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عبد الله المدغري العلوي عبد القادر الشاوي 
شرف الدين ماجدولين  “‏ خالد بلقاتم 
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العدد25/24 - سبتمير 2003 


قي البدء عبد الحميد عقار 
دراسة 

همش الددان: قراءة في ”ليتني أعمى* لمحمد بنطلحة حسن حلمي 
ملف:الرواية المغربية الآن: قراءاتٌ في رواية مطلع الأنّفية الثالثة 

الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية: 

مُحكيات من القرّن الحادي والعشرين عبد الله المدغري العلوي 
الرواية المغربية: الآخروسردية الاستيعاد شرف الدين ماجدولين 
الرواية البوليسية بالمغرب حسن بحراوي 
أناقة مؤْجّلة عيد الفتاح الحجمري 
اللككانه الى ولودة ددا 2 نعيمة هدي 
“القصل الأخير" :إرواية حكاية مركّبة عبد العالى بوطيب 
رواية التذكر والحلم إسماعيل العثماني 
بناء الدلالة الأيُقونية في رواية "حشيش" عبد اللطيف محفوظط 
لعبة الواقعي والتخييلي في رواية “امرأة التسئيان" عثمانى الميلود 
المتخيّل الروائي في رواية *ضحكة زرقاء" محمد زهير 
رواية الجحيم الأرضي محمد أمنصور 
"دليل المدى":كتاية اسم الآخر أحمد فرشوخ 
تحوفئح الإبدال السردي للنص الروائي المغاربي 

المكتوب باللغة الفرنسية : 1 نور الدين درموش 
بيبليوغراقيا الرواية المغربية الصادرة في الألفية الثالئة محمد قاسمي 
إضاءة 


في الذكرى المئوية لميلاد التهامي الورّاني:مقالتان بيوغرافيتان 2 إبراهيم الخطيب 


قراءات. عروض 

نص من الأدب السردي عبد القادر الشاوي 
الكتابة وبناء الدلالة خالد بلقاسم 
خصوصيات البئية اللغوية في ديوان “بعد الجلبة" حسن أحمد بيريش 
الجبال المغربية مهددة بكارثة بيئية مبارك الشنتوقي 
فنون 5 

المرأة قي متخيّل السينما المغربية سعيد الناجي 
البحث عن منابع النور: قراءة في فيلمي “اسم الوردة" 

و”السرالمطروز؟ عبد اللطيق البازي 
ترجمة 

جملة أفكارحول معنى الغيّرية في الموسيقى 

-خيسوس أغيلا- 3 1 5 ترجمة وتقديم بنعيسى بوحمالة 
الحداثة ونكبة المعنى: جانُ كلود باُنسون ترجمة كمال الخمليشي 
شعر 

خصوصاً نّم لايُحسئون غيرذلكَ أحمد بلبداوي 
على انُقرادٌ حسن نجمي 
قصيدتان نجيب خداري 
إشراقات أنثى الحلآج لطيقة المسكيني 
لاغيم يزين الافق ربيعة ريحان 
طامو لطيفة لبصير 


القيّاط أُونو شكري البكري 


201 


الثقافة المغربية 
مجلة تصدرها وزارة الثقافة 


4 - سيتمير 2003 


أسسها 


محمد الفاسي 


تولى إدارتها ورئاسة تحريرها أوتنسيق أعمالها: 
محمد بن شمرون 
محمد بن البشير 
محمد الصباغ 
عبد الكريم اليسيري 


المديرالمسؤول 
عبد الحميد عقار 


هيئة التحرير 

محمد مقفتاح 
كمال عبد اللطيف 
عبد الأحد السبتي 


الإخراج: أحمد جاريد 
تنفيذ الإخراج : إدريس يرادة 


سحب مطبعة داز المتاهل 


حدوإن المرإسلة: 
وزارة الثقافة 
مجلة الثقافة المغربية 
1 زتقة غاندي_الرياظط 
البهاتف: 48 6750 037 
الفاكس:41 6750 037 


الإيداع القانوني: 1970/6 
0851-3666 : 15510 


الدراسات والمقالات تعبرعن آراء أصحابها. 
المواد لا ترد لأصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 


(*) الترقيم الجديد للمجلة يأخذ قي الاعتبارمجموع ماصدرمنها 
من أعداد. متذ تأسيسها قي يناير- قبراير 1970 


6 ٠ 
في البدء‎ 
صارت الرواية ظاهرة تعبيرية لافتة للنظر ما فتئت تفرض نفسها في الحقل الثقافي بالمغرب تأليففا وتداوٌلا‎ 
واهتماماً نقدياً. ففضلا عن التراكم الكمي الملحوظ قياساً إلى العقود السابقة. هناك وعي آخر جديد بالكتابة‎ 
الروافة لكك يتبلور لدى الكتاب منذ تسعينيات القرن الماضي تقريباً؛ يتعلق الأمر إجمالا بهذا الميل القصدىي‎ 


الواضح نحو ما يمكن وصفه ب”تعقيلش التجريب". ذلك. دونما تضحية بالمتخيّل. في ثراء مجالاته وتنوعها. 
منبعا للإبداع الروائي. ولا بالاشتغال المتضافر وبنفس القدر من الوعي على جماليات الشكل والانبجاس 


التدريجي للمعنى واحتمالاته. 

من هنا تكرس مجلة ”الثقافة المغربية"' 'عددها المزدوج 25-4 لمساءلة ل هذا الوعى. واتجاهاته فى الرواية 
المغربية الآن. || إن الغاية هي محاولة الإمساك باللحظة الفنية والفكرية مثلما تجلّيها نصوص الرواية في مفتتح 
الألفية الثالثة. وبما تؤشر عليه من تحول. واحتمال الإضافة مادة تخييلية ومعماراً أأعريما وتشكيلاً للصور والرؤى 
والدثلالات والتجارب. 

إن أهمية هذا الملف تعود فضلا عن ذلك إلى مايلي: 

- التركيز في المقاربة والتقويم علي التحليل النصي المحايث. والمنفتج مع ذلك على قضايا التأويل 
والتجنيس الأدببي والسياق الثقافي المحفزللكتابة والتخبيل معا. 

- قاريت المقالات حوالي ثلاثين نصاً روائياً مفريا مد بائالفه الحب والات فساة هذه النصوص ذات تمثيلية 
وتميز. إضافة إلى كونها أثارك اهتمام القراء والمستهلكين للرواية عند صدورها. 

- انشغلت المقالات بإبرا زالمكونات الشعرية والدلالية التي تسم طراءئ ثق التأليف والرؤى لدى مختلف الأجيال 
والتجارب في تعاقبها وتجاورها في أن ن معاً .مع التشديد على إبرا زما يُمكن اعتباره بمثابة إضافة. 0 

- حظيت صرورة الآخر. والكتابة النسائية. ورواية الحبكة البوليسية. والتخييل الذاتي. ومحكي الحياة: والبعد 

الساخر باهتمام خاص لما تحققه هذه الكتابات من ثراء وتنوع, ولما يطبعها من جرأة في النظرة لسكب 
التناول. الاح ل ريل رت اب ام 

- هناك كذلك توجه عام نحو التصنيف وتحديد مكانة كر لهت رودن م إلى سياق إبداعه وتداوله. ونيانا 
ادال مسمس سم 

بذلك. ويعناصر أخرى 04 نريد أن ننوب عن القارئ في استخلاصها. يتغل هذا الملف إضاءة أخرى لوعي جمالي 
وثقافي جديد. جديربالتحليل. 


عبد الحميد عقار 


حسن حلمي 
همس الدنان: 
قراءة فى "ليتنى أعمى» 


© أمنية العنوان: 
ماذا لو تحققق؟ 
مم ارون العا ا ار 
لطغى النفس اي الأبولوني ... 
1 كل ا ادف 
لبهتتا عقلانية أرسطو واخطفاً مصباحه.. وبين المبدإ والمنتهى 
لانتفى دالي وانتفى ماجريت «لتوارت كل الكائنات البلاستيكية.. تمتد التجربة الشعرية 
لهذا عدي للبت ا كنا الف اير أو تسلطن الغبار في أقاليم سدوم ‏ على مدى جيل بأكمله 
أواتلاكق انكل ككس الماء.., (1972- 2002) جيل 
ا ل فق 
ور ل 


البصر 5 وتركد ٠‏ بين الغيم والحجرء 
تا 3 سدومء 

© رحلة وتاه في دروب سدوم 
وكان طوال كل ذلك 


والأمنية عنوان رحلة. رحلة مبدؤها : رصيف شارع مهمل كانت الكلمات فيه مشافر| .> ألما 
تغص بالفراشات وبأزرار الجنود. 

ومنتهاها : شلال سعادة تتسامى أمامه برشاقة قفزات الموتى . 

وبين المبد! والمنتهى تمتد التجربة الشعرية على مدى جيل بأكمله 
00025192 2ل طرب لأناشيد العجب. وتردد بين الغيم والحجر: وتاه 


#محمد بنطلحة. ليتني أعمى. شعر. نشر فضاءات مستقبلية: الدار البيضاء. 2002. 300 ص. والكتاب يضم إصدارات محمد بنطلحة الشعرية التالية : 
نشيد البجع(1989). غيمة أو حجر (1990). سدوم. (1992): بعكس الماء (2000) 
خ مه أو حجر وم 


في دروب سدوم. وكان طوال كل ذلك 
مسافرا بعكس الماء. إنه جيل هاجر 
عبر سفالة المدن السفلى. واكتوى من 
هبوب الشمعدان. جيل أشرف على 
التخوم ورأى النجوم في الظهر الأحمر 
وعاين تقلب الموازين وعاصر تبدل 
المنازل. جيل يمكن تلخيص تجربته 
في هذا المقطع 1 


هو 

وحدهة 

2 وضح كذاه 

في يد الآكذوبة البلقاء 

مثل أي حقيقة عارية 

إلى الرقص فوق حلبة مدهونة 
بلعاب جنود شبه فارين 

من ساحة المعنى 


فهل يلام هذا الجيل إن تمنى 
العمى؟ فيا ايها الشعراء. تمنوا العمى 
رك اساد سين لضي إن اكلم 
كاد ىن كامذك السك لأكدب أك]ا 
يدعي الوليد. أو ليس العمى نعمة؟ أو 
بست اأروية ذه الرؤناة ألم ال 
القائل : «وأغمض عينك حتى تراني؟» 
العمى تفقة كما أكن ظله حسين وهو 
موائكه تطاول الشرهاء والعمى تعد 
كما يدرك جلوستر في الملك لير و 
ذه بالتقوق والجحود. 

والتعريف الشعري للاعى .كماورة 
فى مجموعة .شكس الما هو ادنك 
الذي رأى دون أن يكون «مازما بحذف 
أي لقطة من أي مشهد.. قد يضحك 


6 


الأعمى لهذا. وقد يقهقه لأآن العدائين 
المهرة الذين أخفقوا في الوصول إلى 
«ذروة الرعشة الكبرى» : 


قلّما ظهروا له في حلم 


دون ان تظهر امراة 


رأسها ممحاة 
وذيلها مقص 


أمن الممكن أن يتصور البصير 
إيروتكية الأعمى؟ إن اللغة نفسها 
لتعمى. وحينئذد يتطوع الصمت 
انها كا 55 كو الضيكا 
ذ. الهد. امتداد| الألحة. كما دري 


باشلار". وقد تصين | السمع للكفيفة 


عكار أمن انضرف أن يكون أفكل 
الشحراء عميا؟ 


كان هوميروس اعمى. وكان بشار 
أعمى. وكان المعري أعمى وكان 
التطيلي اعمى.. وكان ملتون اعمئى 
وكاد الأعشى أن يكون أ وقد 
يتطلع الأعمى ‏ ولا حدود لتطلعات 
الأعمى - إلى حدر أميرة فيستشف من 
السماع مفاتن الجسد. وتشتعل الروح 
في ما تجاو 
الخزف المريني ليستحسن قفطنة 
الأعمى التي صدّت عن المتنبي تطاول 
النقد: لك يا منازل في القلوب 
نازّل- والعدمة لعاكات من كامل. 
هكذا يعرف عراف العود. 


ر ويطل أبو تمام من وراء 


بين المبد! والمنتهى محطات لا 


والتعريف الشعري 
للأعمى» كما ورد في 
مجموعة «بعكس 
الماء»: هو ذلك الذي 
رأى دون أن يكون 
«ملزما بحذف أي 
لقطة من أي 
مشهد:.قد يضحكك 
الأعمى لهذا. وقد 


اماديية 


يتسع المجال للتوقف عندها بل لا 
يسمح الوقت بمجرد إحصاتها. لكن لا 


بأس أن نسجل. بإيجاز كليق بكالق 
البيرق افي الظلمة. أن الدين لاحوا 


راحوا. محفوفين في الحالين برعاية 
4 ملدركد. فيه ار 
و 1 
وقار .جدلية التجلي والاختفاء», 
ا ان ارط تك 114 
لكي تسدرين تبرض حي للد 
الحاجبين. هل ماتوا مرتين؟ أو إنهم 
قتلوا مرتين؟ 

ان ديونيزوس 


خررى الامطظورة 
ولد مرتين. لكن لم يكن في الأسطورة 
او التاريخ من مات مرتين سوى 
موسوليني حسب رواية باوند. وإن 
كانت جماعة الشعراء الموتى قد ماتت 
مرتين او قتلت مرتين. فإنها تولد 
كد 00 0 فقن تلفت كينا 
3 لكدرمت وخلفك ديا درك 
للسخ طريقت ولا بدن 555 انيد 
هؤلاء الشعراء الذين يغني عن صدقهم 
كذبهم. إنما أغفوا في قيور اللخين؛ 
وان بعد الغفوة صحوة. وبعد الصحوة 
حقوة. لل إن مج الخفوة صحوةا 


نجد القصائد في كل 
المجموعات: باستثناء 
المجموعة الأخيرة: 
مؤرّخة. فهل تحاول 
المجموعة الأخيرة أن 
تنفلت من مكر التأريخ 
لأنها تجري بعكس الماء؟ 
أو أن الشاعر نسي 
التاريخ أو أنسي ذكره؟ 


خهاخ ,.تحاول «المجموعة «الألخيرة أن 
تنفلت من مكر التأريخ لأنها تجري 
يعكسن كم أو 3 ن الشاعر ذ نسي التاريخ 
3 لتم ذكوه؟ 

© الكأس والمظلة 


ظن الفنان. بعيدا عن كل تواضع 
ركف كد كن تمكن» بمنتي العيقر دا 
من ان يجد صيغة مثلي لتقديم كاس 
ما ١‏ فقن نقرر ر فكوا مكاولاة 
ومداولات. أن يضع الكأس على مظلة 
فتمكن ابذلك) كما أشن 
أصدقائه. من خلق وضع فريد. وضع 
يستوعب والنقيض : 
فالمظلة. خضة. الماء. والدور؛ وإلكاين 
كستقبلهمنا بالأاحضان.. وأظلق, الفنا 
العنان لخياله فتصور أن هيجل كان 
سيعجب باللوحة لو أتيح له أن يراها. 
ولهنذا .فقف اخغار الفتآن «عطللة 
هجل” عذوانا تلى حدر 


الاح 


الأطروحة 


لكن دوسع المنء أنايتصون كد لق 
قدر لجيورج فيلهلم قن يور نفك 
وهو يستمتع بعطلته. أن يزور 
المتحف. لتوقف طويلا أمام «الكأس 


والمظلة, ولشرد طويلا طويلا. 
ولركما كان كد استسلم. لتاطلات 


تجرفه بعيدا عن الكار ىن والمظلة. فمن 
هوة الرؤيا حيث العين لا ترف إذا تقد 

ل ل ار رم 
لوكو عدوي لكل الك 1ل يق 
أن للقهقهة منقارا. وأن للأريكة 
صدغاء وأن تاعتاب وللفرساة بكي إن 


ولو أفاق فيلسوف يينا من شروده. 
لأدزك أن أكل, الاختمالات. مطهمة: 
فالنعارات قن انكون .عا مل 
وقذى العين قد يكون البوما للبحر. 
ولو صح أن الفيلسوف العتيد كان قد 
بعده. والمظلات غالبا ما تكون عرضة 
للنسيان. أقول لو صح هذا لأنَب 
الفلارف الضار. الفنان, روقية 
فرنسوا جيسلن" على رعونته 
السوريالية. ولاستهجن إسراف هذا 
الجدل الهابط الذي تمتطي فيه الكأس 
المظلة. لوبخه من علياء مثاليته 
الدرخاضة حكك), كلوه 
السحرية»... فالقيلسوف الذي يوقع 
بالعقل ويعقلن بالعقل الواقع لم ير 
قط على ظهر جمل سمكة... فمرحى 
لروح العصر ومرحى للوعي الشقي... 
والمجد لمكر التاريخ. 


«واقعيته 


غير أن الأمور لا تتوقف عند هذه 
الكائن .ولا عتن. هذه المظلة. 'فهنا 
الزخم السوريالي الذي يقطر الرؤية 
من الحلم يمتد إلى أساور صيغت من 
حجر. فهل يغار الغيم؟ 


أنيذا ' الشاعر:. ‏ مهما تحددت 
مقدماتك. فإن «نصك الغائب ثلج. 
ورذاذ: وَبَرَدٌء. فكيف تتحمل. حتى إن 
كان الأمر كله مترتبا على غلطة في 
وقوع الشاقول. كيف تتحمل كل هذا 
الصفاء؟ وهل يقبع نصك الحاضر 
حيث دسسته عمدا ثم سلطت عليه في 


أوفيليا : هذه الحورية 
الضالعة في الرقّة 
والوداعة. هذه الجميلة 
التي تشف حتى تكاد تكون 
أثيرية. نشاهدها هنا في 
لحظة انجرافها لا بعكس 
الماء بل معه مستسلمة 
مظواعا ماضية نحو الفناء 


خلفية العنوان موجة دون زبد؟ ألا 
نظن اليلجحن احيحص إن أعودك 
عند الآفنق المنارات؟ وهل تعين 
الحكمة المستخلصة من قرقعة 
الأقفال فى الغابة على تبديد شرود 
النكسوق؟: وهل كفت البظر أو 
اللمسن؛ أو كما معاء عن أسرار الجسن؟ 


© شكسبير 


يصادف القارئ ف هذه الرحلة 


التراجيديين : أوفيليا وهاملت. 


أوفيليا : هذه الحورية الضالعة في 
الرقة والوداعة. هذه الجميلة التي 
تشف حتى تكاد تكون أثيرية. 
نشاهدها هنا في لحظة انجرافها لا 
بعكس الماء بل معه مستسلمة مطواعا 
ماضية نحو الفناء. فهل من الصدفة 
ان تتلو سميتها القصيدة قصيدة 
عنوانها «العري»؟ 


في ,العري» يغفو كائن كيخوتي. 
يغفو ثم ينام بعد أن يكون قد استكمل 
هندامه الرسمي. بعد أن يكون قد 
أذى: بفكل! عنانة أويمنتيى" البطولة؛ 
طقوس الفروسية. بعد أن يكون قد 
2 فرس الرخام وامتطاها. لكن ها 
هو سعيه إلى البطولة يحبط عند أول 
خطوة. ها هو يتكوم في أول الكلام 
منسحبا من القول والفعل إلى غياهب 
الغفوة قفيافي المنام. ينام. لا يذكر 
العيند وله وحدكو الا باس أن نشير هنا 


إلى أن المقايلة بين | التموذج 
الكيخوتي والنموذج الهاملتي أمر 
شائع ومعروف؛ حيث يتسم الأول 


الذباب على وجهه. بينما يتصف الثاني 
بترو غنائي يجعله عاجزا عن إزعاج 
اللطلين مها مخر كان العهن ويتامان: 


لندع هذا البطل الزائكف الذي 
داهمه العري فنام. ولنعد إلي الحورية 
1 له رين يها 
نحو أقاليم المجهول التي لم يعد قط 
من تخومها مسافر . فها هي معشوقة 
الماء ترحل دون أن تبوح للأسف بسر 
الغضة لا :انها غر كك غبنا ‏ لكنها ف 
كن ذاقه تمجدت؛ أحاطت يها :هالة 
من قدسية ومهالة فعدت وصمة 
المحار. فهل 
0 ولو 00 - كما يت رمم الشيخ- 

سرار المحار؟ كل شيء في 3 أوفيليا 
امار أوان الغبوق. وقد 
كان عمرو - على تفاخره الكيخوتي - 
عليما بأسرار الصبوح وعليما بأسرار 
الغبوق : فالأولى لزجر طيور الثمن 
والثانية لمعانقة شساعة الليل. ولآن 
الوقت عسق. فإن الرؤية غائمة والبصر 
جديك. ومن اتم يفهم طرح هذا 
الشوال : ودرى هذه امرأة؟ آم افتيسياكء 
سؤال قد يوحي حقا بأن كل القنافذ 
ملساء. قمهما أسرف السائكل في 
المزاعم السريالية. فإن الجواب يظإا 
مستعضيا لآن السؤال 


روحية وغدت أيقونة في 


ذاته مفخخ 
6 


كالاختمالاانا. فل يعين الساكل أمكية 
العنوان التي يعفيه تحققها من ضرورة 
الجواب؟ وهل نوفيا كالقراء أشي 
الإنسان ا عموها أو القيف فى مقاب 
العذلاء؟ فقيل 2 8006 
المدينة أو الالهة المنيتفة من اإترككل؟ 
لو اجتمعت كل الفراشات لما تهجين 
في الحبب شكوى المحار. فالمحار 
مصمت كتوم. ولولا ذلك ما اقترن في 
خياا ل ساندرو بالقيرصية: ولما جعله 
هالة تقي قدمي الإلهة لدى أول بزوغ 
لها هناك عند حواشي الزبير جد 
محفوفة بالوصيفة والملاكين: 
الوصيفة ذات الشعر الأحمر والرداء 
المزهر على الشط تخدمها. والملاكان 
الحائمان في الفضاء يحميانها. لولا 
كتمان المحار لما لمح الفنان إلى 
القرابة بين محارة عند القدمين 
ومحارة أعلى تسترها. بدل 
الثواقك. ضفيرة صهياء: أذلك ما حفل 
هاملت يدفع تهمة الطموح بأن يقول 
إن بوسعه أن ينصب نفسه ملكا على 


ورقة 


الآفاق اللانهاتية حتى وهو رهين 
محبس المحارة؟ تظل كل الأستلة 


ومعهن ألبرتو مورافيا لمرافقة إلزا 
مورانتي في نزهتها على الشاطئ. لا 
الفراشات الحائمات مع الملاتكة في 
القضاء ولا الحفيداق العابقاف على 
رمل تلثمه الأمواج تقوى على 
المتخادض الأمرار المخار: خلس من 
السهل أن يحدد المرء اللوحة التي 


على أن الاصطدام بين 
الور وبين الإحالدى 
وبين الألوان وظلال 
الألوان هو ما يجعل 
مجال القصيدة 
مشحونا بكافة 
الاحتمالات. 


كن 


استوحاها الشاعر في القصيدة. إذ إن 
ترجيح لوحة بوتيشيللي لشهرتها لا 
يقصي احتمال استيحاء غيرها. لوحة 
الكسدري كابائيل” ؛ مثلاء أى لوح 
أدولف وليم بوجرو". فإن كانت لوحة 
بوتيشيللي تحيل على جو وثني ذي 
ملامح قبرصية كما تؤسسه مواضعات 
عصر النهضة وتعتمد على مزج 
العناصر الإغريقية بالعناصر الكلتية. 
فإن لوحة كابانيل تبدو أقرب إلي 
السياق لتشابه بين وضع الإلهة على 
الماء ووضع أوفيليا المنجرفة. كما 
تبدو في أغلب اللوحات التي صورت 
هذا المشهد”. أما لوحة بوجرو 
المعتمدة على توصيف مستمد من 
الجحش الذهبي ل أبيليوس فإنها 
توّسس لمشهد ديونيزوسي ماجن. 
رغم الطهرانية والبراءة التي يوحي 
بها ااكتطاظا سماء المشهة كاشرلان 
الملاككة. الحائمة. فالسماء. هنا من 
الاكتظاظ بحيث إن الاستعانة بمراقبي 
الأجواء المتمرسين من عصر ما بعد 
الحدائة لن يمنع حوادث الاصطدام. 
على أن الاصطدام بين الصور وبين 
الإحالاف.وبين الألوان وظاذل الألوان 
هو ما يجعل مجال القصيدة مشحونا 
بكافة الاحتمالات. 


ودذكر قصيدة اعأوفيتاء» هذه 
القصيدة التي تحاور إحدى اللوحات 
أو لعلها تحاور اللوحات جميعا بمكر 
استيتيقي يضاهي مكر التاريخ. 
بقصيدة ل رامبو تحمل نفس العنوان. 


فأوفيليا رامبو البيضاء تطفو على 
الماء الأسود كاذه زؤققة هاكلة : قطفو 
على رسلها وهي راقدة على أرديتها 
المفاضة. وبعيدا. من أقاصي الغابة. 
تسمع أبواق الصيادين تعريد لموت 
الطريدة. غلك الكن أن رامدو مكحاو 
هنا بالتحديت. لوحة كابائيل: أما 
شاعرنا فيلمح بشكل مراوغ إلى أن 
الريح صارت 3 
الحسناء الطافية .بينمنا يتهمر المساء 
لها مدل لمان اولك ون 
يسمع هنا من صوت سوى جوقة 
ترفع بالترنيع عقيرتها وتشهر في 
و كد اإلفناء كن الشمعدان ١‏ 


كلم أن يتشتحضر هنا ملاساك 
الموقف كما وردت في رواية شكسبير 
التي يمكن اعتبارها اصلا لغيرها من 
الروانات الخد 2 والتش كل 


فيا هى المفكافة الى كل 
عيب أوراقها على مره لكر وكا 
هي الفتاة مدججة بأكاليلها الرمزية 
اليه وها حى وفرة أقالن لإذائها 
كمعد قوق الماء رورقاء يجملها. اك 
كل هذا تترنم الفتاة الشبيهة بحورية 
بزغت من البحر بنتف من أهازيج 
عتيقة. لكن سرعان ما تصير الثياب 
مثقلة بالشرب فتنتزع المنكوبة من 
أنغامها وتسحبها إلى القرار نحو موت 
0 


كل هذه التداعيات التى يستدعيها 
تحاور الشعر والتشكيل تركب طبقا 


3 


كل هذة التداعياق 


الك 6 


- رماك على الجرح. 


2 مض إل يوه جار 
المكتف الوجيز : 


-ما بحر إيجة؟ 

حوره هد 

- وما الدردنيل؟ 

-رماة على الجرج. 

أي جغرافية هذه؟ أي خرائط؟ أي 
اختزال؟ أي تكثيف؟ ها .هو البحر 
الواسع يعادل جوزة هند! وها هو 
المضيق يتسع رمادا منثوراا فهل 
تيمت الملْزمةٌ فؤاد الهيروين المهرب؟ 


لنتحسسسن الآن على “الشاعر وهو 
يدون خلاصاته ويثبت تساؤلاته 


ويصدع بتنبؤاته : 
1 مريط خيل الرعاة ليس بعيدا. 
2 - قد تظهر قوافلهم كرات 
0 وم 
ونافورة الماء في حارة البائسين. 
3 - السلحفاة التي د 


خزف أما المدى 
حوافر مشتعلة. 


لان 
امه فهو من 


4 بعض الشجيراق يِردة أشعار 
الأعمى التطيكي. لكن أيهن؟ 
5 ثمة فراشات مجهولة الهوية 
يحملن جثمان إلزا وينفخن فيه. 
النيلوفر سينفخ حتما في 
ال 


7- قد تتألم التماثيل لجرح في 
الركبتين. وقد يترتب على ذلك أن 


39 1 يي كل ما تقد 
إل ككالي فيد القرع, 


من يجرؤ. بعد كل هذاء علق أن 
يدعي تهافت. وتهافت التهافت»؟ 
فالخلاصات مستنتجة حسب منطق 
سوريالي لا غبار عليه: والرعاة 
سيعيثون بداوة في دنار خلس لحن 
الشجيرات. هناك ستظل تتركم جشعر 
أبي العباس الإشبيلي. لا يهم أيهن. 
تور شجيرات عزلاء وديعة كوكرك : 


شيع الخنااه كنت روا لا سك 


لك المزن إلا وهي هيم حوائم 


تصوووا؟ الشجيرات ‏ تروت هذا 
فتحوم الفراشات هائمة حول جثمان 
إلزا ويرجع الصدى. لكن من إلزا؟ آه 
صحيح من هي؟ اهي إلزا مورافيا آم 
إلزا أزاجون؟ ألا يمكن أن 'تكونا معا 
تركيبة لإلزا أخرى غيرهما في بطن 
الشاعر؟ ألا يمكن أن يخفف رجع 
الصدى من آلام الجراح في ركب 
التماثيل. او يهدئ من هياج الدلافين؟ 
النيلوفر المسبح سيساقط لا ريب. 
سيساقظ ابتهالات حول رداء 'أوفيلنا؛ 
كا انافط على حتمان ا إلرا. 


والمرجّح أن السلم هنا 
موسيقي. فجوارب 
المؤلف «تتلوى على 
نعم الجاز» وثمة قبعات 
مهتركة «يفعلن 
باسطوانة فعل 
الجواري بصاحبة 
القصر قبل مجيء 
العشيق. ويصنعن من 
غمزة سلما للضحك» 


ل ا يب 
اد ارشب الزن كنا اران 
العشق. يا نيران الفقد. أججي نشيد 
الفرح فلن يمانع شيلر ولن يمانع 
بيتهوفن : 


أيها الفرح. يا شرارة إلهية بهية. 
ياابنة الفردوس! 

ها نحن ندخل مقامك. 

أيتها السماوية 

وقد اسكركتا النار” 

هااسحرك يصل 

ما قطعته العادة. 


إن الرنين لتقب حقاا كن أنى 
لنغمات شيلر المنتشية بالتفاؤل 
والإيمان. أن تجد لها صدى في هذا 
الجو المأساوي المخيم على «أوفيلياء؟ 
لا مقر إذن من استحاج أن في تحعالى 
نشيد الفرح عند نهاية القصيدة تهكما 
مريرا يفضي مباشرة إلى القصيدة 


رار 


الموالية «ابتسامة في أسفل السلم». 
والمرجح أن 
فجوارب المؤلف «تتلوى على نعم 
الجاز» وثمة قبعات مهترئة «يفعلن 
باسطوانة فعل الجواري بصاحبة 
القصر قبل مجىء العشيق. ويصنعن 
من عمزة سلما تلضصحكك». ويندو 
الملك في هذه الأثناء منغمسا في 


معابثة عاهرات سان دونيس في إحد. 


السلم هنا موسيقي. 


ان 3 ئى 
الحانات الرخيصة حيث يخلع التاج 
ووضعه على راس 'أعطه الرجناء . تان 
طبعا بين هذا المجنون اللاتيني 


واتوقان ,الامكددخافى ,ف الإاقصيدة 
السابقة. لكن هذا التوتر بين النغمتين 
يتلوه انفراج يبدو أنه تحقق. بمعجزة 
هيجيلية. في القصيدة الموالية «قَفْلٌ 
اول» حيث تتوارى فرنسا وتتوارى 
اسكند نافيا لصالح الات لس فيهجع 
الرباب ويتأوه الإبريق. ويطل للحظة 
ثربانتيس. وتصير قادس زورقا والريح 
مجدافا. تكثيف موفق يضاهي تأثيره 
تأثير الهايكو الباذخ المتقن عند أهل 
اليابان. 


هاملت : أول منا يثير الاختباة إلى 
هاملت في هذه القصيدة هو شخيره. 
0 شخير محايث للحلم. 
ومو ون موضوع الحلم اهنا عن 
هذه العروس من |الشمع: غير أوفيليا 
السونينة الشاكية اليضاء كما صورها 
رامبو وغيره من الشعراء والرسامين. 
فلماذا الحلم؟ ألآن الواقع هابط لا 
يرتفع؟ دعونا نستكشف السياق قبل 
التطرق إلى تفاصيل الحلم. إن قصيدة 
«هاملت» تأتي بعد قصيدة «رؤوس 
أقلام» التي تحرف مطلدها من لفقت 
إلى /الكتات. المقدين كم تدوغل في 
أدغال اللغة الواصفة. ولأن للأقلام 
رؤوسك فإنهنا لابذ أن تحط الحروف. 
لكن الأقلام جافة والحروف مستوية 
على عروشها فوق دكنة الماء. وكما 
يوزع رامبو حروف العلة الخمسة على 
الألوان الخمسة. يؤنسن شاعرنا بعض 
حروف لغة الضاد فيشير مثلا إلى «ثاء 
تصعر خدها قبل الجماع» وإلى عازف 


والشعن كالفكر لا 
يقاس بالشبر. وفي 
الوعي مفازة 
سوريالية شاسعة بين 
الكم والكيف. 
فلتصمت طبول 
المعيار ولتخرس 
أبواق الوضك: ولتعدت 
نحن إلى حلم 
الآمير الحائرء الآأمير 
الشاخر.- 


القيثار يقّرص في فناء البار شحمة 
أذن جلمد ؛. ذرى هل الثاة المعتلمة 
هي ثاء القيثار؟ وهل تروي غلتها جيم 
0000 كان كل مكل الخ 
في إن كانت فعلا حبلى. 
جيميّن توأمين؟ وهل لأنسنة الحروف 
هنا علاقة بتقييتهنا في .سباق محتلف 
كما هو الحال في قصيدة «سهى» حيف 
يجري الحديث عن «لام اللجام, وعن 
,حذوة هاء الصهيل»؟ لندع الأجوبة 
معلقة فى الحدائق المعلقة. حدائق 
المعتى؟ 7 بد من تعليق المعنى حتى 
منسنئ «الاستمتاج ا الخطاً 
العروضي ويتسنى إثبات صواب شبه 
ميد لبد ترح الذهن. وإن 
وبعت لهونها شيل ساد أن تطحن 
الهواء كي يتمكن الشاعر المتهكم على 
اللغة اأولسكع من ان يخرج لسانه 
للإعصار البلاغي ويسخر من الأعراف 
والمسرح ويستبدل الخيش 
والإشّفى بالخيل والبارود. وهكذا نجد 


في الشعر 


الامتعانة بالصواعق على استجلاء كنة 
القول؛ والدات الشاعر قلا .مكن الا أن 
تكون علامة ترقيم في الجملة بين 
الموضوع والمحمول. لا يمكن ان 
تكون إلا فاصلة بين المنطوق 
والمفهوم. والشعر كالفكر لا يقاس 
بالشبر. وفي الوعي مفازة سوريالية 
كي 1ك 
طبول المعيار ولتخرس أبواق الوصف. 


أما قصيدة «هاملت» 
«سدوم» الأسطورية. 
وهي مجموعة تعتمد 
على معمار مركب 
وتتسم بجو تأملي 
يعتمد اللغة الواصفة 
ويميل إلى الاهتمام 
بأمور ميتافيزيقية. 
فنجل الشامر مثلا. 
يتحدث عن «سقف 
يفسر أصل الأساطير 
للعنكبوت»» ويصور 
نحلا «يدخن عشب 


المفاهيم « 


ولنعد نحن إلى حلم الأمير الحائر: 
الامدر الشاخن . 


فخير الأمر.. كما أسلفنا محايةة 
لحلمه. وفي الحلم عروس شمع تستمد 
صولتها من : 


لمي ل 


وصوت يخربش فوق اديم الرؤى 
صورا كك 


مصدر الصولة إذن جسد وصوت. 
ملمس وهمس. وللجسد إهاب. خفف 
الوطه. وللوؤى أحية ‏ فامق المومتى . 
لكن ما بال الإهاب يبدو صفيقا؟ من 
لذن يسثمد صحنافئة؟ لعله يستمدها 
من الشحوب. شحوب العذرية 
الأبدية : من شهوات كان من الممكن 
أن اتشبع - لكنها الآن 'لن تشبع أبداء أو 
ريما ست ددها من الموت قبل الأوإن» 
من فقد يكتنفه الفناء. وماذا عن هذا 
الصوت الذي يخربش فوق أديم 
الرؤى؟ يبدو أن صوت العروس 
المنجرفة المترنمة باغاريد تتحقق 
ضور علق رضصفحة:الجلم: على صفحة 
النهر المنساب. هكذا يغدو المسموع 
مرئيا. هكذا ينتصر أبولو على 
ينساب النهر 
ومن لم يصدق 
وبانسياب 0 
تتوالى الصور : 


ديونيزوس. هكذا 
وينساب الحلم. 
اقلسا ١‏ باإقلار: 
0 الخلم, 5 


لا 


0 


الشدوهةة ‏ صورة سور يالية بيذون بعك 
لكن لها ما يعادل مكوناتها في الواقع 

الهابط. فالسوسنة كما 0 
الإحالة ويحددها السياق ليست سوى 
أوخيليا: ع رودن الشي ! والدزو” فيما 
يبدو. هو هذا الذي اعتاد شرب الروم 


على الريق. لكن الروم. وإن على الريق 

لن يهزم حتى سحابة صيف. كما 0 
مكتبة الرئ لن تحيط أجدا.بيقين الماء: 
تكن د الصو را (لمس اه لذ ورلكة 
بحر وقعت في شرك المصطلح. ها هي 
الاعة الواضفة قاحية. تحاول كا 

تصطاد غداط را اافكرية. وفن كاي 
الح مظلة إن طر يها انطوى الذلى 
الحالمة على صور أخرى: حصى 
ناطقة. انثى براس حصان. دموع 
تبيع المناديل عند مدخل السينما. 
وقبلة من دخان. من الأفضل إذن آلا 
تطوى المظلة. فطيها بمثابة طي 
كتاب لم ير النور بعد. لو طويت 
المخنام ٠١‏ في أول الحلم لانهمر الماء 
0 الحالم فافاى. لو طوية 
المظلة فى أول الحلم لوقعت الكاشس 

ولو 0 ل لفتكة الجول كوازدف 
ولو فقد الجدل توازنه لأفسد على 
هنجل قطلمه. قل كأكلوا البطاطة 
أولى أن تظل المظلة مفرودة حتى 
تتوالى الأحلام والصور : الشموع تعبئ 
حكمتها في القناني والماء يركب من 
حشرجات الثواني جناحين للسوسنة 
المحتضرة. فهل تصدر الشموع قناني 
الحكمة؟ وإلى أين؟ وهل تحلّق 


ولو نصبنا للمعنى 
فخاخا وتأملنا العناوين 
الفرعية لمجموعة 
«سدوم»»ء لتبين ا 
للصور والثيمات 
الموجّهة (الغبار» 
النشازء الفوضى. إلخ) 
وترد الإشارة المباشرة 
إلى سدوم في «لذة 
الت ؛ القضيدة 
الموالية لقصيدة 
«هاملت» 


السوسنة المحتضرة لتلتحق بالملائككة؟ 
افتحوا المظلة. 


»المطرقة والسندان: 


من تحت هذه المظلة دعونا نتأمل 
السياق العام. فقصيدة «أوفيليا» كتتمى 
إل متموعة هار حدر زلا مير 
من نظرية المجموعات). تتسم هذه 
المجموعة: فيما يبدو؛: بطغيان النزوة 
البلاستيكية. وهو طغيان مفهوم حين 
فرك أن العدوان 'مسدو حى لماهزة 
من غيوم ماجريت وصخوره. وقد 
تكون . الإخالة ١‏ على الوحة قلعلا 
البرانس, 07 أ اغلل لو حدة/مفركة 
ري 0 أو كما علنهها فعا من 
يدري؟ والصخر والغيم. على أي حال. 
عنصران جوهريان في اللوحتين ٠.‏ غير 
أن الصخرة الداكنة في اللوحة الأولى 
ملعد. اكانيسى ف ادر ع 
خلفية من غيوم بيضاء بين ياقوت 
السماء وزبرجد البحر. وبوسع الراتي 
ان يتبين قلعة العنوان على 0 
الشاحبة ذ فى اللودة الثانية تبدو 1-3 
خلفية سماء غير متجانسة الزرقة 
ويجانبها غيمة يضمخها الشفق 
وبينهما نحو الأعلى هلال في حدة 
خصل منجل تناظرة .فى عذوان الشاعن 
التأطير في اللوحة 
الأولى عمودي وفي الثائية أفقفي. لكن 
الصخر في كليهما مصمت بينما يبدو 


«أو» العاطفة. 


الغيم في كليهما عهنا منفوشا. وكما 
يتادعك الشاعر بالحروف والكلمات. 
يتلاعب الرسام يعناصر اللوحة فيتم 
في الحالين. بالتعليق. تجاوز واقع لا 

أمنا قصيدة وهاملت».فتكمى إلى 
مجموعة «سدوم, الأسطورية. وهي 
مجموعة تعتمد على معمار مركب 
وتقسم بجو تأملي يعتمد اللغة 
الواصفة ويميل إلى الاهتمام بأمور 
الك أطل 
الأساطين للعتكيوت»: ويصوز تحلا 
المناهك ١‏ وكنا 
يتفلسف نيتشه بالمطرقة. نجد 
الشاء. هنا دوس 5ه الشدرئة 
بالمطرقة. ويمكن تلمس صلة بين 
عنوان هذه المجموعة (سدوم) والعنوان 
العام (ليتني أعمى) في قصة تدمير 
سدوم كما يرويها سفر التكوين 
(19-18) وتحديدا حين يحاول أهل 
اغتصاب الملاكين اللذين 
استضافهما لوط. فيسلط الملاكان 
عليهم العمى أجمعين. لينجو لوط 
وابنتاه قبل أن يسلط الكبريت على 
المدينة فتدمر سدوم وتدمر معها 
عموره. وتحل محلهما هذه البحيرة 
الميتة التي يطفو عليها. وإلى الآن. 
حت اؤلئلك الدين لا محستون 
السباحة. وثمة عمى السكر في حكاية 
لوط مع ابنتيه. فلولا هذا العمى لما 
تحقق زنا المحاره ولما نشات قبيلتاز 


ان 


«يدخن عشبا 


سوم 


عتيدتان من قبائل بني إسرائيل. ولو 
نصبنا للمعنى فخاخا وتأملنا العناوين 
الفرعية لمجموعة «سدوم». لتبين ان 
للصور والثيمات الموجهة (الغبار. 
النشاز. الفوضى. إلخ) صلة بثيمة 
العمى. وترت الإشارة المباشرة إلى 
سدوم في «لذة النص». القصيدة 
الخال لعضية .املك لمك 
يكتسب النص لذته. على ما يبدو. من 
صوره الجريئة مثل صورة اللون 
الجاع ,اندي لم يسرع ابحم ضور 
جراح المصابيح». 
وصورة جوقة الملاعق التي أوكلت 
أسرارها إلى شجر الزمهرير. وبدو أن 
النزعة الكلبية لدى هذه الملاعق هي 
التي تجعلها تشكّك في قيمة لذة 
النص. وتعبر عن سخريتها من بروست 
خصوصا وعموما من الأدباء الذين 
يسعون إلي اعتقال لحظة الإشراق : 


المدابغ/فوق 


أفي لذَّة النصّ 

ما يجعل المرء ينسى على الرّفٌ 

ع9 

ثم يبدد ثروته اللغوية 

في البحث عن زمن ضاع ؛ 

أو سبل لاحتواء الشعاع الموازي 
له 

ولعل هذا الزمن الذي ضاع هو 
زمن سدوم. زمن الكبريت والغبار. 
زمن الفوضى والنشاز. رمن الشيء 
ونقيضه. زمن الظهيرة في غير أوانها. 
ولعل ذلك يفسر تحريض الشاعر 


والصورتان ‏ رغم نشوء 
الوجود والثانية عن 
تختلفان في الجوهر. 
فكلاهما يعبر بأناقة 
عن الوضع العبثي 
للشاعر ونديمه. هذا 
الوضع الذي يكرسانه 
بالانغماس فيه. هكذا 
نراهما سادرين في غي 
علاقة لهما بها 
فيمضيان في استحضار 
قصائد السياب 


6 


للرمادي على التبجح وعلى تحدي 
الضياع وتآكيد خلود سدوم. 

وقد يكون في الإحساس العميق 
بالضياع. على جميع مستوياته. باعث 
على أن يناجي الشاعر نديمه في 
مصية رقن ل فى ارك ؛ بهذا النداء 
المفعم بيأس يكاد يكون مقطرا : 


ا أرة الا لسن الذي يتصين 
- في حيز لا وجود له- 

2 للوجود! 

أفي غروة ارق 


سوف تجور بايصارنا 


نحو المنصة؟ 


لا يخفى مافي هذا المقطع_ على 
بداوة معجمه ‏ من ما سبقت الإشارة 
إليه من اعتماك اللغة الواصفة 
وملامسة الأسئلة الكبرى. ويبدو ان 
الشاعر ينكر على نديمه عبث السعي 
في التماس علة الوجود في اللاوجود. 
فلن تتغلب كل الحيل والأحابيل 
الشعرية والبلاغية على ذلك العبث. 
والأمر كله لن يعدو أن يكون حرثا في 
الماء أو كسللا من داخل النض نحو 


المتكة(11): ولا قوى مين ا الأمرين 
كما وك الشادن بحسن وال : 


سيان. 

حدن اعت آنا على الون 

فى غيبة الكاف ؛ 

فم درا زهاء قطيعين 

من غرر الذكريات التي لم تعش 


0 
شناهيل 
بيت القصيد. 


إن «الاجتراء على النون في غياب 
اتكاف» في هذا المقطع مناظر نجنا 
لتصيد علة الوجود في حيز اللاوجود 
في المقطع السابق. والصو ركان رهم 
نشوء الأولى عن مبحث الوجود 
والثانية عن مبحث اللسان - لا تختلفان 
فى الجوهر: فكارهما يمقر باخاقة عن 
الوضع العبثي للشاعر ونديمه. هذا 
الوضع الذي يكرسانه بالانغماس فيه. 
هكذا نراهما سادرين في غي التماهي 
مع تجربة لا علاقة لهما بها فيمضيان 
فى استحضار قصائد السياب. قد 


ا 


يكون فى هذا التاومل عمف كن من 
الصعب إنكارذيابة الشتاشيل [الوجوة) 
عن السياب (اللاوجود). وهذا بيت 
القصيد. 

عر الس الم 
المعقورين. أو نحوهما. قصائد أو 
أمنانا اتسنا والولقع أن (التدافي) 
كالشات) يحضر ابدوره فيان "فى 


هكذا يحوم وعي 
الشاعر وهو وسط 
الندامى فوق رؤؤى 
منشأها الثمالات 
وقوامها الحبب 
والدنان» وحين 
يتنبه إلى أن الندامى 
قد صرعهم السكرء 
يظل هو منتصبا 
كالشمعدان. باحقا 
عن أسرار الوجود 
في نشوة الوهم : 


المقطع الأخير من القصيدة : 


يا أيهذا الجلين الذي لمّ 

بعد 

أنين حطام الأباريق! 

ها قد بدت حانةٌ ملؤها الرنج. 
كعات 

جرعة العمق. 

ولنرتجل دورقاً من دخان. 
والسدة من كوف 


إن نيابة حطام الأباريق عن 
البياتي هنا واضحة تماما. أما أنين 
الحطام فيعمق من ماساوية المشهد. 
مشهذ الشاعر الذى.مدرك أن رفيقه ما 
يزال غرا فيحتمي بالحانة ويحث 
رفيقه على تحمل جرعة العمق. هذه 
الجرعة الملهمة التي تحيل الشراب 
دكاا واللحة خوفا. إنها عين الدرعة 
التى تمكن الشاعن فى وعضا الراعى» 
من أن يزين «بالبقدنوس البري جيد 
الأبُجدية» وتجعله يرى «في طنين 
النحل حول نص غير مكتوب» ما 
طوستة الزويعة: ؤيراه كذلك فى «فى 
شرود الهندباء». إنها عين الجرعة التي 
تكله ذى قن كواظر العنقاء واليكه 
ورمانه. هكذا تتشكل الرؤيا لدى 
الشاعر في حيز اللآوجود. بين 
مطرقة النظن وسندان التجرية. قياق 
عبق يتطيب الوجود؟ وبأي مرود 
تكتحل اللغة الواصفة؟ 


© صولة ديونيزوس 

إن "اتلغة الواضفة لا تكتحلع 
بالمرود بل بالشراع. فهل هو شراع 
السفينة التي احتجز فيها القراصنة 
ديونيزوس حين كان ينوي العبور إلى 
ناكسوس؟ افتراض يصعب استبعاده. 
خَصوخا أن الرعد فى هذا السهاق 
يجاكى: أى من المتوقع أخد؛ يجاكي» 
نشأة الإله الذي ولد مرتين : 


ألم تنش العاصفة؟ 


قد يبدو هذا ليا لعنق النص. لكن 
ألم ينشا الإله الطفل في فخذ أبيه 
زيوس بعد أن محق البهاء 5 إن 
تقبل الإعجاز الأسطوري هنا يقتضي 
الاستسلام لخيال الشاعر المجنح. فهو 
يقترح على المتلقي هذه الصفقة : 
«هاك جناحي وأنت ترى». فإن قبل 
المتلقي الصفقة المقترحة. أمكنه أن 
يتامل الماء وهو يتهجى. ويسمع 
الناعورة و تنقل عن الماء. لكن 
الناعورة قظل:قاصرة أمام الماء:إنهنا 
«تنقل سطرأ/وتترك ثلاثة». ويتم 
التنصيصض لاأاحقا على أن اللغة تاعورة: 
وهكذا يترتب أن قصور الناعورة ليس 
سوى قصور اللغة. ويبدو ان قصور 


يا لها من تعويذة! يا له 
من طلسه! إوالنس 
كفيلا بأن يجعل أبطال 
الجيل يقهرون العبث؛ 
وبأن يجعلهم يتفججون 
في مدينة النحاس 
حيث يمكن سماع همس 
الدنان؟ ها هو أحد هذه 
الدنان يترتّمء هامساء 
بأسرارة الضارية: 
ويحيل الكروم أشعارا 
ويحيل ظلمة المطلق 


حانة ونبيذا : 


1 0 


اللغة يحاكي عجز سملي”'' المصعوقة 
عن تحمل 0 ا لكن ما ذنب 
اللغة إن كان الماء لا يكف أبدا عن 
التدفق بين نهرين متداخلين : نهر 
اللذة ونهر الآلم؟ يبدو أن ديونيزوس- 
إله الخمر والنشوة- مسط سيادته على 
المجموعة الأخيرة. «بعكس الماءه.: 
هده المجموعة الفى كنقلك فليا 
المواضفانا زولا وأس الكو ب مستفيل 
الكار: الخضك ‏ ماح )| لحك 
المجدرعة الى «تتكاتر ,فده الكانات 
وتتكاثر «الثمالات الرعناء.. هكذا 
يحوم وعي الشاعر وهو وسط الندامى 
فوق رؤّى منشاها الثمالات وقوامها 
الحبب والدنان. وحين يتنبه إلى أن 
الندامى قد صرعهم السكر. يظل هو 
منتضيا كالشمعدان: باحتا عن أسرار 


الوجود في نشوة الوهم : 


منذ أن علا شخيرٌ هؤلاء 

وَالرَدُمْ كثيرٌ تحت أجفاني 

ع ْ 

ذاهبون في طريق النبيث 

أه عاكدون من 

يبدو أن القملل قد ظنمس علامات 
الاستفهام في هذا المقطع. ولا شك أن 
الذهاتب والحودة هنا معد اخلان كداخل 
نهري اللذة والألم. ومن بين رؤى 
الشاعر المجنحة بنشوة الثمل رؤيا 
البحيرة الأسطورية التي تجعله يهتاج 


فيهتف مع ارخميديس : وجدتها : 


هنالك بحيرة 


فهل ينتشى الغموض 
إن قصرت ذاكرة 
الزرافة باستطالة 

53 ا؟ وهل ”ة< 2 
النشوة ذاتها بعبير 
الغموض لتتخفف من 
وطأة الأبد كي تواجه 
العدم: وباب القيامة 
يظل أصم شبيها 
بأبواب الحانات التي 
تبقى إلى ما بعد 
الفجر؟ 


كأتها أقدم بؤصلة صتّعها الموتى 
كأتها الروح 


بينما الجحسد 
اكه في الليل 


وزورق في النهار 


إن هذه البحيرة الأسطورة لتذكّر 
قات لاست سن من 
السفلي. أو بروح هائمة بين النهرين. 
فإن الجسد في الليل حانة وهو في 
النهار زورق. فهل الحانة إلا زورق 
لعبور الليل مطية للتوغل في ظلام 
الأيقونة؟ وهل في غير ظلام الأيقونة 
يكن أن يدك الشامر أله أعمى وآن 
كل ما كان فك رهمة إثما رسمة على 
خلفية ماء شفافة كالزجاج؟ وهل في 
غير ظلام الأيقونة يمكن أن يغدو 
الحبب أشخاصا يتنون فوق شفاه 
الشاربين؟ إن هؤلاء الأشخاص لا 
يرمشون لأن في عيونهم سفنا 
مفخخة. وهم زاهدون في كل شيء 
سوى النبيذ. ولعلهم نفس الأشخاص 
الذين شبهوا بالفلاسفة الجدد. والذين 
يجعلون السعادة هدفهم 
الأسمى فيعرفونها فعلا بأنها 


تعريف 
رد 


عشب 


يقّطف بجدوره 


للعيان 
أن حصن 
اذاذا فكر 
سيان 
يالها من تعويذة! يا له من طلسم! 
أو ليس كفيلا بان يجعل ابطال الجيل 
يقهرون العبث. يجعلهم 
يتفججون في مدينة النحاس حيث 
يمكن سماع همس الدنان؟ ها هو أحد 
كذ الدكان, متركم. بخامساء كاسرارة 
الضارية. ويحيل الكروم اشعارا ويحيل 


فيغر 


ظلمة المطلق حانة ونبيذا : 


وبآن 


هيهات أن تكون عندي 
أل دن خراوة اعفان 


هيهنات فالكروم أشعازي 
والظلمة القصوى حانتي 


ونبيدي 


لو تأثينا قليلا لتأمّل 
هذه الرحلة التي 
امتدت ثلاثين سنة» 
لتبينا أن الشاعر قد 
نجح في الوصول إلى 
صيغة يقترن فيها واقع 
التجربة في كل 
مستوياته برؤية 
سوريالية مفارقة 
تنغمس في ذلك الواقع 
وتتعالى عليه في نفس 
الآن. 


ليتصور أن الأفق ينحني إجلالا له. وأن 
الرب قد يذهل أحيانا فيتخلى له عن 
تكس كماما كما رأيذا صاحب القضر 
في حانة باريسية يتخلى لأحد الزبناء 
: وله شلك أن سطوة 
:ونيز وس هي الني "تحمل االشادر 
على أن يعتبر قلبه اقدم حانة فوق 
هذه الأرض. وتجعله في أعالي السكر 


يتحدى النادل : 


عن تاجه. 


أيها الجرسون الذي شيبته 

بين كل خطوة وخطوة 

ثمالاتي. 

لا تتظاهر بنسيان ما يُقْطّع به 
عادة 

فوق كو نطوار المعنى 

وكدبني 

إنها لواقعية رصينة ومقنعة هي 
التي تقترن بالسوريالية فوق 
كونطوار المدتى وكجعل باقع بالحثاء 

“'' الشهيرة ,1/1016 


يصدع بلازمة بو 


1 , جاعلا بذلك النفي المطلق 
ينسحب بلا رجعة على المستقبل. غير 
أن اللذرمنة التي تتردد عدن مهناك 
المجموعة الأخيرة تختلف تماما عن 
اللازمة المترددة في «غراب» بو؛ 
فهي لا تتفي ولا تثبك. بل تطرح 
سؤالا جوهره معضلة تحديد الجنس. 

ع . حبلى» 
والمفروض أن لا يدع هذا أي مجال 
للشك. فإن السؤّال يظل مفتوحا على 
مكرافيه :هذه الرافحة الى من 


فرغم أن الراقصة تبدو 


أي جنس هبي »-. 3 تتردد هذه اللازمة 
إلا ويثلوها صدى: وآخر أصداتها 
محاولة لتتاول القدؤال في إظار اأفق 
يجعله العوذ الأهدي دائم الانفتاح : 


من قراءة الآثكار الكاملة للماء 
عاد الرذاذٌ 

وكتب 

فوق بِيْضَة الأفق 


11 1 دم 


فإذا كان الخلق سطورا كتبت بماء. 
فإن صنو الماء. ذلك الساحر اللجوج. 
عا (نفكف يكقك. على ,يضلق الأفق 
تعويذته الأبدية ويوثقها بالخاتم 
الإفرنجي 51111771815 لكل". هذا الخاتم 
لدع رح أن اللقراءة ذاكما حقنة: 
وأن للكتابة دائما بقية. فهل من 
الصدفة أن ينطوي هذا الخاتم على 


20 


كلمة سحرية وأن يكون صداه كلمة 
فرنسية يقابلها في العربية كلمة 
«سكران» أو «سكرى». وتهجتتها: 1 
1 ,/اب1؟ 


وحتى إن كان هذا صدفة فإنه 
قطعا ليس مجرد غلطة في وقوع 
. بل هو إصابة في وقوع 


بالون اختتبار والقلب رأس إبرة». فليس 
في غير أحضان النشوة يمكن أن يصير 
الماء زجاجا وأن يتكسر ساكبوه حين 
يحاولون أن يفتحوا فيه عيونهم. 
والاتكشار انكاس ١‏ اتمكاس على 
الزجاج بعكس الماء. كما أن الماء 
إتكسان على الماء حكن النجاج. وقن 
يلتئم الماء المنكسر زجاجات تحاول 
احتضان د.دكروس أي اعتعاله. وقد 
يتجسد الزجاج لحما ودما بين الكتابة 
والثمالة. الآيقونة ١‏ 
قارة/ومرة قارورة/أنت وَزَهرّك» (وكل 


وتغعدو 5 
ألزم:خرده في عنقه). وثمة. في كل 
الأحوال. صلة غامضة بين الانتشاء 
وإلكون المفمضة : 


غطاهما بأصابعه 
كان ا 

ومن بين ما فكر فيه 
ذاكرة أَقَضَرٌ 


للزرافات 


فهل ينتشي الغموض إن قصرت 


يرى هايدجر أن 
التفكير يدعونا إلي 
الانفتاح على تلك 
الحقيقة التي 
تحجب ذاتها 
وتكشف عنها في 
نفس الوق 
وبذلك تكون 
الحقيقة تجليا من 
الخفاء أو نفيا 
للنسيان. 


ذاكرة الزرافة'خاستطالة عنعيا؟ وغل 
تضبح النشوة ذانها بير "الشكوضل 
لتتخفف من .وطأة الأبد كى تواجه 
العدم. وباب القيامة يظضل أصم شبيها 
بأبواب الحانات التي تبقى إلى ما بعد 
الفجر؟ وهل تفلح النشوة أو يفلح 
الغموض في استيعاب القيامة وهما 
دوما على طرفي باب : 


مغلق من داخله 
في 
لني 

وايدينا هذه 
لأتمل مى القرق؟ 


فهل يتواصل الطرق ليبلغ أعتاب 
لأس وك سسقى ليه الح فى 
مروج العود الأبدي؟ 


هناك في تلك التخوم التي تصل 
النشوة بالفموض» حيف يصير الجزء 
كلا. كونا مستقلا بذاته. تجد اللغة 
(«زهرة اللوغوس») نفسها في محنة 
تتعذر معها المصالحة .بين العسل 
والرماد : بين ثمرة التحقق واثر العدم. 
ولعل في الرماد هنا تلميحا إلى مصير 
سملي. رمز الأمومة التي محقها 
الكنى االالمى فين التحوى. فالرمات 
ا لمش لاد وستضة 
المنفضة من الآلم». ويما هو كذلك. 
فإن سره المرأة وخصمه النبيذ. وآية 
ذلك إن شفاه الضوء الأدولوني,تظل 
0 ل هه نار 
المرأة والتبين». إن كل الطقوس التي 


تؤدى بعناية وورع مآلها الرماد. 
والخبرة بطباع الريح تعلّم ,أن الصوت 
ليس منْجلآً في يد الكلام». وأن الصوت 
والكلام ليسا سوى ذريعة لمشيئة 
الصمت الخلاق الذي تجسد فتيا والذي 
يلف حول آلام الكسر «جبيرة من 
شقائق النعمان». ولعل هذا الوعي 
بكافة الأبعات المأساوية للتجربة هو ما 
جَعل الشاع) المنسن يشير ذرعة 
وثنية جديرة بعصر ما بعد الحداثة : 


لو تأنينا قليلا لتامل هنة الرحلة 
التي امتدت خلددين سنة. لتبينا أن 
الشاعر قد نجح في الوصول إلى 
صيغة يقترن فيها واقع التجربة في 
كل مستوياته برؤية سوريالية 
مفارقة تنغمس في ذلك الواقع 
وتتعالى عليه في نفس الآن. ولولا 
سطوة ديونيزوس لما انعقد هذا 


القران: 


هوامش 


1( 
رع اعلاع18 له نمأم ماع قتمص]آ عناعمم م0 
,5ة2211]) ,لتلنه) عناء1ه00) لإا لعا أقصهة 
24-8 .م ,(1987 ,قوعرء1 
2© يرى هايدجر أن التفكير يدعونا 
إلي الانفتاح على تلك الحقيقة التي 
تحجب ذاتها وتكشف عنها في نفس 
الوقت.وريما جعله هذا يترجم الكلمة 


الإغريقية 0ع0)217[7 (الحقيقة) ب 
1 والكشف» 
أو الإجلاء».. ويحيل الأصل اللغوي 


للكلمة_ على «ذلك الذي اليخرج "من 
الجفاء». وللكلمة جذورها الاشطورية 
فأليثا بنتت من بنات الإله زيوس. كما 
يمكن أن نميز في الكلمة السابقة, 0 
التى تفيد النفى والكلمة 26158 التى 
تحيل. على نهر النسيان في العالم 
السفلي. وبذلك تكون الحقيقة تجليا 
من الخفاء أو خفيا للتسيان. 
اعوء11آ مهل عتاأصععللا (3 
داء نلعت تسماعطا1/لا ععرمعء0 (4 
صندائتطت 5أمعصدءظ ممع] (5 
بأعصوطجة) عتتلصمعع ام (6 
(1863) 5ناصةلا عل عع5د22155 هآ 


للوعاع نام 8011 3ج !]1/11 -علام 4001 (7 
(1825-1905) 


انم 
كل 


8) انظر على سبيل المتال لوجاك كل 
دعام 11 تتاطات4م 

أخاءع055] أع1تطة0) عأاصو»آ 
ع5نا مانغا حصط ذلا سطمل 
اكع ماء1] أوعحترظا-ع ادبع نالدع ام اسمخ 
5ل نط غأعرعحط مطمل 

بام عواعل عمغعناط 

...اكه عاءترعلء 1 عع1مع 0 


من : 


وع606ا2 وعل نوع أقداء ع.] (9 
عدمعنخ'! عل عا اتمندط هآ (10 


1ل .وان واي عا يحستة غلبا 
النقاد الذين يقاربون النصورص دون 
قراءتها. 


2) عاعتررع 5ك 


13) عوط معااخ نتدعل8 


عبد الله المدغري العلوي 


عٍِ ٠‏ هه لذ ضيه 
الادب المغربى المكتوب باللغة 
الفرنسية: 
20 28 0ه -ه 2 7 
محكيات من القرن الحادي والعشرين 
-ه -ه 
عديدة نسبيآً هي الأعمال الأدبية 
المخربية النثرية ذات التعبير القرتسى 
في مطلع القرن الحادي والعشرين: 
وخصوصا منها ذات النمط السردي 
التخييلي أو غير التخييلي. هذه 
اعمال سوا أكانة 0 له ككرنيها 
ات ل 1527 ١‏ كشك مسار 
أم سيرا ذاتية ام كانت من دون تعيين عديدة : 00 الأعمال 
طبيعة جنسها الأدبي. يتم نشرها 0 
لصي اامعر بي الترية 
دان كل كا ظهور عدة ذات التعبير الفرنسي في 
منشورات يكندا وبلجيكا وسويسرا... مطلع القرن الحادي 
ع 1 بعرم والعهر 1 و حشوف 
خرين “فى الات الحزى مث 
ٍ هات ا 
الإسبانية والإنجليزية والألمانية 00 سرهم 
والهولاندية... سنحصر اهتمامتًا في التخييلي أو غير التخييلي 
هذه الدراسة. في مساءلة الأجناس 
الأدبية المهيمنة ومميزاتها خلال هذه 
الفترة الحديثة الممتدة ما بين عامي 
0 و2003. 


إتّنا لا نلاحظ من منظور الجذ 
الادى أن هناك قرقا كبر] بالنسة 
للماضي. حتى مع ظهور أسماء كتّاب 


ترجمة علي تيزلكاد ومراجعة عبد الفتاح الحجمري 


ده امنا حي الات كلل 
بلال أو تاكيد خصور إمكاء ويفا 
أمين العلمي: رشيد أو ؛ أو تميز كاتبات 
أمثال. فاطمة المرنيسي: ‏ بهاء 
الطرايلطي؛ نادية ١‏ خفيق, اأسهيا, 
بنشقرون. ياسمين الشامي - الكتاني. 
رجاء بنشمسي. بثينة الطويل - 
الأزمي. وحورية بوشجرة (التي 
توفيت في عنفوان شبابها). 

فخلا عن (ذلك. فالكتات 
المشهورون خلال العقود الأولى من 
الاستقلال يواصلون نشر أعمال أدبية 
ذات مواضيع وأشكال مختلفة. 
نستثني من ذلك. محمد خير الدين 
الذي وافته المنية عام 1995 في الرابعة 
والخمسين من عمره. لكن بعض 
كتاباته هى اعمال أدبية صادرة بعد 


وفاته. حيث نشرت بعد سنة 2000. 


مع ذلك. فإن إشكالات واتجاهات 
شكلية بدأت تميّز نصوص بعض 
الكتاب الجدد. ولا سيما في الأجناس 


الدردة الميسة على الكناة 


التسائية وال جالية على السواء. إلا أثنا 
لسنا أمام قطيعة واضحة المعالم فيما 
بين الجيلين الأول والثاني من الكتّاب. 
فى هذا التقال+ فى إلى عفدي 
أهم الملامح التي تميز كتابات الجيل 
الجديد. قبل الوقوف بإمعان اكثر. 
عند بعض المؤلّفات الحديثة العهد 
بالصدور لكتاب الجيل الأول. 


1. الجيل الجديد 


إن أغلبية الكاتبات شرعن في 
الكتابة بعد 1990 ؛ ومنذ عام 2000 
نشرت بعضهن عملها الأدبي الثالث 3 
الرابع : بهاء الطرابلسي. نادية شفيق. 
سهام بنشقرون. رجاء بنشمسي . هو لاء 
الكاتيات. دواصلن. سين أغوار. تحناة 
النماء» بمظريقة 'معتافة عن للك الى 
تعودنا عليها في الآدب الرجالي. وإذ 
يلححن في الكتابة على تصوير 
أصناف الإعكباط” المفيهة. "افانين 
يرسمن النساء فى هذه النصوص 
بوصفهن كائنات متالمة. تعاني من 
العلاقات الزوجية التي تفشل في 
غالب الأحيان. وتنتهي بطر أو 
بالفراق. 


والجدية اف هذه الكتاكة هو 


النظرة الملقاةا على مضير النساء 
وعلى مسؤولية الرجال في ذلك. وهو 
كذلك: ما تشاهده قي :هذه الكتابات 
من انبعاث لشخصيات كانت محجوبة 
الوكرة زإواكيا في اللنايئ ار نمثل 
الحاد بان ١‏ والبكانا واللوطيين 


نت ععلف 615 نا 
113:31 1ك 


والجديد في هذه 
الكتابة هو النظرة 
الملقاة على مصير 
النساء وعلى مسؤولية 
الرجال في ذلك: وهو 
كذلكء ما نشاهده في 
هذه الكتابات من 
انبعاكف لشخصيات كانت 
محجوبة الوجود روائياً 
في السابق 


والسحاقيات والمختلآات عقلياً 
والعازبات أو المطلقات والأزواج 


المختلطين. 


هسكن نجه بهاء الظر | بلس كحك 
ف روايتها دحياة كلاغية, (2002) 
: الشاب البورجوازي 
البيضاوي الذي يقيم علاقة غرامية مع 
حال و كل كس هد فرق 
يقبل آدم الزواج من ريم نزولا عند 
رغبة والديه. مع الاستمرار في مزاولة 
حياته الجنسية مع جمال. هكذا 
تتناول المؤلفة موضوعاً محرماً 
(طابو) يحاول المجتمع التعامل معه 
بنفاق كبير. ولا يطيق مواجهته. ولم 
يسُبق للأدب المغربي أن تناول هذا 
الموضوع الحسّاس إلا نادرا ؛ ويبدو أن 
رشيد او هو الوحيد الذي تطرق له 


قصة آدم. 


بوضوح في نصوصه. 


وتهتم كُل من نادية شفيق ورجاء 
جتشمسي بالجنون التساكي بأسلوبين 
مختلفين : الأولى من خلال كتابة 
متشظية تعكس هذيان شخوصها ؛ أما 
القانية افتفخل التركير 'في روايتها 
الأخدرة ومراكش: أضواء المتفى: 
(2003) على اكتناه المشاعر الباطنية 
للشخصيات في حلة شاعرية مرهفة 
بدون عمق. ومثلما هو الشأن في 
مجموعة قصصية بعنوان «انكسار 
الرغبة». تتميز رواية رجاء بنشمسي 
بشخصياتها النسائية القوية الحضور 
مقارنة بشخصيات رجالية باهتة في 
أغلب الأحيان. وبالنظرة الحميمة التي 


تلقيها' على الأجسات: والأحاسيين 
النسائية. التى تصفها بإيحائية قوية. 


وبرقة فنية متميزة. 


أصدرت سهام بنشقرون رواية 
حاذة [النيرة] فحت غنوان «٠‏ الجر أ على 
الحياة,. تعبر ا عن الثدرة ضد 
الخنوع للتقاليد في الحياة الزوجية ؛ 
بعد هذه الر ا نشرت بنشقرون 
مجموعة قصصية بعنوان 0 من 
هنا, (2003). تتطرق فيها لمواضيع 
أكدر كنوع تبتدئ المجموعة بنص 
يحتف كلدة الاكرلات المعريية 
ومتعتها؛ لكن بهجة هذه البداية 
سرعان ما يطويها التسيان بفضل 
القصص الأخرى الغارقة في صور 
وموضوعات قاتمة من قبيل استغلال 
النساء في الشغل. وحالة الأمهات 
العازبات. وتسول النساء. وبخاصة 


وتنسج سمية الزاهي في روايتها 
ها لن نعوة أكلنا إلى بيتناء في 
سقررة الحياة الشخصية 
والعائلية على الأحداث الوطنية 
المهدمنة فى التمانينيات والتسعينيات 
(فقر. 0 تنامي التطرف 
الديني...). من هذا المنظور. فروايتها 
الدولفة من امثاهد) ولوحاقف 
تصويرية. تشبه كتابات أخرى صدرت 
في نفس الفترة. لكن ما يميزها مع 
ذلك. هو التلفظ الروائي الذي يضطلع 
به الطفل - الراوي ؛ فتأملاته تذكّرنا 
بكتاب فاطمة المرنيسي «نساء على 


واحدة. 


أجنحة الحلم2. وكلامه الروائي 
يستدعي نسبياً كلام البطلة جورجيت 
060181 عند المرئيسي. 


هذه النماذج القليلة. تحعكس جرأة 
الا صواف السافة على نارول 
كانت مكبوتة. وغير مطروقة حتى 
ذلك الحين. إلا من خلال نظرة 
خار حكن : ولان هده الأعمال االأديية 
لكيه حكلى 5.21 السائية 
فهي تلقي أضواء جديدة على تلك 
القضايا. " 


وبالر من ,لاسنتوة المتواضع 
لهذه الكتانات - حتى وإن كان, عضها 
يتميز بأسلوب ذي قيمة مثلما هو 


الشأن بالنسبة لنصوص رجاء 
بنشمسي وياسمين الشامي - الكتاني 
ولروايتي بثينة الطويل - الأزمي 
«ذاكرة الزمن». ودمتاق»» والتي 


تتمحور بدورها حول مواضيع البؤس 
العاطفي النسائي والجنون - بالرغم 
من ذلك فإن هذه الكتاياف: تتخلى 
عن النظرة السوداوية وغير 
الموضوعية والكاريكاتورية لشخصية 
المرأة المغربية كما تناولتها أغلب 
الكتاباق الرجالية: مثلما هو االشآن 
لدى : الطاهر بنجلون. الذي وإن 
كشنف لنا؛ أحعكالة, الاحدة الجدجدة 
جانباً آخر من قدراته الإبداعية 
بوصفه قاصا متميزاً بنبرة ساخرة 
ومهارة فنية في السرد. فإنها في 
نفس الآن لا يمكنها أن تخفي نظرة 
تدك ف لالت شرا لك كر 


إن هذه الكتابات: 
تتخلى عن النظرة 
السوداوية وغير 
الموضوعية 
والكاريكاتورية 
لشخصية المرأة 
المغربية كما تناولتها 
أغلب الكتاباىت 
الرجالية. 


0 
ع 
انم 
07 


المتأرجحة في نصوصه ما بين 
وضعي «الضحية» المغلوبة على 
أمرهاء اد الذريرة القيطاتة فرق 
الحد. |والمحكومة] بعلاقة زوجية 


والجنس. 
وفيما يخص الأدب الرجالي 


يرتسم اتجاهان مهيمنان : يركز الأول 


للواقع المعيش. وفي 
تندرج الأعمال الأدبية الأخيرة لمحمد 
خير الدين وإدريس الشرايبي وعبد 
اللطيف اللعبي وعد الح كان 
لهذه الأعمال قاسم كه إنها 
محكيات تنتمى إلى السيرة الذاتية 
الكو غرافيا. أما الاتجاه الثاني فيرتاد 
من منظور متخيل. حكايات واوضاعا 
وشخصيات تنتمي إلى الهامش. 


قيل أن تتوقت بتمكن عدد [الاجاة 
الأول عريج لما 
انجزه الاتجاه الثانى. الذي هو فى 
اكاك جره كنا اكد 05 هذا 
الجيل الجديد من الكتاب. بانتمائه 
إلى السنوات العشر الأخيرة. يغني 
الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية 
بشخصيات 0 نمط جديد. لك 
العروي مثلا وبنفس النبرة الفكاهية 
الساخرة التي ميزت رواياته السابقة 
(مع نوع من التساهل أحياناً) يروي 
حيوات خاصة مثلما هو الشأن في 
روامقه الاخدرة ب «التهاية المأساوية 
لفيولومان ثراللآً». 


5 نقترح تقديم عر 


ويُظهر يوسف أمين العلمي في 
«المهاجرون .السريون». باستخدامةه 
لوجهات نظر مختلفة. وضمن سرد 
متشظ وشاعري في. الآن ذاقه. الآكار 
المأساوية لموت الشباب اليائس الذي 
يود أن يهرب من بلده نحو الضفة 
الأخرى من البحر الأبيض المتوسط 
موضوع كل الأحلام. 


يتناول ماحي بنبين نفس 
الموضوع في ١«الكانيبال..‏ لكن من 
من خلال نمط اكثر تقليدية في البناء 
سرد 1 
٠‏ الحراكة, أو «قوارب الموت» المؤلّفة 
ملحد (2002). 


وكذلك محمد ترياح في 


ونجد نفس الموضوع أيضا في 
د .ا سوك ءال كيل 2 0 
|الصادرة فى نفس السنةء بينما يهتم 
لحمد إسماء ل وق دعاق مراكش» 
بحياة الأزواج المختلطين مق 
الفرانكوفونيين - المغاربة. وبوسط 
المتعاونين الفرنسيين بالمغرب. ولا 
تخلو بعض صفحات هذا المحكي من 
نبرات فكاهية ساخرة ومن خنائية: 
لكن البناء العام يشكو من هفوات 
واضحة. مع هيمنة صورة سوداوية 
متشائكمة لموضوع الأزواج 
المختلطين ١‏ :فالا بتعاد: . والظووف 
المادية. واللاختلافات الثقافية ما بين 
الأسر. تبدو كأتها تحكم بالفشل على 
كل هذه الزيجات. حتى عندما تكون 
مبنية على الحب مثلما هو الحال لدى 
«ليز ورشيد, بطلي هذا المحكي ؛ 


هد انا 


1 
لفل تلن 


أما الاتجاه الثاني 
فيرتاد من منظور 
متخيل: حكايات 
وأوضاعاً اخنصيا ك3 
تنتمي إلى الهامش. 


هذا الجيل الجدين 
من الكتابء بانتمائه 
إلى السنوات العشر 
الأخيرة: يغني الأدب 
المغربي المكتوب 
بالفرنسية 
بشخصيات من نمط 


-. مغاربية. اسمها يبيرو ؛ يديرو هذا 
قرر العيش مع صديقته صونيا 
بكتامة ؛ لكن صونيا يتم احتجازها من 
احد إقطاعيي المنطقة. بينما يعيش 
يييرو مع 1 تبتته بهذه المدينة 
ويتعاطى حد الإدمان لوحبات 
الربيع» (الحشيش). وقد أذت به 
صدمة الفراق مع صونيا ومعاناتها 
إلى الهذيان ثم الجنون. بالرغم من 
مساعدة النساء اللواتي صادفهن 
خلال هذا المسارالجهتمي. وسينتهي 
دالاءر إلى الانتعان ب المسققف الها 
كان الأطباء يحاولون معالجته. ولآن 
مشا انكر هنا يت ع 1 2 خلذل 
روه الشححنة الرخيسة. فاضا لا 
نستطيع تحديد مدى واقعية هذه 
الحكاية التي يغلب عليها طابع الجنون 
والهذيان. 


ويتناول مجيد بلال. من جهته. 
في رواية «امرأة من أجل الوطن, 
حكاية تمزج ما هو جاد بما هو 
فنتازي. وتروي آمال مهاجر مغربي 
بكندا وإحباطاكه» هذا المهاجر فى 
الأربعين من عمره قرر بعد فشل 
زواجه من كندية. ان يقترن بطالبة 
من .بلده الأصلى. تنخدن من اخفس 
منطقته ميدلت. وبعد فترات عطلة 


راتعة بالمغرب صحبة «مرادية.». 
تزوج إِنجدي بها. وعاد إلى كندا ليهيئ 
الوثائق والإجراءات الضرورية لتلتحق 
به زوجته. وعند عودته إلى المغرب. 
اكتشف أنها قررت الطلاق منله. تكشف 
هده الرواية الصادرة يكندا عن 
إشكالات جديدة : يتعلّق الأمر خاصة 
بمواقف جيل جديد من المهاجرين 
المغاربة ورؤاهم تجاه المغرب. جيل 
يعيش بالقارة الأمريكية. 


وخلاصة القول. كتمير الأعكال 
الآدبية للجيل الجديد من الكتّاب 
المغاربة في مطلع القرن الحالي 
بانفتاحها على تجارب ومسارات حياة 
لم يتطرق إليها بما فيه الكفاية في 
الأدب المغربي. يتعلق الأمر بتجارب 
خض الشحضيات الهامشية 5 
الأحنبية: وجودها فراتيط أكثر فأكثر 
بصيرورة المجتمع المغربي. لولوج 
هذه الأوساط. ينبغى العيش فيها 
والاعتناء بخصوصياتها. والتحلّي قبل 
كل شيءء بالانفتاح: عليها والتسامح 
تجاهها. في زمن العولمة. وإغلاق 
الحدود في نفس الوقت بشكل مفارق. 
والتطرف الديني. وويلات الحروب. في 
زمن كهذا. فإن الجيل الجديد من 
الكتاب إذ يهتم بهذه العوالم. يفتح أفقاً 
مفعما بالأمل (وقابلا للاكتشاف أيضا). 


11 . أعمال جديدة لكتّاب رواد 


لتتتاول 'الآن مميواق اعمال أدمية 
حديثة العهد بالنشر. صدرت لكتاب 


تتميز الأعمال الأدبية 
للجيل الجديد من 
الكتاب المغاربة في 
مطلع القرن الحالي 
بانفتاحها على تجارب 
ومسارات حياة لم 
يُتطرق إليها بما فيه 
الكفاية في الأدب 
المغربي» يتعلق الأمر 
بتجارب بعض 
الشخصيات الهامشية أو 
الأجنبية: وجودها 
مرتبط أكثر فأكثر 
بصيرورة المجتمع 
المغربي. 


00 


عرفوا شهرة تاريخية أكيدة. ويتعلّق 
لمن كب : 
- إدريس الشرايبي. العالم المجاور. 
- عبد اللطيف اللعبي. قاع الخابية. 
-دعبك الحق سرحان: 
القاتمة. 
- محمد خير الدينء كان يا ما كان 
زوجان مسنان سعيدان. 


الأزمنة 


تتمية اأغلت هذه الكتابيات 
بخاصيتها البيوغرافية او السير ذاتية. 
لكب 2 أذ الواقعه. والتسمية 
المشتركة التي تنطبق على مجموع 
هذه الكتابات هى «محكى الحياة,» 
(بالمعنى الواسع للكلمة). وسنرى أن 
استكشاف هذه الحيوات يختلف من 
مؤلف لاآخر. لكنها جميعها تؤكد على 
خصوصية التجربة المغربية لدى 
الشخصيات. وبعد أن نعرض لملخص 
كات آل الأدرر المهيناعة 
الموضوعاتية لتلك الأعمال الأدبية. 
نقترح بحث مظهرين اثنين يحددان 
هذا النوع من المحكى : 


- علاقة 
السردية. 


البناء الزمني للمحكي. 


1 تركيبات حكائية 


المؤتف بالمحافل 


إدذريس الشرايبي» «العالم المجاور» 7 


يبدأ هذا المحكي المؤلف من اثني 
عشر فصلا بتحديد مكاني وزماني 
(كريست. 24 يوليوز 1999)+ يتعرّق 


اطاشصحكت كوزوج] 
عاق ذ علمماط ع1 


كتميّز أغلب هذه 
الكتابات بخاصيتها 
البيوغرافية أو السين 
ذاتية, التخييلية أو 
الواقعية: والتسمية 
المشتركة التي تنطبق 
على مجموع هذه 
الكتابات هي «محكي 
الحياة» (بالمعنى الواسع 
للكلمة). 


المؤلف عبر قراءة الجرائد. وهو بمحل 
إقامته بفرنسا. على خبر وفاة الملك 
الحسن الثاني. وينتهي المحكي بإثارة 
لقاء مع محمد السادس بصالون 
الإليزي إبان الزيارة الرسمية الأولى 
تلملك الجديه إلى فرساء يك ذلك 
حصيلة موجزة في صفحة واحنة 
لمآسي القرن العشرين. ثم زيارة 
المؤلتف لقبر أمّه ويعض عبارات 
الاحتفاء بالحياة. 


باستثناء البداية والنهاية اللتين 
تتموضعان كلاهما في حاضر قريب. 
يتناول إدريس الشرايبي على امتداد 
المحك لهم الكحو اف لح ع هه في 
حياته منذ صدور كتابه الأول 
«الماضي البسيط, إلى آخر إبداعاته. 
فالكتاب عبارة عن سيرة ذاتية جزتية 
انتقاتية ومرحة : يتوقف المؤلف عند 
بعض الأحدافث من حياته الخاصة. 
لكن بدقة وتحفظ وخفة دم ؛ كما يقف 
عند بعض الظواهر الاجتماعية بكثير 
من اللآمبالاة والفنطازيا. وعند 
الظروف التي أحاطت بعمل من 
أعماله الإداعية والمعنى الذي يمكن 


إضفاؤه عليه: 


يتقدم إلينا هذا العمل الإبداعي 
بوصفه محكيا حرا يدمج بين عدة 
أنماط من النصوص والخطابات 
استشهادات: 
حوارات. مقالاات صحفية. كلمات 


ومواقف كلامية: 


متقاطعة. نوتات موسيقية. ويستدعي 
هذا التنوّع إعادة النظر ة 


تراتبية 
راحبيم 


الأسنن والتلفظات. ويداخل الأفكار 
والوقائع المعيشة بردود الأفعال 
الشاحرة) ١‏ والأفكار الغتطازية 
والمزّحات أو الانتقاداق الحادّة حول 
وللمسؤّولين 
السياسيين بالمغرب أو بمكان آخر. 
ويعين استحضار بعكن اللحظطات بتادر 
وانفعال : ( مشاعره عند عودته إلى 


ذاته وللآخرين 


المغرب بعد خمس وعشرين سنة من 
الغُياب وبالخصوص إزاء الاستقبال 
الذذى خضه به الشات الطلاص). 
مثلما يستعيد بشاعرية (أماكن الحنين 
الطفولية أو المناظر الطبيعية). 


عبد اللطيف اللعبي» «قاع الخابية» :5 


1 هذا العمل ع بمجشهد 
يتواجد فيه السارد بمدينة فاس رفقة 
والناء ويحض أفراك أسر كه رامد كانت 
قد توفيت)؛ يشاهد التلفزيون يوم 
سقوط جدار برلين. لكن موضوع 
الحديث كان يدور أكثر حول الأخ 
البكر السك محمد الذي بيده مهملا 
لعائلته. وانطلاقاً من هذه الصورة 
لشخصية السي محمد الذي يمارس 
غك الشارة اما ماريتة كلوق 
«المادلين» على بروست. يعود بنا 
الكاتت إلى أربعين نه حلت حين كان 
عمره سبعة اعواء : أو صورة هى 
بالفعلك حدث اعتقال الأخ. وكان 
حينذاك يعمل موظفاً بالبريد بتهمة 
قدردة ذا أحن ممكل "الزدازة 
الاستعمارية. لكن. وبفضل التضامن 
العائلي وقابلية الاستعمار للارتشاء. تم 


يبدأ هذا العمل الأدبي 
بمشهد يتواجد فيه 
السارد بمدينة فاس 
رفقة والده وبعض 
أفراة أسركد؛ (أمد كانك 
قد توفيت) ؛ يشاهد 
التلفزيون يوم سقوط 
جدار برلين. لكن 
موضوع الحديث كان 
يدور أكثر حول الأخ 
البكر الي محمد الذي 
يبدو مهملا لعائلته. 


الإفراج عن السي محمد. ثم تنثال 
سلسلة ذكريات كانت قد طبعت 
طفولة السارد مشكّلة نسيج هذا 
المحكي. ناموس. ذاك هو الاسم الذي 
يطلقه جميع الأقارب على هذا 
الطفل الحيوي الفضولي. والذي 
شد يوه الشرف رك ينه انتقاء 
الكدنو نات المحورية والمغام راك التى 
ظلت عالقة بالذاكرة. ١‏ 


ففي سياق سياسي واجتماعي 
متو ركنا ]داك عن ابه فلن من 
عشر سنوات من استقلال المغرب في 
فترة أزملة طبحت العاذقا كا المكريج 
الفرونسية) 1 ينه استضار ددا 
الفرفكة ١‏ بتاكل وال يالك 
والوظنية التى احتتظ ها لذن 2 
أتسطلتة مق 2 وأخران: وهذة 
مناسبة لإعادة الحياة لشخصيات 
متمدزة : وضط الاسرة: الأم. غيثة. هي 
التي تهيمن على المشهد بحيويتها 
وفكاهتها الصريحة ونوبات القلق 
لديها وبوطنيتها. أمَا الأب الذي يبدو 
أكثر حكمة فيو .سف إلى تلطيف هذا 
المزاح المندفع. وهما معا يمثّلان أو 
يضفيان رمزية ما على مجتمع 
وكقافة عاكلات الحرفيين والتجار من 
البورجوازية الفاسية. 


هناك أيضا وجوه أخرى نستعيدها 
بهذا الاستغوار في «قاع الخابية,: 
وجه السي 5050-6 صراعاته مع 
زوجته الشابة (منن ليلة زفافهما!) ؛ 
والعم طويسة الشخصية الفريدة من 


نوعها. المرحة. الحنونة جداً مع 


الأطفال ة شخصياق الحرفيين 
الموهوبين. والتجار ذلقي اللسان 
والهامث ٠‏ الذين هم روح المدينة 


وعديريا 


المندمجين تماماً في 
الوسط الاجتماعي الفاسي 


يستحضر السارد كذلك. ذكريات 
أصدقاء الطفولة بما يوّتّثها من ألعاب 
وخصومات مع أطقال الأحياء 
الأخرى ؛ الأمكتة الشبيهة 
بالمتاهات تنعشها وتملؤها نشاطاً . 
الحياة اليومية١ذات»المحتوى‏ الكثيف 
والمتأزجحة بين حرارة الحماس 
وفورته خلال الفترات الحاسمة من 
المقاومة ضد ‏ الاستعمار. :والسكوق 


هذه 


حن الات خلال شونارمضان. 
حننها بصلافة :فصل الحيف. اصعب 
الاحتمال في هذه الوهاد حيث تقع 


مدينة فاس 


وبعيداً عن هذا الفضاء الحضري. 
عن رجالاته وأحداثه التي تعيد الحياة 
لهذه المدينة ولمجتمعها. يتذكر 
ناموس مصيره الخاص الذي لعبت 
فيه المدرسة دوراً حاسماً تمثّل في : 
الانفتاح. على لغة الاتخر وعلى تقافقه 
وحضارنه ١‏ المختلفة: وعلى عالمه 
الجديد الذي خلخل رؤيته للزمن 
وللفضاء وللإنسان. من هنا.هذا الوعى 
ديه امحضارة إضسانية متجدرة في 
التعاليد العريقة. لكن الميدت 1ن 
وكنة حنيية بالتدو لف الشركة 
التي لا * 


تتم في ظروف قسرية فحسب. 
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بل أيضاً في ظل الإغراء والانبهار 
سكسك ا 1 
تحول في المظاهر الثقافية (اللباس 
التاذيث. الراديو . السينما. الصحافة.) ؛ 
وتحول في السلوك كذلك. 
بالخصوصض. ندى النساء والشبات» 
وبروز وعي بمظاهر رفض الانصياع 
لإهانات المحتلٌ المنبوذ من المجتمع 
برمّته بالرغم من أسباب التقدم التي 
يوفرها. هكذا. فإن التجاوب الحخاضل 
بين نضال الوطنيين والمقاومة 
السلمية من لدن الشعب عبر حركة 
قراءة اللطيف. يحقق تلاحم المجتمع 
بكامله ضد المحتل. تلاحماً بلغ الأمر 
حفل الناين 
تجليا روحانيا صورة محمد الخامس 
0 وجه القمر. 


8 إن درون فيما ويه 


نلاحظ هناء أن عبد اللطيف اللعبيى 
مثله مثل الصفريوي 6 


ين عي 
«صندوق العجائب, ‏ أول عمل أدبي 


06 الآذىب المغعربيى المكتوب 
بالفرنسية عن فاس خلال عهد 
الاحتلال ‏ لاا يولي اهتماماً 


للشخصيات الفرنسية عموما. باستثناء 
إشارة سريعة لبعض المدرسين 
والعسكريين الذين كانوا يحاصرون 
المدينة أثناء العملياق الفذاقية. ومثل 
الصفريوي عمد اللعبي كذلك. رغم 


حك السخخطات الجليذا ضمن 
المحكي كك البرهنة في كل صفحة 
فك مهارة فنية في وصف العادات 
والتقاليد الحية وكذا الصور 


وبعيداً عن هذا 
الفضاء الحضري: 
عن رجالاته 
وأحداثه التي تعيد 
الحياة لهذه المدينة 
ولمجتمعهاء يتذكّر 
ناموس مصيره 
الخاص الذي لعبت 
فيه المدرسة دوراً 
حاسماً تمثّل في : 
الانفتاح على لغ 
الآآخر وعلى ثقافته 
وحضارته 
المستانة : وفك 
عالمه الجديد الذي 
خلخل رؤيته للزمن 
وللفضاء وللإنسان. 


النموذجية 0 المجتمع المتجذّر في 
حضارته العريقة. التي ستتيح .له 
مواجية 000 وَالع زات الاجتماعة 
والاقتصادية والسياسية من غير أن 


يقَقب روحه أو:هويته. 


وإذا كان اللعبي قد وفق في إثراء 
الأدب المغربي تحدل لذ قل اف 
ببعف مدينة فاتنة وإِحْيَائِها بإضفاء 
الحيوية على مكايا فإنه فى يخقوزر 
الوقت حقّق تصالحآا مع ماضيد يد 
إن فب ليرا بالطجاضة 
الضروريين للرضى كليا عن الذات. 


عبد الحق سرحان» «الأزمنة القاتمة» : 

تتمحور كنات هذا النص حول 
كاك رك فض القن اندي 
إنان المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي. 


مازجاً في مستوء ى القصة بين حداف 
وَاقعية ولأخرى متجيلة ؛ مطل القصة 
هما 'حَمَير المتكلم ا لأناء "الساره: 


وضديقه 'موخا أوحيدا اللذاق أدَق 
نهما الظروف إلى التضال حذ المحتل 
الفرنسي حين يستشعران ويعيبان 
عليه ميّله للقسوة والعنصرية والإجبار 
تظهر في القصة بعض الشخصيات 
الفرنسية مرسومة إلى هذا الحد أو 
ذاك بصورة إيجابية : يتعلّق الأمر 
بصفة خاصة بالمعلمة التي يرجع 
إليها الفضل في تلقين لغة الآخر 
وثقافته. (وهي في نفس الوقت 


علسداء عطاق 
مماععة 


نتعرّف هنا على تظبياك 
الحكايات من حيث هو 
طريقة في الكتابة 
يوظّفها باستمرار عبد 
الحق سرحان في 
رواياته. وتنتهي 
الحكاية بألم واعتزاز أمّ 
موحا أوحيدا التي 
علمق بوفاة ابنها وسط 


زغاريد النساء رمز لغد 


أفضل. 


موضوع كل الاستيهامات): أو 
شخصية نادين بنت المعمر مارتان 
التي طالما حاولت مساعدة الشابين 
الخصرصض موحا أوحيدا الذي 
وبالرغم من كل جهودها 
للثقريب ماابيق عمها وعماله وخاضة 
و حا أو حيذ|. فان إلهوة كلت ا 
ولمع يكن من الممكن إلغاؤها. إن موحا 
أوحيدا سيقتل مارتان الذي أهائه, 
وسيناضل سرأ إلى أن 
قوات الاحتلال. 


الع" 


يقتل من قبل 


متضاف إلى هذه المكاءة المهيمنة 
على موضوع الرواية محكي عبد 
الكريم. البطل الريفي. وترويه إحدى 
الشخصيات الريفية المعتقلة ؛ ومثلما 
هو شأن السارد وموحا أوحيدا سيتم 
نقل الجميع على ظهر باخرة تبحر 
بهم في اتجاه مارسيليا لمحاربة 
الالمان الدمن احتلوا فر نسا. والحكا.2 
المضمنة لعبد الكريم تتخللها 
باستمرار حكايتان موازيتان : حكاية 
الحياة الشخصية والعائتلية والاجتماعية 
لكل من السارد «اناء من جانب. 
وحياة موحا أوحيدًا من جانب ثان. 
نتعرف هنا على تشبيك الحكايات من 
حيث هو طريقة فج الكتابة يوظّفها 
باستمرار عبد الحق سرحان في 
رواياته. وتنتهي الحكاية بألم واعتزاز 
أم موحا أوحيدا التي علمت بوفاة 
ابنها وسط زغاريد النساء رمز لغد 
أفضا 


لا* 


0 
1 


زوجان مسنان سعيدان» 


يتقدم هذا المحكي. الذي صدر 
بعد وفاة محمد خير الدين. على 
شاكلة خرافة مما يفسر الصيغة 
المختارة لعنوان النص. والذي يحكي 
قصة زوجين عجوزين أمازيغيين 
يعيشان في انسجام مع الطبيعة 
الجبلية لجنوب المغرب. بعيدا عن 
مدينة شمالية أقام بها مدة. يبدو ان 
الخنافد درت فيا سلا عد كاه 
النان ومحيطهم. وَنَظكم الحكاية 
خطي. يحكمه الإيقاع المسترسل 
وتوالي الفصول. وتدور القصة حول 
حياه الروجين» أوتمتمن علنها 
كامدكيما ١‏ دحواراتهما المافكة 
المتناغمة حول الحياة البسيطة للناس 
والدواب ( في تضاد مع ضوضاء 
المديكم ١‏ والطويكة الجتبؤلة والفتعفة 
والحلم. (خصوصا ذلك الذي يراود 
العجوز باستمرار وتتراءى له فيه 
شجرة لوز مزهرة تسقطه كلما حاول 
بلوغها). والشعر : فالزوج العجوز 
يكتب قصيدة هاجيو غرافية وعجاتئبية 
ملؤها فلسفة وحكمة تتعالى فوق 
مكاعيك لا الوافمية :وك ]ما قا 
هذه القصيدة على زوجته و يعلقان 
عليها. 


إن الفضاء السائد فى النص. هو 
منزل الزوجين العجوزين. وبعض 
الأماكن القليلة الأخرى التي يترددان 
عل مكل السشرى له ظحل 


يتقدم هذا المحكي: 
الذي صدر بعد وفاة 
محمد خير الدين: على 
شاكلة خرافة مما 
يفسر الصيغة المختارة 
لعنوان النصء والذي 
يحكي قصة زوجين 
عجوزين أمازيغيين 
يعيشان في انسجام مع 
الطبيعة الجبلية لجنوب 
المغرب: بعيداً عن 
مدينة شمالية أقام بها 


مدة 


وعلاقاتهما الإنسانية محدودة 
بدورها. هناك الإمام الذي سيشجع 
الشاعن. العجوز على, نشر اقصاكده. 
وتسجيلها على أشرطة قد تعرف 
إقبالاً كبيراً في الأوساط المغربية 
بالداخل وإخارح: هناك .أيضا 
الصديق المهاجر الذي عاد لزيارته 
بعد ثلاثين سنة من الفراق. لكن 
الأصدقاء اليوميين هم القط والحمار 
والطيور. التي تبهج معيشه اليومي. 


وتتلخص أنشطة الزوجين. في 
اهتمام الزوج بالنباتات والزوجة 
بالمظبخ. والمحكي كله عبارة عن 
ترتيلة تتغنتى بسعادة الحياة البسيطة 
في انسجام مع الطبيعة بعيداً عن 
ضجيج المدينة وعنفها. المدينة التي 
تجتذب شباب البوادي من دون ان 
تدمجهم. بل تحولهم إلى كائنات 


عدوانية وهامشية. 


إن العجوز في تأمّلاته وحواراته 
مع زوجته. يعبر عن قلقه تجاه الحياة 
في المدينة (التي خبرها قبل أن يقرر 
الزواج من إحدى بنات عمومته 
والانزواء للعيش فوق أرض أجداده). 
ولكته يعبر أيضا عن قلقه حول 
التاكين_الذف) بدات: فمارسدا المدئنة 
على القرية النائية حيث يتواجد ؛ ولما 
يُصرح معلناً تحفظه على الحداثة 
وتهديداتها. فإنه يعترف مع ذلك 
بمنافع بعض مظاهر التقدم التي 
تسهل الحياة وتضفي عليها البهجة. 
مثل المطحنة أو آلة التسجيل التي 


تتيح كد ال ستمتاع بشعراته المف ضلٍِ 1 
حر امكل ملعيف . 


2-علاقة المؤلف بالمحافل السردية 


في كل عمل أدبي يراهن الكاتب 
اعلافات ال يسكيا اا 
المحافل السردية : فإما يتماثل مع 
اسار افك الشحطية الركيسية أو 
يركب العلاقة مع هذا أو تلك ؛ هذه 
الكادة تخبطهنا طبرعة الأحتاس 
أذ م ولا متها كلك الحادقا 6 فق 
المحكيات التي تم تحليلها آنفاء 3 
أتعلّق الأمر بنصوص سير ذاتية 
(إدريس الشرايبي في «العالم المجاور, 
كد ريا ا في «قاع 
الخابية». أم ببيوغرافيات تخييلية (عبد 
الدق ركان ارك الأرمنة الفاتمف 
ومحمد خير الدين في «كان يا ما كان 
زوجان مسنان سعيدان». 


ففي «العالم المجاور. يحيل كل 
من الحولك والشارةت ‏ الركضت 
والشستكية على اللشتض_ ذانى ألكق 
في أزمنة متباينة ؛ وكل منها يتجلى 
انطلاقا من وظيفة خاصة : 


فإدريس الشرايبي يتجلّى بوصفه 
موؤلفا خاصة من خلال مختلف 
تعاليقه حول تصوره للكتابة. وحول 
الدلالة التى يمنحها لأعماله. والفجوة 
الحاصلة بينه وبين قرائه. وانعكاسات 
كتاباته على وجوده ؛ كما يتجلى في 
خطابه الساخر المرح الفنتازي أو 
الانتقادي لذاته وللآخرين. 


وموضفهة شارةا: يحكى الأحذاق 
الأساسية التي شككت قصة حناقة 
وضمن هذا االداوز ا بجدى العالمين 
سرديين اساسيين : فصفحات الفصلين 
الأول والاكير. “قولف عاله, 'الرحكلل 
الراعةالحالي الذي يحكي لناا عن 
حدثين اجتماعيين سياسيين هامين 
عاشهما - موت الملك الحسن الثاني 
مثلما علم بد في 24 يوليوز 1999 من 
خلال الصحافة في «كريسْت, (الفصل 
الأول) ؛: ثم الحوار مع الملك محمد 
السادس 
بمناسبة دعوته الرسمية إلى 'قصر 
الإليزي. بين هذين الحدثين يندرج 
التذكر الحقيقي. منذ صدور الرواية 
لد اناك اانططم حي 
الأعمال الأحير 3 هشكذاء مك المحكى 
وتتتالق وكاكعه إنطلذقا من الشخصاد 
بوصفها شخصية ماض بعيد نسبيا . 


بضعة أشهر بعد ذلك 


لا يحتاج إدريس الشرايبي لوضع 
أقنعة على هويته. ولا على هوية 
الأشخاصض الذين يوردهم في النتص 0 
أسماء رز وكافه. وإندية لفرلة (ن كك 
أصدقائه. مسؤولين سياسيين مغاربة 
وفرنسيين. ٠‏ هذه الخاصية الأساسية 
في السيرة الذاتية لا تمنع الشرايبي ٠‏ 
مع ذلك. من أن يُدْخل هنا وهناك 
شخصيات من الخيال ضمن محكي 
الأحداث المعيشة بالفعل : على سبيل 
المثال. إدخال المفتش علي وسط 
ضريح محمد الخامس. موجها الكلام 
للملك الحسن الثاني فى قبره:.يسائله 
عن نتائج سياسته. «دعابة صادرة عن 


في كل عمل أدبي 
يراهن الكاتب على 
العلاقات التي ينسجها 
مع المحافل السردية : 
فإمًا يتماثل مع السارد 
ومع الشخصية 
الركئيسية أو يركب 
العلاقة مع هذا أو 
تلك ؛ هذه العلاقة 
الأجناس الأدبية؛ ولا 
تتشابه تلك العلاقات 
في المحكيات التي تم 
تحليلها آنفا 


الخيال الجامح للمفتش علي وهو 
يعلق السارفء فى 


شخصية روائية». + 


حين أنه بمستطاع المؤلف الحقيقي 
أن يشمن على ذلك 


إذا كان المحكي في ,قاع الخابية, 
لعبد اللطيف اللعبي ينحو متحى 
السيرة الذاتية. فإنه يموه بالانفصال 


عن سارده وشخصيته عبر : 


- الاقتصار في غالب الأحيان على 
زاوية نظر الطفل الذي كانه ٠.موهماً‏ 
إكان أن هذا احير هو ع يروي 
حياته انطلاقا من إدراكه للأمور. 
جاعلا منه بؤرة مركزية لفعل السرد 


تسمية بطله بلقب «ناموس». 
والذي 506 شخصية مستقلة نتعرف 
عليها من خلال نظرتها للأمور 
وطريقة تعبيرها ومخيلتها الخاصة. 
اعخد! بالاعتبار ما كان للد كبير الأذر 
والحادة ولغة المزاج الشخصي لغيثة 
الام التى كان ديل التكلق مك 


وكذلك تراتيل توزيع الأدوار في 
ألعاك الطفولة. والشارا ف الدينية 


المتذاو له والاحاف لون 


ومع ذلك. فإن تلفظ المؤلف 
الراشد. يتجلى من حين لآخر 
بواسطة نضح الموقف والخطاب 
الميتاسردي. 
المخصصة للدلالة العميقة للمحكى 
وعتوائة. فالمؤلف هنا كاذ عاك 
الذاكرة ليخاطب قراءه. 


وخاصة فى الخائمة 
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أما محمد خير الدين. فهو يحيل 
من خلال عنوان كتابه «كان يا ماكان 
زوجان مسنان سعيدان». على نمط 
الكتابة الخيالية الأسطورية أو 
الخرافية. وبالفعل. فإن هذا المحكي 
البيوغرافي لزوجين أمازيغيين من 
الجنوب ارقي مكتوب بضمير 
الغائب : فالمؤلف لم يعد يتماثل مع 
شخصيته. بوشعيب رجل مسن عمل 
طويلاً بشمال المغرب وبالخارج. 
يتزوج بابنة عمه ويستقر بقرية في 
الجنوب. وليس هذا هو حال المؤلّف. 
ورغم ذلك فإن محكي الحياة هذا. وإن 
بدا متخيلا بالكامل. لا يخلو من 
علاقة تربطه بشخصية المؤلف : إن 
التلفظ السردي. الممتلك لنبرة أكثر 
كلاسيكية من الأعمال الأدبية الأولى 
لجيه يكير السو وك على طول 
الكتابة وموضوع البيئة ومناهضة 
الحداقة بءخرافات وحياة أكنشيش». 
فالشرة غبازة افن نشيد من اأخلن 
الطمانينة والهدوء ونوع من الصفاء 
الذيني ؛ إن!لالسرك يبدو كما 'لى أنه 
اجاج الحاجة ندى المؤلت فى 
كاز ن فيها شديد المرض قبيل وفاته ؛ 
كم انجد أخيرا العديذ من أوجه الشبة 


فترة 


بين هذه الشخصية ومحمد خير 
الدين. هذا الأخير هو بدوره شاعر: 
ويحلم بالوصول إلى «شجرة اللوز 
المزهرة والأكثر علواء: ضمن حلم 
متواتر لا يبرح يورق بطله. ومن هنا 
فاق هذه لبدو غرافها الخال 0 


تكخواككاء داكا كثر8 شثر - ذافيظة 
12 م 2 2 


فا 


أمنا محمد خهز 
الدين» فهو يحيل 
من خلال عنوان 
كتابه دكان يام 
كان زوجان مُسنان 
سعيدان»: على نمط 
الكتابة الخيالية 
الأسطورية أو 
الخرافية. وبالفعل: 
فإن هذا المحكي 
لوقلاف لو عدن 
أمازيغيين من 
الجنوب المغربي 
مكتوب بضمير 
الغائب 


تمزج «الأزمنة القاتمة» لعبد الحق 
سرحان بين الخيال والواقع. ولا يبدو 
المؤلف حاضرا بوصفه شخصية فى 
المحكي بضمير المتكلم. أو على الأقل 
إنه لا يعلن عن ذلك. بالمقابل. نجد 
حياة شخصية واقعية مروية جزئيا : 
إنها شخصية عبد الكريم الخطابي. 
زعيم المقاومة الريفية. إضافة إلى 
ذلك. وحتى ضمن المحكي التخييلي 
يتمُظهر المؤلف بطريقتين : 

عن خلدل صو ساك إلتشارة 
والكامة الى صده أن المولف 
يشاطره إياها. 


- ومن خلال البؤر الموضوعية 
التى ‏ تحيل كعك الاأعمال الآخر 
ا 1 كد السك 
لالت الدرعم الطرلة 
تتشت ]ات الدنا. د ربط عاك حلت 
عليه أشكال الجبن .والذزعة الامتقالية, 
ووضع المرأة المحسوم بوصفها ضحية 
او مثلا اعلى. والنبرة الديداكتيكية 
لبعض المقاطع النصية. (خصوصا 
قصة عبد الكريم المصحوبة بخطاب 
أخلاقي ووطني). ومع ذلك. فقد 
وفق المؤلف بمهارة المزاوجة بين 
شخصيات خيالية واخرى واقعية في 
تقديم شهادة عن فترة حاسمة من 


تارد 4 المغرب. 
3-بناء المحكي : 


تدرض امحكيات الحياة عاذة: 
الأوتوبيوغرافية والبيوغرافية منها 


على وجه الخصوص. الواقعية 
والتخييلية. الأحداف وفق نظام زمني 
متسلسل. وكل عمل من هذه الأعمال 
الأدبية الأربعة يتبتى هذا التسلسل 


في «قاع الخابية, لعبد اللطيف 
اللعبي وهو المحكي الأكثر خطية فى 
الجناء تلك بداية الفصل 0 
14-1) دور المحكي الإطار بالنسبة 


تلكا الركيي 2 12 لله ركذا 
تكد كذ الخمات ادر 
مزدوجة : 


- فهي تشير إلى. أن فك أقفال 
الذاكرة يشكل لحظة حاسمة. كما لو 
أن اهمينةا قشنة فورظ جدان دولين ” 
فعبد اللطيف اللعبي يشعر بالحاجة 
إلى استحضار طفولته بفاس فى تلك 
اللحظة التي كان يشاهد فيها الحدك 
على شاش التلفزيون ؛ 


- كما لو أن الحوار حول أخيه 
السي محمد الذي يقوم بدور محفز 
للذاكرة يدور في جو من التلاقي من 
جديد داخل وحيثما 
نستحضر الماضي القريب والمأساوي 
لعبد اللطيف اللعبي. يمكن اعتبار أن 
هذا الجو من الطماأنينة والحرارة 
العائلية هو الذي سهل عليه استعادة 
دكرى العدوات الأون كن اكد 


اللاضرة: 


تعرض محكيات الحياة 
عادة: الأوتوبيوغرافية 
والبيوغرافية منها على 
وجه الخصوص, 
الواقعية والتخييلية؛ 
الأحداث وفق نظام 
زمني متسلسل. وكل 
غمل من هذه الأعمال 
الأدبية الأربعة يتبنى 
هذا التسلسل مطريقة 
متفاوتة تصريحاً 


الشخصي المتسم بسنوات مضطربة : 
العمل على أن يصبح ناموس 
جديد.. هو «السلف والطفل» لعبد 
اللطيف اللعبيى (ص .240). 


- رفع اللّبس عن عبارة «قاع 
الخابية.. التي استعملت عنواناً 
للمحكي والتي يحتفظ لها بالمعنى 
الإيجابى لازدواجها القيمي. اي العودة 
إلى . المنابع اللغوية والثقافية 
لمجتمعه. وفي نفس الوقت استعادة 
صورة الأم التي ترمز لتلك العودة 
الأصيلة ذاتها. . 

والكيرا؛ إذا كان امحكى ‏ الطفولة 
يدر التسلسل الرمني : فإن الأحدات 
المروية ليست لها نفس المدة ولا نفس 
لكك كه و الفعل مد و كه اصون 
توح من |الاستدوارية. إلا أن الذاكرة 
ككفو ل "تكن أواتمد على الأحولاق 
حسب أهميتها بالنسبة للمؤلف الراشد. 
لإقصاء كل ما له صبغة ,إتتولوجية» 


لكر اكمةه (تحيية 101 


من هذا المنظور. يبدو النص 
الآخر ذو الطابع السير_ذاتي «العالم 
المجاور. لإدريس الشرايبي: أكثر 
حرية في تعامله مع التسلسل 


الزمني. فالضفحات الأولى من 


الفصل الأول (ص :19-14) لا تنتج عن 


إذا كان محكي الطفولة 
يحترم التسلسل 
الزمنيء فإن اللأحداث 
المروية ليست لها نفس 
المدة ولا نفس المرمى. 


فهي بالفعل مندرجة 


صمن ادوع من 
الاستمرار 1 إلا أن 
الذاكرة تختزل؛ تُكبر أو 
تقفز على الأحداكث 
حسب أهميتها بالنسبة 
للمؤلف الراشد 


سرد الذكريات: يوجد إدريس 
الشرايبي مع أسرته الصغيرة 
ب«كريست» يوم 24 يوليوز 1999., 
عندما علم عبر الصحافة بنبا وفاة 
الملك الحسن الثاني. أول تذكّر يثيره 
هذا الحدث هو عودة المؤلف إلى 
المغرب.عام 1985. بعد خمس وعشرين 
سنة من المنفى ؛ إن مشاعر التأمّر التي 
انتابته عند الاحتكاك الشكان» 
خصوصاً بالطلبة. تتخللها نوادر 
كثيرة تظهر الاندهاش والفرحة من 
إعادة اكتشاف الوطن. 

وبعد هذا الاستحضار. نعود في 
نهاية الفصل إلى يوم 25 يوليوز 
9 تحطة كان إذر ين الشرايى 
التلفزيون مراسيم تشييع جنازة 
الملك الحسن الثاني. ويتخيل تتمة لها 
في شكل حوار بين بطله المفتش 


دك 


علي. والملك الراحل. 


لكن منذث الفصل الثاني يحيل 
إدريس الشرايبي على .سنة 1953ء آي 
الفترة التي قرر فيها الانقطاع عن 
دراسته ليصبح كاتبأ بإصدار روايته 
الأولى : «الماضي البسيط.. من هنا. 
يتبع المحكي اتجاها تسلسلياً في رمته 
محدداً بتواريخ تسجل في أغلب 
الحالات. حدثا خاصاً (زواج. ولادة. 
سفر.) أو مهنيا. أو مناسبة صدور 
أعماله الادية . دان السك تمخللة 
تدخلات المؤلف فى شكل استطرادات 
أن دواد أد امقلفاف أو انتفاةات اق 


سرتهد يشاهدون 


مستملحا نا أو تامللات. . بل أكثر من 
هذا يعود ,نا أحيانا إلى الفترة التى 
كان فنا تصدد تالف كتاف كنا كو 
الكال فى صفحة 158 حين يطكك من 
اكارى اركفة عند عدا ا«انقاصل 
الزمني» المحدد بتاريخ يوم 28 مارس 
2001. وبعد صفحتين .يعود بثا إلى 
ذكرياته التي يستآنفها انطلاقا من 
ةي فى 1979 رض 159). 


ول كد الخشتات إلحك :: 
فضلا عن استدعاءاتها العامة. نشيدا 
يتغنى بسعادة الحياة. (والمؤلّف هنا هو 
ببرن ف الاج ةم 


إن رواية محمد خير الدين «كان 
يا ما كان زوجان مُسنّان سعيدان, لا 
حدن كل الح رضي كي 
جاكة ري إنها الذكرى إلى امقاء 
محكي الحياة. تستدعي بداية المحكي 
حول «بوشعيب,» الشخصية الرئيسية. 
ماضيه والمحفزات التي قادته للزواج 
والعيش بجنوب المغرب. 
المحكي في مجمله خارج صفحات 
المقدمة. الحياة الهادئة للزوجين 
حسب التتابع الطبيعي للفصول 
والأحداث الطبيعية البارزة.ء مثل 
سنوات الجفاف والمناسبات النادرة 
للدوافم أ3 لزياراف الشوق» ما عدا 
هذاء وبالرغم من التحولات البطيتة 
ولكن المحسوسة التي تمارسها الحياة 
العصرية العدينية على القريق يعيش 
الروجان حياة غبطة وانتشاء؛ كما لو 
أن الأمر يتعلّق بزمنية أسطورية 


يرصد 


الفقرة الأخيرة من 
الرواية : «سعيد من 
يتخلى عن كل شيء 
مثل الزاهد. إنه يظل 
عاضا معط لا ومدء 
به ربّهء ثم إنه يعمل 
من أجل أن يحيا حيث 
يوجد. لأن الحياة 
موجودة في كل مكان 
حمق في الصحراء 
الأكثر جفافاء. 


تلخصها جيداً الفقرة الأخيرة من 
الرواية : «سعيد من يتخلى عن كل 
شيء مثل الزاهد. إنه يظل هادكا. 
ينتظر ما وعده به ربه. ثم إنه يعمل 
من أجل أن يحيا حيك يوجد. لآن 
الحياة موجودة في كل مكان حتى 
في الصحراء الأكثر جفافا». 


البعد الزمني في «الأزمنة 
العاتمة لحن الح ٠‏ حا 1 
وبالرغم من أن النص يدمج عناص 
تاريخية حقيقية. (الكفاح من أجل 
استقلال المغرب بعد الحرب العالمية 
الثانية: حر المتارية قن الريك 
بزعامة عبد الكريم). فإِنّه المحكي 
الأكثر روائية. فهو يبدأ بنهاية الحبكة. 
أي موت موحا أوحيدا كد متاضك 
القحية الوطة. لكن اطروف القبالد 
ودواعيه وهويته لم يفصح عنها؛ 
ولمعرفتها لابد من قراءة الرواية 
بكاملها. فالقصة المروية التي تبرر 
هذا الاغتيال هى نفسها مبنية انطلاقاً 
من حكايات موازية تتعلق الواحدة 
منها بالأخرى: القصة المحورية 
للكفاح من أجل الاستقلال والتي 
يمثل السارد وعلى الخصوص صديقه 
موحا أوحيدا بطليّها ؛ ثم قصة عبد 
الكريم التي يحكيها أحد المقاومين 
في الباخرة. لكن هاتين القصتين 
الفتدر الك ماران كما 
يتخطللهما استدعاءء. لطفولة كل من 
تختلى المجكى الر كيين الأمر الذى 
يفكك الخطية الزمنية للسرد. ويخلق 
التخودق والانتظار. هذه التفنة 


الزمنية تساعد في بناء المحكي على 
جد 2 ابجع دمن 
أجل النضال الوطني يصاحبه خطاب 
مزافق ١١‏ خو)١‏ اكيم ١‏ المفاومد 
والإخباطاتق التي كلت الاستقلال: 
هكذا: وكن خلال مداخل مغعلف هذه 
الخطابات (التخييلية والتاريخية 
والإيديولوجية) بما تقدمه من صيغ 
للكافظ ‏ والرمنية. تحدير والازمت2 
الكائمة, نعبه الحق سر حان؛ ولو أنها 
تذكّر بالجمالية الروائية للأعمال 
الإبداعية الأخرى للكاتب. عملا أدبيا 
عن محكي الحياة اكثر تميزا من بقية 
تخرص القلافة السالفة! 


بمواراة كتابة اعمال أدبية 
لمؤلفين شباب. يبحثون عن ذواتهم 
عبر استكشاف مواضيع جديدة ولغة 
أكل ابتكارا. فآن محكات الحياة 
الأربعة التي قدمناها فيما سبق تتميز 
بعدد من الخصائص نود تركيبها 

فالبعض منها يقترب كثيراً من 
الخرة الذائحة مكل عمك د 
لاي 2 ال ل 0 
ع أ اقول لكر ع 
كالكير عزرافيا لمتكيل ١‏ إلا أن لا أحذ 
من المحكيات الأربعة يتطابق مع 
الحس الأدىى الأكفاقى الذي أخفيناة 
كن در د 1ك 
ج البيوغرافي بالتخييلي. 


متفاوتة تمزج 
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والشخصي يما هو غير ذلك. 
والتاريخي بالمتخيل. وأصوات 
الشخصيات الخيالية بصوت الموّلّف. 


ما فيما حكن الشرة الذاتية؛ 
نلاحظ أن الجنس المشار إليه على 
الغلاف. لا يعلن الانتساب إلى هذا 
الجنس الأدبي. فم العالم المجاور, 


لإدريس الشرايبي يعتبره الناشر 
«محكياء. وهو نعت محايد. لكنه 


هراهن على لبسه وتعدد دلالاته 
لاجتندان: (كبر عدد ممكن من القراء. 
ودكان يا ما كان زوجان مسثان 
سعيدان» لمحمد خير الدين حتى وإن 
كان العنوان يستدعي الخرافة. فإنه 
أيضا معين بعبارة «محكي». لنفس 
اللمباب من حي كلك .وتجد أنقيبنا 
أكثر استغراباً لدى الوقوف عند «قاع 
الخابية, الحاملة لصفة ٠رواية..‏ في 
حين أنها العكل الأقل رواكية من .دن 
امال الأدنية الأربعة. هنا أيضا جبدو 
أن الاتساى) إلى هذا اجنين الأدبي 
مجرد استراتيجية تجارية : فالقراء 
سوف يحفزهم الفضول لقراءة عمل 
روائي لعبد اللطيف اللعبي 
در عه شاعرا -وكاقت مقالات. 
فيوك عيذ العق مر حان والاأزمنة 
القاتمة,» وحده. فقط. يتطابق مع 
تعيينات النشر. بالرغم من كونه مثلما 
راينا. يدمج في نسيجه احداثا 
مقيات تار شه امدروفة: اذلك؛ 
لأن صفة عبد الحق سرحان من حيث 


هو روائي معروفة لدى قرائه. ولم 


بموازاة كتابة أعمال 
أدبية لمؤلفين 
شباب»: يبحثون عن 
ذواتهم عبر 
استكشاف مواضيع 
جديدة ولغة أقل 
ابتكاراً؛ فإن 
محكيات الحياة 
الأربعة التي 
قدمناها فيما سبق» 
تتميّز بعدد من 
الخصائص نود 
تركيبها فيما يلي : 


تكن هناك بالتالي حاجة لخلق التباس 

لكن: بفض النظن عن هذه 
التفاوتات بين الطبيعة الحقيقية 
للمحكي وتسميته الرسمية. يبقى 
التساؤل المطروح هو ما إذا كانت هذه 
المحكيات تختلف ولو نسبيا عن 
الك رمف المتعارف عليه المكرس 
للأجناس الأدبية؟ إذا انطلقنا من 
تعريف الجنسين الأدبيين الوارديّن هنا 
(على الأقل انطلاقاً من تصور فليب 
لوجون). فإن السيرة الذاتية كما كانت 
سائدة في التقاليد الأدبية الغربية 


تقتضى : 


1-التطابق ما بين الكاتب والسارك 
وا شخصية ؛ 

2 -امنتدات السرت في الماضى غبر 
فترة بزمنية طويلة. (فالسير 
الذاتية الأكثر شهرة كتبت في سن 
النضحج) ؛ 


3- التطابق ما بين المحكي المكتوب 
والتاريخ الحقيقي. (وهذا الشرط 
الأحين الا مسد بف الورفة إلى 
سه سه د كل فكي حار 
بطريقة واعية أو لا واعية جزءاً مق 
الواقع). 


افا د بطاي ال 
الأول : فالمؤلف يروي حياة شخص 
آخر؛ والتال ' إذا كان 
بمستطاعه أن يصبح سارداً (مثلما 


لكنء» بغض النظر عن 
هذه التفاوتات بين 
الطبعة السقيقية 
للمحكي وتسميته 
الرسمية يبقى التساؤل 
المطروح هو ما إذا 
كانت هذه المحكيات 
تختلف ولو نسبيا عن 
التفر يف المتسار كه عليه 
المكرّس للأجناس 
الأدبية؟ 
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دمكنه الايكون كذلك. فالمككن 
البيوغرافي يمكن أن تنجزه إحدى 
الشخصيات تماماً كما هو الشان 
«الأزمنة القاتمة» لعبد الحق سرحان): 
ولكنه لا يمكن أن يكون أبدا الشخصية 
التي تروي حياتها. وبالمقابل 


فالبيوغرافيا تخضع للشرطين 
عندما نتفحص المتن المدروس. 


بلاحط بض الاختارف الك 1 لا 
قلناء : قي (الغاكه بالمجاون» لإدردن 
الشرات) كد إن الله ولك وإرشارة 
ام ا 0 شن 
الشخص. (وهذا هو الشرط الأول 
للسيرة الذاحية) ».كن إذا كائة المدء 
الرمم تله اندر ره كا 
يقترح ذلك الشرط الثاني. فهذا 
المحكى لاينن! إلا حدما أصبع إدر سس 
الشراتك كلما ف هناك أن 
مكار الطدولعه ا ومر معت فى 
حن أن مجكي الطفولة أساسي فى 
السينة الذاخمة االشربية لمر اجعية رمتل 
سيرجان جاك روسو وجان بول 
سارتر وسيمون دي بوقوار.) ؛ ذلك. 
نك مكد إشافاك السكلين النسى/ 
أصبحنا نعكم أن الأساسي من حياة 
الفرد يتم في السنوات الأولى ويحدد 
بصفة كلية توجهات الوجود. إن 
إدريس الشرايبي لم يكتب بعد عن هذه 
اضر ولو فى إطار علي ارا 
الاك كيه عن طلا 
لا عن طفولته). ولربما ينجز ذلك 


ذات يوم. هو الذي طالما اهتم 
جالتحليل النفسي (وتأثير ذلك واضح 
ف النشاه الشيطن. واشبع! ل 
يمكتنا القول إن الشرط الثالك متوقر: 
لأن العمل الآدبي الأكثر جدية لهذا 
الكاتت الا يمكنه ان يستكختى عن 
الشحضطات التحيلية أو عن العدر كل 
التخييلىي للشخصيات 


وللأحداكث 


الرافقة تحدة مرة لسلسيه 
للإستطيقا الأآذبية عنفدف إدكريس 


الشرايبي. 


يزيغ محكي «قاع الخابية, لعبد 
اللطيف اللعبي. نسبيا عن 
جنس السيرة الذاتية. فالكاتب يوهم 
بأنه يتحدف عن شخصية أخرى غير 
قاف إنه عضت الحيزة اللطمل إلذى 
كان دياف ناراف امطلز قن 
الرؤية التي كونها الآخرون عنه. والتي 
متشلع يها هده المعافة (وقيقة الصلة 
بالموضوع. لأن الحكاية الجدية 
لواقم ١‏ ازففرة: ١‏ اكتظال ا علئن 
الخصوص). لابد أنها غيّرت كثيراً من 
شخصية الفتى الحيوي المرح 
«والعفريت» مثلما كان في السابق. وإذ 
يعتمد المؤلف على ضمير الغائب في 
حاتم ينج القخصن ال اشدة 
تسشحضن شخصية الطفل اتتى كادف 
أن تضيع مده سيت م كنات الجياة 
وتقلباتها. وعلى غرار «بروست».. 
يكتشف المؤلف نظيرا آخر لذاته عبن 
الكتابة. (وبالفعل فإن عبد اللطيف 
اللعبي يستحضر كعكة بروست 


الصغيرة التي تعوضها في السياق 


جدوزة 


البيوغرافياء نلاحظ أن 
نص «كان يا ماكان 
زوجان مُستّان سعيدان» 
لمحمد خير الدين» 
يقترب من الرواية 
الخيالية الهاجيوغرافية 
والأسطورية؛ لسرده 
حياة الشخصيات من 
منظور تقريظي 
انبهاري استعاري ويكاد 
يكون خرافيا. 


حطدة 
كك 


الفاسي فَجِلّة صغيرة). ومن ناحية 
أخرى: إذا كان المؤلف يتذك.ر طفولته 
بخلاف ما عمد إليه إدريس الشرايبي. 
فإن المحكي يتحدد من خلال بضع 
سنوات من هذه الفترة. (وهذا ما 
لايطابئق كماما الشرط الثائي. من 
الجنس الأوطوبيوغرافي). كما فعل 
ذلك قبله احمد الصفريوي فى 
«صندوق العجائب» أول رواية مغربية 
تنتمى بدورها لجنس السيرة الذاتية 
أكثرا اهما كنك اللرواية بالمعتى 
الخالص. 


وأحينا فنما يتعلق بالقرط القالك» 
تلاحظ أن بعض الشخصياق الحقيقية 
فى هذا الاستحكاز لذكرياق الحياة 
الخاضة وانعاكل ,تنفد كنا لى أنيا 
شخصيات خيالية. مثل شخصيتي الأم 
والعم «طويسة. وبعض الشخصيات 
الهنامشية لمدينة فاس. 


وفيما يتعلق بمحكيات الحياة من 
صنف البيوغرافيا. نلاحظ أن نص 
«كان يا ما كان زوجان مسثان 
سعيدان» لمحمد خير الدين. يقترب 
من الرواية الخيالية الهاجيوغرافية 
والأسطورية. لسردة حياة الشخصيات 
من منظور تقريظي انبهاري استعاري 
ويكاد يكون خرافيا. وإذا كان المؤلف 
بعيداً نسبيا عن الحياة المتخيلة 
لشخصياته. (حتى ولو كنا من حين 
لآخر نلاحظ نوعا من إسقاط ذاتف 
المؤلف على شخصية بطله. كما لو ان 
الأمر يتعلق بشخصية مثالية يصبو 


إلى مشاكلتها) كما يقتضي ذلك 
الشرط الأول للبيوغرافيا. فإن زمنية 
النض ذات مدة قصيرة : بحيث يبدو 
نذا اأمثاء تحياة لازمنية, حياة رمن 
طبيعة أبدية تكاد تتخذ ملامح حياة 
الجنة التي يحلم بها المؤلف المتعب. 
أما | لالنسية اللواقع االدوصوف» وإن 
كان شديد التجذر في الجغرافيا 
الجد بيه اللسكرب؛ افإنه. في الف 
الوقت فضاء حلمي وحنيني للأزمنة 
انام ا ا ا ل 
الوك اقيض والشدرية. 1 


في «الأزمنة القاتمة» لعبد الحق 
شر كان . فجن أن الشخصيات المتجيلة 
وفضاءها المكاني والزمني هي 
السائدة. حتى وإن كانت الشخصية 
التاريخية ونضالها منبثقين من 
الواقع. غير أن استحضارهما يأتي 
فقط على لسان شخصية رواكية. اضف 
إلى ذلك. أن قصّة عبد الكريم لا تحتل 
إلا حيزاً ضيقا في نص سرحان. كما 
أن كد الأحداك القليلة من هذه 
القصة هي التي يتم سرّدها. 

هكذا يمكننا القول. إن محكيات 
الحياة هذه. بغض النظر عن 
الخصوصيات الاجتماعية والثقافية 


والنفسية وعن بعض النواحي الرمزية 
واللغوية (وهذا ما يتطلب دراسة 


أخرى حول هذا الموضوع). بالرغم 
من كل هذا فان هذه :المحكيات»: تعيك 
النظر في معايير الآجناس الأدبية 
الغربية القريبة منها. وتعيد طرح 
السؤال الأجناسي مجددا. 


نجذ أخيراء أن الرولية الجدينة 
لعبد الكبير الخطيبي بعنوان «رحلة 
فتان عاشق».. هي العمل الأدبي الذي 
نصادفه في مط القرن الحادي 
والعشرين يعيد النظر جذريا في 
مفهوم الجنس الأدبي : فالنص عبارة 
عن ملحمة حقيقية تحكى حياة 
دم عالت ب كيم 
ا الكن 0 الي 
ويتميز هذا العمل بنمط حكائي 
ملحمي وغناتي حول الحياة الإنسانية 
والثقافية للمغاربة خلال حقبة زمنية 
طويلة (منذ نهاية القرن التاسع عشر 
حتى حوالي 1960). 


إنها نظرة جمالية جديدة حول 
تاريخ "ما قبل الامتكيان؛ وأكناتة 
وبعده. نظرة تبرز. تخييلياً. الموروث 
وجذور أفكار الانفتاح والتسامح التي 
طيكف الثقافة المغربية : 


لأجل ذلك. يحتاج هذا العمل 
ل 


نجد أخيرا» أن الرواية 
الجديدة لعبد الكبير 
الخطيبي بعنوان 
«رحلة فتان عاشق»» 
هي العمل الأدبي الذي 
نصادفه في مطلع 
القرن الحادي 
والعشرين يعيد النظر 
جذريا في مفهوم 
الجنس الأدبي : فالنص 
عبارة عن ملحمة 
حقنيقية تحكي حياة 
(الرَايّسي)» لكنها 
مستوحاة من حياة جد 


المؤلف. 
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شرف الدين ماجدولين 


الرواية المغربية: الآخروسردية الاستبعاد 
قراءة في نص : "غريبة الحسين" و"البعيدون" 


إذا كانك متاركة الأصل)؛ 
والارتحال عبر الزمن والفضاء. للبحث 
عن العمثيل؛ والدمغايرء في عوالم 
الآخر قد مقلك حافزا مركزياالتبلور 
سردية السفر .في الثقافة الغربية: 


وَشكلق إحذى. الدعامات الاساسية 
لنشأة الأصول الروائية العربية 
الأولى'"'. فإن الرواية المغربية بدورها 
لم تتطور بمعزل عن «متخيل 


الخروج». واستبطان انزياحات الهوية. 
ال كك شرت 
الف كلظ 1 ورواية اللقا 
المع ري ا ل ل 
لأشكال الفسد للرواية المقريلة: 
ومثلك قضايا التمركز والاختلاف. 
الكيون والاستيهاة امتفاك مفرف] 
وجماليا بعيد الذور في تجارب 
الروائيين المعارجةة تواتر حضوره 
له ركنن إلى مقارف 
الألفر انتائ 12 در طبه الس 
ا إن فار : لشن الدقلية 
الماثورة للذوات والصفات والماهيات. 


فإن الرواية المغربية 
بدورها لم تتطور بمعزل 
عن «متخيل الخروج»» 
واستبطان انزياحات 
الهوية. وفي هذا السياق 
شكلت نصوص ما 
اصطلح عليه ب «رواية 
اللقاء الحضاري» علامات 
فارقة في تطور الأشكال 
الفنية للرواية المغربية 


والبحث الدائب عن تنويعات صورية 
متغايرة لقيع الخروج والسفر والنفي. 
وما دام أن «للهوية وجهين : ثابت 
قفوت 
النوع من التعبير الأدبي المغربي 
كقطائن في متخدلف مراسله) دفي 
صياغة انها متزة يه عق لسمات: 
الاستبعاد والقبول. التواصل وسوء 
الفهم. بالقدر ذاته الذي تتقاطع في 
الإحالة على مستويات متنوعة من 
صيغ التفاعل مع «المقابل» الجنسي 
والعقدي والحضاري. والإفضاء إلى 


٠‏ فقد باتت نصوص هذا 


معادللات معقدة من الاستبطان 
التخييلي للذاكرة الجماعية ولنوازع 


التمركز داكلها. 

ونعتقد أن كلا من رواية «غريبة 
0ك ادرف رلوم 
لراك الحم 
الطود (2001). لاا تخرجان عن دائرة 
هذا التق لإرواني الفمفة عير كان 
نصي ماتع الأعطاف. والذي يرتد في 


ورواية «البعيدون» 


نا 


سياقه المغربي إلى أكثر من قرن من 


الزمان: معنن الشرديات ال حلية 
المبكرة التي أنتجها أمثال: 


«العمراوي» و«رالحجوي» و«دالصفار»... 
مطلع القرن التاسع عشر. ومثلت 
صدمة اللقاء البدائي مع الغرب. 
ودهشة إلذاف الفطرية إراء البعيذ: 
والمختلف. وانتهاء بالتمثيلات الأكثر 
حداثة للآخر. بما هو حضور جسدي 
ملتبس. ومتخيل ثقافي مخترق 
باللاستيهامات. وذاكرة ثقافية تستثير 
الات ا«الاجتزال» ووالوسكم, 
و«الاستبعاد». تجارب تتراسل 
بإيداللات مختلفة منذ النص السيري 
المبكر لعبد المجيد بن جلون : «في 
الطفولة». مرورا بروايات «المراة 
والوردة» لمحمد زفزاف. ودصيف في 
اخطركيوك: لحيد الكبان الخط 
ودمثل صيف لن يتكرر» لمحمد برادة 
ودغيلة» لعبد الله العروي... 


والحق أن هذا الاسترسال التخييلي 
للرواية المغربية في مساءلة الآخر 
وتمثيله. والتغلغل في تلافيف علاتقه 
الاجتماعية ومجاله الدنيوي. وسبر 


الإنسانية والفكرية 
والجمالية. واخصب مسارات حداثتها. 
وكان من الحيوية والعمق اعم 
استمراره في الوجود والتأثير 
الروائيين في هذه العشرية الأولى من 


الألفية الثالثة. وهو حضور نزعم أنه 
ما كان ليجد ذلك التجاوب الواسع 
الذي حققه مع نصي «غريبة الحسين» 
و«البعيدون». لولا نجاح الرواتيين معا 
في استلهام تفاصيل جديدة ضمن 
ل العلاقة المتشابكة بين الذات 
(المغربية /المسلمة /الجنوبية...) 
والآخر الغريب الأجنبي والمختلف ؛ 
ل ل 0 
مسافة جمالية مع ذاكرتهما النوعية. 
المتواترة نصوصها بغزارة في الأفق 
العربي الممتد. منذث الثلاثينيات من 
القرن الماضي ؛ بدءا ب «عصفور من 
للشر ى) لتوقق الحكيم ودبت لكلاد 
حسين. وانتهاء برواية «حب في 
المنفى» لبهاء طاهر. مرورا بالتجارب 
الحدكدة تلطه صالع» وسمكل إدر دس : 
وسليمان فياض... وغيرهم من 
الرواكيين الذين أكدت تصوصهعم على 
الدوام أن «متخيل الخروج» يوحي في 
كل مرة بعتبات جديدة. ويعد بتجارب 
مختلفة تحتمل من الجمال والعمق ما 
يوازي الْكُنه الروائي ذاته. وبما يتناسب 
وثراء فكرة الغيرية. وتعقيد علاقاتها. 
وإضمارها للعديد من مكامن 
الغموض والبهاء الإنسانيين. 
1.غريبة الحسين: العبور إلى 
«هوية ملتبسة» 


ولعل مما يجعل التناول الروائي 
لسؤال الغيرية في نص «غريبة 
الحسين» يكتسب قيمة خاصة؛. فى هذا 


تجارب تتراسل 
بإبداللات مختلفة 
منث النص السيري 
المبكر لعبد المجيد 
بن جلون : «في 
الطفرلق مرورا 
بروايات «المرأة 
والوردة» لمحمد 
زفزاف: ودصيف في 
اصطوكهولم, لعبد 
الكبير الخطيي 
ودمثل صيف لن 
يتكرّر» لمحمد برادة 
ودغيلة» لعبد الله 
العروي... 


الصدد.. قدرته .على نفج استيهامات 


الاحكرابة ‏ أكاذفا مجادية تصل 
التقاطب الكياني بين الهويات 


والعقاتد والانتماءات الكبرى (اللغوية/ 
العرقية/ الدينية) بتفاصيل الصراع 


الإنساني الجزكي لتحقيق أحلام 
التحرر والانطلاق. وتربط السعي 
الجماعي لتخليد ذاكرة جمالية 
مشوركة (الموسيقى.. الأصيلة)» 


بمحاولة العبور الفردي إلى فضاء 
هجين ومنفتح يبدد الشعور بالنفي. 
والتباعد؛ وانعدام الفهم. 


غير أن حتمية «العبور» من الثبات 
المكانى والثقافي. هذه. ترتهن - في 
اك بنزعة الاخطناء الاختزالي 
تطويع العالم الغريب واستيعاب 
اختلافه. وتحويله إلى مجرد صدى. 
وبتعبير آخر فإن الارتحال يجب تمثّله 
في هذا السياق بوصفه كشوفا ,إلى 
«تذويت» الغير واستعادته إلى ذاكرة 
الشخصي بمثابة جزء ملتبس من 
تكوينه. 


ناا وك التباهي بصيعد تنك 
يبقى حلما مسترسلا وغاية تعترضها 
شتى أصتاف الموائع. فإن مسال السفر 
غالبا ما يتخذد طبيعة دائرية تعود 
بالأبطال إلى قاعدة الانطلاق بعد 
إحخفاق كجرية الاسام في ة 
متكتلفة. على هذا الحو كديفي رحلة 
«كلود» بطلة «غريبة 0 ا 


ربوع المغرب. مثلما ينتهي سفر 
«إدريس» إلى أصقاع اوربا. في رواية 
«البعيدون». رحلتان تتقاطعان فى 
ولع الاكتشاف والغواية والاستهواء. 
كما تتوازيان فى انحيازاتهما الظاهرة 
والخفية. وفي وسائل انخراطهما في 
مدارات والائفة القسمية المشدركة” 


ار ا 0 
خلاف إدريس كما سنرى في فقرات 
لاحقة تبدو معلما من معالم الماضي 
ا 0 شخصية المثقفة 


الأرستقراطظية الحالمة.ء. والكائن 
الأنثوي المتعدد المواهب. الهجين 


الأصل : لذا لع يكن مستعر يا أن تكون 
رحلتها نوعا من البحث عن استعادة 
زمن م وجغرافية فطرية. 
وجمالية تتتمي لتراف شفاهي متلاش. 
ع لك ين 
البطلة الفرنسية إلى تعرف هويتها 


الشخصية الحيادية. وداصطناع» 
فضائها «البينى». وهو القصد الذي 


يتحقق سرديا عبر صيغ المواءمة 
الخطابية المتزنة بين الانحياز إلى 
كرت الناك : ادمد : الأصر. 
والتجاوب مع إيقاع السكينة الروحية 
في الطبائع والسلوكات والتفاصيل 
الفضائية الطنجة وتطوان ومكثاس 
مراك وإلدلى البجاء. 

ولاحرء أن يفضي مسعى من هذا 


القبيل إلى تحقيق ركلة أشية ماتكوة 
بعبور ا متاهة : تستعاد فيها 


١ 


00 
غير أن حتمية «العبور» 
من الثبات المكاني 
والثقافي:. هذهء ترتهن - 
في الغالب ‏ بنزعة 
الاصطفاء الاختزالي 
مسكونة برغبة تطويع 
العالم الغريب واستيعاب 
اختلافه. وتحويله إلى 


مجرت صدى . 


0 


الموسيقى الأصيلة بالتوازي مع تتالي 
خيبات التواصل بين «كلود» وآخرها 
الجنسي والحضاري («عمر»). وبتزامن 
مع تفاقم أسباب سوء الفهم بين 
محيط انتمائها (فرنسا). ومجال 
ارتحالها (المغرب). منتهية إلى 
محكلة نوكن واستكالة اللقاء دوي 
تنازل أحد الطرفين (أو هما معا) عن 
ضويتة الأصلية: مستبدلا بها انتماء 
جديدا وذاكرة بيضاء. 


تلك اللصيلة الصورية. بحثار أن 
يؤنث المقطوعات السردية الجزئية 
(الإثنتين والخمسين) بإضمامة من 
الصور الممتدة حلقيا. تعيد صياغة 
مفارقاتقت المنطق بين ثنائيات: 
الك ولاوافة. على غرار ما كان 
عليه الأمر في مجمل التجارب 
الرواتية «ما بعد الكولونيالية». إذ إن 
رحلة «كلود» التي تجري وقائعها في 
نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات 
من القرن الماضي. لن تصل فقط بين 
جغرافيتين متباعدتين. بل ايضا بين 
كيانين اطردت بينهما أسباب التنابن 
تاريخيا. وفصل بينهما جدار عاطفي 
وتقافق عدي السك حيت ارت 
دولقة الخوار السردى المفتر كن ؛ 
لحظات مميزة للمزاوجة بين تضمين 
اللحامك شار سه الت ال" 
والنتيجة هي تحول التخييل الروائي 
إلى حير لتكثيف الاستلكاك. 
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والظاهر أن الرواتي 
في غمرة حبكه للخيوط 
السردية المفضية إلى 
تلك الحصيلة الصورية. 


يختار ان يؤنث 
المقطوعات السردية 
الجزتية (الإثنتين 
والحويسية) | لاضماضة 
من الصور الممتدة 


مفارقات المنطق بين 
ثنائيات : 


هكذا نجد في تمهيد السارد 
لتفاصيل التعارف المبدتئي بين 
الطرفين المتقاطبين: «كلودن, 
و«عمرء ‏ المشتملين على جل 
مستويات الغيرية (ذكر/ أنثى وغرب/ 
شرق. ومسلم/ مسيحية...) ‏ محاولة 
جلية لجعل صور التخاطب ومشاهد 
اللقاء توحي بأن السياق يفتقد إلى 
المكاقفة والعمق وان مشكلفة ف 11ت 
الإفضاء الوجداني والتحاور الجسدي 
يحد من تدفقها إحجام داخلي لا واع 
من قبل الشخصيتين وفي كثير من 
الأاحيان يكون الصمت سيد الموقف. 
وكأنما ثمة رهبة من مواجهة حقيقة 
التعارض. وإشفاق من كسر وهم 
«المثيل» (المنتمي ل «الذاكرة القيمة 
المشتركة»). يقول السارد في صورة 
من صور اللقاء التمهيدي : 


«في لحظات اللقاء الأولى وأثناء 
خطواتهما غير القاصدة فوق 
العشب... وكل منهما ينظر إلى أفق 
أمامه ليتجنب إرباك التكر... أرادت 
أن تقطع تصاعد انفعالهما المشترك 
فاخرجت حقا به ديدان صغيرة 
واقتربت من البركة وانحنت تاخذ 
بملقاظ الرموش كلك الديدان وكلقى 
بها لإطعام الأسماك الصغيرة. 0 
ذلك وهي تعلق من معارفها الواسعة 
1 ذلك النوع من الأسماك 
وألوانها وحياتها. ومعارف تحرج 
صديقها لأنها لا تنتهي في غزارتها 
وتفاصيلها وشمولها في كل شيء 


حتى أقنع نفسة بآن الحضاراى 
تختلف. بعضها مبني على التفاصيل 
وبعضها مبني على الجملة 
والااختصار» (ص 10). 


إن ما يجعل التصوير الروائي هنا 
يمارس عنفه في تعرية الاغتراب 
اق محمد البح الاك 
اللتتلكت)> نكن حالاتا الخرس 
والفقدان ‏ والحركات١)‏ التاكهغ 
والاسترسال اللاإرادي المطوق 
بالحرج. في مسار تصاعدي لا تشكل 
فيه إيحاءات التوتّر الخفي إلا سمة 
مظهرية أولى ' للفجوة النفسية 
(والثقافية) بين الكيانين. تتطور 
علامات تفاقمها مع تنامي مكونات 
الفعل المشهدي. حيث ما إن تنتهي 
أشواظ الصمت القدرى حص اتظفو 
إل الشطع - دفمة وإحدة ‏ سماف 
اللاتواصل. واختلاف المرجعيات. 
وفقدان السنن الثقافي المشترك. 
وهكذا يبدو أن مأساة الهوية في كونها 
و ل اا ا د عي 
الانغلاق والصمت. ولعل الصورة في 
إيحائها منن الوهلة الأولى بصعوبة 
الحوار التلقائي. تستبطن مآل العلاقة 
الغيرية وتمهد للاستنتاج العقلاني 
الذي ينتهي إليه «عمرء عن مفارقة 
حضارت «نا» لحضارت «هم2. وهي 
المحصلة التي ستتخن في الصور 
والمقاطع الروائية المتعاقبة شكل 
أفعال وانحيازات جمالية وفكرية 
وعقدية؛ أكثر (متدعاء لوظاكت 
اماه 


وهكذا يبدو أن مأساة 
الهوية في كونها تغدو 
باستمرار علة لممراسة 
عنف الانغلاق والصمت: 
ولعل الصورة في 
إيحائها منذ الوهلة 
الأولى بصعوبة الحوار 
التلقائي, تستبطن مآل 
العلاقة الغيرية وتمهد 
للاستنتاج العقلاني 
الذي ينتهي إليه «عمر» 
عن مفارقة حضارت 
دنا» لحضارة دهم 2 


والأكين أحد ريس هناك كداطو ميق 
وضع تكون فيه رائيا وآخر تصير فيه 
مرئيا. ففي الوضع الأخير؛ على الأقل 
في السياق الروائي. تكون موضوعا 
لاشتغال مختلف آليات التأويل 
والتأويل المضاد. التي تستهدف تقييم 
المرئي وتصنيفه وقولبته. وهو ما كان 
عليه حال «عمر». قبل أن تنفتح الرؤيا 
لتشمل الخال املد ,ناك ذا ومطاع 
إنساني. ففي رحلة «كلود, تكون 
الغاية الأولى هي استكشاف «عمرء من 
الداخل. وسبر مدى استجابته 
لمبادراق المشاركة التقاف: رظعاما 
وملبسا واختيارا لغويا وجماليا). 
وقياس حجم قدرته على الارتقاء لك 
سياق المماثلة القيمية. قبل أن تصير 
الرحلة خروجا معرفيا لاختبار 
صدقية اعتقاد الذات في تمثلها لآفاق 
الغيرية وفهم اشتراطاتها : 


«فهي [أي كلود] مدينة لتربيتها 
بقدرة خارقة على مراعاة قواعد 
اللياقة والأعراف. ولكن ثقافتها العالية 
علمتها تاريخ هذه الأعراف وطبقيتها 
ونسبيتها بين أعراف شعوب أخرى لا 
تحصى في الماضى والحاضر. كما 
جعلها 58 ثقافتها خدرك: أيضا أن 
الثقافات ستتهار إذا لم يكذ كن 
واحد منا موقعه الثابت فى ثقافته, 
ماحد رام بأخرافد واد راك الثقافات 
الأخرى» (ص 23). 

ولأن فهم خلفية التمايز بين 


الأعراق لس أشرظا لامتلدك كفده 


او 
7 22 


القبول بالآخرين. ولا علة للتسامح 
الدوضوعي. فإن! التمع الرواقي بين 
تمكل | الاحتلاقا ا ذهنها ومجاور كد 
سلوكياء سيمتّل مسربا أساسيا للسارد 
لتضمين دلالة البحث عن «المثيل»: 
ففخضطة ؛ كلود ١‏ |المسكوفة ‏ حكن 
الشرق» المناهضة للتمركر. والتعالي 
الاستعماريين. تعيش اصطراعا دائما 
الوقاء لمر جعيتها الحضارية 
والسعي إلى اختزال المغرب في فضاء 
تمسق ارط اما امكل اكامدة 
«عبورهاء من داخرة الاغترراق الذااخلي 
(الاستعاري) اق المنفى الحسى 
(الجغرافي) لدم طل حل اننوك 
وطنا للآخرين. ممن ستعيش معهم 
لحظات الدهشة الأولية وتتعرف في 
ملامدهم' على .تشخصات التجرية 
الذهني لماهية الوطن المحتل. 


أن نستشعر في 
التمثيل الروائي لصور تنقلات كلود 
عبر ربوع المغرب. تركيزا خاصا على 
سال للضم رخاف لكت 
وعلى رمزية اللباس والمعمار 
الحاضنين لوجيب الحركة والكلام:. 
كل حرطل في مكل الانطباع بأن 
الأمر يتعلق - امرة أخرى - بعين 


لا اغرابة إذن: 


أجنبي؛ وبرؤية وافد غريب. صحيح أن 
كلود تختلف عن شخصية «روز» 
الملةتكعيكة لأجواء اللذة البواكية. وعخ 
معخات ١‏ ضاكذ المتارراة 
وموظفى الإدارة وأعضاء النادي. التي 
ك0 تقاليد الهيمنة الاستعمارية: إلا 
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أن صوتها ينبعث من ذهنية تخييلية لن 
يكون بمقدورها أن ترى في تفاصيل 


السلوك اليومي للحاج ادريس 
وزوجاته الأربع ومهارات معلّمي 
الموسيقى الأتدلسية إلاا تحقيقا 


لفكرتها الحالمة ؛ ولا جرم من ثم أن 
تحفل المقاطع السردية بصور 0 
الناهلة من المعجم الاستشراقي 
(الغرائبي) عن «القصور الباذخة, 
و«الأعشاب المخدرة» و«التحف الثمينة» 
و«الرقص الشهواني»... ففي مثل هذا 
المبنى المجازي تتجلى مفارقة كلوه 
وورطتها معا: إنها كنتمى إلى اذلك 
العالم ذهنيا وعاطفياء 1 أخف لسن 
بمكنتها أن تصير 0 مندء ولا أن 
تزيح المسافة التي 3 تجعل رؤيتها 
ع بالدهشة:. قرينة الإحساس 


عمسف كلوه اشحظ تسوى لديا 
في عرق يارد داهم كل جسمهاء: ٠‏ فهي 
تواجه في هذه القاعة زخما من 


المناظر والروائح والأصوات وكأنما 
يطل فديا ا كشرة بحرا شرقيا في 
جرعة واحدة. الستائر المخملية 


واللئن أراكد قاف الترفيات, 
وال ا اشسده قطعة وإحدة 
وتزاويقه تناظر زخارف السقف 
بالرسوم والألوان والثريات ذات 
اروس والساكات والفحف . وكؤوين 
البلور الملوج... والمبخرات الفضية 
والتفاحات المفضضة... والكواعب 
النافرات يتحركن كالفراشات في 


لا غرابة إذن؛ أن 
نستشعر في التمثيل 
الروائي لصور 
تنقلات كلود عبر 
ربوع المغرب», 
تركيوا خاضا على 
تقاصيل الطعام 
والأقاك المحليين: 
وعلى رمزية اللباس 
اسار الحاضنين 
لوجيب الحركة 
والكلام: 


فساتين رائقة بشعور دافقة وقدود 
ياسقة ووجنات مورقة..., 
(ص 78- 79). 


والظاهر .أن طبيعة التنظرة 
التغريبية 8001016 تلك: هي التي 
حكن كان إكلوف) الموهم 
بالحوارية. صعب التصديق. ومن ثم 
فإن الصور السجالية ذات الغاية 
التصحيحية الواضحة. التي تنوب فيها 
ار لس 
«المغربى2». فى نقض الأطروحة 
الامتعمارية : قدو جمقابة ‏ استدراض 
للعبقئرية العقلانية للغرب. القادر على 
اكتواء كناقضاته الخطابية وقدجير 
اكتتلافي التكرف ١اأق‏ (أنهناا حك 
تنويعا من تنويعات الاستعلاء الثقافي 
ىن تخت الحظان نقيضا لتوررى 
الهيمنة والتحكم. 


عن شخصية 


وليس من شك أن خطة السارة. 
في ترك وظائف السلوك الملتيس 
والمتناقض لشخصية اكلوه» تتفاقم 
فى السياق. تستهدف فيما تستهدفه. 
إثارة الشدور بحذة الأزمة التي يحدتها 
الانطلاق من اقتناع مجرد في 
التعاطي مع واقع موضوعي مختلف. 
وفي هذا المستوى تحديدا يمكن 
النظر إلى «كلود» بمثابة تمثيل 
استعاري. لمشروع نخبة ثقافية كاملة 
في الغرب ارتات في 
والانتفاح على الثقافاك المعادرة 
منا خا لتفكيك الخطان الاستعماري ؛ 


الآخرية 


والمفترض أن وعيا 
يثوي طموحا إلى 
المزاوجة المتّرنة بين 
ثبات هويته الأصلية 
وتحولات هويته 
المكتسبة يضحى 
مرغماء دوماء على 
كأكيد انتمافه الجديك 
بخوض معارك كلامية 
مستمرة توحي 
المختارة: 


بل إن خروج «كلودء يصبح مرادفا 
لارتحال روائيين شماليين عديدين 
عاشوا التجربة وكابدو عذاباتها بحب 
وإيمان عميقين. وربما كانت «نادين 
غولديمره التي ارتحلت إلى جنوب 
إفريقيا أو اءروفا جابفالء التي 
استوطنت الهند. أو «بول بولز» ‏ في 
مثال اكثر شهرة ‏ الذي جعل من 
المغرب فضاء وجوديا بديلاء تمثل 
كلها تحققا صريحا لنزعة الازدواجية 
اللاواعية في سلوك المثقف الشمالي 
المهاجر وخطابه. فهو يعيش 
التفاصيل اليومية بحدوس وروؤّى 
الخبير الوافد الذي يتوحى صدقية 
توقعاته. وهو إذ يتبتى قضايا 
الجنوبي. وينوب عنه في الترويج 
لقضاياه الفكرية وقيمه الإنسانية إنما 
ذلك لاست عن اك قا 
ال ساس العافم 
عينها. التي تجعل مسار الرؤية يتخد. 
اس انتيده 
ات 1 0 
كيان الرائي والمرتي. 


والمفترض أن وعيا يثوي طموحا 
إلى المزاوجة المتزنة بين ثبات هويته 
الأصلية وتحولات هويته المكتسبة 
يضحى مرغما. دوما. على تاكيد 
الجديد بخوض معارك 
كلامية مستمرة توحي بإخلاصه 
لماهيته المختارة. الشيء الذي يجعل 
الضور, الرواكيّة .منجالا الاستتسعراض 
التقلبات السلوكية وأوهام الاندماج: 


9 


0 


وسرعان ما تتجلى صورة كلود. هناء 
بما هي تنويع ‏ في الدرجة لا في 
النوع ‏ على صورة الغازي الغريب ؛ إلا 
0 تظل فريدة في غرابتها. شآن 
نوبة «غريبة الحسين»: مزيجا من 
الدلالا ت المليسة الليتم وإلو حدائية 
وفقدان الامتداد. ففي تعليق كلود 
على اقتراح المعمّر الإسباني مرافقة 
ولددهافي جولة ,على الخيل كان قمة 
ميل سردي واضح إلى إبراز التعارض 
بين خطاب المثقف المنفتح ومنطق 
المعمّر. بيد أن الآهم في مبنى 
التخاطب الحواري وكذا في الاسترسال 
الوضفئ لانفعالات كلود الداخلية: 
هو إبراز حالة عدم اليقين واللاستقرار 
والتباس الوضع : 

«ضحك الدون وقال : - 2 افق 
هؤلاء الأهالي لا يعتبرون ترفنا سوى 
استدراج لنا إلى جهنم... وهم ينظرون 
إلينا على أننا خنازير ولا يتوقون قط 
إلى أن يكون لهم عيش ثري مثل 


قالت كلود :- لم أقصد إثارة النقد 
لأي شيء. لكن قبل أن أقتنع بهذه 
الأفكار فإنني سأبقى متحفظة في 
هذه المعاملة... 

لم تكن كلود متأكدة مما إذا كان 
جوابها دفاعا عن مبادئ التحرر التي 
تومن دهنا آم لحد امجوة ررك فكن ! 
ولتقول للدون إنها ليست متاحة 
لففلية: ولده .لقن ضارات كلوه 
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ااا 

هكذا إذن تكون «غريبة 
الحسين» رواية الالتباس 
الوجودي وسردية 
لفقدان التواصل وسوء 
الفهم؛ في الوقت نفسه 
هي تمثل لعبة مجازية 
بالغة الدقة لتمثيل 
مفارقة الوقوع بين 
الأصل والبديل» بين 
الذاتي والغيريء وبين 
الانتماء والمفارقة ؛ 


فريسة لالتباس الأسباب في ذهنها 
وهي التي كانت ترى كل شيء واضحا 
ايام كانت. مشغولة تالدراسة+ 
(2)196/195. 


هكذا إذن تكون «غريبة الحسين» 
رواية الالتباس الوجودي وسردية 
لفقدان التواصل وسوء الفهم. في 
الوقت نفسه هي تمثّل لعبة مجازية 
بالغة الدقة لتمثيل مفارقة الوقوع 
بين الأصل والبديل. بين الذاتي 
والغيري. وبين الانتماء والمفارقة ؛ 
فعلق, اخراق «الخروج» 
الحضاري إجمالا. تشخص «غريبة 
الحسين» المآزق المتكررة لأوهام 
التواؤم واللقاء. كما تنتهي مجددا إلى 
حتمية النكوص بالنسبة لأي تجربة 
رحيل في الجغرافيا الدنيوية للآخر 
التاتي.: تنتهي. إلى اغتراب. .,متجدد 
وفقدان مستمر للذاكرة القيمية 
المشتركة. 


روايات 


2. البعيدون: دوائر الاغتراب 
الثقيذ 


على غرار «غريبة الحسين» توسّع 
رواية «البعيدون»ء من مجال هذا 
الاستثمار الروائي لعلاقة الغيرية. 
وتضعها على مشارف جغرافية 
مختلفة. في الآن ذاته الذي ترسم 
مدارات اغتراب مميزة في اختياراتها 
السردية. نوعية في تشكيلها للصور. 
صحيح أن الثوابت الصئفية واحدة فى 


النصين معا. إلا أن تقنية التوظيف 


تتمايز في نسجها اعوالم سردية 
متنوعة واستبطانها لدلاللات فنية لا 
يعوزها الوقع الجمالي. وفي هذا 
المستوى فإن نص «البعيدون» فضلا 
عن كونه يقدم مسارا اغترابيا نقيضا 
لمسار «غريبة الحسين». ومخالفا لما 
كان عليه الأمر في تجارب روائية 
مغربية سابقة. فإنه يستلهم شكلا 
صردياً يتبح. إمكانات ظائلة فى 
التراسل مع موضوعات الرحيل والتيه 
والسياحة. وطيد الصلة بالمتخيل 
القراثى: وبصنف خاص منه هو 
«السيرة الشعبية». 
فضاءات الاغتراب وتتعاقب وقائع 
البطولة في تواتر دائري يبتدئ في 
كل مرة ب : «فتح» وينتهي بهروب إلى 
فضاء جديد. وتوسع كل دائرة من 
مساحة صور التفاعل بين الذاتي 
والغيري. 


تحكي الرواية رحلة إدريس - 
المقابل الجنسي والحضاري لكلود - 
في فضاء مدن حلمية بديلة لتطوان 
ومن اكدن ومكناس. هي هذه المرة 
(مدريد/ امستردام/ لندن). وفي 
تجارب حسية وعاطفية مختلفة. مع 
شخصيات «بيلار» و«كريستيان» ثم 
لتر ع دولك ا شروعة كلقسن فيه 
وتتداخل فيها الجغرافيا المدينية 
(بوصفها أنثى رمزية) بجسد الأنثى 
العضوي ؛ فتغدو الأواصر المركبة التي 
كن النضلن ‏ السادج التسانيد 


حيكث تتعدد 


القحاء مكدر 


المنتقاة. وما تستثيره من صور 
التخاطب والتفاعل الدرامي. كناية عن 
أزمة الانتماء إلى الفضاء الحاضن. 
وترسخ حالة النفي. وهكذا. فإن 
الدواكنا١‏ "السزدكة االمشخطة ' لأزمة 
التماهي والتواصل. تحكم حبك 
الأحداك والوظائف التخييلية في 
نسيج تصويري ممتد. تتآلف ضمنه 
طبائع الشخصيات. وأنماط سلوكها. 
وملامح أفعالها بتفاصيل الفضاءات 
وخلفياتها التقافية. فتشكل تلك 
الدواكن 'مساحاق 'صورية صغرى 
تؤثث الأفق التخييلي العام الذي يخلده 
تك و البعيدون» "ارات مجه 
للجنوبي الأطراف 
والهوامش إلى الغرب الذي احكم 
إنجاز كل مقومات مركزيته. بقدر ما 
رسخ دعائم سيطرته في الفكر 
والخطاب فضلا عن با 1 كنا 
وسهردذجماق العقاكد) والسياصة. اغتراب 
رواتي يفضي في كل مرة إلي هروب 
من المواجهة: مما يكرسن. حالات 
الالتباس والغموض في التواصل. 
وهيمنة سوء الفهم. وغلبة التعميم 
والأحكام النمطية. المفضية كلها إلى 
نتيجة متماثلة عبر الزمن وتجارب 
المنفى. هي : «استحالة اللقاء». 


القادم من 


يقول السارد في مقطع حواري 
ذال امن ١‏ الفصل التمهيدق. الأول 
مشخصا إحدى حالات وإعاقة 
التلاقى» في الفضاء الأندلسى : 


تحكي الرواية رحلة 
إدريس - المقابل 


الجنسي والحضاري 


لكلود في فضاء مدن 
حلمية بديلة لتطوان 
ومراكش ومكناسء هي 


هذه المرة (مدريد/ 


امستردام/ لندن)؛ وفي 
تجارب حسية وعاطفية 
ختلفة مخ اشخضياى 


«بيلار» ودكريستيان» 


ثم «إيستر»» عبر دوائر 


سردية 


غيرية الفضاء بغيرية 


الجنس» 
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فيها 


م 


0000 


وفي فلك الليلة اكنا في بيت 
شدي إشات ا ظفه كن كا 
«لوليعا» أن تسمغنا من كديع الينسيا: 
أخذت تغني. لكنها توقفت فجأة 
وصارت تبكي قبل أن تعترف بأنها 
ابنة غير شرعية. 


اجن كل هنا كدي فنه 
جلستناء التقت أعيننا تستطلع وقع 
الخبر دون أن ندري ما نقدم أو نؤخَر. 
خصمتنا التترك لها مبجال: تظويقنا 
بخبرها المحزن. 


نعم جتت إلى الدنيا ثمرة عشق 
محرم. والدي مغربي مسلم . كان 
جنديا في جيش الجنرال فرانكو. 
التقى بوالدتي بعد الحرب الأهلية. 
فبادلته الهيام نفسد. لكنه رفضص 
اعتناق المسيحية كشرط للزواج بها. 
واختفى عنها بعد ان تركني بذرة في 
أحقاتهاء رض 11 -12): 


لد ,يمكن, أن ,يوتدا التلافي) بين 
الذواق المتغايرة. إلا على هامشن 
الشرعية .. مسعمر " المجكلفا والذاكي: 
جنسا وعقيدة. في تعميق فجوة 
التنامن يمن الهويات المووعة بين 
الضفتين. ومن ثم تسترسل الصور 
الرواتية في تطريز تنويعات الانكسار 
لإلبد باستكال اللقكء خدر 
تفصيلات وأحداف كتصادى فى قزكية 
التباعد بين البطل ومحيطه البشري 
والثقافي. وتكريس الجدار الذهني 
والعاطفي القائم بينه وبين الآخرين 
في مدارات المنفى: 


0 
تم 


تلك هي الدلالة الصورية العامة 
الى امشفى, الكو الروافة لد ركه 
إلى اإنفادها حير الفصول العشرين 
للرواية. مولّفة مساحة الكون الروائي 
المصاغ بصدد البعيدين. في الزمن 
والذاكرة والمجال الحسي والمعنوي. 
وهي دلالة تلتقي في مستوى الثوابت 
الخطاية على حلرف ماكان عليه 
الأمر في رواية «غريبة الحسين» ‏ مع 
السياق الرحيب لرواية «خيبة الأمل»: 
التي تصور انقشاع الوهم إزاء القيم 
الثابتة بصدد الهوية والحب والموت 
والحلم الفردي بالانطلاق والتحرر. 
شيء قريب مما نجده في النماذج 
الرواكة ذاف التفن ‏ لمكي الكل 
تسر قووش الحالة الو دو 2 لقره 
المغترب. وضياعء فرص تماهيه 
وتواطله مع محيظه الجديد ءذاإك ما 
0 اك الإ ميم 
الهجرة إلى الشمال» و«سلالم 
الشرق»... كما نعثر عليه في رواية 
«البعيدون» برؤية جمالية أخرى ومن 
أفق إنساني وثقافي مختلف. 


تتوزع دوائر الاغتراب إلى ثلاث 
لحظات مركزية. تشكل برغم 
تقاطعاتها الدرامية العديدة وحدة 
نصية متجانسة؛ وبناء أسلوبيا بليغا 
في التقاطه لسير المدن ولغة الجسد 
ناكا ف لس كات 
يمكن اختزالها ف ثنائيات مجازية 
حصي (بيلار / مدريد) 
(كريستيان باكر داء)؛ (ايست لنداق): 


لا يمكن أن يولد 
التلاقي بين الذوات 
المتغايرة إلا على 
هامش الشرعية, 
يستمر المختلف 
النائي : جنسا 
وعقيدة؛ في تعميق 
فجوة التنابذ بين 
الهويات الموزّعة 
بين الضفتين؛ ومن 
كم تسترسل الصور 
الروائية في تطريز 
تنويعات الانكسار 
والخيبة واستحالة 
اللقاء 


هي ثنائيات تختصر شبكة العلائق 
الروائية المتداخلة بين الوعي الذاتي 
للبطل ومحيط اغترابه. راسمة مسار 
التطور الدرامي لمحاولة اختراق 
الغيرية. كما تنجح في تمثيل سمات 
الإعاقة وعوامل الانكسار والنكوص 
لصورة وعي يبدو من المستحيل إعادة 
تأهيله. يقول السارد على لسان إدريس 
مجِدّدا قيم الثبات تلك : 


ووالذئ كدات :لا أعزقى ققد رحل 
وعطرق الاتجاو : الفامعة أو العافنزة,لا 
أذكرا كا واندق ققم, حدق عنهنا 
جدار أخلاقي اعتلى واتسع مع مرور 
الأيام. 


ورحت أفكر. أيهما أفضل : حياتي 
مع والدتي. أم حياة خوصي مع 
والديه؟ 


معادلة قد تبدو سهلة. لكنها ليست 
كذلك فقيو المورو نه للم قيضا 
حكن إلى استيدالة مقي شتت اذا 
لحمل زر انا قراكم كن للف إلى خلف 
لينغرس في وعيي ولا وعيي لأكون 
حخصيلة خلك: البكدي (الذولتي»؟ 
(ص 43 -هه4). 


قطها لا تستدى الدوال الروافة 
السجال الذاخي إلا لتكشف انثلام 
البطولة. ولتؤصل التباسات الوعي 
وتردداته أمام ل 
ولتسويغخ حال الفصام بين إرادة 
«الذات» الاجتماعية. في الانتماء 


الشكلي إلى حياة الآخرين الغرباء. 
وبين رفض الأنا العليا لمجرد التفكير 
في استبدال القيم الناظمة لإيقاع 
التفاعل مع الغير الجنسي والعرقي 
والعقدي. وربما تكون حال الحيرة 
هذه التي تَجَسْر الهوة بين الواقع 
والمتخيل. هي التي تجعل الصور 
الروائية تنحو للإيهام بهيمنة الحسي 
والشكلي والخارجي في تخييل 
الحوارات بين إدريس ومقابلاته 
الأنثوية. وفي تأثيث مجالات الفعل 
بظلال النزعة الذكورية. «المنغرسة 
في الوعي واللاوعي». وبشكل أخص 
في جعل إيقاع الأفعال المشحونة 
بالتوتر يتخد شكلا دائريا تنتوحد في 
محصلته المقدمات بالنتائج؛. ويخلد 
فيه الوعي بعد اغترابه الطويل إلى 
مدار ألفته وسكونه. ومن ثم موته. 


كن الك إذن - إلا أن 
يخلد الرؤية المونولوجية للوقائع 
والكلام والفعل السجالي. حيث يعسر 
التخاص امن اندع التنميط والقولية 
إرا معلل ارك إلى وإكسة, شواء ‏ تشكلت 
في أطراف نسائية أو ذكورية أو في 
0 مساحات مدينية مختلفة. 0 
يصعب على السارد في هذا النوع من 
التحديل الروائي: عدم الإذعان الرغبة 
اك د وكات د 
خطاباتهم ومقولاتهم ومؤسساتهم 
الذهنية فالرواية في نهاية المطاف 
دي إن تصن الحانا م الذات 
والغير واللغة والتاريخ... ولذا لن يكون 


هي ثنائيات تختصر 
شبكة العلائق الروائية 
المتداخلة بين الوعي 
الذاتي للبطل ومحيط 
اغثر جل راشية مسار 
التطور الدرامي 
لمحاولة اختراق 
الغيرية: كما تنجح في 
تمثيل سمات الإعاقة 
وعوامل الانكسار 
والتكوص لصورة وعي 
يبدو من المستحيل 
إعادة تأهيله: 


غريبا أن يرى إدريس في كل إبدال 
من الإبدالات النسائية تنويعا جسدياء 
قد يشد إليه وينبهر بإيحاءاته للوهلة 
الأولى. إلا أنه يبقى مجرد تنويع 
ميري ,لذ تلك أن تتلدقكق" افمد 
العارضة. ففي النهاية تتماهى «بيلار» 
و«كريستيان» و«إيسترء في كيان 
رمزي واحد. وتحيل على نموذج 
للقيم ثابت ومتماثل. كما تتماهى 
المدن اللأورية االتلدف. وسرعاق اما 
يجد البطل نفسه في النهاية أمام 
دوائر مغلقة تتنامى حجماء إنما 
تنقبض على هويتها الخالصة. التي 
تبقي الغريب والهجين خارج نطاقها. 
ومن ثم. فإن مشاهد الوصف العاطفي 
والوقفات التاملية ذات الطبيعة الفدية 
أو االو ةذ إن م الششكل 
بجانب المواقف الحوارية فرصا لكشف 
النزوع السجالي للسرد إلى تخليد 
صورة التنابد واستحالة اللقاء؛ وهو ما 
يجد تجليه الواضح في مشهد 
المحاورة الذطنية مصدة معطي 
عطيل: التي تذكرنا بالنقاش الذي 
يستدعي الرمزية ذاتها بين «روزء 
و«الحاج إدريس» في «غريبة الحسين». 
إخماافي رواية «البعيدون» ستجمع بين 
إدريس وكريستيان. حيثف يكيف 
الحجاج ونزعة التمركز بخلفية الغواية 
الحنة د وال شنكة . مقو ل انسار كا: 

اتجحدات [كريستيان] في (مكانها 
وأخذت تحملق في وجهي. أنا أيضا 
سكنني زهو حين رأيت أنني أخطو 
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.إن مشاهد الوصف 
العاطفي والوقفات 
التأملية ذات الطبيعة 
الفنية أو الموسيقية أو 
الأدبية. ستشكّل بجانب 
المواقف الحوارية 

فر ضا لكشت الدروع 
السجالي للسرد إلى 
تخليد صورة التنابذ 
واستحالة اللقاء. وهو ما 
يجد تجليه الواضح في 
مشهد المحاورة الذهنية 
بصدد شخصية عطيل» 


| 
00 


إلى عقلها. ومنه إلى قلبها. وردت في 
شبه استسلام : 


- قد يكون ما تقوله صحيحاء 
لكنني أعتقد أن عطيل لم يكن يحب 
بعقله. وإنما بإحساسه ووجدانه. هي 
أمور إنسائية عاطفلة لها فشكل للثقافة 
في توجيهها... في لحظة واحدة 
انقلبت مشاعري من الفرح إلى الخيبة؛ 
فالصبية ذكية وعلى اطلاع. لكن لابد 
من مواصلة الشوظ إلى نهايته. فقلت 
محاولا أن أنهي الحديث لفائدتي : 


- حتى تفهمي ما أرمي إليه. يجب 
أن تظلعي على كقافة عطيل التي 
سادت عصره. وفي جميع الأحوال 
فإن العقل والوجدان والعاطفة وحتى 
الألحاسيس»«كلينا كتحده. تبغ الثقافة 
صلحبياء رص 82): 


بمكنتنا أن نتحدث عن تدرج في 
سلم الحسية ضمن مسار الجدل بين 
تتائية: ذكن/ أنتى اوشرقي/ عربي» 
حيث تحتل العلاقة مع «كريستيان» 
منرلة متوسطة مين الجميية الخافة 
التي صبغت علاقة «إدريس» ب ٠‏ بيلار». 
وانصهار الحسي بالذهني في علاقته 
المركبة ب «إيستره ؛ حيث تبدو هنا 
نزعة واضحة إلى إخراج مشهد 
الغواية (المتأصلة في وعي ولاوعي 
السارد) من تقاليد الثبات النمطي 
لمظهرية الجسد. إلى نوع من الغواية 
«الكيفية» التي تشخص الكيان الأنثوي 
بوصفه مظهرا يلتقي أفي ‏ مركزة 


مكدر | المتعة الظاهرة والخفية: ,وان 
كانت السمات الجمالية غير الشكلية لا 
كستتكر إل لتدعيم مركرية الذكووة 
وعتوها. ولا تنفن إلى نطاق الفعل 
والتأثير إلا بوصفها خلفية تزيينية 
تسهم في إبراز النسق التحكمي 
للصوت الجنسي الواحد. فليس المهم 
أن يكون «عطيل» محبا بعقله أم 
بوجدانه في المبنى الرواكي: إنما 
المكم انه باتا مصدر تشكيك ذ 


ا 


عبقرية شكسبير. وصورة للأجنبي 
الذي أسيء فهم ثقافته. ومن ثم كان 
نموذجا للتأويل والأسطرة الخاطئين. 


وبقدر ما تتجلى نزعة الذات إلى 
التمركز. في نسق السجال. تضمر 
دلالات اسل : 
والتمترس خلف القيم الذاتية. وتصير 
القوية الباحنة عن التجلى الطاعى. 
قتاغدة لممارمية التق ام مدنا 
- وسياقا لمحاكاة التمركز الموضوعي 
ال داك الألسد الجدراضية 
والثقافية. ولا جرم. من ثم. أن يبدو 
الحوار أشبه ما يكون بالمونولوج. 
حيث تنغلق دوال الكلام على منطقها 
الحصري ضمن سياق يتقاطع مع 
مقابله في نسق التخاطب. دون أن 
يرتبط به بروابط الجدل والتركيب 
والامتدعاءء وحيق تفارق خلفيات 
الكلام اختياراته ومحصلاته معا. 


في مستوى لاحق من مسار البناء 
الغيري في الرواية؛ نجد الثوابت ذاتها 


وبقدر ما تتجلى نزعة 
الذات إلى التمركزء في 
نسق السجال؛ تضمر 
دللا ك التتابة, وعمر 
التواصل؛ والتمترس 
خلف القيم الذاتية, 
وتصير الهوية الباحثة 
عن التجلي الطاغي» 
قاعدة لممارسة العنف 
النصي ‏ مجددا- 
وسياقا لمحاكاة التمركز 
الموضوعي حول دوائر 
الألفة الجغرافية 
والثقافية. 


تتكرر في المشاهد النصية التي تجمع 
البطل ب «إيسترء: الشخصية 
اليهودية التي تمتلك بدورها صورة 
بالغة الإتقنان للكمال. الشكلي. خضلا 
عن ارتكازها على خلفية ذهنية مميزة 
عن سابقاتها. وتجمعها بالبطل منذ 
الوهلة الأولى روابط عاطفة تتداخل 
فيها الشهوة الجسدية بالا دجوا 
الذهني. مشتركة في اختراق دائرة 
الاعترات ومجاورة التعضبا الدرقى 
والكقدى؛ بيذ أن العلاقة بينهما 
ستظل محكومة بعوامل تتجاوز 
ذاتيهما. عوامل غائرة في محيط من 
الصراع لا يمكن إلا أن يكرّس التباعد. 
ولذا فلا غرابة أن تتحول حتى رغبة 
التوحد الغريزي بين الجسدين إلى 
لحظة غامضة مشحونة باحتقانات 
الذاكرة ورغاتبها المتوترة. وتنزاح: 
من ثم. دلالتها من التعبير عن 
الاتصال والتوجحد؛ إلى ممارسة خارية 
تستوعب كل دلالات الإخضاع 
و«الامتلاك» (الحسي/الذهني). يقول 
السارد في صورة دالّة من مشاهد 
التفاعل مع «إيستر» : 


فلحمست هوه تجنن أن إظلك 
الثمن من ٠«إيستر».‏ ليكون لي منها ما 
أريده فى هذه اللحظة الحاضة, لحظة 
دفاعي عن كياني. والدفاع لا يخطط 
له و إلا ضار بإنتقاماء على أن انال على 
قدر ما أستطيع. خائخصر بشجاعة 5 
انون كان كك امه 


و 


والتفتت نحوي مندهشة بعد أن 
قلت لها بجرأة غير معهودة في 
حديثي : 

انك أشهى ,ما افى. هذا البيت: 
وأشهي ماتضمه جميع ١‏ لكنب. 

يدك اكدقك) ١‏ عينيها! والهذى 
ا مبقورة وكانها لا تدق'ها 
أقوله: 

لكن عساكري كانت متأهبة للذود 
عن خرفي. وكما ينظلق العار من 
رشّاش في حالة هجوم مباغت انطلقت 
الكلمات تنزلق من لساني» 
(ص 160 -161). 


تشكل هذه الصورة مع مثيلاتها 
المجازي وفي إحالاته على المفارقة 
المتنامية بين وضع البطل ونقيضه 
انوي ا لا رمك انعط الكو ايد 

فى اتهمارها المفلاجي» إلا أن احاحلث 
مع تصعيد إيقاع التنائي بين الذات 
ونقيضهاء.. وأن. تواكب لحظة الصدام 
الوجداني والجسدي. الذي يطول 
الزمن والفضاء وبنية التخاطب. وان 
تمثل محطات الوصف والإخبار 
والحوار المتداعى. مكونات متساندة 
في تمثيلها للوحة القصام الكياني. 
فكل شيء في الصورة مستوحى من 
ذاكرة العنف المتواتر موضوعيا ونصيا 
بين الهويتين. وهو بمثابة تشكل 
نوعي من المفردات والمجازات 
الحربية. وسياق تخاطبي مشحون 
بنوازع الهيمنة والإخضاع. وإطار 
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صوري أشبه ما يكون بلعبة تجاذب 
و«التحت». 


العلاقة المعقدة بين البطل المرشح 
للسقوط . ونقيضه الجنسي والعرقي 
(«إيسترء») ستجاوز غاية التماهي 
والتواصل. إلى إثبات العجز الإرادي 
للكل. عن التفاعل في مدان ألفة 
محتملة. وانهزامهم أمام التوازع 
الأصلية التي أخفقت في استكناه قيم 
نوعية لحال الهجانة والكشف عن 
إنسانية فضاء الاغترات . 


تلك كاقق المحخصلة الروائية 
لوضع الاغتراب والتنائي بين الأهواء 
والأحساد " والتخاييل الفردية 
والجماعية كما أعاد تركيب تفصيلاتها 
نص ,البعيدون». بكشف قاس للقيم 
والأحاسيس والعقائد المتقاطبة التي 
و ا ل او الك 
بالجغرافيات والأفكار عن موكل 
التلاقي والجدل. فتلتبس بالموازاة مع 
ذلك دلالات التعدد والحوارية 
والهجانة. بقدر ما تفرغ موضوعي 
السفر (في الزمان) والسياحة (في 
الفضاء)ه من معناهما الدنيوي 
ورمزيتهما الإنسانية. هكذا إذن. 
تصير خيبة الأمل و«استحالة اللقاءء» 
هي الحقيقة الحياتية الوحيدة التي 
ارس عنفها ف ذواءر اغتراياتنا ككا 
ل ا اي رف شر 
إدريس بعد اكتمال دائترة الرحيل 


ند تند لت 


تلك كانت المحصلة 
الروائية لوضع 
الاغتراب والتنائي 
بين الأهواء 
والأجساد والتخاييل 
الفردية والجماعية 
كما أعاك تركيب 


لتر ليم 


والشكل ٠‏ والسافن 
المتقاطبة التي 
تباعد بين الأعراق 
بقدر ما تنأى 
بالجغرافياتق 
والأفكار عن موثل 
التلاقي والجدل :. 


هكذا تحدق الرواية المخريية) 
مجددا. مع مطلع العشرية الأولى من 
الألفية الثالثة. رغبة الانتصار للذاكرة 
الجماعية. عبر تثبيتها في تنويعات 


مجازية عديذة» وعلاكق شكلية 
وموضوعية مختلفة 3 تللك 


الذاكر 2 كا كلف لق 2 يل 
فقرات هذا المقال ‏ ليست شيثًا آخر 
غير استيهامات الذات عن محيطها. 
وأحكامها وتمثيلاتها للآخرين. 
ونوازعها إلى التفوق والغلبة ؛ فإن 
التجارب الرواتية الفردية سواء مع 
وأحمد التوفيقء آم مع اربهاء الدين 
الطودء أم مع غيرهما. صارت سياقا 
«مؤقتاء لتركيب معالم البحث عن 
التواصل المفقود. والسعي إلى بناء 


0 


/] ا 


هكذا تُحقْق الرواية 
المغربية: مجدداء مع 
مطلع العشرية الأولى 
من الألفية الثالثة» رغبة 
الانتصار للذاكرة 
الجماعيةء عبر تثبيتها 
في تنويعات مجازية 


عديدة: 


هوية إنسانية متعالية. يتم إنجاز ذلك 
عبر تناول فني لمظاهر التعارض بين 
قيم الذاتي والغيري. واستبطان سمات 
التناكي والنفي المتباذل بين الهوياق: 
وعبر استكشاف حوافز سوء الفهم بين 
الانتماءات المختلفة. ولما كانت 
الذاكرة الجماعية المعدية بالتصوير - 
وهي اهنا الذاكرة المغربية - لا تفتر عن 
نويع مضامين ذاك الاختلاف: فإن 
الرواية المغردية يباتك مطاليلا على 
الك راكد كا اك الحر 2 عر 
صو وكمتتادت لا تنتهي. وبكفاءة 
بلاغية لا تفتا تراجع مرجعياتها 
وآلياتها الإقناعية. 


هوامش 


1) دفول اكد الباحنين في هذا الشاى ؛ «حكاد مدولة الاآخر ككون مقولة مؤسسة للرواية 
العربية... أولا من حيث نشأة الرواية وظهورها... كنوع أدبي طارئ ومستحدث ما كان 
مقيضا له أن يرى النور قبل صدمة اللقاء بالغرب. فالرواية. من حيث هي نوع أدبي تكاد 
تكون بالتعريف «فن الآخر»... ثانيا من حيث البنية الروائية... فلنا أن نلاحظ أنه ليس من 
قبيل الصدفة أيضا أن يكون ل «الآخر»... دور كبير في البطولة». أنظر : 

- جورج طرابيشي. «صورة اللأخرى في الرواية العربية». ضمن كتاب : صورة الآآخر : العربي 

ناظرا ومنظورا إليه. تحرير : الطاهر لبيب. مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروة. 1999, 

ص 797 - 798. 

2) .25 .م ,1991 ,3قملهمآ ,لم80 سمتسجومع2 ,وتنامعل1 لمدم دا بطاتدد .2 للممطاسم 

3) مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. ط 1, 2000. 

4) صدرت طبعتها الأولى عن دار الهلال (ضمن سلسلة روايات الهلال).: بالقاهرة سنة 2001. 


وطبعتها الثانية في السنة نفسها عن منشورات سلكي إخوان بطنجة. وهذه الأخيرة هي التي 
سنعتمد في الإحالة على أرقام الضفحات. 


حسن بحراوي 


الرواية البوليسية بالمغرب 


يرى بعض مؤرخي الآدب. أن 
جذور الأدب البوليسي تغوص بعيدا 
في التاريخ القديم. ويحددون بدايته 
المفترضة. مع الشاعر المشرحي 
الإغريقي سوفوكل. الذي جعل بطله 
أوديب يقتل والده ويفتح في أعقاب 
ذلك تحقيقا للبحف عن المجرم الذي 
لم" يكن أحدا غيره هو انقسة؟كها 
يشيرون إلى ما غصت به تراجيديات 
شكسبير وراسين من مشاهد الانتقام 
(فيدرا وعطيل) والقتل والانتحار 
(روميو وجولييت) والجثث والدماء. 
وغير ذلك من قوابل الماساة 
التقليدية. التي رأوا فيها إرهاصات 
جنينية لبداية نشوء هذا النوع الأدبي. 


ومن جهتها حفلت روايات فو لتير 
ودوستويفسكي والماركيز دوساد 
والكسدر ذوما د الراك ميظاهر 
الجريمة والتحقيق. لكنها لم تتحول 
إلى روايات بوليسية بالمعنى 


لكن الميلاد الحقيقي 
للرواية البوليسية يعود 
إلى منتضف الفرن الناسع 
عشرء مع الأمريكي 
إدغار ألان بو الذي يعود 
إليه تأليف أول قصة 
بوليسية سنة 1841. 


الاضصطلاخي للكلمة. ريمن جست 
طغيان الطابع الثقافي عليها. 


لكن الميلاد الحقيقي للرواية 
البوليسية يعود إلى منتصف إلقرن 
التاتع عشن: مع الأمريكي إذغار ألان 
بو الذي يعود إليه تاليف أول قصة 
ولي 2 1211 


وقن اعظت كمايا كه الفرناتى: جول 
فيرن. ابتداء من أواتل القرن 
العشرين. انطلاقة جديدة لهذا النوع 
من خلال روايتين كرسهما لانتقاد 
نقائص التحقيق البوليسي والجنائي. 
وإذانة كن خل الاعتبارات السباسية فى 
تخدن معنا العدالك 


بك الفح بي سي ارا 
البوليسية يعود إلى الفرنسي موريس 
لوبلان بخلقه لشخصية أرسين لوبين 
(1905). ذلك الجنتلمان الظريف الذي 
يحتال ويسرق ويحمي حقوق الفقراء 


بياخ 


0 


0 


من شطط الأغنياء والمتنقّذين ؛ وإلى 
الإنجليزية أغانا كرسيتي التي فشرت 
بين 1920 (تاريخ نشرها لروايتها 
الأولى) و1976 (تاريخ وفاتها) حوالي 
مئة رواية وقصة بوليسية ترجمت إلى 
عشرات اللغات العالمية وبيع منها مآت 
الملايين من النسخ. 


ويجمع الدارسون على أن هذا 
واد .قد انبثق عن 
التطور الحضري للمجتمع الصناعي 
الغربي في تزامن مع ازدهار العلوم 
والصحافة. كما يربطونه بظهور 
الذرظة | النظامية التي قصدى 
لمكافحة الجريمة والتحري في 
دافا الامجشافية والتفسية: 


وكنتسن "الرواية البوليسية إلى 
ذلك النوع من الأدب التحتي الذي 


اسشنار انرا ولا اكد إل 
قليلا للأوفاق التعبيرية والأسلوبية 
التي تجد مرتعها في حضيرة الأدب 
لك رن لات ل 5 هاه 


والجمالية مقابل تركيزها على 
الأحداف والوقائع المثيرة. 


كوم اللزواكة الروائية به كماان اجت 
ف الدرك كلى ند أماسيةا كن 
اك تنا إشكائد كالخرت 
والجرح والتقتيل والمشاعر 
السيافضة. كنا كسندي دوذر 
مجموعة من العناصر الضرورية مثل 
حضور اللغز. والتركيز على طرائق 
التحقيق البوليسي. وإثارة فضول 
القارية ممت فدكر الشدر كي إت 
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ل 

وتنتسب الرواية 
البوليسية إلى ذلك 
النوع من الأدب التحتي 
الذي ينشد الانتشار 
الواسع؛ ولا يأبد إلا 
قليلا للأوفاق التعبيرية 
والأسلوبية التي تجد 
مرتعها في حضيرة 
الأدب الرفيع؛ ومن هنا 
تواضع قيمتها الفنية 
والجمالية مقابل 
تركيزها على الأحداكف 
والوقائع المثيرة. 


1 


وكان الكاتب فان دين قد وضع 
من 128 عشرين قاعدة يجبا 
التزامها في الرواية البوليسية. وقد 
اختصرها تودوروف إلى ثمانية من 


1- ضرورة أن تتوفر الرواية 
البوليسية على محقق ومجرم وضحية 
كر - 


2د عتىن الكت آلا يكون مكدرفا 
بل يقتل لأسباب شخصية. 


اد الى 
الرواية البوليسية. وتتم الاستعاضة 
عنها بالصراع والكراهية وروح 
المغامرة. 


4 على القاتل أن يتميز ببعض 
الأهمية في الحياة. فلا يكون خادما أو 
خارسا مثلا . إلخ... 

5- في الرواية البوليسية تفسر 
الوقائع ريق يقة عقلانية وعملية 
بحيث لا يكون هناك مكان للخيال أو 
الفانطاستيك. 


6 3 كما الا او جد فيها مكان 


للمقاطع الوصفية الطويلة أو 
التحليلاتك النفسية وسواها من 
التاملاق الفكرية. 


ومعلوم أن هذا النوع من الكتابة 
لم يرسخ بعد حضوره في حضيرة 
الإبداع العربي. كما لم يحقق التراكم 


الضروري الذي يجعل منه رافدا من 
زوافكة الإنتاج ‏ الأفي في الوطن 
العربي . وذلك رغم مرور عدة عقود 
على بروز نماذجه الأولى في كل من 
مصر ولبنان. 


وفي المغرب. لم يكن هذا الأدب. 
وإلى وقت قريب. يحتل سوى حيز 
ضئيل في الخريطة الأدبية بسبب من 
نياب كقانيد الكتاية الاو لطلة )5 
تقاعس الأدباء عن الخوض في هذا 
المضمار من ضروب الإبداع. فإذا 
استكنينا عضن معحاولا فا الكقات الرواك 
من قبيل عبدالعزيز بنعبدالله وأحمد 
عبدالسلام البقالي ومحمد بن 
التهامي ... فإن الحصيلة تبقى دون 
طموح أدبنا الحديث إلى ارتياد هذا 
اللون الطريف من الوان الكتابة 
الجماهيرية. 


ويبدو اليوم. أن الوضع قد تحسّن 
نسبيا. وذلك في المقام الأول بنفضل 
عمل كاتبين نشيطين .هما ميلودي 
حمدوشي وعبد الإله الحمدوشي 
لدان خانا مث نا نه العسسنا كا عل 
فحسر مكانة الكلدة إل ليه 
وإعطاتها المصداقية الضرورية التي 
كتفلي]» وقد نقلنها. بالتكل) من 
الهامش حيث الإهمال والنظرة 
الانتقاصية. إلى ميوظن: الاعتواف 
والاعتبار الذي تستأهله بوصفها 


جمارمة زف سه راشرة 


ويمكنناً القوق: إن المساهمة 
المغربية في مجال, الكتابة البوليسية. 


إن المساهمة المغربية 
في مجال الكتابة 
البوليسية. قد تجاوزت 
مرحلة التعلم إلى 
اكتساب التجربة ومزيد 
من المهنية التي تبدو 
مظاهرها بارزة في 
العديد من الأعمال 
التي تحولت فعلاء و هي 
في طريق التحول إلى 
شرطة تلفزيونية 


ا كل إشك إكى 
كات حر دار د صن لدي 
التي تبدو مظاهرها بارزة في العديد 
من الأعمال التي تحولت فعلا. و هي 
ف اطريق لللدول إل لشرطة 
تلقر وني على هذا القدر إو ذاكف يمن 
التوفيق والانتشار الجماهيري. 


أما الكاقن ملودى احمدو) 
فقد جاء إلى الكتابة البوليسية من 
ميدان الدراسة الفادودية: وخاضة 
علوم الإجرام التي نال فيها درجة 
دكتوراة الدولة. وفي أعقاب سنوات 
طويلة من تقلد مهام أمنية ‏ جعلته 
يتعرف على عالم الجريمة ومرتكبيها 
في العديد من المدن المغربية مثل 
فاس وطنجة والدارالبيضاء. وكان قد 
ككر اخلدل التشعيات مجتوعة من 
الأعمال البحثية في مجال تخصصه. 
قبل أن يتصدى لتأليف الرواية 
البوليسية التي ظهر له منها على 
الخصوص : «مجتمع الصدفة. 
1 يكناض الثار. 4ومل . 
«دموع من دم. 1999... «حوار 
الدموع. 2001».. إلى جانب روايتين 
اخترك" في تأليفهما مع عبدالله 
الحمدوشي وهما «الحوت اي 
007 و اله سه اك 1959 


وكان عبدالإله الحمدوشي الذي 
عمل في التعليم. كين حيافه ةبيه 
عقن اخلاك بروايا كا!الستبامية باك 
د 19351 اك لل دوو 


0 
د 


بالسليم. ‏ 1995» :قبل أن «يدخل 
تجربة التأليف المشترك للرواية 


البوليسية مع زميله ميلودي 
ثم واصل نشر أعماله 
الخاصة بروايتة «الذبابة البيضاء 
0 ودالرهان الأكير .22001 كما 
كتب للتلفزيون المغربي العديد من 


حمدوشي. 


الأفلام الظويلةء مثل «الياب 
الآتوماتيكي». وو«علاقة خاصق.». 
وومطعم ' صوفياء. ووالفراشة 
السوداء,.. إلى حجانب مسلسلات 
«الدارالكبيرة» و«الساس» و«شجرة 
الزاوية». 

ولإعطاء فكرة ‏ عن الجهود 


المبذولة فى مجال الكتابة البوليسية 
كال كول 0 عه العجالة أن 
نقدم للقاريء فكرة عن أهم أعمال 
الكاتبين؛ الخاصة والمشتركة. وذلك 
الموضوع وَالبناء املومية ركه 
يقتضيها الحيّز المتاح لناء على أن 
حك حطضت إسسيد تتجه إلى بيان 
ما نعتبره مميزات للرواية البوليسية 
يي المغرب ممثلة في الكاتبين 
المذكورين. 


دأم طارق» لميلودي حمدوشى 


«أم طارق» على 
شخصية هذه المرآأة غريبة الأطوار:. 
التي نعلم أنها كانت زوجة. لشخضص 
يعمل مهربا للمخدرات. واختفى في 
خروف ملغزة. كم 


تتواصل بعثور 


تنفتح رواية 


تنفتح رواية دأم طارق» 
على شخصية هذه المرأة 
غريبة الأطوارء التي 
نعلم أنها كانت زوجة 
لشخص يعمل مهربا 
للمخدراتء واختفى 
في ظروف ملغزة. ثم 
تتواصل بعثور رجال 
الدرك بشاطيء 
مهجور على علبة 
أعضاء جثة بشرية هي 
عبارة عن جذع من 


دون رأس أو يدين. 


رجال الدرك بشاطيء مهجور على 
علبة كارطونية وبداخلها اعضاء جثة 
جقرية هي عازه من جف امن دون 
رأس أو يدين. ولن يتأخر هؤلاء في 
العثور على بقية الجحسد. الذي اتضح 
من التكريات أرق أنه مرا ف 
عسل 0ك أسشييا 0 لد اندر قري 
تنتمي لعائلة ميسورة ومتخرجة من 
كسم اللقة الإسبانية بالجامعة. 


ويقوةالتحقيق إلى أن هذه المرأة 
كانت على علاقة بشخص إسباني يقيم 
كادوتيدرو؟ يعض امتتفلد اين 
المغرب وإسبانيا مدعيا أنه رجل 
اعمال . وعددما يك إخبار والدة الفقيلة 
بموتها لا تبدي أي حزن أو تأثر 
للحادة: بل تعترف أن إمنتها كان 
ذات طبيعة جد متعجرفة وتحب 
المال كثيرا وتسعى للحصول عليه 
بكل الوسائل. ويختلط الأمر أكثر على 
المحققين عندما يذهب الضابط 
مصحوبا بأحد مخبريه للسهر في 
كذ المراقض) فتخظاة إمرأه طق 
بنات الليل المخبر الذي كان يستعين 
به الضابط في البحث وتذهب به إلى 


جهة مجهولة. 
وعلى هبيل. استكمال التخريات: 
يسافر الضابط والمفتش إلى الشمال 


الإسباني. وهناك يعثران على صورة 
كبيرة محلقة لرجال ونساء تبدو 


وسطهم ام طارق التي لم تكن سوى 


إكرة المرقض: وعد ذاك. مسقطاف, 
يد الضابط وتساوره الشكوك بشأن 
مصرر مخيره المحتطف. ومما واد 
الطب كله أوصول 1102 امن الجهاز 
الأنتربول تخبر بأن الشخص الإسباني 
لك اناك ف فصر دوي ديزي 
المخدرات. 


وبعد عودة الضابط ومفتشه من 
رخلتهما إلى تطوان. تتحقّق 
تكهناتهما بصدد مصير المخبر الذي 
وجد مقتولا بعدة رصاصات في 
ا رك 
تفتيش منزل القتيلة وسيلة الحريزي 
الذي لا يعثران فيه على شيء يذكر. 
اللهم بطاقة باسم زبيبة السلاسي التي 
05 1ت رى الاوى المرأة اللقر 
الجمياة أررظا 

وعنذا إلقاء القبض على هذه 
الأآخيرة وإخضاعها للاستنطاق 
تنتهي بالإدلاء باعترافاتها المفصلة 
التي ستلقي الضوء على كل ما تقد 

ح الركاة والأحداق: ومضمنها أن 
ظروفها الحياتية الناكسة قد قاذتها 
وهي شابة إلى السقوط في مهاوي 
الركلة كينا سملتي على الارتياظ 
تكد عدر.. الحدرات الشغار الذى 
استولدها ابنها طارق قبل أن يختفي 
في ظروف شديدة الالتباس 1 


وسوف تعمل المصادفات بعد 
ذلك. على الدفع بأم طارق إلى 
أحضان عصابة التهريب الذولية التى 


دواعي الشخص الإسباني حيقف 
ستتعرف على رفيقته وسيلة وتقيم 
معهما في كابونيكرو. وهي تحكي أن 
وسيلة بسبب من طمعها وشدة جشعها 
ستقرر تأسيس شبكة تهريب موازية 
تعمل فيها الحسائها بالخاصض. وعندما 
تكتشف الغضابة ما تضمره وسيلة: 
ستقرر تصفيتها في مدينة 
الدارالبيضاء لإبعاد الشبهات. وتوكل 
الأمر لأم طارق التي ستتجرّه بكامل 
العناية. لولا يقظة المخبر الذي تفطّن 
ناذمر» وَعَمل على إفساد 'الحخظطة؛ 
ولذلك تقرر الإجهاز عليه هو كذلك. 


راف ال كينها واد 
عصابة المهربين فحسب. بل 
بانتجا ها ذاكل ( ردرانتها. خحيرا 
وحنا على كل ما اقدر فده اها 


9 
و 


«الذياية البيضاء» ودالرهان 
الأخين لعبدالاله الحمدوشى 


اللا ار كاك 
لعبدالإله الحمدوشي. محاولة طريفة 
وغير مسبوقة في أدبنا الوطني 
بفضل وقوفها في منتصف المسافة 
بين الرواية البوليسية ورواية الخيال 
العلمي . وهي تدور حول مشكل الوباء 
الذي أصاب الظماطم المغربية من 
جراء هذه الحشرة الفتاكة الثى |حدقلق 
إلنها عبر الشتائل المسمورذة. وقد 
تداخلت مجموعة من العناصر لتعقيد 


117 
دين 


تعتبر رواية «الذبابة 
البيضاء» لعبدالإله 
الحمدوشيء محاولة 
طريفة وغير مسبوقة 
في أدبنا الوطني 
بفضل وقوفها في 
منتصف المسافة بين 
الرواية البوليسية 
ورواية الخيال العلمي. 
وهي تدور حول 
مشكل الوباء الذي 
أصاب الطماطم 
المغربية من جراء هذه 
الحشرة الفتاكة التي 
انتقلت إليها عبر 
الشتاكل المستوردة: 


دولية تستهدف الفلاحة الوطنية من 
خلال المساس بمنتوج الطماطم 
المغربية. وجعلها وقودا لصراع قديم 
بين منافسين أقوياء للمغرب في 
الميدان وهما إسباتيا وإسرائيل.؟ 
سوف يؤدي التحقيق 
تستعرضه الرواية بكامل تفاصيله إلى 
حقيقة مدهفة: فك وان الفؤائية 


الكل دولنة أنطانيا تديكات 


2 


الذي 


اجتدية متنفدة هدفها] |احتكان الأسواق 
وتخريب الطماطم المغربية للتخلص 
من ١‏ امثافستهاًا "القوية للبضائع 
الإسبانية والإسرائيلية. وقد استفاد 
هؤلاء من مساعدة وتواطؤً بعض 
العملاء المغاربة 'من الذين دفعهم 
الفقر وضمور الوازع الوطني إلى بيع 
بلادهم مقابل حفنة من النقود. 


وذكر أن المؤاك فد امت الفافة 
الأولية لروايته من قصاصات الصحف 
ووكالا تل الأاماء :التي كانت تتقل أولا 


بأول». 'أخنداء' الموقف العذاتي 
للمزارعين الإسبان ‏ من عبور 
الخضراواق المغربية؟ ' وخاضة 


الطماطم. لأراضيهم. كما تتحدث عن 
المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها 
الصادرافالوطنية فى امتحافل السوق 
الأورويية الم ركة افظر) الجونتها 
وأسعارها الزهيدة. ومن هنا تكتسي 
هذه الرواية راهنية كبرى. من حيث 
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أنياء تيال علج" أديذا: لحتواق جدار 
مؤسساكنا الاقتصادية والمالية. 


واما واكة بزتر كان الأ حر . لنفس 
المؤلف. فهي تبني حبكتها على بيان 
رهان الديمقراطية والحرية بأوسع 
معنى ممكن. وفي حالة هذه الرواية. 
فإن المسألة تتعلق بإشكالية المنظومة 
القانونية التي تفترض أن يتمتع كل 
مواطن بحقه في الدفاع عن نفسه 
أمام القضاء. وخاصة بأهمية حصوله 
على محام يتكفل بحماية حقوقه 
وتجنيبه كل اشكال الشطط والغبن 
الذي قد ينوبه من لدن الضابطة 
القضائية: 


وتدور قصة هذه الرواية. التي 
حولها المؤلف نتفسة إلى يشريظ 
تلفزي بعنوان «مطعم صوفياء». حول 
حكاية كان مغر ) تقوكة روفلا 
الصعبة إلى قبول العمل في أحد 
المطاعم لدى عجوز أجنبية. سوف 
تستدرجه إلى الزواج منها رغم فارق 
السن الهائل. بدعوى حاجتها إليه 
للإشراف على أعمالها. 


ردت شل ركان المابا قد إعناد 
الخروج للقاء كد يقكه المغر بيد الجابة 
2 
ا لسر 
بدمائها في غرفة نومها بعد أن 
طحيا مون لات فاك ريسا 
فح الى عن" طرهى اأفرظة 


عد لزنه المسةوظي 


ملقولانية 


وأما رواية «الرهان 
الأخير» لنفس 
المؤلف. فهي تبني 
حبكتها على بيان 
رهان الديمقراطية 
والحرية بأوسع 
معنى ممكن. وفي 
حالة هذه الرواية, 
فإن المسألة تعلق 
بإشكالية المنظومة 
القانونية التي 
تفترض أن يتمتع 
كل مواطن بحقه 
في الدفاع عن نفسه 
أمام القضاء: 


الجنافة ستتجة كل أضابح الاتهاء 
للزوج الشاب. خاصة وأن كل الدلائل 
تدينه وتنصبه مرتكبا نموذجيا 
للجريمة إياها. وأمام رغبته القوية في 
التستر على صديقته التي كان 
بصحبتها وقت ارتكاب الجريمة. والتي 
تمثّل دليله المضات. سيجد الشاب 
نفسه في موقف يصعب عليه فيه أن 
يثبت براءته. ويقبل ياتسا بوضعية 
الْمٌظلوهِ الذي لا حول له ولا قوة. 

وقد كان مقدارا تادمون أن خسير 
فى هذا الاتجاه الحتمي. لولا أن قيض 
للشاب محام متحمس آمن ببراءته 
وقرر بمبادرة شخصية منه. أن يقوم 
بتحرياته الخاصة التي سيصل عبرها 
إلى تاكين براءة موكلة والكشف عن 
القاتل الحقيقي الذي لم يكن غير ابن 
العجوز الأجنبية المقيم في الخارج. 
والذي زار والدته خصيصا لإثناتها عن 
التنازل عن إرثها للزوج الشاب. ولما لم 
توافقه على ذلك. دبر عملية قتلها 
56 ] الشرطة كانه كان كن غادر 
الثلاة ساعة ارفكات الجريمة. 


الرواية على نقائص تجريد المتهم 
من عناصر دفاعد. والزج به في 
دواليب المساطر القانونية التي لا 
اا دان خضي 
بتصديق الدلائل الظاهرة. مديرة 
الظهر لمكوّنات الجريمة في أبعادها 
الاجتماعية والنفسية. 


دالحوت الأعمىء ودالقديسة 
جانجاه» : روايتان مشتركتان 


تعتبر رواية «الحوت الأعمى, 
الضاذرة عن 1997 أول ككرلة 
مشتركة بين الكاتبين المذكورين 
اللذين سجَلا بها أول تدشين حقيقي 
لهذا النوع الأدبي بالمغرب. 
وتدور أحداك الرواية حول 
عصابة نشيطة من مهربي المخدرات 
بشمال المغرب .افتضح امرها اول 
الأمر عبر التنصت على الهاتف والتقاط 
مكالمة مشبوهة عبارة عن لغز باللغة 
الإسبانية مفاده : «الحوت الأعمى في 
الماء نفس الأغنية». 1 


وقد اتحدى الضابط يفظان 
ومساعده عمر لمتابعة هذه العصابة 
وتضييق الخناق حولها تدريجيا 
مستفيدين من معرفتهما العميقة 
بأوساط المهرّبين. وتتبّع الثغرات 
الخديرة الى رفكنها مضا المطاءة, 
ا ل ات فيصم 
الذي يترجمه شعارهما الدائم : التناغم 
في العمل والإخلاص في الأداء. 


وهكذا. وعبر اتباع المسطرة 
القانون.ة والانكبان على تفحص أتفلد 
التفاصيل المتصلة بموضوع التحقيق 
الذي يجريانةء. سوف يتغلب ,الضابط 
ومتفاعدة على أكل: العراقيل التى 
تعتر ضهماء يما في ذلك عدم حماس 
رئيسهم لطريقتهما في العمل وكثرة 


تدور أحداث الرواية 


حول عصابة نشيطة 


من مهربي المخدرات 
بشمال المغرب »افتضح 
أمرها أول الأمر عبر 
التنصت على الهاتف 
والتقاط مكالمة 
مشبوهة عبارة عن لغز 
باللغة الإسبانية مفاده : 
«الحوت الأعمى في 
الماء نفس الأغنية». 
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الخطوط الحمراء التي يضعها في 
سبيلهما. وسينتهيان في وقت وجيز. 
إلى الكشف عن مستغلقات القضية التى 
يباشرانها باعتماد القاعدة البوليسية 
الذهبية التي تقول: إن التفاصيل 
الصغيرة تقود: حتما إلى الحقائق 
الكبيرة. 


وبالعثور على تفسير للغز 
المتداول بين المهربين عن أطريق 
الاجتهاد الذاتي والذي معناه أن 
«المخدرات أي الحوات الأعمى سقضلن 
إلى الميناء بنفس الطريقة». سيمسكان 
بالمفتاح الذي يمكّنهما من إلقاء 
القبض على المجرمين وإيداعهم 
0 


وبغض النظر عن الحبكة 
البوليسية المعقّدة ومقتضيات التحرّي 
الدقيقة التي تأهل بها القصة. فإن 
الكاكان قنارة جا في بصب روالتهي] 
في قالب اجتماعي لا تخطته العين: 
من خلال التعوة إلى .ور انفش إلدي 
تنش أحشاء المجتمع وتدرضه إلى 
أبشع المصائر . محققين بذلك معادلة 
صعبة . يتواشج »افيها البوليسي 
بالاجتماعي. والتقني بالأدبي. وذلك 
على نحو فيه الكثير من التناغم 
والانسجام. 


إما الروائة الثائية االمششتركة بين 
الكاتبين. فققند صدرت سنة 1999 
تحت عنوان «القديسة جانجاه». وقد 


جاءق. متضمنة لقصتين علئ مألوف 
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الرواعاف الت وليسيفة الجادة. :فهناك 
فمدائ دي قصذ الى درل 
الجريمة. وتربط بينهما علاقة عضوية 
هي علاقة السابق باللاحق. 


وفع القصة االأونى, نتعرف عق 
الطلة ا التي جاءت من مدينة 
طنجة إلى الدارالبيضاء. أملا في 
التمثيل في أحد الآفلام السينمائية. 
وذلك بتوصية من صديقها الصحفى 
خن للد رلك مقت ذلك سارها 
الح ل ل سرح يرت 
وبعد مرور سنة على هذه الواقعة. 
زوجها المهرب المعروف مدفونة في 
حديقة قيلاً جاتجاهةء مكا يحرك 
القضية ويطلق مرحلة البحث عن 
المتهمة المحمف 1 


وهنا تبدأ القصة الثانية التي تشغل 
أكثر رمن خلاخة أرباع للرواية: وتدور 
أطوارها حول البحث الذي يقوم 
الضابط يقظان والمفتش عمر للكشف 
عقن آثار زئارة تجانجاة للدارالبيضات 
وخاصة زيارتها لبيت الكاتب الشهير 
عبدالله الزمردي ولقاتها بالمخرج 
السينماتي الذي ستصطدم معه بعد 
حلولها الانقلابي ضمن مجموعته. 


وعلى هذا النحو. تعرض علينا 
الرواية عالمين متنافرين يشكلان 
قطبين يتجاذبان البطلة جانجاه 
ومجتمع الرواية ككل : عالم التهريب 
والجريمة في طنجة. وعالم الكتابة 


أما الروايَة الغانية 
المشتركة بين 
الكاتبين: فقد 

صدرت سنة 1999 
تحت عنوان 
«القديسة جانجاة. 
وقد جاء 5 يي 
لقصتين على مألوف 
الروايات البوليسية 
الجاذة. فهناك قصة 
الجريمة ثم قصة 
التحقيق حول 
الجريمة: 


دالسيدا فى الذا_البيضاء. ركد 
امتطاءت البطلة مذي كا لساك أن 
دعر الال ا دور مدا 
وتفرض وجودها على الجميع. إلى 
درجة أدت. في آخر المطاف إلى 


وفي الحظةا ماس عار متها 
العجز عن إحراز تقدم في التحقيق. 
سيّغلق ملف زوج جانجاه القتيل في 
طق على لاماي أن الجر 2 حكن 
ويوشك ملف جانجاه المختفية في 
التا راك يضاء أن كاذف تفن المكا را 
تعيد إحياء وساوس الضابط يقظان 
وتؤكد تصميمه على مواصلة 
التحريات. فقد لاحظ المفتش عمر 
وهو يحضر عرضا سينيمائيا لأحد 
(فات الاستاد كدر ١‏ أن رد جه هذا 
الآخير ترتدي معطفا من الفقرو 
الباذخ. قاده بحته إلى أنه يعود إلى 
البطلة جانجاة. 


وهنا تتشارع الأحدات ‏ وتحتدم 
لوكا عو اححو لطيو لودو قتع قدو كا 
ونفهم من الخيوط الأخيرة للحبكة أن 
جانجاه التي سبق أن قتلت زوجها 
المهرب ودفنت جثته في حديقتها 
بطنجة. ستلاقي نفس المصير المحتوم 
في بيت الكاتب المشهور بعد مشاجرة 
نشبت بينهما في آخر الليل. وسيجري 
الل" 


كونهما يستبدلان حياد 
النوع البوليسي 
وبرودتهء بمعانقة 
الضائقة الاجتماعية 
والاقتصادية التي 
يكتوي بلهيبها 
المواطنون من 
شخوص رواياتهماء 
سواء أكانوا مذنبين أم 
محققين أم أعوان 
السلطة العمومية. 
خهناك شعي حليف من 
المؤلفيّن إلى التقاط 
مظاهر الفساد 
الاجتماعي التي تكون 
ثاوية وراء العديد من 
حالات الإجرام. 


وكان معطف الفرو الذي احتفظت 
به زوجة الكاتب تحت تأثير الإغراء 
والطمع النسوي. هو التفصيل الصغير 
الذى أذى إلى كشن هذه اندر قزل 
لم يكن للكاتب وزوجته من يد فيها 
إذا ما صدقنا أقوالهما سوى يد الدفاع 
عن النفس. 

خلاصة عامة 


من بين مظاهر التجاوز لأوفاق 
الكتابة البوليسية المتداولة في تجربة 
الكاتبين ميلودي حمدوشي وعبدالإله 
الحجدوغى اللدين . نكرس الهما هذه 
الأوراق. نستطيع أن نقف على بعض 
اللحظات الدالة على روح الاستقلالية 
التي يأخذان بهنا تفسهيما عند مباشرة 
كتابة هذا اللون من الإبداع : 


أ- كونهما يستبدلان حياد النوع 
البوليسي وبرودقه. بمعائقة الضائقة 
الاجتماعية والاقتصادية التي يكتوي 
اليا لل اعت تتوص 
رواناتهماء سواء,"أكانو] مذنبين آم 
محققين أم أعوان السلطة العمومية. 
فهناك سعي حثيث من المؤلفيّن إلى 
التقاط مظاهر ل م 
تكون ثاوية وراء العديد من حالات 
الاجراء: 


كما نجدهما يعمدان إلى فضح 
عانم المشودين امح الحاطلين 
والشكارى وإشياههمع من الفكلف 
المهمشة التي تجد نفسها على عتبة 


7 دق 
6 ين 


امضله ل العف وفي ذلك 
تشترك العديد من 00 
ومواقف أبطالهما ة فى تهامتها مع 
2-6 


ومن ذلك أيضا. حرصهما على 
إعطاكنا صورة عن كلك التججحات 
المنحرفة الصغيرة التي تزدهر في 
المدينة المغربية من مثل مجتمع 
اوركف ةر اتليك) غدر البرىء فى 
طنجة. أو مجتمع الدعارة اسان 
الخلقي في مدينة الدارالبيضاء. 


وكل هذه الملامح وغيرها. يسجّل 
بها المؤلفان خصوصية تجربتهما في 
الكتابة البوليسية. التي يجعلان لها 
وظيفة تخليقية وتهذيبية تقريباً. 
ويبعدها. بالتالىي عن :ذلك الحياد 
المزعوم. الذي ة له كتابات كبار 
الروائيين البولسيين لأمر كامن في 
نفوسهم . ويستعصي على فهم من 
يعتبر الآدب رسالة في المقام الأول. 


2 (مظهر لخر تكرسه اكنابة 
البوليسية | لدى ,هذين ١‏ الكاتبين: 
وخاصة لدى ميلودي حمدوشي. وهو 
ما يمكن أن نطلق عليه «مفهمة 


الكناة البو لسية»؛ والذى ,نقصن كه 
الميل الملموس نحو إشاعة تلك 
اللعيفة اللشر فس سيد من 


ال قات 5ك الخلد الرطيدة 
سد ووم كمي لساب "انم 
يكن هذا الكاتب هو نفسه خبيرا 
أكاقيي انار ملتسا 


درس 
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مظهر آخر تكرسه 
الكتابة الوئيسة لدى 
هذين الكاتبين» 
وخاصة لدى ميلودي 
حمدوشيء وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه 
«مفهمة الكتابة 
البوليسية». والذي 
نقصد به الميل 
الملموس نحو إشاعة 
تلك المعرفة النوعية 
بالعديد من 
الموضوعات ذات الصلة 
الوطيدة بعالم الإجرام 
ومحيطه وحيثياته. 


ويدرس علوم الإجرام في الجامعة 
المغرميةه وادإن اديه امن ام وؤسيناقة 
مخارية الأجررام كألوانة المختلفة؟ 


كل ذلك ربيا كان حافره؛ على 


معاذرة الوصف المحايد للراكعة 
الإجرامية والمضي بعيداً في تحليل 
أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 


والنفسية والقانونية. وذلك. على نحو 
يحول عكر معاطه قصصا ور واحاتة 
إلى دروس خصبة ومباشرة احيانا. 
في إطلاع القاريء على طرائق 
التسقنيق ‏ والتحرزي ا وأشكالهما المتبعة 
لدى رحال الأمن والدرك؛ وتقديم 
كافة التمييزات"العلمية القائمة بين 
العنف الناقي :والرمري: أو الحويكق 
المنهجي عن أنواع القتلة يحسب 
أسالبيهم. ,وأهدافهم من اركاب 
الجراكم 


وقد يرى البعض في سوق هذه 
ل كم 
الخروج الطوعي عن مسار 
الحكاية” وانتطرادا يشوش"' على 
القاريء الذي تكون غايته الأولى هي 
الإمساك بالجبكة. لكن المؤلف بوكاديا 
يجعل من مسؤوليته توضيح بعض ما 
مستغلقا. يتلطف كثيرا في 
استعراض كلك الجعارف على جرعاقا: 
يعرف كيف يوزع مواقيتها ومواطن 
الحاجة إليها. 


يراه 
يه 


3 - وقريبا من هذا السياق. 
ال م يا" 


ما نوركة المؤتفان» أو السارك إذا 
تحرينا الدقة. من حديث حول الحياة 
الداخلية للعاملين في ميدان مكافحة 
الجريمة. من قبيل التعاون بين الدرك 
والأمن. والذي لم يكن دائما على ما 
يرام. بدليل المنافسة وأحيانا الصراع 
6 7 ل 6 لكل 
التحقيق ورغبة كل واحد منهما في 
اسه إن متافجد؛ أو الجدينا عن 
تسّلّط بعض كبار مسؤولي الأمن 
والدرك الذين يظلون يربطون بين 
نجاح مرؤوسيهم في التحقيق والعثور 
على المجرمين. وبين ترقيتهم 
الإدارية. الشيء الذي يحول العمل 
اليومي لهؤلاء الكادحين الصغار. إلى 
امتحان عسير يرهن المستقبل المهني 
ويتحكم في المصير الحياتي. 


وإجماا» يعمل المؤلفان على 
إطلاعنا أولا بأول على ظروف العمل 
الصعبة لدى هذه الفتة من مساعدي 
العدالة التي لا تتأفف أو تتذمر رغم ما 
يتهددها على الدوام من مخاطر 
الحفان التافيى أو الذوكينا! عق 
العمل..إلخ 


ومذلنا كل .ذلك: على تلك النظرة 
الشمولية التي تتحكم في مقاربة 
0 ندر ة فى أحادكا 
امس اكه لئان 
على كشفها والتحزي في أسبابها 
ومسبباتها. 


4- نقطة أخرى نسجلها في اتجاه 
الكاتب ميلودي حمدوشي خاصة عند 


نقطة أخرى نسجلها 
في اتجاه الكاتب 
ميلودي حمدوشي 
خاصة عند مباشرته 
التأليف: وهي هذه المرة 
من مستوى تعبيري 
وأسلوبي وتهم انفتاح 
الكتابة البوليسية لديه 
على السجل الأدبي 
التراثي والمعاصر معا. 


متاشرهد الكاليتى وس هذه المزة من 
مستوى تعبيري وأسلوبي وتهم انفتاح 
لكيه نين ردك ع لكل 
الأدبي التراثي والمعاصر معا. ونحن 
كف على هذا النطظين اف اكليداما 
كتبه من قصص وروايات. ففى 
مجموعته القصصية «حوار الدموع» 
مثلا. يستحضر العديد من الأدباء 
الكلاسيكيين من خلال أبيات شعرية 
لحسان بن ثابت وأخرى لأبي 
الغلا المدري اومن التاضريق 
نصادف شواهد من نزار قباني وأحمد 
شوقي :كما دري استتمار نك لخادل 
الدين الرومي الذي يقتبس منه عنوان 
إحدى قصص المجموعة: «موتى 
الخين». 


ويتم كل ذلك من لون الكاقب:في 
سياق من التناص الذي وإن كان 
مألوفا ومرعيا في القصص 
والروايات الأدبية. فإنه يأتي حريف 
التكهة في القصص البوليسي: لكن 
المؤلف. وفي إطار استقلاليته التي 
رسمنا بعض ملامحها. يراهن على 
التسوية بين الأدبي والبوليسي. 
ويعمل بلا هوادة فيما يبدو على 
الارتقاء بالنوع. الشعبي الجماهيري 
الذي هو لفك البولسضة إلى امضاف 
الأدث العالم والرفيع: الذي لا يهمل 
سامت والفي كل حساك اكات 
والحبكة. 


ولكزر قمج انصوك) الكاد يون 


ميلودي حمدوشي وعبك الإله 


الحمدوشي يصح أن نتحداف عن قصة اجتماعية أدبية بوليسية. تحقّق 
أهم شروط النوع الأخير. أي الجريمة والمجرم والضحية والمحقّق. 
لكنها تقدم باليد الأخرى تجربة نوعية في إنتاج نص يتوفر على 


إبداغيته الخاصة: ويرسم أفق انتظاره الخاص . 
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ارت ويك 


عبد الفتاح الحجمري 


47 صمدم د 5ه 


أناقة 4 قهموّجلة 


1.استهلال الأناقة 


يوهمنا الميلودي شغموم. وبتواطؤ 
مع سارد روايته «الأفاقة”". أنه يؤرخ 
لوقائع «اليوم السعيد». من فبراير 


8 . وما جرى لعادل وصديقه 
إبراهيم لما علما بتباً ترشيح زينب 


الرنجي وزيرة في تشكيلة الحكومة 


الجديدة. وزينب التي شاع بين 
شخصيات الرواية ترشيحها لهذا 


المنصب. واحدة من سلالة عائلة آل 
الشكور المصابة دائما والممتحنة في 
انال ادير" 
الاسم. منذ قرنين. إلى الرنجي . لكنهم 
ظلوا معروفين. ذائما وأبذ؟ كال 
الشكور أو الصالحية. نسبة إلى صالحه 
أتيس الشكور. أو صالحه بنت الخضير 
الكنان وقضة هذا اند عدر لق 
العامل»» الاهها: الا قويط الماضى 
بالحاضر فحسب. بل لأن الماضي هنا 
يتمم الحاضر ؛ فالمجاز 


ولذللكة عيرت هذا 


الذي يؤتّك 


*الميلودي شغموم. الأناقة. رواية: ذار الثقافة 
1 , 157ص. 


المجاز الذي يؤتُف سيرة 
صالحه وصالحه يمنح 
للحكاية بعدها 
«الأسطوريء» كما قد 


يبدو جلي للوهلة الأولى؛ 


ويغدو عند التمكن” 
تعبيراً عن «شعور» 
الحكاية لما يُظهره من 
مصير قاس وكينونة 
مرهقة ومتوثرة 


ومنكسرة: 


٠.‏ الدار البيضاء. 


سيرة صالحه وصالحه يمنح للحكاية 
بعدها ,الأسطوري» كما قد يبدو جلياً 
للوهلة الأولى: ويغدو ‏ عند التمعن - 
تعبيراً عن «شعور»ء الحكاية لما يُظهره 
من حور قاس وكدودة مرهقة 
ومتوترة ومتكسرة: 5 في لحظات 
اناس الشدية 51 للطات الأكن 
الكبير ؛ وبهذا يتداخل المصير 
الفردي مع المصير الجماعي حين 
طل كدر آل الشكر أذ المامد أو 
الرنجي على ما هو عليه منذ ظهور 
صالحه وصالحه إلى اليوم. 


عبرا السارة أن آل الشكور في 
نظر الناس من أهل الشكر والأناقة 
والصلاح والتقوى. وعند أنفسهم من 
أصحاب المآسي والمحنة والاختبار. 


دعوني أبين لكم كيف يحول سارد 
الرواية التاريخ (الفردي والجماعي) 
إلى حكاية ملعَزة تتداخل فيها 
المصائر والأقدار : 


حين ,يبط السارة افي امفتتح 
الرواية «تصميمه» ويثبته بالحصى 
معينا موقع «الصالحية» الكبرى. فإنه 
يخبر نا ان هذه المدينة من إنشاء امرأة 
البساظة: (صالحة أتبسى 


شديدة 
الشكور. قد يكون هذا مصدرا 
للحكاية الملغزة حين تبدو «مركز 
جذب, بالنسبة للمدينة والقبيلة على 
حت ؤاك؟ إلا أن حكايه صالجد بيك 
شيخ القبيلة وصالحة بنت الحماس 
شديدة الإيحاء. لأنها تُمائل بين عالم 
غرائبي وآخر واقعي ؛ كأنها تود أن 
خدن” كدظ]ا سك 5 درك 
ممكنات الوجدان. والإيمان بقيمة 
انتماء السلالة إلى ذاكرة وتجربة. 


2 أناقة الحكاية انتماء ورجاء 


والحكابة انثماء ورحاء) يقول 
العطوي صاحب «كتاب التور في 
أخبار الشكور؛ رض 13)., الجكاية 
انتماء ورجاء. بمعنى : لكي نقفهم 
الواقع المحيط بنا ونستوعب قيمه 
المتفاعلة: علومنا - أحياها 2 هذا 
البديل الغرائبي الذي يتحول من 
مجرد عنصر بناتي. إلى «رؤية للعالم,» 
كتحقق بواسطتها الكينونة توازنا (جل 
الحقيقة والتوهم. 

تبدو زينب الرنجي في «الأناقة, 
بظلة الروايّة. حضورها لافت للنظطر 


وتنسج حوله العديد من المواقف 
والذكريات والآمال. نعلم أنها رحلت 


تبدو الشخصيات في 
رواية «الأناقة» 
للميلودي شغمومء 
مهوسة بولاحقة 
حفاضيل الدومي في 
أدق التباساكه 
ومفارقاته وتعقيداته. 
وتَجَلي هذه الملاحظة 
ميسما دالا يمكن 
الشخصيات من التعبير 


إلى أوروبا ابتداء من يوليوز 1973 


لدراسة الفن. واستقرتق بباريس 
لتنخرطه ضمن حركات التحرر 
والاتعتاق الى كانت باكدة (انكن. 


انخرطت فيها و«ساهمت في تمديد 
السكة الك كك أنانا. لطا 
إيصال الدعم إلى كوبا والقيتنام. كما 
شاركقف فى التورة الثقافية: الصينية: 

ع السلاح مع 
الفلسطينيين. خمسا وعشرين سنة لم 
تجد فيهااما يكفى من الوقت للدراسة 
اللهم إلا بعض السويعات التي 
حضرت خلالها القليل من دروس 
فوكو والتوسير!اء (ص.892 من 
الرواية). ولما عادت زينب مع رفاقها 
العائدين إلى الوظن.. بذآ لها البلن 
متغيراً بشكل مخيف. شيء واحد ظهر 
لها مبررا للبقاء في الوطن: حركة 
المراة التى ازفادك قوة 'ونشاطا 
وبعض جمعيات حقوق الإنسان. عدا 
ذلك : تقهقر ملحوظ حد الإفلاس. 
اناه ممز ملنة. ان المتارد يلتقظ 
لحظات دقيقة من حياة زينب الرنجي 
المسكونة بالقلق والتوتر والمغامرة 


والاعت راف 


فكدربة 


3وغاء لذكرى أناقة ضائعة 


تبدو الشخصيات في رواية 
«الأناقة» للميلودي شغموم. مهوسة 


بملاحقة تفاصيل اليومي في أدق 
التباساته ومفارقاته وتعقيداته. 


وتجلى هذه الملاحظة ميسما دالا 
يمكن الشخصيات من التعبير وامتلاك 


قدرة الكلام. إنها شخصيات تتكلم. 
وحتى حين ا تصمف ككلم أنفسها : 
حوارات عميقة تدور بين عادل 
وإبراهيم وبقية الشلة في مقهى ٠اليوم‏ 


والهادي. أو بين السيدة الوقور والبتول 
وزينب. ومن الحوارات اللآفتة للنظر 
في الرواية. حوار «الزعيم» مع زينب 
لما التقاها ببيت البتول وعرض عليها 
العمل معه وزيرة مكلفة بالتضامن 
والرعاية في الحكومة الوطنية. او 
-55 120 الح والقتاوب كما سمييًا 
راديو المدينة. ويستعيد الحديث 
2 لحرا الخير ومضلحة اليلد 
ومواجهة الخصوم والتضحية من أجل 
مقاومة انسذاة الافقق ‏ وتطوئيق 


الازمة. 


وليس الكلام في هذه الحوارات 
تقنية سردية فحسبء. ولكنه - بحكم 
العوالم التي يصفها عبر الترميز 
واةرل لحتانا؛ أو الصلة يالراهن 
لكان اك 2 حخريك لا 
يراه الكاتب محفزأ على تفتيت صلابة 
الواقع. حتى لا يبدو أاقوى من 
الشخضيات أو بقيدا عنها: 


كلام الشخصيات في 
«الأناقة» ذاتي وحميم. ولعلّه وسيلتها 
الوحيدة لمقاومة اليآأس أو خيبة 
الحكر 


رواية 


يقول إبراهيم معلقا ومعقبا على 


كاد. صديقه عادل : ليان كاين 
من أن تعبر عن حالك. يا صاحبي: 
فاتك إلأن زر عن حالى ,افانا؛ 
وفى هذا الموضوع بالذات رالصقات 
ذاتها. لا أطن "أني أمارس, الكلام 
مثلك : يحدث أن نريد الكلام لنتكلم 
فقط الكلد تداق وهوارقى: امفيك 
وأساتي» أوإلا فإننا تمر ونم 
(ص.53). 


4 والأناقة... ليست حكراً على أحد 


تنشغل رواية «الأناقة» لشعموم: 
إذن: باستعادة لحظات سياسية 
واجتماعية قد لا يُخطئ المرء حين 
يروم مطابقتها مع دوعيها القائم». 
استعادة تلك اللحظات ضرورة حكاتئية 
لأنها تبين المنحى التخييلي الذي 
يحول «الواقع القائم» إلى «وعي 
ممكن» يمنح زينب الرنجي - مثلا - 
إمكانية التفكير في مصيرها «الذاتي» 
و«السياسي,. لا تستطيع زينب الجزم. 
إنها مترددة ولم تحسم في اقتراح 
«الزعيم» : هل تقبل منصب الوزيرة أَمْ 
225 لكات الررال لكر 
قيار : ويك تفكر وحيدة وحزينة : 
ماذا ستفعل؟ 


لا ندري. 


يدور بين عادل وإبراهيم حديث 


حول الأناقة في فصل مثير وعميق 


الدلالات- «الرنجة». ويستند 
0 على مناقشدا أخكار 


تنشغل رواية «الأناقة,» 
لشغموم: إذن: باستعادة 
لحظات سياسية 
واجتماعية قد لا 
يُخطئ المرء حين يروم 
مطابقتها مع دوعيها 
القائم»؛ استعادة تلك 
اللحظات ضرورة 
حكائية لأنها تبين 
المنحى التخييلي الذي 
يحول «الواقع القائم» 
إلى «وعي ممكن» يمنح 
زينب الرّنجي ‏ مثلا- 
إمكانية التفكير في 
مصيرها 


للبروفيسور2 العوني ‏ وأخرى 
للبروفيسور جمال. ثمة حديث عن 
صور متعددة للأناقة : أناقة القناع. 
أناقة الوظيفة أو المهنة» الحاقة 
البساطة أحاقة الواجهة: أناقة الخواء. 
يفرز هذا الحديث ‏ في تقديري - 
طبيعة المفارقة الث ممكن اللكريودة 
أن تعيشها في علاقة بالعالم المحيط 
ا الوبطرف النطر عن للطابع 
البراني والجواني لقيمها الذاتية او 
الموضوعية. هكذا.ء ياتي حديث 
محكيات الرواية عن الأناقة مشحوينا 
بالسخرية حيناً. وبنبرة كاريكاتورية 
010 


ولحكمة ماء. يحتل هذا الفضلْ 
وسط الحكاية. كأنة معير للربط بين 
حالات من السلوك السائدة والقيم 
الثقافية التى تحولها الحكاية إلى 
علامات اجتماعية وإيديولوجية. من 
هنا يبدو لى أن الأفكار القى كطر ها 
الرواية بخصوص الأناقة تتجاوز هذا 
البعد الرمزي أو الاجتماعي. وتعانق 
أبعاذا أخرى يها شخصضيات الرواية 
وتعبر عنها بهذه الصيغة أو تلك. حين 
يتعلق الآمن حسلوكات" الشتكفى 
والتقتع. أو التلقائية 


الكفافية.. أقراً فى صفحة 78 هذة 


والمرونة 


9 
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الفقرة المعبرة: ١...الشخص‏ الأنيق 
حقا. كما تعلم: أيها القارج: الكريم: لا 
جر قدي أغلظ اللباس وأفقلة؛ متاك اللا 
يحن أمامه بأنهظل أو صدى فارغ إذ 


يرتبط لديه القناع بدور محدود في 
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الؤمان والمكان.كائد ممثّل بارع يلعب 
الدور في وقته ومكانه ثم يتخلص 
من قناعه ليلعب دور آخر مختلقا 


عنه. وبالتاليى فإنه 1-6 فى حسكة: 
تشعر أنه يمتع ويستمتع به في حرية 


وتلقائية ومرونة وشفافية.». 
5 ركاه إدرعة 


أفترض أن سحر الحكاية في 
الرواية لا يعود فقط إلى قدرتها على 
إيهام القارئ بواقعية الأحداك أو 
تقاطع أفكالها مع إمكانات التعيل 
وعوالمها الممكنة كما تقول إحدى 
نظريات المنطق وتحليل خطاب 
الدب ,دل دوه كذلك إكى قدرتيا 
على منح شخصياتها تجربة وجودية 
تختصرها لحظات وجدانية ورمزية 
وإنسانية توجه سلوكها ومصيرها عبر 
الحلم والتذكر والاستيهام والحب 
والشرج والسلطة والمرارة. وهذا ها 
يجعل الحكاية في الرواية غنيّة وذات 
تفي دلالي حامل لخطان امتفخ 


على فضاءات الكينونة والتاريخ 
والإيديولوجيا. 


لكل حكايةافلسفة. ولأنها' تبنى 
أفكار ها انظادها من لحظلاف هينه 
إن عرالنها التجيلية مهف قاريه] 
على امكل كيم المكول إلا تمان 
والذرية والاغدر إن والا حتفا وال تتهاز 
والخداع. 


يهمنى فى ضوء ما حلف_ أن ألفنا 
النظر إلى طللة الحكاية جالكتايف 3 


لكل حكاية فلسفة. 
ولأنها تبني أفكارها 
انطلاقا من لحظات 
بعينهاء فإن عوالمها 
التخييلية تسعقٌ 
قارئها على تمثّل 
قيم التحوّل 
والاحتمال والغربة 
والاغتراب والاختفاء 
والانتهاز والخداع. 


عر ها تتكشتف مررقف الشخضاكف 
وأفكارها: وترم الأرمنة وإلاامكنة 
وَحَشيد الكلماق واللغات. وتزداه أهمية 
صلة الحكاية بالكتابة من خلال البناء 
العام لكل رواية وما يستتبعه من صيغ 
في السرد تنوع التفاصيل والإشارات. 
وبين الحكاية والكتابة يبرز صوت 
الشارة مدذمحا من هذة أصوات 
أخرى قد تظهر أو تختفي. لكنها تعلن 
منظوراً وزاوية نظر تسهم في 
تجسيد الوقائع والحالات. إن سارد 
الحكاية وقبل أن يكون راوياً هو وعي. 
وليس مجرد مكون من مكونات 


إن سارد الحكاية وقبل 
أن يكون راوياً هق وعي: 
وليس مجرد مكون من 
مكوّنات الخطاب 
الروائي. كلام السارد 
حكاية؛ وهو أيضا 
كتابة : 


الخطاب الروائي. كلام السارد حكاية: 
وهو أيضا كتابة : 


ولذلك كله. ,الأناقة, : 


هذه رواية حيوات بسيطة تحاول 
أن تتجاوز العجز وتتخطى التردد. 
كاتنات هذه الرواية جلورية ,تعكس 
الحكايةٌ أعماقها الصافية. ترمي بنا 
«الآناقة» في عالم نظن أثنا نعرفه: 
لكنها ترسم لنا ‏ في الواقع - عالمآ 
منفتحا على عدة احتمالات فيها من 
الحبّ قَدْرٌ. ومن الإرادة قدرٌ آخر. ومن 
الأحزان وصفاء الوجدان قدر ثالث. 


نعيمةهدى 


الكتابةٌ المولودةٌ حديثاً* 


0000 اشر لكك 
اللناي فى سان ارو السر يدا 
ققد اأصبحت اليؤه. موجوهة ويشكل 
أقوى من المنع والتعتيم. فقد 
استطاعت النساء تحقيق بعض 
لاض لك د شان 
به. والكم هو شكل من النوعية وعلامة 
اختلاف تحول النص المكتوب من 
النساء إلى نص معروف. وبذلك يسمح 
تراكم الكتابة النسائية باكتشاف كوا 
في الأشكان وإشما كه 


ذلك وردت كتاناف المرأة 
أطبيوغرافية أو روائية متخيّلة. ساردة 
للذات:وعارضة. للأناء فكانك. بمثابة 
اكاضة بؤلء الششلك حير 
المتكلم أم الشاكب» ختدمق تجارن 
أحتري كشفتك من خلالهاا عن 
خخرصض|ات الذاف الكلحة وكينانيا 
معتمدة في ذلك الربط بين البعد العام 
والكاكٌ. 


* استوحينا هذا العنوان من كتاب الناقدة الد 


السبعينيات قدمت فيه ذراسة عن صعوبة اقتحام المرأة لعالم الكتابة في المجتمعات الذكورية. 


ية الفرنسية هليز 


والرواثيات المغربيات إن 


اشتركن في التعبير عن 
الذات النسائية. فقد 
اشتركن أيضا في البوح 
بتشظيها وانهزامها 
ويأسها من تحقيق 
التغيير والاندماج في 
المشروع الحداثي 


يكسو الذي نشرته ف 


والروائيات المغربيات إن اشتركن 
في التعبير عن الذات النسائية. فقد 
اشتركن أنضا في البوخ بتشطييا 
وانهزامها ويأسها من تحقيق التغيير 
والاندماج في المشروع الحداثي. هذا 
التعبير والبوح يقترنان بمرحلة تعتبر 
(معذاذا لمر حلم احيكة اذمل الكى 
طبعت نظرية ما بعد الاستعمار التى 
تناولتها بتفصيل الكاتبة ليلى أبو زيد 
ف انكام الل وا شرم إلى 
الخفرنف خلرل الدتشكات ف 
الروايتين مع طرحة الكاتية أسثلة 
نظرية وتطبيقية حول العلاقة بين 
أوضاع المرأة والبرنامج الثوري 
للتحرر الوطني من خلال سيرة ذاتية 
لامرأة متخرطة فى المقاوية إلفى 
باعت من أجلها الغالي والتفيس. 
فكانك | مشاركتها حتهدي] اباإعادة 
تحديد للأدوار الأنثوية التقليدية 
بحيث كانت المساواة بين الجنسين في 
صفوف: المقاومة. واقها حقيقنا 
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فرضنه ظروقف الاسهمانا: إلا أن هذا 
الأقل سرعان مالانظعا درم موحهد 
الخيبة وانسداد الآفاق مباشرة بعد 
الاستقلال. فأصبح الشك والانشطار 
والشعور بالضياع واقعا جاثما. لقد 
تغيرت الأوضاع وأصبحت «زهرة» غير 
مناسبة للمرحلة الجديدة. مرحلة ما 
بعد الاستعمار: فكان مصيرها هو 
الااجتثاتث من الذين استفادوا من 
التغييرء ابتداء من الزوج الذي طلقها 
إلى أحدفا الأمن الذين غيروا 
جلدتهم ولم يعد بمقدورهم تحمل 
الماضي الذين سعوا جاذين لنسيانه. 


وتطرح ليلى أبوزيد نفس التيمة 
في روايتها السيرداتية «رجوع إلى 
الطفولة» من خلال سرد الوضع 
الواقعي لامراة مناضلة مثل «زهرة» 
سات 
وتطوف من سجن لآخر مقتفية أثر 
زوجها المقاوم. ليجيئ الاستقلال 
فيكافاً الزوج ويحصل على منصب 
عال وتكون هي الضحية الأولى التي 
يدير لها ظهره حين يستبدلها 
بعشيقة. فتقوم الكاتبة بالتعبير عن 
خيبة الأمل بعد الاستقلال. وتوجه 
نقن] لاذعا لذولفك لمن مسمون 
ا 
نساءهم وابناءهم بقو لها «اية ثورة واي 
حا بان سلس ملعك 
مناضلون لا يحتفون بالحلال لا فرق 
بينهم وبين خصومهم. كيف يناضل 
ار الأكامة الحد على الدولة وى يا 


تقاياه على تف فح لاستفلذل 


تتمظهر في تقديرها في كونه لم 
يحقق تحريرا. وإنما جاء بتغيير 
طفيف وسطحي فلم يتحرر الرجل 
كذ فى هكرر الدراة. 


ف هذا الاتجاه.: اتجاه تحرير 
الرجل بالأساس. وتحرير المرأة 
والمجتخ اككل من مناهك الذكوارة 
والآأنوثة لتحقيق المساواة. سارت 
كتابات المرأة المغربية للرواية العربية 
مع مطلع الآلفية الثالثة. فعبرت عن 
نذا ف النفامية ‏ ومكو ره كالشيسس 
والضياع والظلم الاجتماعي 
والشياتتي: عير تا "من خلال روايات 
تجمع بين الروائي والسير ذاتي. نظرا 
للتشابه العميق بين الجنسين الأدبيين. 
فكل ادال ال سياه فى إل + 


الذاتية لإقناعنا بصدق الحكاية 
نستشفها في الرواية. ويبقى 


الاخقلاق بينهما رقاكما في مستوى 
عناصر أخرى خارج النص. حيكث 
يفترض في السيرة الذاتية وجود 
تطابق بين الكاتب والسارد والبطل. 
ولا دوج داخل النض ما ينيف ذلك 
إذ إن السيرة الذاتية جنس أدبي يتأسّس 
على الثقة. وبالتالي. فهو جنس 
وثوقي بمعنى من المعاني. يكون هم 
كتابه بالأساس هو تشييد «عقد 
1ك لوطه 
وشروحات ومقدمات وإعلان عن 
النوايا تستهيدف إقامة تواصل:مباشر 
مع القارئ. وذلك. على منوال ما ورد 


اعتذارات 


5 
في هذا الاتجاه؛ اتجاه 
تحرير الرجل 
بالأساس؛ وتحرير 
المرأة والمجتمع ككل 
من مفاهيم الذكورة 
والأنوثة لتحقيق 
المساواة. سارت كتابات 
المرأة المغربية للرواية 
العربية مع مطلع 
الألفية الثالثة. فعبيرىت 
عن الذات النسائية 
وشعورها بالتهميش 
والضياع والظلم 
الاجتماعي والسياسي. 


في مقدمات روايات ليلى أبوزيد 
فقد «كانت الشخوص والفضاءات 
والأحداث موجودة في الحياة ورهن 
الإشارة. كانت شخوصا وفضاءات 
وأحداثا عرفتها وسمعت بهاء ومع 
مواصفات أشخاض حقيقيين عدق.. 
وكنك. وأنا أمارس كلك الأجناس من 
إلكتاية إنما أبعت عن نفسي :9 


وتقول في مقدمة رواية «رجوع 
إل اكه راق ؟ اسيك هدر كفك 
بطلب من الأستاذة إليزابيت فرنيا من 
جامعة تكساس لينشر بالإنجليزية في 
كتاب جماعي يصدر في الولايات 
لد ا 6 ل 1 
وإن من مميزات هذه العملية أن جاء 
النكنع متضغا فصر ائحة تاي . 


أما مليكة مستظرف فتعلن منذ 
الذي عن اخلسرديا سر ذاية الكل 
وذوع ا كارف كوازا أن 1 ؟ 
وأسرح بأفكاري بعيدا. في الماضي 
البعيد. وعندما 1 تفيق من شرودي 
أجدني قد رسمت ندوبا وخطوطظا 
كتلك التي أحملها في ذاكرتي. لم 
انبش الماضي؟ لم أنكا الجراح؟ لكي 
أرناح . ولن أرتاح إلا إذا كفيات عل 
وجوههم كل ما ظل محبوسا في 
جوفي ظوال هذه السنين»©. 


فيما إذا كان التحن أسيرة اذلتية لآم 
رواية. حيث سجلت في أسفل غلاف 
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الكتاب أنه رواية. في حين يصرح 


عنوان «سيرة الرماد» كنا أمام سيرة 
غيرية نستنتجها أيضا من شفافية 


القصة ونبرتها. حيث تقبض الكاتبة 
على مجموع التفاصيل التي تعيد 
تأويلها وكتابتها. وتجعل من الحبكة 
والتخيّل طريقة لقول أو الإيحاء 
بحقيقة دفينة في أغوار الأنا. 

إى ما ممين السيرة الداضية عن 
الرولية: ‏ اليمف.. #انداقة 
المستحيلة. وإنما فقط المشروع 
الصادق لفهم الكاتب لحياته الخاصة. 
فوجود مثل هذا المشروع هو الذي 
يهم وليس الصدق الذي هو في نهاية 
المكات ! متيل وقدر ما كد 
طبيعي مطالبة كاتب السيرة الذاتية 
بمشروع قول الحقيقة. فسيكون من 
الشذلكد بمكان م والخدكد إعنن 
النجاح في مشروعه. لآن ما يهمنا من 
السيرة الذاتية هو المنظور الذي يعالج 
به الكاتب سياق الأحداتث ومعنى 


التاريخية 


حياته عند تقييمه لها. 


إن مفاوقة السينة لنداكة فى أن 
الكاتت حر الإنجار مشروج الصدى 
المستحيل بامستاك لكل دوزت 
الرواتية. ذلك أن السيرة الذاتية هي 
كانه كاك كل ار 0 حكن 
روائي 1ك رلك مع 11 
عنها. 

إن هذه الكلافة بين الكتايه 
والهوية هي بالنسبة للمرأة ضرورة 


مليسنة مستظرف 


جراح الزوم و اليسد 


إن مفارقة السيرة 
الذاتية هي أن 
الكاتب مضطرّ 
لإنجاز مشروع 
الصدق المستحيل 
باستعماله لكل 
الأدوات الروائية, 
ذلك أن السيرة 
الذاتية هي حالة 
خاصة للرواية؛ أو 
هي شكل روائي 
خاص وليست شيئا 
خارجاعتها. 


ملحة. فكتابتها تسرد الذات. تجسد 
النسائي عن طريق الإغراق في الأنا 
كرد فعل على التشكيك الدائم الذي 
كدو جوادها" وين هذا كان من 
الصحك التميين بين | المرااة الكافة 
وشخصضتها المكتوبدء كقول التاقذة 
لاسي ان رعسو تبني للسرأء 
أن تكته نفسهاء وان تكتت المرأة عن 
المرأة ٠‏ لان الكتابة التساكية تطهير 
للنقّس؛ وإبرام عقد مع الزمن»". 


وتقول أيضا : «ما تقوله النساء لي 
في" اللدل أسبعكد وأعيده »إن جرعلا من 
النص هو مني» وجزء منتزع من 
أحساة" الشعوت:7" وجزء اهو أحى ؛ 


سؤال الذات النسائية في الرواية 
السجنية والأسرية 


إن الرعبة فى سرت الذااك التساكة 
في الرواية المغربية هو العامل 
المشترك بين كاتبات مرحلة مطلع 
الألفية الثالثة على اختلاف تلويناتها 
وتفريعاتها. سواء ما تعلق متها 
بالرواية السجنية التي فرضت نفسها 
ممقالة ظاهرة ميزنا المر كلت آم 
الرواية الأسرية التي عبرت عن أنا 
الخراة امار وإكار كا الخطات عمق 
التاريخي والاجتماعي والثقافي. فقد 
كتبت مروازي الرواية 
فضاء العتمة من خلال سارد داخل 
حكائي «ملين» في الفصل الأول 


خديجة: 


إن الرغبة في سرد 
الذات النسائية في 
الرواية المغربية هو 
العامل المشترك بين 
كاتبات مرحلة مطلع 
الألفية الثالثة على 
اختلاف تلويناتها 
وتقريعاتهاء سواء:ما 
تعلق منها بالرواية 
السجنية التي فرضت 
نفسها بمثابة ظاهرة 
ميّزت المرحلة:» أم 
الرواية الأسرية التي 
عبرت عن أنا المرأة 
بامتياز 


المعنون بدصباح الخين "الغربية"”», 
وفي الفصل الثاني تولّت البوح 
بجروح الذات الساردة «ليلى» وهو 
يعنوان «مساء الخير جروحي». 


يفتتح السارذ «مليق» الفصل 
بمحكيات تستحضر الاعتقال بوصفه 
معيشا خضع فيه لألوان من التعذيب 
داخل السجن الذي يقضى بة مدة 
عشرين إسنة بموصفه معتقلا سياسياً 
متهما بتكوين خلية سرية وتوزيع 
مناشير والمس بامن الدولة. يسترجع 
شذرات من الأحداث والعلاقات التي 
تؤكّث الفضاء السجني والذي تكسر 
رتابته زيارات ليلى. تلك المرأة التي 
حملده _حقاء 


أما ليلى ساردة الفصل الثاني. 
فتقدم تجربتها بالمخفر السري لمدة 
شهرين بتهمة إعادة فتح ملفة المختار 
المحكوم بالإعدام. وهي مدة كأنت 
كافية لتخسر فيها زوجها. وستعتقل 
بعد الطلاق لمدة سنتين تذوق فيها 
الآمر: اوتتعرفا على عيناتة تساكة 
مختلفة. فتتجاور بذلك تيمة السجن 
مع تيمة المسالة النساكية. 


ومن ثمة شكلت تيمة الخصوصية 
والاختلاف التي تطبع العلاقة بين 
الرجل والمرأة محورا مركزيا. 
بالإضافة إلى تيمة الارتباط الأسري 
سواه أتعلق الأمر بمؤسمة الزواج أم 
بالعلاقة مع الأهل. وتيمة العلاقة مع 
الجسد. وهذه مضامين مشتركة مع 


ل 


مضامين الرواية الأسرية عند ليلى 
أبوزيد ومليكة مستظرف كما 
سجاول توضعج ذلك . فالكاضة ليلى 
أبوزيد في رواية «الفصل الأخير». 
اجتماعي وعاطفي مستقطب من 
الاختلاف بين الجنسين. حي تعيش 
التمزّق في رحلة بحثها عن قيم أصيلة 
في مجتمع ابتلي. في تقديرها. 


بالانحطاصطض الخلقى واللاتجذر. 
وتدخل في إظار تفكير ظموح خول 


الهوية وحول الترسخ الاجتماعي في 
بحث مستمر عن حقيقة داخلية يتم 
التعبير عنها من خلال تحكم الساردة 
بهويتها بوصفها امرأة ومبدعة. 
فتحاول تمرير خطاب إصلاحي 
تصحح من خلاله الكثير من المفاهيم 
والرؤد © جما مكل المساواء بين 
الرجل والمراة. وذلك. ابتداءا من 
صراعها مع زملاء وزميلات الفصل 
في الطفولة. إلى اصطدامها برجال 
ذوي عقليات ذكورية متسلطة. 
مخادعين غير مقدرين للمراة ولا 
للحياة الزوجية. وجاحدين ما قدمته 
لهم ثقافة المجتمع المغربي الأصيلة. 
إنه خطاب يستهدف تغيير الوضع 
الاعتباري. للمررأة من خلالة تشين 
الكاتبة إلى لعنة العداء النسائي في 
السشياة الشككد اكوريا 
وتعويض أوضاعهن المزرية بتعاطي 
السحصسن والشعوذة وزيارة الأضرحة. 
وفي مقابل خيبة الأمل في التغيير 
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إن الكاتبة بذلك: قد 
حرصت على وضع 
الأصبع على وضعية 
الدرلة اندر 2 
وصعوبة إدماجها في 
مجتمح ذكوري يهمّشها 
ولا يعترف بكينونتها 
وإنسانيتها من خلال 
إثارة قضايا الخيانة 


والعنف الزوجي: 


وتحرير المجتمع من مفاهيم الذكورة 
والأنوثة. تعزف الساردة عن الزواج. 
وتختار النجاح في حياتها المهنية التي 
تضمن لها الحرية والاستقرار النفسي 
الذي لا تتمتع به المراة المتزوجة. 


أما ملبكة مستظرف فقن 
اشتركت الممكو ف عنهايشاولها دوعا 
آخر من الطابوهاتف حيق أماطق 
اللثام عن موضوع اغتصاب الطفولة 
وما تخلّفه من جرح نفسي وجسدي 
كما يومئ إلى ذلك منذ البدء عنوان 
الرواية: «جراح الروح والجسد». 
قالبطلة وهي مستسلمة لمسارها وسط 
كائنات مركبة ومعقدة. تعيد تصوير 
هذا المسار بدقة مثيرة. تصبح بؤرة 
لتوترات 
طفولتها موضع تشريح دامي 
وموجع أدانت من خلاله تعرض 
طفلة لأبشع أشكال العنف الجسدي 
والنفسي. إذ كانت الضحية لأصناف 
من الرجال المتهورين والمعتوهين 
المنساقين وراء رغباتهم الرعناء دون 
خوف من محاسب أو رقيب. إن الكاتبة 


متناقضة حيثكا تضع 


بذلك. قد حرصت على وضع الأصبع 
على وضعية المرأة المذربية؛ وصعوبة 
إدماجها في مجتمع ذكوري يهمشها 
ولا يعترف بكينونتها وإنسانيتها من 
خلال اعارة فككنا الشاحة الك 
الزوجى؛ بالاضاقفة إلى الجرأة التادرة 
فى إعادة اكتشاف ذاتها وحسدها 
خصو اها الى 2د كان هقد 
واغتصاب الطفولة. وزنا المحارم 


دالدعارة والفساه : كلها عوامل حهلتها 
تعزف هي الأخرى عن الزواج وتغادر 
المخرب؛ بحثا عن, حياة أفضلء» لأن 
انتظار الرجل الموعود الذي طالما 
ونت عند كتاباى الر حال لك كذ 
يشكل أولوية في حياة المرأة. وقد 


ضور ف ذلك الكاتباف بجدارة واقتدار. 


يستحضر هذا المشهد تجربة 
الرواية النسائية بالمغرب في نهاية 
التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة. هذه 
التجربة تميزت بالتنديد باشكال 
الألغاء الذق 'تعيشة المرأة. والرقض 
للثقافة الذكورية التي تنظر للمرأة 
بمثابة جنس ومن درجة ثانية. كما 
ركوّت عك الخصوصيات والاختلافاق 
التي تطبع علاقة المرأة بالرجل. 
واهتمت بتصوير حضور الجسد 
الأنثوي في الكتابة النسائية من 
منظور مغاير. مقترحة تجربتها 
ولغتها التي تطرح رؤية جديدة للعالم 
من خلال موقعها الحضاري المعقد. 
كما ستحاون التطرق الذلك. 


علاقة المرأة بالرجل 


كناولت المرأة في كتابتها سؤال 
العلاقة مع الرجل بنضج عميق. 
ابنتعدت فيه عما يمكن طرحه بوصفه 
مواجهة صراعية. مكتفية بالإلحاح 
على ضرورة مفاهيم السلطة والقوة 
بالشدوى. من أكل إاتة أ|كتشاف 
الذاك وتدر._هامن مفاشه الذكورة 


والأنوثة والتعامل بفكر أندروجيني 
بعيد عن التعصب ومؤمن بالمساواة. 


كشي الدرأة ذانها من خلال 
تمتّعها بسلطة الخطاب وقدرتها على 
افتتاح الكلام وإيقافه. لآأن الممارسة 
اللغوية هي رهان داخل علاقة 
السيظرة والشلطة. إة بجوف العادة فى 
المجتمع الذكوري أن كلام الرجل هو 
المفيد وهو الأقوى. بينما روضت 
النساء على الصمت في الواقع واعتبرن 
ترتاراق جارك وعوملة المراة ذاكها 
نمثابة قاصر ومتخلفة: فأقصيت من 
حقل التفكير. وحصرت في الميدان 
الذي. فرضته عليها الثقافة بحجة 
الطبيعة. ميدان الوجدان والاحساس 
والحدس. إنه جيتو حيث يوجد بصفة 
طيهية اكلم منودق. الساطد 
وبالخصورص منبوذي سلطة الكلام 
كا كه ول الكافةة إل 5 الل لثل 

هكذا , شعركا الكاكية المشريية 
بضرورة إقامة أسلوب جديد في 
التخاطب: لد مكائكه وأهميتة المستقلة 
عن موقف الرجال منه؛ فلغة السلطة 
التي هي من إنتاج الرجل. لا يمكنها 
الاستمرار دون مساعدة النساء 
باعتبارهن آليات اجتماعية متورطات 
في إعادة إنتاج خطاب السلطة 
الأبوية. لذلك. حرصت الكاتبات على 
ممارية فعل الكتابد من متظور 
جديد تدخل فيها مع الرجل في 
علاقة قلب الأدوار. ابتداء من امتلاك 
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نالك 

تكتشف المرأة ذاتها من 
خلال تمتّعها بسلطة 
الخطاب وقدرتها على 
افتتاح الكلام وإيقافه؛ 
لآن الممارسة اللغوية 
هي رهان داخل علاقة 
السيطرة والسلطة: | 
جرت العادة في 
المجتمع الذكوري أن 
كلام الرجل هو المفيد 
وهو الأقوى: بينما 
روضت النساء على 
الصمت في الواقع 


زمام الكتابة. إلى التحكم في السرد 
ومزاحمة الرجل في تلك السلطة 
المطلقة التي. كان يتمتّع بها على 
امشتوى الخطات واللذة : وإعطاكد دور 
الإنصات والتنفيذ: فهو عاجز عن 
ممارسة سلطة القول لأنه سجين عند 
خديجة مروازي. ومهاجر عند ليلى 
أبوزيد. وغائب عند مليكة مستظرف. 
وإنما تستحضره الكاتبة عن طريق 
التنقل إليه داخل فضاء السجن. أو عن 
طريق التذكر والاسترجاع. بل تذهب 
خديجة مروازي أبعد من ذلك حي 
تستغل صوت الرجل من موقعه 
بوصفه ساردا لتمرير خطابها النسوي 
الذي سيحظى بالصدق والثقة من 
المجتمع الذكوري الذي لا يقنعه كلام 
الد رياه" اشكةا مارس ا السارة وساظطعه 
للإقناع بقوة حضور المرأة الفكري 
وانتقافق والخاطفى: وككوتها أذاة 
مورك واس سجعون 
تستمر دونها. ولتقديم اعترافات 
بظلم المجتمع لها. يقول : ,أن أتحدث 
عن ليلى وهو ما أجدني عاجزا عنه. 
هو أن اتحدث عن امرأة تزرع الحياة 
فى الكلين. ليك (فخال لا متظفى, 
ادك ل لا ااه 
يقول عن الرفيقات المعتقاللات من 
أجل الرأي : «وجود امرأة بالسجن هو 
خروج عن المألوف بالنسبة للمجتمع 
والعائلة. وهو مبرر كاف للتبرق منها. 
ادركنا جيدا وطاة هذا الوضع 
والمعاناة المزدوجة التي تجثم عليهن. 


إن السارد في «سيرة 
الرماد». يدخل في 
حوار هذياني مع 
الذات الممزّقة من 
جراء غياب المرأة: 
فيستمر الهذيان 
الشاعري لفقرات من 
صفحات عديدة تختار 
لها الكاتبة الجملة 
البسيطة العادية 


لكن) مهما حارلتا. الم انقنان على 


القبض على وضعهن في 
تفا 5 ان 


إن السارك في «سيرة الرمات». 
يدخل في حوار هذياني مع الذات 
الممرقة من حراء اعبات المراة على 


غرار كبار الشعراء العباسيين 
والأندلسيين الذين بهرونا 


باستعطافاتهم وبث لواعجهم وهم 
داخل السجون. فيستمر الهديان 
الشاعري لفقرات من صفحات عديدة 
تختار لها الكاحبة الجيلة الشيطة 
العادية التى كتاسب طبيعة المرأة 
وتعير عق ذاتها. لآنها أخذت القلم 
فاإتكلية من آأحل إنخاف الدرأة 
والاعتراف بكينونتها وإنسانيتها. 


وباستثناء المونلوغ الهذياني 
للسارة: فإنه يكتفي في حواره مع 
انخراء نكن الشتحمة ا اما 
والتنفيك. فيتخلى عن مهمته السردية 
التي تعوض بالتقديم المشهدي حيث 
تسحب منه ليلى ساطلة الكلملة؟ وتقاام 
خطابا قويا تخطط فيه لما يمكن 
فعله داخل السجن هي التي تعيش 
خارجه. ويبقى له الإخصات 
0 


ونحن نجد نفس اللهجة الخطابية 
عند ليلى أبوزيد في حديثها عن 
الهوية بشكلها الخاص والعام والعلاقة 
مع الغرب والعلاقة مع المرأة على 
غرازٌ نهج روايّة الأطروحة مستهدفة 


إسماع صوق المرأة وإبران. نضج 

فكرها وإقناع المجتمع بمشروعية 
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مظلتا . 


صورة الرجل بوصفه موضوعاً لكتاية 
المرأة 


تبدو صورة الرجل في الرواية 
السائية البدربية اشورة ذلك الآخر 
الذي قام بتشييئ المرأة وحصر قيمتها 
بمقدار خدمتها له. فنمطها في 
قوالب جامدة. بحيث بقيت المرأة 
ذاخل االذور التقلدى الذي اقبط جهاء 
ملك عمل كك احدراتها وإبعادها 
عن الحياة السياسية والاجتماعية:. 
واعتبر تدخلها فى مجالات التفكير 
خروجا عن الخطوط المرسومة لها 
واختلالا في التوازن. وحيداً عن 
القوانين البيولوجية والاجتماعية. 


تقول خديجة مروازي على لسان 
سارذها مولين عن التشاركة المررأة فى 
الحياة السياسية ودور الرجل في 
تراجتيا: يجوف نساء إلى الساحة 
الطلابية. و حتى فى وذافياة اللتلامية 
كالشعلا ن. ولا أحد يتكراالفعل الأوليى 
للرفاق في إدماجهن في صميم 
الحركة. لكن بمجرد الارتباط 
العاطفي الذي لم يكن ليؤجل كثيرا. 
تبدأ الشعلات في الانطفاء والتراجع 
إلى الدرجة الثانية ثم التواري في 
الببت > 03 - 


وتتهم ليلى الساردة في «سيرة 
الرماد» آل كل اكانة متبظ لكريمة 


تبدو صورة الرجل في 
الرواية النسائية 
المغربية صورة ذلك 
الآخر الذي قام بتشييئ 
المرأة وحصر قيمتها 
بمقدار خدمتها له. 
فنمطها في قوالب 
جامدة:؛ بحيث بقيت 
المرلة ذاخل الدون 
التقليدي الذي أنيط 
بهاء وبذلك عمل على 
احتواتها وإبعادها عن 
الحياة اليلية 
والاجتماعية 


الجراة لاثم در مدها كاكرة لذاقها عفدي 
وجودها في وجوده وتكتفي بتلبية 
طلبافة؛ «أعينة اكتقت ميد زمان: مدن 
تزوجت عباس. بآن تتحول إلى ربة 
بيت. يكفي أنها «تقدات» من الساحة 
04 520 : 3 
زوجاء”". والواقغ: أن, هذا التحوال 
الذي يرغب فيه المجتمع الذكوري 
حَكل المرأة تؤدذي الثكن غاليا أخلاً 
اسقرار ول سكين القف ول فل 


في المستقبل ؛: تقول الساردة في 
«الفصل الأخير» : «تزوجت «فقيها”, 


وهجرت الحياة. خرجت من مجتمع 
الناس واعتكفت بين القدور والمجامير 
والجفنان حتى لم أعدا أعرف :كيف أقراً 
ارد أو ا ا الل لدم 


فالزواج لم يعد يحقّق استقرارا 
كالدية للسرية. وإنما لطر 'الشك 
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والخوف والحيرة»”". يزج بالمرأة في 
شرنقته. وتهدد برفض المجتمع لها 
إذا ما حاولت الخروج من الشرنقة. 
لآن كوائفنة من ضع الرجل ومن 
أجل الرجل. 


وتدين الكاتبة على لسان السارد. 
المعطيات الأنثوية التقليدية التي 
ينتجها المجتمع الذكوري والمقولبات 
السلبية التي يعدها مسبقا لها. «تزوج 
محمد ليلى وهو يراهن على امرأة 
بكل هذا الرضد من الانفلدذت. لم 
يكن نديد أدنى استعداة لانتسرار لبلى 
في نفس الطريق بعد الزواج: أراد أن 
يعجنها وفق النمط الذي بدأ يرسمه 
تشقن ولحاك:”".. يلذنك. رفضت 


هذه الصورة الكاتبتان ليلى أبوزيد 
وملكة مستطظطوف علك اسان 
باردتيييا؛ فلم يكن انتظار فإرين 
الأحلام من بين أولويات اهتماماتهما. 
تقول الساردة + ا ولأجلامى أبد1ا لم 
يدخل في خمنها الزواجي2". 


تنتقد الكاتيات الرجل, لحدم 
احترامه للاختلاف بين التساءء. 
فالأنوثة ليست قالبا ينطبق عليهن 
تجميعا. وإنما هناك اختلافات: عميقة 
تتعلق بتجاربهن الفكرية والثقافية. 
لذلك عبرن عن رفضهن لنمطية الفكر 


والسلوك الذكوري الذي يفرض 
الحص على المراة. 


كناقش الكاتبات أيضا تيمة الخيانة 
النتكر ف اكنها كارة والساركة خارة 
أكرى من المجتمع الذكورى: هذه 
الخيانة تعتبرها ليلى ابوزيد من قبيل 
خيانة الوطن ؛ فوالخيانة. رجالنا 
مجبولون بها وإن كان من يخون 
الزوج قادرا على أن يخون الوطن. 
الخيانة والعياذ باللها كم هي مذمومة 
في الوطن! طيب. الأسرة وطن صغير: 


ولكتنا نحصر العفة في المراة 000 

انفلات الرجل بمإيوا ماشي 
)019 

تحال - 


والواقع أن الكاتبات لم يترددن 
فى التشنيع بالخيانة بوصفها آفة 
تمخر جسم المجتمع المتواطىئ. 
وبالخائنين بكل أشكالهم رجالا ونساء 


مثقفين ومناضلين متعلمين واميين 
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فمالخيانة ليس لها لون وجنس. 
الخيانة تبقى خيانة. تصرف حقير 
وبشع»” » «والذك كل ليلة مع:امرأة: 
هده كقراء والاكرى سورك واخرق :لا 
أذرىا كيف هى . مجرىا.وراء «الشيحاة) 
8 90 5 )0210 
يعيش وكانه هارون رشيد عصرهد» 
تلك دك الكاخات. شارك 
المثقفين والمناضلين باعتبارهم 
يمثلون النخبة المعول عليها لتقديم 
مشروع حداثي يدمج المراة من حيث 
هي فاعل مماثل للنهوض بالبلاد. 
ولتغيير العقلية الذكورية المتحجّرة 
وإنقاذ المجتمع من برائن الجهل؛ إلا 
ان هذه الأمور تبقى نظرية لأن 


«مثقفينا. المبادئّ عندهم نظرية. 
للاستعمال الرسمي في المنابر 


واتجراكك والتدؤات.. أما السلوك 
العملي مع الزوجة والآولاد فصولات 


وتخلق الكاتبة خديجة مروازي 
حوارا بين مثقفين مناضلين عانوا 
مرارة السجون وعانت نساؤهم عراز 
الانتظار خلف القضبان وخلف أبوان 
المسؤولين. لتجدن أنفسهن بعد 
الإفراج عن الزوج في انتظار آخر 
اعد مرارة ٠‏ وحتى الان لا أزال انعظر 
كلا لا يصل إلا عند الفجن: من أين 
لقلبي أن يعيش ثانية بالانتظار؟ هذه 
المرة ليس انتظار من يدخل إلينا من 
عتمة السجن»"7. وتشير الكاتبة إلى 
علاقة المثقف مع زوجته المثقفة 
المناضلة إذ لا تختلف عن العلاقة بين 


تنتقد الكاتبات 

الر جل لهنء 
احترامه للاختلاف 
بين النساءء فالأنوثة 
اليك قالبا ينطيق 
عليهن جميعا. وإنما 
هناك اختلافات 
عميقة تتعلق 
بتجاربهن الفكرية 
والثقافية. لذلك 
عبرن عن رفضهن 
لحل : الفكر 
والسلوك الذكوري 


الأميّين وهي تدخل في نفس القالب 
ا عا لجميع التساءء والنذي 
كعد عا لقا و التضوع كدان 
هناك ادنى اعتراف باختلاف المراة 
المتقفة قخوصيدها الفكوي: .«أناالدن 
هنا قرب النافذة: خلف. الباب. أنتطر 
متى يقذف به آخر اجتماع أو جموع 
وأنا أتكئ على أحرحي وأقول تبأ 
لامرأة هي انا لا تختلف عن اي امراة 


تنتظر زوجها السكير أو العربيد حتى 
تقذف به آخر حانات ما بعد 
الفجرء””. ويعتبر الرجل المثقف 
الخيانة أمرا عاديا لاستمرار العلاقة 
الزوجية ويؤطرها في سياق تاريخي 


يحلله للرجل ويحرمه على المرأة. 
.هذا الوضع : 
وامتداده ينبطح امامنا كشيء عادي. 
وينجرف في اتجاه الطبيعي. كل رجل 
يدخل مع امرأة في علاقة. يحبها. 
يتزوجها. لكنه يضع الزواج بمثابة 
علدقة كر الل شه 2 كلقن 
علاقات محيظة. ربما لولاا هذا 
التواطؤ الضمني لما استمرت مؤؤسسة 
الزذاج إلى سات مذ امطور 
الاختلاف فى الروية وفى الفعلء بما 
ان ال المرأة 
خرابا وتدميرا إذ «لاا شيء يقضي على 
المرأة ويعجزها قبل الأوان كالخيانة 
الزوجية»””. إن ليلى أبوزيد تنتهي 
إلى أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي 
علاقة معقدة لا تستطيع الانفلات من 
دائرة الصراع فهما اشد غموض 


أصبح مع 1-0 


العلاقة بين الر كل المعرى, والمرأة 
ومنا أكن عقيدهلا ‏ -حري فى #الحب 
””. فلم تر أزواجا 


228 


وحرب في الزواج» 
في عمر متقدم إلا اعداء 


كما انتقدت الكاتباتك زيجات 
الرجل المتعددة التي يتمسك بها 
بمتابة حقه المشروع مستغلا الدين 
لممارحة رعتافة اذون اعتثبار لمشاعر 
ابناته وزوجته السابقة. وهذا أمر بقي 
غامضا في الوسط النسائي : أن يتسبيب 
أب في جرح أبنائه جرحا عميقا على 
جميع المستويات دون ان ينتبه إلى 
ذلك حتىء «لا أفهم أن يتزوج مرة 
ثانية من له سبعة؟ ولا كيف يسمي ذلك 
رواكاء وك كينا ل برك أن انارق لا 
تك د ا 2ت 
ذلك من قبيل الاجتهاد 
المصلحي «فعل فعلته ومسحها في 
أرأيت الرجال؟ يجتهدون فيما 


)30( 


وتعتبر 


الدين: 
يلاتم شهواتهم» 
وتقول مليكة مستظرف : «عندما 
تت أمي. 9 أبي بارتياح كانه 
007 1 (ا3) 
تخلص من حمار اجرب » .«لم يكن 
أبي في حاجة لنصيحة أحد. تزوج 
امراة قروية اغابة كل غىء فها 
0 
يوحي بأنها من النوع الرخيص,"” 


12 اكز ل د | 
عدائية ضد الرجل بقدر ما تؤسس 
لترسيخ علاقة جدلية مع فكر الآخر 
رجلا كان أو امرأة. ولاحترام مفهوم 


الاختلاق .بين الزجل والمرأة وإعظائه 


هذه الكتابات لا تقدم 


الرجل بقدر ما تؤسس 
لترسيخ علاقة جدلية 


مع فكر الآآتخر رجلا 


كان أو امرأة؛ ولاحترام 


مفهوم الاختلاف بين 


الرجل والمرأة 
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كك 


بعدا لا يحمل معنى التضاد من أجل 
تغيير المفاهيم المتحيزة في الثقافة 
ل ا 
التقليدية للمرأة التي يتبتاها المجتمع 
بمختلف شرائحه: كما حاولن تدمير 
الخطاباف التى تمش المرأة "فهى 
كتابيات 2 بخصوصيات المرأة 
الكاتبة التي تشجب الظلم واللآمساواة 
وترفض المقولبات الجامدة التي 
يحشرها فيها المجتمع . ومن ثمة كانت 
هذة الكتاباى خسو به الا ساس » ولست 
نسائية حتى وإن كانت نموذجا 
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ومن ثمة كانت هذه 


الكتابات نسوية 
بالأساس» وليست نسائية 


حتى وإن كانت نموذجا 
فردياء 


فرديا. لأنها تحمل رسالة للمجتمع 
الذكوري من أجل الإصلاح والتغيير 
لمارا كى اتكا ١‏ اللتحورة 
والأنوتة ؛ وتبعا لهذه التجارب الرائدة 
والواعدة بعطاءات تتفق وانتظارات 
المجتمع الحداثي. نأمل أن تظهر 
حركة نقدية نسائية مواكبة ومضيفة 
مجهودها لما تبذله المبدعات من 
مجهودات. وهذه مغامرة آاخرى 
تستلزم مشاركة جميع الفعاليات نساء 
ورجالا. 


الهوامش 

1) ليلى أبو زيد. رجوع إلى الطفولة. مطبعة 
النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 1993. ص . 
3--154. 

© ليلى أبوزيد. الفصل الأخير. مطبعة النجاح 
الجديدة. 2000. ص . 9-8. 

3) رجوع إلى الطفولة. ص. 5. 

4) رجوع إلى الطفولة. ص. 5. 

5) مليكة مستظرف. جراح الروح والجسد. مطبعة 
غ40060. القنيطرة. 1999. ص . 5. 

6) .تنأ لاعءة ”1 3 عنادعما هآ .كنامز عمعاء1] 


.21-22 .جزم ,1986 ,وعتصحصع؟ دعل مم تلظ 
7 نفس المرجع. نفس الصفحة. 


4 سه أو 1اعناعةلا 
.م ,1987 ,قتية© .أمنئة© .قعتصتمع؟ دعا اء كأمجم وع] 


8 خديحة مروارف شدرة الرماة: إخريقيا الشرى/ 
ط.1. 2000. ص. 57. 

0) نفس المرجع: ص . 79. 

ع 5756 

2) الفصل الأخير. ص. 50. 


3) سيرة الرماد. ض-. 88. 


14) نفس المرجع ؛: ص 151: 

15) الفصل الأخير. ص . 144 . 
6) نفس المرجع. ص . 65. 

7) سيرة الرماد. ص . 107. 

8) جراح الروح والجسد. ص . 100. 
9) الفصل الأخير. ص . 47. 

0) جراح الروح والجسد. ص. 71. 
21) نفس المرجع. ص . 58. 

2) الفصل الأخير. ص . 70. 

3) سيرة الرماد. ص . 134. 

4) نفس المرجع. ص . 134. 

5) نفس الرجعء صن. 72. 

6) القصل الأخير. ض . 144. 
27) نفس المرجع. ص . 40 . 

8) نفس المرجع. ص . 48. 

9) نفس المرجع. ص . 48. 

00) نفس المرجع. ص . 49. 

1) جراح الروح والجسد. ص . 56. 


02 ف اذ جع كن 56 


ع 


لاشك أن .مساألة إكباك "الاقف 
وفرضها. في كل المجالات. والثقافية 
منها على وجه الخصوص. أصبحت 
اليوم. أكثر من أي وقت مضى. قضية 


صناعة. تتجاوز نطاق المجهود 
الفردي الضيق. على أهميته. لتطول 
العمل المؤسساتي المنظم. المبني على 
إعلامية 
وواضحة. تدعم هذا المجهود. وتحقق 
لصاحبه الانتشار الجماهري 
المطلوب. رغم ما قد يشوب العلاقة 
تينيما أحيانا كثير» من #فاوى كبير : 
يفقد هذا الأخير مصداقيته من حيث 
هو مؤشر فعلي على القيمة الفنية 
والفكرية الحقيقية للمنتوج المدعوم. 
ليتحول لعنصر تزييف وتشويه 
للخريظة الثقافية: تنمكس آكارة 
السلبية واضحة على نفسية أغلب 
الفاعلين. في شكل ظواهر مرضية 
مختلفة. تتنوع بين الإحباط وتضخم 
الآأنا. حسب اختلاف درجات الدعم 


استراتيجية مدروسة 


لاشك أن مسألة إثبات 
الذات وفرضهاء في كل 


المؤسساتي المقدم لكل واحد في 
علاقته بقيمة المجهود المبذول. مما 
يسيء لسلامة المشهد الثقافي ويعكر 


عككى مثقف أعزال: قركن نفسه متفسة: 


المجالات. والثقافية منها دون دعم جهة (أو جهات) خارجية. 


على وجه الخصوص» 
أصبحت اليوم؛ أكثر من 
أي وقت مضىء قضية 
صناعة. تتجاوز نطاق 
المجهود الفردي الضيق» 
على أهميته؛ لتطول 
العمل المؤسساتي 
المنظم: 


أيا كانت طبيعتها (ثقافية/ إعلامية/ 
سياسية/ نقابية....الخ): إلا في حالات 
نادرة. ويشترط لتحققها الموهبة الفذة. 
التكو ين السين. التقف جالتفن. 
والإصرار القوي على مواصلة 
الطريق: شهما تظلت ذلك "من 
مساك سرود مارك حي الارواطيه 
المغربية ليلى ابو زيد. فاستحقت 
بعصاميتها لقب (سيدة المهنة) (*) . لا 
لأنها استطاعت فرض نفسها بنفسها 
ف شالكة كقاف: للدورفة, وَإكما 
اح الس الل 


شروط سوسيوثقافية شاذة. معروفة 


بمعارضتها القوية للمبادرات الفردية 
كله عبني عن وقد 


صفة انتقلت عدواها. بشكل 
الأشكال» لبطلات رواياتها. 
المتمسكات يمبادئهن الفكرية 


انوطنية الأصيلة؛ الرافضات التتازل 
مما جعلهن ار من هذه 
الناخة ١‏ للأبطال١‏ الاشكاليين 
5علا 11 ]10 116:05 (*). بالمفهوم 
اللوكاشي للمصطلح. المعروفين : 
لكف الداف عن فك أصيلة في 
1021 كد اعابتاف يما 
ستنالين حراء ذلك من انتكايات 
عديدة متتالية. تجسد في مجموعها 


عمق الهوة الفاصلة بين تطلعاتهن 
النبيلة والواقع المعيش المنحط. 


سلوك لمسنا بعض مظاهره في 
دراسة نقدية سابقة لروايتها الأولى 
(عام الفيل)(*). من خلال مواقف 
الزوجة الشجاعة الرافضة لمقايضة 
قيمها الفكرية السامية باعتبارات 
ظرفية زائكفة. مهما كلفها ذلك . مادام 
الأهم . بالنسبة لها. هو تحقيق 
المضالحة الداخلية مع الذات. أولا 
وأخيرا. بعيدا عن أي اعتبار آخر. 
كيفما كان حجمه وطبيعته. كما يعكس 


ذلك موقفها الوطني التلقائي 
المناهضص للوجود الاستعماري 


بالمغرب. وما قدمته في سبيل ذلك 


صفة انتقلت عدواهاء 
بشكل من الأشكال» 
لبطلات رواياتهاء 
المتمسكات بمبادئهن 
الفكرية الوطنية 
الأصيلة: الرافضات 
التنازل عنهاء مهما 
كلفهن ذلك من ثمن. 
مما جعلهن أقرب, 
من هذه الناحية» 
للأبطال الإشكاليين 


من تضحيات. مادية ومعنوية. 
جسيمة: (بعت شجرات الزيتون 


والجواهر. وكل شيء. عن طيب 
خاطر. كان النضال قد حل في قلبي 
محل الزمُرد و الياقوت. الآن سلوتها. 
أعني المجوهرات لا المقاومة:. ولم يعد 
لها في نفسي إلا النفور)”. 


كل ذلك لاعتقادها الراسخ. كجميع 
المعارة (الخكار [نذاك كان 
الاستقلال يعد المعبر الطبيعي الوحيد 
لطي صفحة الماضي. وفتح أخرى 
جديدة: 
ثوابت السياسة الاستعمارية البائدة. 
ينعم فيها المغاربة جميعا بالعدالة 
والكرية والكرامة: إلا فرق افى ولك 


تحدتف ة قطيعة جذرية مع 


بين أغنياء وفقراء. ولا بين رجال 
وكساء».(*): 

حلم وردي جميل. سرعان ما 
اعتالته أأماد أثيمق أعماها الجشع, 
فاستاثرت لوحدها بخيرات البلاد 
والعباد. غير عابئة بما سيكون لهذه 
النزعة الانتهازية البغيضة من عواقب 
سياسية وخيمة على مستقبل وحدة 
الضنه الوظتى» وما استعرفة من 
ات كر اهلك قد ا 
دوامة صراعات داخلية خطيرة: بين 
فئكة المستفيدين من الأوضاع 
الجديدة. المتمسكين ببقاتها. وفتة 
المحرومين الراغبين في تغييرها. 
واستبدالها بأخرى. ترفع الحيف عنهم: 
وتعيد لهذا الحدف التاريخي الجليل 


كاده الحقيفة انمد رقف كن 
شد نادت 04 دي الال 
الاجتماعي. المعروف بعمق اختلال 
العائقة ينان الدرز رمكويفاكه الأسانية 
(الذكور والإناك). كما تشهد. بذلتك 
الوضعية المتردية الظالمة للمرأة في 


ارتباطها بالرجل. 
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار 
طلاق زهرة. بحيثياته الواهية 


المرفوضة. صورة مصغرة صادقة عن 
هذه الوضعية المأساوية الغريبة 
المدر ةمق أنسظ إنكر_وظ الإسافية 
المفروض توفرها في مثل هذه 
العادقات. فصل .من العدل أن 'يقدع 
زوج مسؤول بهذه السهولة على اتخاذ 
قرار خطير. من هذا الحجم. في حق 
زوجته وشريكة حياته لفترة طويلة لا 
تقل عن عشرين سنة. كلها شقاء: 
لمجرد أنها رفضت. ككل مغربية أبية 
أصيلة. مسايرته في نزواته التنكرية 
حشر التران دري ارك 
الإسلامية. بدعوى مواكبة التطور 
الحضاري : (أصبح الآن في حاجة لمن 
تقدم السجائر لضيوفه. وتمهد له 
الطريق بكل وسيلة. وجدني أجلس 
مع الخدم في الف فر 
واشعت منهما تلك النظرة التي 
شار كن ل اسسدس 
الأطللق "علي" القار "فيل ها هو 


الاستقلال؟)7. 


نعم. هل هذا هو الاستقلال الذي 
ضحى المغاربة من أجله؟. وهل هذا 


90 


هو المغرب الجديد الذي طالما تاقوا 
إليه؟. وما الفرق بينه وبين المغرب 
القديم؟ أسئلة, من بدن خرى عنايدة؛ 
زلزلت كيان زهرة في هذا الظضرف 
لتخي وض الح كامق. إلك لاسن 
التو كار تفقق ادال كفلل سير 
الأوضاع نحو الأحسن. ويقطع. 
بالتالي: الصلة نهائيا مع ثوابت 
البياسة الا متعبار ف التعروفة بعذاتيا 
المطلق لمصالح الوطن والمواطنين. 
قبل أن تستفيق في الأخير على وقع 
خيبة امل كبيرة. كانت من بين اولى 
ضحاياها. ليصبح بذلك الخلل 
الاجتباء اللسط مؤفرا ضادق امك 
فشل التحول السياسي المزعوم. 
وحجة دامغة في وجه دعاة فصل 
المعضلة النسائية عن سياقها التاريخي 
العام. وحصرها في دائرة خلاف 
شخصي حدق بين الرجل والمرأة: كما 
اعتادت, الترويج لذلك: حظا؛: تعض 
إلكتاكات ا السشاك الدرعيد المتيافعة. 
مما جعل هذا العمل يحظى بمتابعة 
وتقدير نقديين خاصين. استهلهما 
الأسكاة أحمكة عدا إلساق اليفاك 
(إنها 
ترتاد أرضية جنيدة لم يسيبق لخيرها 
أن اركاذها من فسن الرارمة... وأنها 
ابتدعت أسلوبا جديدا فسيفسائي 
العبارة. لتصوير عالمها الجديد 


بقوله فى مقدمته الرائعة: 


هذا العمل يحظى 
بمتابعة وتقدير 
نقديين خاصين» 
استهلهما الأستاة 
أحعد عبد السلام 
البقالي بقوله في 
مقدمته الرائعة : 
(إنها ترتاد أرضية 
جديدة لم يسبق 
لغيرها أن ارتادها 
من نفس الزاوية:.. 
وأنها انتتدعت أسلونا 
جديدا فسيفسائي 
العبارة 


الأخير)(*). موضوع دراستنا الحالية: 
هذه الرواية الثانية التى. وإن اقتسمت 
مع الأولى بعض قضاياها ومشاكلها. 
تعبيراً غن استمرار انشغال الكاتبة 
بنفس هذه الموضوعات. القديمة 
الجديدة. فإنها اختلفت عتهاء 
بالمقابل. كثيرا في طريقة عرضها 
سرديا و حكائيا : مما يمثل قفرة ذواعية 
إضافية هامة فى مسيرة هذه الكاتبة 
الرواتية المغربية الواعدة. ستحاول 
هذه الدراسة المتواضعة الوقوف على 
مقاربة. تفكيكية دقيقة لأبرز 
معطياتها النصية الفارقة. وما تضمره 
من أبعاد حكائية ودلالية خاصة. 


في هذا الإطار. إذن. يلاحظ أنها 
رواية تمتد.علئى ما.يقارب (148) 
صفحة من الحجم المتوسط. موزعة 
بنوع من التساوي على ستة فصول 
مرقمة. تحكي الخمسة الأولى منها 
بينمناا ينفرة القصلل, السادس,والأخير 
برواية قصة (أم هاني) إحدى زميلاتها 
فى الدراسة. مما يكشف طايعها 
الحكاني الششركن امن قصنين؛ 
مختلفتين ومتكاملتين. عكس ما كان 
عليه الحال في (عام الفيل) ذات البنية 
الحكاكية النسيظة: المكونة من قصة 
واحدة (قصة زهرة). فلماذا هذا 
الاخثيار؟؛ وما ذواعية وأهداقة؟. وما 
توعية العلاقة) المفترصضة< كين 


القصتين؟. وكيف تتحقق على 


المستوورن: الحكاق واله رردي؟ افقلة» 
من بين أخرى: كتطلك الإكابة"عنها 
إعطاء فكرة. ولو مقتضبة. عن 
المقوفات؛ الفلدية والفكرية: االخاصد 
بكل قصة. كخطوة مر حلية اولى على 
طريق إظهار أهم أشكال التقاطعات 
المحتملة بينهما. 


[ . قصة عيشة 


هي الحكاية الرئيسية في الرواية. 
لا بالنظر لضخامة حجمها الزمني. 
وما تحويه من وقاتع درامية عديدة 
ومتنوعة. ولكن لامتدادها السردي 
آمك على ركذ من 0 1 
فصول الرواية. بما يعادل (126) 
صفحة من مجموع صفحاتها (148). 
هذا في الوقت الذي لا تتجاوز فيه 
القصة الثانية (قصة أم هاني) الفصل 
الواحد. بمجموع (22) صفحة فقط. 
لذلك فلا غرابة إذا ما وجدناها تحتل 
مكانة سردية متميزة في مقدمة 
الرواية (الفصول الخمسة الأولى). 
مشبوعة بالقطة: الثافية (الفضل 
السادس والأخير). في شكل نظام 


د عن 


سردي تتابعي. يحترم الصيرور 
الدرامية التصاعدية للوقائع المحكية. 


ويحافظ على ترابطها المتنطقي 
الطبيعي. كما تؤكد ذلك العديد من 


القرائن النصية. الصريحة والضمنية. 


أما على المستوى الحكائي فتتميز 
بسردها البليغ لمختلف أشكال المعاناة 
اليومية. الشخصية والغيرية. التي 


مما يكشف طابعها 
الحتكاقي المركت من 
ومتكاملتين: عكس ما 
كان عليه الحال في 
(عام الفيل) ذات البنية 
الحكائية البسيطة, 
المكونة من قصة 
واحدة (قصة زهرة). 
فلماذا هذا الاختيار؟, 


وما دواعيه وأهدافه؟: 


مرت بها عيشة في مرحلة طويلة 
نسبيا من حياتها. تقدر بحوالي 
ثلاثين سنة تقريباء تفصل بين تاريخ 
إنهاتها الدراسة الثانوية. واجتيازها 
الموفقق لامتحاناث الحصول. عكى 
شيادة التاكالور »1 أوآخر المستضياف: 
وتاريخ تقديم استقالتها من العمل. 
وسفرها لإسبانيا. في رحلة سياحية؛ 
بداية التسعينيات. مما يعطي القارئّ 
صورة شاملة ودقيقة عن قفد 
الأوضاع المغربية في الفترة 
المذكورة. بكل ما تعرفه من 
اختلالات هيكلية عميقة في كافة 
المجاناى (الا حساك :. الاقتصاد :. 
السحاكية.٠‏ والااخلاقية). 
تجسد في مجموعها شساعة الهوة 
الحضارية الفاصلة بيننا وبين الدول 
المتقدمة. كما تفسر في الوقت ذاته 


الإدارية: 


أسباب فشلنا الذريع في مواجهة 
مختلف التحدئات المظطروحة. وطنيا 
وقوميا. داخليا وخارجيا. وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية. وكيف 
نقوى على ذلك! ونحن نخوض حربا 
أهلية مقضم ذاكمة فدما عيتنا. مكشف 
حقيقة : (السلوك الحيواني للإنسان... 
عافة(لقجال)9؛ 

وما الوقائع الغريبة المصاحبة 
الرجل 
المناسب للزواج. سوى أحد تجلياتها: 
خصوصا ما تعلق منها بمحاولات 
الارتباظ اليائسة بكل من الخطيب 
المراكشي والموظفين الساميين. و ما 


لرحلة بحف عيشة. عن 


مما يعطي القارئ 
صورة شاملة ودقيقة 
عن حقيقة الأوضاع 
المغربية في الفترة 
المذكورة: بكل ما 
تعرفه من اختلالات 
هيكلية عميقة في كافة 
المجاللات 


عرفته من مواقف متقلبة غريبة. تنم 
عن خلفية غير طبيعية؛ لم تستطع هي 
نفسها. بمؤهلاتها الفكرية والثقافية 
العالية المعوروفة. فك بعض حخيوظها 
المتشابكة الامو خرا. وعن طريق 
الصدفة فقط : (الذي أعلمه يقينا أنني 
خرجت من ذلك البيت أقول : ,لا 
أتزوجه. لن أتزوجه ولو كان آخر 
رجل على وجه الأرض ». حتى أمي 
الف كان سجر على التسويف: حداف 
تقول : هلا يا بنتي..يبقى الواحد جلا 
جواج: ولا هاد الطيحة. الرجل نوارة. 
جالحق كابقة افمزيلة: .حشاك». وَلم 
تعلع باندسيسة إلا وعد سبع سدورات: 
دما يداف بطافة. المعازة تتفكك: 
شَىء رهيب! «قاطعات أيديهن من يد 
اللداء» كما تقول أمتي)19. التظل؛ 
بالمقابل. أسباب موقفيها الإيجابيين 
الغريبين من الموظفين السامييين: 
غير المناسبين تماما للزواج. غامضة 
ومجهولة. كما يتضح ذلك من فحوى 
الخوار ؛ الداكن ا نينها وبين ١‏ الشاكخ 
السينغالي في إسبانيا : ( ... لم تجدي 
الشغخص المناسب. 

وجدته. مرتين. في الأولى كان 
موظفا ساميا ولكنه كان متزوجا. 
آخر مرة رأيته فيها. كانت ليلة مجيني 
إلى إسبانيا. كان في الأخبار يدشن 
مسجدا في ضواحي العاصمة. وفي 
للقاكية كان رأيضا موظها كبيرا. رايت 
في نفس الليلة وفي نفس النشرة يوزع 
مشاعه متتركة على اطفال معافين: 
كان مناسبا من جميع الوجوه. 


- ولم لم يتم الزواج؟ 
ل لك 
-أدن التقيدة؟ 


-في مؤتمر: ولع يلفت نظري في 
شيء. إن شتت الحق وجدته قبيحا. ثم 
استشففت فيه كما من الآفات: 
المجرقة والعناد والحشوئة والتتالط 
لكا أنراه كل عفات حل 
السلطة في العالم المتخلف. رجل 
جاف بدوجه مشدود كأنه معمول.من 
مادة لاا تصلح للابتسام. كنت اراه 
واتصور ان في صدره حجرا مسطحا. 
في هياة قلب. في حياتي لم ار 
مخلوقا بتلك القسوة. كنت اعتقد ان 
المخلوقات التي من ذلك النوع لا 
توجد إلا في كتب التاريخ ٠‏ فرعون. 
مثلا. وهتلر والحجاج (...) طلبني بعد 
المؤتمر بدعوى تكليفي بترجمة 
وثيقة. وما ان خرجت من مكتبه؛ 
حتى كان كل ما فيه قد انقلب إلى 
ضذه. وما ولق إلى الكن لا أفهم كيف 
يصبح القبح جمالا في طرفة عين)”. 


ولطرح كل هذه الاختلالات. على 
اختلاف مظاهرها. وتقديمها بطريقة 
فنية منظمة. اختارت الساردة نمطين 
حكائيين. مختلفين ومتكاملين. 

الول 55 اسل زمني. يغطي 
شركناء عل أمتذات (108) صفجر 
الأولى من الرواية. أهم المراحل التي 
مرت بها عيشة في فترة طويلة من 
حياتها. تفصل بين نهاية الستينيات 


(تاريخ حصولها على شهادة 
الباكلوريا). واوائل التسعينيات (تاريخ 
توصلها برسالة كريم). وهو ما 
تمده على الاحاظة السركية 
الشاملة بمختلف هذه الاختلاللات. 
وتوزيعها لمجموعات خاصة بكل 
مرجكلة:. بداءذا امبركلة) الدراعة 
الثانوية. وما طبعها من مضايقات 
صبيانية دنيئة. منافية كليا لأبسط 
أخلاقيات االزمالة. وما تقتضيه من 
تعاون: وتآزر. وإخاء. يكفي أن نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر 
حكايات كل من (الأخرى) صاحبة 
كتاب (ضحى الإسلام). والآخر صاحب 
(هتامة) الاأستان. ولظيقة ايند 
الإقطاعي... الخ. وانتهاء!ا بمرحلة 
ا يه دين رن 
إدارية. تتوزع بين التحرش والإقصاء 
والمحسوبيحة والاستفائل: اتررها 
ما عرف بين الموظفين ب 
(البنعبدللويات). نسبة لرئيسهم بنعبد 
الله. مرورا بما بينهما من مراحل 
وسطية أخرى, كالدرامة الجامىة 
وغيرها. 


والثاني ذو أساس مكاني. يغطي: 
في الصفحانا السك عشرة اللأخيرة من 
اشكن اناس رك كن 1261 إلى 
ص ٠:‏ 142): الرحلة السياحية التي 
قامت بها عيشة لإسبانيا. مباشرة بعد 
توصلها برسالة كريم. في 7 نوفمبر 
991]. ويمكن تقسيمها بدورها 


نوعية الأدوار الحكائية الموكولة لكل 
مرحلة. الأولى داخلية مغربية: تربط 
مدينة الرباط بمدينة طنجة. وتشكل 
فرصة مناسبة لتوسيع دائرة السرد. 
وإخراجه عن نطاق العاصمة الضيق. 
ليشمل الحواضر والقرى 
المغربية الشمالية الأخرى. بعدما 
وسع. سابقا. في اتجاه الجنوب 
(مراكش)(*). مما يعطي الانطباع. 
أولا. بلا مركزية هذه الاختلالات. 
0020 ال كيان سرك . 
كما يوفر. في الوقت ذاته. إطارا 
تنظيميا بديلا مناسبا لجردها في 
شكل مشاهد متوالية مواكبة لهذه 
الرحلة من بدايتها بمحطة الرياط. 
تماما كما فعلت في سيرتها الذاتية 
الروائية (رجوع إلى الطفولة): 
(تحرك القطار وانسحب الرصيف 


ناقي 


بكراسيه وأعمدته ومسافريه وبدت 
داخل الصور غلايات صدئة وقمامة 
في أكياس بلاستيك سوداء ثم بدأت 
تعبن أحياء صفيح كمخيمات اللاجئين؛ 
آهلة بالأطفال والنساء. ولمحت امرأة 
تجلس على السكة تهز رضيعا على 


وتتطاير خيوطه في الهواء. فأرض 
يباب مزروعة بالأكياس البلاستيكية 
السوداء. ترعى فيها شياه عجاف. عليها 
درن كدرن الفحامين. وتذكرت قولة 


خبير في جغرافية المدن من جامعة 
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غلاسغو : مدن الصفيح مرض يصيب 
العالم الفقير في القرن العشرين )*. 

]2 إسانية دريظ 
نك سيتاتي انها 
كن ل لدها اللعاصمة مدنا 
وقد استغلت بمثابة حافز سردي قوي 
لتعميق الوعي بحقيقة تدهور أوضاعنا 
لا اك 
5 0ك افر نينت ركلت 
دا إن ع به اشرهات قطعنا 
فيها البوغاز. أهم شيء أن معظم 
الركاب شعروا بالدوار. وانهم اسر 
مغربية راجعة في سيارات مكتظة إلى 
حياتها الصعبة في أوروبا. بمجرد ما 


نولناا تعيرا "كل اشيء.. 'المباى؛ 
والمقاهي. والمتاجر. والحدائق؛ 


والشاررك ‏ والكاسن (أخحتساحود 
من عينة فاخرة. عالمهم! الأول. 
القوي. الغنى. المتقدم. اللاديني: عالم 
فرعون. 

- الشعب في الشارع ملابسه 
مبهدلة. في إسبانيا النا الشارع 
قيابها محترمة: من يأتي من هناك 
يصدم بكم الفقر هنا وكيفه. 


00 
ةي ا 


كان قد قالها الصحراوي الوقح. 


وكين : 


-لم تكن الرباط هكذا. كنت تخجل 
أن تسير في شارع محمد الخامس من 
شدة وجاهة الناس. ولكن المغرب ليس 
هو الرباط. ولا رباط اليوم هي رباط 
ايه 


مما يعطي 
الانطباع: أولا؛ بلا 
مركزية هذه 
الاختلالات: 
وكبوعيافي جمع 
جهات المغرب. كما 
يوفرء في الوقت 
ذاته. إطارا تنظيميا 
بديلا مناسبا 
لجردها في شكل 
مشاهد متوالية 
مواكبة لهذه الرحلة 
من بدايتها بمحطة 
الرباطء 


وقوميا. من خلال استقراء دلاللات 
بقايا آثارنا في الفردوس المفقود. 
وما تضمره من مفارقة كبيرة بين 
أوخاعا العريية الماضية والحالية. 
بدت مخلفاتها قوية فى هيمنة مسحة 
حزينة على غالبية هذه المقاطع 
السردية : (دخول غرناطة لا يشبهه 
أي دخول. له غصة في الحلق. مرة. 
كالرجوع إلى بيتك خرجت منه 
بمقتضى طلاق بات. والحمراء شعر 
أموي رقيق وقوي في آن. وعاص على 
الترجمة. والأعمدة من رشاقتها لا 
ؤولا عاك إلا اللد كجكال 
الحرف العربى وجلال الخظ الكوفى 
منقوشة في الصخر. منقوشة في 
قلبي. وأنا أمسح بنظري الأبواب 
والدوافة 52215 ]0 (والشفوف 
1ك عمدة وإكداقو راك ,ؤاتية لحل 
والصحون. أتتبع النتوءات والتجويفات 
والخطوط والرسوم والألوان؛ أتتشقها: 
أتشربها. وأمسح نظري المائع لأرى: 
وأرى: وأرى)"". 

وبذلك تتمكن الكاتبة من إخراج 
هذه الاختلالات من عزلتها التقليدية 
الخاطئة. لتضعها في إطارها العام 
عيشة الفكرية والثقافية. الكاليق الا 


باعتبارها شخصية رئيسية في الحكاية 
دنط ينما لكونها. كذنك, مسؤولة 
عن شر ذها ايضاء يكل مايظر حه ذلك 
من أعباء إضافية جسيمة. تتجاوز 
نطاق المساهمة الفعلية في تطوير 


ذلك: أكسب النص 
احابعا لفو يا فسينائيا 
متميّزاء مع المحافظة 
الدائمة على هويتها 
الإبداعية الخاصة(*) 


الحدث الحكاتي. لتطول مسؤولية 
تبليغه والتعليق عليه من منظور 
شخصي داخلي. يعكس وجهة نظرها 
الخاضة قا متتلفة القضاكا 
المطروحة أيضا وما الحضور النصضي 
ةلافس ا 
المباشرة. الصريحة والضمنية. بما 
فييا الاستشهاذات الديتية رزآيات 
قرائة واحاذيقا نبوية)) والاذبية 
(أبيات شعرية وأقوال مأثورة). سوى 
شر قوق على 3115© . 


ذلك أكبب التحن اظابغالغويا 
المقدس بالمدنس. والفصيح بالعامي. 
في انسجام تام. يجسد. بالملموس. 
مبدأ انفتاح الكتابة الروائية. وقدرتها 
العالية على احتواء مختلف الآنماط 
اللغوية والتعبيرية. مع المحافظة 
الداكمة على هويتها 
الخاصة(*) . وإن كان هذا لم يمنع 
عيشة. مع اذلك. من التنازل أحيانا عن 
سلطتها السردية لفائدة شخصيات 
أخرى. تنويعا للرؤى بما يخدم مصالح 
الرواية ويحقق اهدافها التعبيرية 
المرجوة. كما حصل مثلا في الفصل 
السادس. وال خير. الذي اكولك سرةه 
بالكامل زميلتها أم هاني. بحكم 
ارتباطها القوي بوقائعه. واقترابها 
الحمي 'منها كبا سباك ذلك؟ كا 
لاك 0 هذا وذاك. ما ذا عن هذا 
الفصل الأخير. وحكايته الثانية؟ وما 
علاقمي] " كلاو 9" كلد 


الإبداعية 


عديدة 


0 
لازي 


سنحاول الإجابة عنها طبعا في القسم 
المواك من هذ الذ رام 


1 . قصة أم هاني 


حكاية صغيرة. زمنيا وسرديا. 
مقارنة بالآولى: وإن لم تكن أقل منها 
أهمية من الناحيتين: التعبيرية 
والدلالية: نظرا لدورها الأساسي في 
بنية العمل الروائي. عمرها الحكائي. لا 
يتجاوز في مستواه الأول. ودون 


اخننات الاسكر جاكاف إلار يد 
اليومين السابقين لرحلة عيشة 


السياحية لإسبانيا. .مما يفسن سي 
موقعيهنا؛ السردي. اللاحق" للقصة 
الأولى. وانفرادها بالفصل السادس 
والأخير من الرواية. 


معطيات نصية عديدة تؤشر. فى 
مجموعها. مبدتيا. على طبيعة الدور 
التكميلي الهام الموكول لها. من حيث 
هي امتداد. زمني وحكائي. طبيعي 
للقصة السايقة. وهذا ما تأكد. فعلذ: 
من خلال جملة من التقاطعات 
الحكاف :. القى .2 والخريحة الرايطة 
بين القصتين عامة. وبطلتيهما 00 
كه المخرض. 5 قد واه كاك 
جمعتهما الدراسة الثانوية. مدة غير 
قصيرة:. كانت كافية للثانية لتكوين 
فكرة موضوعية شاملة عن مؤهلات 
الأولى. ولو بطريقة غير مباشرة: 
(عرفت عيشة في المدرسة الثانوية. 
عرفتها ولم تعرفني. ولو راتني الآن 
لما 'عنيق لها شيعا أما أذ فاذكرهاء 
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رغم آفة النسيان. كانت جميلة جمالا 
خفيا يظهر من تصرفها ومعاملتها 
وذوقها. ويتسلل إلى النفس فيتنامى 
فيها ويستقر. وتظهر فيضاء وسط 
الجموع. ويجذب الأنظار. كما يجذب 
المغناطيس قطع الحديد. كانت ذكية 
أيضا فزاد ذلك فيما تنازع المدرسة 
حيالها من إعجاب مغمور 
بالعيرة. 


لذلك كله لم يؤثر انقطاع ام هاني 
المبكر عن الدراسة: يسبب زواجها من 
السي احمد (الفقيه). فى محو ملامح 
هذة الخورة الجملة من بذركرفيل 
بحيث ما إن ظهرت عيشة على شاشة 
التلفزة: حتى استحضرت ام هاني كل 
هذا الفاضى ١"‏ الغايرء ‏ ؛بتفاصيلة 
وجزثياته : (ثم ظهرت عيشة في 
التلفريون وعرفتها- أناقة في .وقان: 
ومزيد من جمال يشوبه حزن دفين. 
علا علي كلامها. ولكنني انجذبت إليه 
كما ننجذب إلى نسيج جميل دون أن 
نعرف كيف صنع. رددت أسماء وجدت 
لي 5 تف كد لشعردى بالالفد 
بيني وبينها. ولكنها لم تأخذ في ذهني 
مدلولا :كو جد ككرفه ولا نتعرف 


ل :الس الفكشش ررىئ الجاخط 


المسعودي. المعري. الحمداني. 
الأضعى ٠»‏ التبريري. أغمضة عينى: 
52 آنا اللاممء 


مخطوطة. ولكنها بقيت حروفا 
مقطعة مثل «كهيعص.. أما اسمها هي 
فقد بزغ مع ظهور وجهها على 


لد وها الاساض ف 
بنية العمل الروائي. 


الشاضة ويكنا؛ "كبدزا١‏ أخى) ليلد 


0 


صحراوية) 
كثيرا أم هاني. وأدخل غليها الفرحة. 
لرؤيتها إحدى ,زميلاتها تتألق .في 
سيك التقافة والفكن. يقد ها أتان 
فيها كذلك. وبدرجات أكبر. مشاعر 
لأف ١‏ والاسفت افك معنا آلت إليد 
أإحافيا الخاصق بعه زولجها من 
رجل ساحر. غير مجرى حياتها 
جذريا. وحولها لجحيم لا يطاق :(في 
ذلك العام تروجت. فتركت الفستان 
إلى الجلباب. تزوجت «فقيهاء” 
وهجرت الحياة. لا كعب عال. ولا 
حقيبة. ولا جوارب. ولا ماكياج. 
ولاشيء. اللهم إلا قميصين سابيغين 
أفدل أحدهما بالاخر؛ ومتديلاً على 
اللا نفك من الجقاء إل اإتحكاة” 
خرجت من مجتمع الناس واعتكفت 
بين القدور والمجامير والجفان. حتى 
أعد أعرف كيت أقنا الجريدة أو 
أمشى فى الطريق)7». لذلك فخلا غرابة 
إذا ما وحدناها لا كردة لحظة فى 
إظهار إعجابها الكبير بها. واعتبارها 
نموذجا إيجابيا يحتذى : (هكذا يكون 
المشقةو )971 قبل أن ككشت في 
النهاية أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد 
قناع يخفي وراءه حقيقة لاا تقل 
بشاعة عن حقيقتها. وأن عزوبية 
2 220 طنهما الكثاز| كرا 
مسؤولا. ليست سوى وضعية 
اضطرارية. أجبرت عليها. من قبل 
من ااعثبرتهما اخطاء اسان عامضة 
مجهولة. رجلين مناسبين للزواج : 


زقال المؤذن : والكاده حير من 
النوم!». فاستعذت بالله من الشيطان 
الرجيم. ونهضت. توضات وصليت. 
وذهبت إلى الحجرة التي يستقبل 
الزوج فيها زبائنه. لأقرأ تعبير الحلم 
قبل ان يميعه الصباح. انر ت الكهرباء. 
وبحثت عن تعطير الأنام في تفسير 
المنام حتى وجدتده. تناولته ووقعت 
ممه صور فقر قصت أجمعها و إذا بيتها 
صورتان لعيشة؛ عيشة ألقى كاحت معى 
فى المنارعةا الى اظهرك بفى 
التلفزيون ليلة آأمس. طار النوم من 
عيني كعصفور مذعور واخذت اقلب 
الصور. في ظهر كل منها: «عيشة 
بنت راضية». «محمد ولد رابحة, . 
«سليمان ولك السعدية». وحجحدت مع 
الصور ورقة مكتوب عليها : «غرض 
روحا وجسداء. «غرض سليمان عقد 
ارا الم 


ليلة ذلك اليوم؛ رأيت الرجلين في 
الا خبار» الأول يوزع مقاعد متحركة 
على أطفال معاقينء والثاني يدشن 
عمهذا: كما كنت كه رأيق عيقة كفي 
ا كاة شان 
الصحافي لها إن كانت قد اختارت 
العزوبية لتتفرغ لحياتها المهنية. 
وقولها إن الجواب يحتاج إلى تأليف 
رواءة فقلق جهر | وان عا ارال قابكة 
على البلاط؛: والصور والورقة بين 
يدي : «رواية لن تعرفي ابدأ فصلها 
الأخير»)(15). 


ظوور بقذر ما اسع 
كثيرا أم هاني: وأدخل 
عليها الفرحة:؛ لرؤيتها 
إحدى زميلاتها تتألق 
في سماء الثقافة 
والذكر: كدر كا أقار 
فيها كذلك: ويدرجات 
أكبر؛ مشاعر الأسى 
والأسف. على ما آلت 
إليه أوضاعها الخاصة: 
بعد زواجها من رجل 
ساحرء غيّر مجرى 
حياتها جذريا 


2 


لتكشف بذلك أم هاني. 
المفترض. 
المضطربة من حقيقة هذين 
الموظفين الساميين» مقدامة "فى 
الوقت ذاته. الحلقة الحكائية الأخيرة 
في رواية. كان من الممكن. ان تظل . 
لولاهاء ناقصة. نظرا لغرائبية الحدق 
الحكاتي من ناحية. ومحدودية 
الرؤية الذاتية المعتمدة في سرده من 
ناحية أخرى. وظيفتان ما كان 
بالإمكان تحققهما لو امتافرف عيهة 
لوحدها بمسؤولية السرد. ولم تتنازل 
عنها جزثئياء في الفصل السادس 
والأخير من الرواية. لزميلتها ام هاني. 
مما سمح بتجاوز ضيق نطاق إدراك 
الرؤية الأولى. وتوسيعه برؤية ثانية. 
طقا السِذا التكامل الوظفا 
المعو رفز *) .١‏ علما يان أهمية هذا 
الاجحزاء' التقني البسيط؛. ظاهريا! الآ 
تنحصر في هذا الحد. وإنما تتجاوزه 


سر مواقف عيشة 
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وظيفتان ما كان 
بالإمكان تحققهما لو 
استاكرف حيشة لوهدها 
بمسؤولية السردء ولم 
تتنازل عنها جزثياء في 
الفصل السادس 
والأخير من الرواية؛ 
لزميلتها أم هاني. 


لما .هو أبعد. بالنظر لما تتيحه من 
فرص مناسبة لطرح بعض القضايا 
الاجتماعية المغيبة اضطراريا في 
افده ارك ا رن لله 
صورة شاملة ص حقيقة وضعية 
المرأة المغربية؛ العازبة والمتزوجة. 
عل حد شراء. فَإذا كان فكه عيقه 
ترسم بعض معاناة الفتاة المغربية 
قبل الزواج. فإن قصة زميلتها أم هاني 
تعكس وضهها الماساوي بعد الزواج. 
تتتاكن. مذلك) الدبعاد الوظيفية 
التكاملية المفحودة امن ور هذا 
البناء الحكاكى | المركت امن قصنين 
مختلفتين ١‏ ومتداخلتين» لددرجة 
يصعب الفصل بينهما. دون الإخلال 
بوخذة كاء اككل انرولق ككل" 
لآنهما. بكل بساطة. وجهان لحقيقة 
واحدة. حقيقة مْرَة بالتأكيد. لكن 
المر متجرع !ا أيحيانا#الما هو اامر من 


الهوامش والإحالا تالإحالات 


* د بثينة شعبان.: 100 غام من الرواية التساكية 
الغربية؛ دار الكدان؛ بيروق؛ 1999 , صن - 187 


+ 1 الل محمد الغدامى : تنيت القصحدة 
والقاروم المختلف. متشوراق المركز الثقافي 
العربي. الطبعة الأولى. 1999. 


* احير : 
:60 ,تقدده؟ نال عتتمقطا هآ :وعم تنآ .0 
3 .م.1963 «تعتطامه0 


1)أنظر: 
.60 ,تنقحده؟ تال عتعه1ماء50 عصنا تنام :مصقدصل0601 
.6 .م .1964 ,وع106 ,لامء ,لتممستالةت 


* عبد العالي بوطيب : عام الفيل: رواية المفارقات 
المي حا ا د لتك ال كن 
الروائي. مقاربة تطبيقية لنماذج مغربية. 
رات كله اكات مكناسش:» حمن اسلسلة 
الات .5 اناف الكذة 2000/6 


© ليلى أبو زيد ».عام الفيل» رواية. منشورات دار 
الآفاق الجديدة: بيروت. لبنان. الطبعة الثانية. 
7,. الصفحة : 28. 


* - يقول المرحوم محمد عزيز الحبابي في هذا 
الصدد : (فاجأني على الخصوص تطرف بعض 
المواطنين في تأويلاتهم الطوباوية للعهد 
الجديد. وكان لسان حالهم يقول : لقد حصلنا 
عل الاستكلال ٠.‏ كفي لان أن تين حاتم 
سليمان). الرواية وصراع الأجيال. مجلة آفاق 
المخرسة. عن : 3 و4ه سنهة ٠:‏ 1984, الصفحة : 
13 


3) ليلى أبو زيد : رواية مذكورة. الطبعة الثانية: 
7 . الصفحة : 70. 


* -للإشارة فقد اعتبر مايكل هول (512311 اعدطء1/11) 
مدير تحرير مجلة (الضاد) الصادرة بالإنجليزية 
عن جامعة ملبورن الأسترالية؛ المهتمة بالأدب 
العرى : (أن خيبة الامل فى الامتقلال فشكل 
التيمة الثانية السائدة في اليا ل ا 
بعد تمجيد الكفاح من أجل الاستقلال): 


وفي هذا الإطار يمكن اعتبار رواية الأستاذ عبد 
الكريم غلاب الأخيرة ( لم ندفن الماضي) واحدة 
من تلك الروايات. 


4 أحمد عبد السلام البقالى : مقدمة رواية عام 
الفيل. منشورات الافاق الجديدة: بيروتء لبنان:. 
الطبعة الثانية. 1987. الصفحة. 6. 


* - ليلى أبو زيد : الفصل الأخير. رواية. منشورات 
مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. يناير . 2000. 


5) ليلى أبو زيد : رواية مذكورة. 2000. ص : 33. 


6) ليلى أبو زيد : رواية مذكورة. 2000. ص ؛: 
1س121/0. 


67 ليلى أبو زيد: رواية مذكورة. 2000. ص : 
41 . 


*دليلى آمو زيف + رواية نيذكورة::2000. ض :71 
8 ليلى أبو زيند : رواية مذكورة..2000..ص :127. 
© ليلى أبو زيد : رواية مذكورة::2000..ص ١‏ 134. 


0) ليك أذو زد : رواية امذكورة: 2000 رض : 
4. 


 *‏ تذكر من ذَلَكَ'مثلا البيتين الشعروين التلبغين 
اللذين. أوردتهما عيشنة تعليقا على ما رواه صاحبف 
الهتامة عن الفتاة المغربية الفاسية المتزوجة من 
رجل أموة 


لك أكد رحد : رواكة مذكوية5 02-2000 7 42/21. 
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لتنقص لله :60 بع01111 متصدد»آ ندم اأنالمن 
.6 ,10110 :60 ,تتقحده؟ تال ته نآ نعل صنك1 .301 


1) ليل أدؤ وَيِدِ «رواية مذكورة: 2000 ص :143 
لبن قوز مق :رؤامة مذكو 1452000 
)يأبو ويك ؛ ركاية مذكوارة 20001 خن :144 
4)نبل ادو زية :رواية مذكورة:2000: صن 145 


45 كنك ذو ذية: رواية مذكور 20007 صن + 
3 164. 
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رواية التذكر والحلم* 


حارث النسيان» رواية تعتمد على 
التذكر والحلم ؛ ولكن الراوي لا يقوم 
باستحضار مجرد للذكريات أو 
لأحداث عفا عنها الزمن. بل ينزع إلى 
ل ا ا 0 


الذاكرة. بمعنى ان الذاكرة حاضرة في محارق النسيان »وا 2 


هذه الروامة مكل قر زها؛ بيد أن الشارة 


2 تعتمد على التذكر 


يتحكم في سلطتها بدل ان يتركها 


57 > أواتكتكم .ولكن الراوي فد 
جسدٌ قائم الذات في الرواية يقهر يقوم باستحضار مُجرّد 
السارد بحضوره الوافي ؛ إلا أن السارد (لذكريات أو لأحداف 


يتمالك نفسه وإن كان يفقد في 
الظاهر توازنة (العقلي؟!) لفائدة 


القاطفة اجيان وى 229 5 إلى نوج من التجريت 
والمتعة الآنية. السيكولوجي في 
ٍ الذاكرة. 


هذا بيعنى أن الأحداق تجريرفىي 
ال ا ال 
النثار أو 7الليل: وبين اللاحياء 
والمقيمين. أي في الزمان والمكان. ولا 
تجري أو هكذا توحي الرواية له. 


*قراءة في 


لط ا 1ك 


داخل الذاكرة. في زمن وهمي تسكن 
فضاءه الأشباح. ولعل السارد يتحايل 
502 
فخاخا كثيرة: يو الكلمات من 
مر لا ل 0 
المقتحم لمدن عالم الأنثى. بحثا عن 
رحد ب شعط رجال 


يلج البطل سامي الدنيا من جميع 
أذو ابهاء أو يك حر افد كد لذا 
كأنه يندهش ويفاجاً عند كل ولوج مع 
المرأة. التي تملا دنياه. فهو يتصرف 
أمامنا مكل العاير :الا مثل المقيم: 
كالحالم لا كاليقظ. وكأنه يتلذذ لا بما 
يفعل وهناك حيث يفعله. بل بما 
يسرد ويروي ؛ وبالأخص بالطريقة 
التي يروي بها ويسرد. وفي كل 
الأحوال. ربما شعرنا بسامي يحلم لا 
كالقاصر أو كال حشك يل كمن حلم 
بالممكن. ولو كان من المستحيل. 


إيمانا منه أنه حق مشروع. ومشروع 


:كمال الخمليشي. حارث النسيان. رواية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 2003. 261 ص 


يحقق به صاحبه كثيرا من أمور 
الحياة. أو لنقل تلك هى الفكرة التى 
خرحابيا 0 5 هذا سحن اندي 
صاغه كمال الخمليشي بروح شاعرية 
وحبكة عالية وذكاء جميل. 

نتذكّر أن روايته الأولى «الواحة 
والسراب» (الفنك/2001/ 219 ص) 
تروي قصة سامي في فترة الطفولة 
والمراهقة. 6 الحد يي ركذا 
وعلى ذكر الحلع. يمكن اعتبار , الواحة 
والسراب». بما تحمله كلمتا العنوان 
من رمزية ومجاز. مشهدا يتحاور فيه 
الشيء مع ظله. والإنسان مع ظله. أو 
الشخص القاصر مع ذاته التي كانت 
في الذاكرة قم ظاهى تكون لكون له 
ظلا في الحاضر. المُهم أن السّراب 
دائم 0 شرابية الما أن في 
ذلك استمراراً لحلم سامي في تجريب 
السدكن من المستحيل: أو اميل 
واللذيد من المحرم. وقد استدعى 
تجريب الجسد وتعابيره من السارد 
تجريبا في الكلمة وجسدها. ولمن لا 
يؤمن بموق المؤلف. نقول في هذا 
ال كه 
كلمات وعبارات لا نجدها ع السرك 
رككقيك ١‏ جنك ار مو ران 
الإبداع على الجسد نادر عندناء أو أن 


الافلن شد كع كل إلكالك مكننة 


| 
وتشبيق غير مبررين. 
على المستوى السردي البحت. 
تروي «الواحة والسراب» جوانب من 


حياة الطفل/المراهق سامي في شمال 
المغرب. حين إقامته وتردده بين 
الحسيمة وفضاء طنجة الدولي. ولعل 
أهمّ ما يسترعي انتباه القارئن وهو 
شل مع هذا السلن المشفك 527 
اكتشاف هذا الأخير لحواسه: ولوظيفة 
كل حامة لنى الشكاكد الها 
الآخر. من الشم إلى النظر إلى اللمس 
إلى الانفعال إلى المضاجعة:. إلخ. وكذا 
روح. الفضول والمغامرة المحفزة 
للفرد المقبل على الحياة بخطوات 
مراهقة. وتقود سامي مغامرات 
فضوله اليقظ إلى خوض معركة 
الح بدون ترذد أو وجل. فيتبغ اللذة 
لينتصر على الكبت. ويتبع الجسد 
متمردا على العقل الجماعي. ويتبع 
الأستاذة وهو تلميذ دون حرج كبير. 
ويتعلق عاطفيا (أو جسديا؟) بسيدة 
فرنسة رغم الطايوهاف وللسالية: 
ال 0 
وربما اراد المؤلف مع ذلك أن لا نغفل 
حلدل القراءة أطة المكان (الريف 


المهمش): .والاشتعمار '" (الإسباني 
والفرنسي) ودورهما في صقل 


شخصية الطفل المراهق الريفي في 
تلك اذ كلدي ارح الميريا” 


وعند المقارنة. يبدو أن بين 
اداح واشرات. د رارك التسيان 
خطوة صغيرة/كبيرة في حلم لم ينته. 
ذا جاه لاطت عن الرولة 
الأولى إلى الثانية بلحفنة ورهاقة لا 
2 اك 


على المستوى 
الشرحي البحى: 
تروي «الواحة 
والسراب» جوانب 
من حياة 
الطفل/المراهق 
سامي في شمال 
المغرب: حين 


إقامته وتردده بين 


الحسيمة وفضاء 
طنجة الدولي. 


بفوارق فنية سنأتي على ذكرها. ويلي 
رشاقة الخطوة وله من الاحداق 
والتفاصيل العجيبة والغريبة التي لا 
تدع القارى اشارة1ا أو وعددك1 بل 
شق سي انيح كن باهر 
وحواسه. وفي سياق الاستمرارية. من 
الرواية الأولى إلى الثانية. يستمر 
حون النسيان افي االذاكرة الجدرافة 
(الحسيمة وتركيست ومناطق أخرى 
من «المغرب غير المنتفع, والرباط 
والدار البيضاء ومدن اوروبية معينة) 
والذاكر ‏ السسامية زكر وف الاس هار 
والاستقلال) والذاكرة ١‏ الاجتماعية 
(الفوارق والتربية والتقاليد. إلخ). ومن 
ردك ا اس إل امترداك 
الراءة الى كبتحق نهنا النفس البشرية 
كي 0 الك اف كر متاح 
اللحظة الراهنة. 1 


وقد يدوم السعي ويستحيل المرام؛ 
ولكن الكتابة لدى الخمليشي توهم 
سامي. الحارف للنسيان. بأسلوب يخلو 
إن ا دحك 
من وقائع زرعها شبابه أو طفولته 
تحررٌ مما (يكون قد) علق بداخله من 
إحساس بالذنب أو بالقمع أو بالقساوة 
أو حتى بالياس والاكتئاب. وهكذا 
صارت قصة سامي عبارة عن كتابة 
التبر5 من شتى التهم الزائفة والأحكام 
الجاهزة التي تشوش على اللاشعور أو 
على الضمير: كتابة التعبير النقي عن 
الكون الداخلي. مع وصف دقيق 
لرحلة الذكريات إلى اللأصل. ولما كان 


الاكن جيول يديك الفعية الداخلية: 
رسم الخمليشي عيناً ترى في الظلام 
وفي ظلمات المستقبل. وبفضل هذه 
العين. ذات البريق الخاص (ص 0). 
يرى سامي ,مشاهد. من الماضي 
والمستقبل في شكل وقائع راهنة تثير 
القلق أو السعادة أو الحيرة» أو التعلق 
بين الأآرض والسماء. وفي خضم 
ذلك. تقع عين القارئ على مشاهد 
مثيرة لم يعهدها في السرد المغربي. 


الجديد في حارث النسيان هو 
: ا 10 
وحدها. وعمق الوعبي عند البطل 
كذلك: وئيس عته المؤلف فحسب. وَإذا 
كاتنت «الواحة والسراب» '«تقليدية» 
إلى حد ما من حيث النمط السردي:ء 
فإن المؤلف لجا في حارث النسيان إلى 
اريك امف اك مك و 
(حداثية؟) تسلّي بالمفاجأة الضرورية 
في كل سرد يحترم قراءه. ولسنا اي 
بآن هذين العنصرين غريبين. وإن كانا 
قادردن»: في بالإبذاع. المخربي» جل 
نقصد أن اشتغالهما له وظيفة رئيسة 


عمق الأحذااقء " يذل 


في الرواية ككل. حيث تتمحور 
الأحداف حول القوة الخارقة التى ولد 
بها البطل سامي. الذي ولج عالم الجن 
والسشحر بطريقة غير فقهية أو 
دجالية. 


ومن هذا المنظور. تعد هذه 
الرواية تجريبية بامتياز.ء ويتجلى 
التجريب في المقام الأول في طبيعة 


الجديد في حارث 


النسيان هو عمق 


الأحداق: بدل 


الأحاسيس وحدهاء 


وعمق الوعي عند 
البطل كذلكء وليس 
عند المؤلف فحسب. 


الطل وخخصدن إن حاكاة 2ه 
من الرغبة ومتوجهاً إليها. مع الإشارة 
إلى أن الرغبة في حارث النسيان انواع 
واشكال : رغبة جسدية. ورغبة في 
المعرقة (أو القضول): ورغبة في 
طرح الأسئلة وإعادة النتظر 'في 
المسلمات والعادات. ورغبة في التذكر 
وفي النسيان. وما إلى ذلك. الرغبة. 
رغم وعينا بحضور سامي ودوره 
المركزي. هى فى ظننا الشخصية 
الركيسة اف هذه الروافة: باعتبار أنها 
تكسو النسيج السردئ طولا وعرضاء 
وتمنحه التشبيق والتشويق الذي ينكتب 
حَد اللر2 اللرائف شنا شتت 
المترمتين أو لدى النقاك المتزرمتين” 
وحسبنا أن الخمليشي لم يبال 
جالمسكوكات الغرقية والنقدية لهؤلا< 
حينما شرع في ملامسة هذا الواقع 
المعزول جغرافيا والمهمش رسميا 
والمكبوت اجتماعياً بحركات من قلمه 
تحمل بذور التمرد على الموجود 
ورغبة التحرر في الوجود. 

وقد منحت اللغة نفسها للكاتب 
في هذه الرواية بحرية ورزانة وأناقة 
قل نظيرها. لهذا يستعضي على 
القارئ ان لاا ينجذب وراء غواية لغة 
الخمليشي. وأسلوبه الحي في الحكي. 
والشاعري في الوصف. فهي تشبه. في 
سباق هذة الرواية: جيد! جميلا 
ورقيقا في وضع مغر بالعالم العلوي 
العالم السفلي. اللغة في حاركث 


وقد منحت اللغة نفسها 
للكاتب في هذه الرواية 
بحرية ورزانة وآناقة 
قل نظيرها. لهذا 
يستعصي على القارئ 
أن لا ينجذب وراء 
غواية لغة الخمليشي» 
وأسلوبه الحي في 
الحكي: والشاعري في 
الوصف. 


النسيان كنرٌ يضعه الكاتب بين يدي 
القارئ بعمق وسخاء كبيرين. 


ويتجلى التجريب تمثيلا في ذلك 
الصراع القائم بين سامي الك والأنا 
الكاتبة لتبني موقف تمردي إزاء تقليد 
أو بعادة أو التزام معهود أو تجاوب 
مفترض مع العالم. ويحتدم الصراع 
حينما يتعلق الأمر بالمسكوت عنه 
الذي يمنع أو يقمع. فنشعر بأنا الكاتب 
تزاحم ذات سامي وتفجر .ظاقاتها 
لتعبر عن استيائها من فترة الخضوع 
للقيود. ولتعبر عن رغبتها الملحة في 
التحول والتبدل جذريا. وقد يتاتى 
لها ذلك على جساب عزلة سامي 
عندما لا تنصهر ذات هذا الأخير في 
الأنا الكاقبة ..وفي مقابل ذلك» يحصل 
سامي على عناية خاصة يجانبه 
السيكولوجي . حيق أن الأنا الكاتبة 
(أو الخمليشي؟) يغوص في أعماق 
بطله من أجل استيعاب مواطن 
ضعفه وهواجسه. ومن ثم حمايته 
أكثن ,ولكسن مق ١‏ تقلا كا الحياة 
وقساوتها ومفاجآتها غير السارة. 


وبفضل هذا الغوص المستمر 
(ضد تيار الكرونولوجيا بعض الوقت 
وخارج الزمن معظم الوقت) في 
تفسئة عامى الا مجه هذ( "الآ خين 
تنتقل أفقيا من نقطة البداية إلى 
نقطة الثهاية من السرة؛ أو تخضع 
مواصفاقها للتعديم أى للتحعميم: 


وسلوكها لوصف خارجي أو تسطيحي 
بل يتأكّد له ولنا معا. مع توالي 
الصفحات م 
شخصية مركبة حقا. أشبه ما تكون 


كنات أن 


بذات كاتب يبحث عن نفسه بنفسه. 
ووبما افترضنا فى هذا السياق 
موضوعات الرواية هو الكشف عن 
النمو العاطفى والنفسي المصضطرب 
ترظن الس ار إن كا : عدم 
الرواية هي ف فى الجوهر كن الأساليى 
لتمديد فترة الطفولة وذى هذا وذاك 
تلتقي الواحة والسراب وحارث 
النسيان. وينتقل القارئ من الأولى إلى 
الثانية دون أن يحتاج إلى تغيير 
موقعه. 


ان احد 


ولكن هذا لا يعني أن الأحداث 
تتراكم في تسلسل تقليدي من رواية 
إلى أخرى. بدليل أن الخمليشي صمم 
حا بس الحرث. على التعمق 

في شخصية سامي ٠‏ حاار 3 كان حدت 
في الك وان تك اه شاف سمو 
50 . السرذ في الر واه الأولى: 

ن شكنا أدج ا كير 
عمودي. وفى هذا اليه دعوة 
للقارئ للاستكناس بالتربة أولا. وبعن 
أن نكتشف 0 الواحة مجرد سراب 
بأن البراءة غير راجعة. يؤنسنا 
الخمليشي بهذا الحرث الجميل في 


5ك لطلد ا و خيييية(حلومة 
المتحقفة متها والفاشلة. ويفلخ 


الكافت فى. كسب تقتناا من الخلذل 


السلطة (الخارقة) التي منحها لسامي 


فى هذه الرواية؛ سلطة السحر التي 
تقهر جميع السلطات الدنيوية. ولكن 
0 سامي السحرية خيرة. يوظفها 

فى إنقاذ الآخر رين من سوء يراه قادمآ 
أو لقضاء ء مآرب عصية التحقق بالجهد 
القادى : وقوى هذا الشجر محر أقوى لا 
يفارق سامي : إنه التفاؤل بالمستقبل. 
فسامى لا يحسد الخير فحسب. في 
مواجهة الشر. بل كذلك التفاؤل أذ 
مقابل التشاؤم والمتشائمين: وذلك 
حتى عندما ككون في حالة صحية 
حرجة للغاية. قريبا جدا من الموت 
(ص 242). 


ري لهذه 
بالموضوعات. فهتاك إمكانئية كك 
عن الكنز المكنون ومقتضيات 
الطلاسم: وفى :مسار سامي العاطفي 
الذي يطير نحو اللذة الدنيوية بما 
مقنه كرامات الشروخ الستصوفة. أو 
في علاقة الجسد والمادة بالروح 
والأسمى + أو علاقة الماضى بالحاضر؛ 


الرواية 


أو المغربي بالأجنبي. والمسلم 
باليهودي والمسيحي. ودور التربية 


والمجتمع فى تحديد طبيعة هذه 
العلذقة ١‏ (ى اأعلاقة مركر القرار 
بهوامش الوطن. وبالأأاخص علاقته 
منكلقة الركذا واظات (الريف 
وتارددهم وأوضاعهم. أو امخلفات 
الاستعمار بشمال المغرب والعقلية 
الكولونيالية قبل استقلال المغرب 
وبعده. تلك هي بعض التيمات البارزة 


أن كتابة (هذه) الرواية 


هي في الجوهر أحد 


الأسالنت لتمديد فترة 


الطفولة. وفي هذا 
وذاك تلتقي الواحة 
والشراف وحارف 


النسيان: وينتقل القارئخ 


من الأولى إلى الثانية 
دون أن يحتاج إلى 
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تدخ 
ون 


التي ينعرج نحوها السرد تارة ويتتوقف 
عندها تارة اخرى عبر محطات غير 
مركية. أما لدغة الأفعى التي كادف أن 
تودي بحياة سامي (ص 240) فهي في 
تصورنا كنائية ومجازية: باعتبار 
الأساطير والعجائب والرموز التي 
تسكن جحور الأفاعي. ولعلها تجعلنا 
في نهاية التحليل نتخيل حارف 
النسيان حقلا أليغورياً يختزل رواية 
الحياة. وقد تم حرثه بمحراك سارد 


وبعيدا عن اللغة 
الكتاكيةيسهدنانا اكه أن يكون الحقل 
الروائي المغربي قد أنتج كاتبا متميزا 
اسمه كمال الخمليشي. .وسعينا بهذا 
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ولعلها تجعلنا في نهاية 
التحليل تتخيل حارق 
النسيان حقلا أليغوريآ 
يختزل رواية الحياة: 
وقد تم حرثه بمحراف 
سارت همام . 


الكلام أن نؤكد على قوة الخيال 
وموهبة السرد عند هذا المبدع. الواعد 
بالكثير لقارئ الرواية بالمغرب 
وخارجه منذ تجربته الأولى «الواحة 
والعتراب». واستتاد! إلى شهادة رؤايتنه 
الناضجتين. نعتقد. بالتواضع 
والموضوعية اللازمين. أن امنية 
التعليشي ليصبح كاتبا ‏ مبدعا قد 
تحقّقت. بعد أن كانت تطاعا كافكاويًا 
أو مجرد حلم في رحلة سامي. الذي 
يفشي لنا سر الخمليشي من وراء 

في الذاكرة عندما يترك الأنا 
الكاتبة تقول في نهاية حارث النسيان 
بالحرف :«اريد ان اصبح كاتبا مبدعا. 
كي الحكي للتاس .»رض 258): 


حرته 5 
0 


بناء الدلالة الأيقونية 


أمااعك) مستوى اإللقة؛ فق عمه؛ 
فاخ !21 ااستعمال كمه 
فصيحة ورصينة. توحي دون أن 
2 65 ا الالح الفحة ودوق 
أن تغرق في الضبابية والالتباس. وهي 
إلى جانب ذلك تتالف من توليفة من 
النشاك نهر عه اك كادي كل 
وهي تخلق شاعريتها المعهودة. 
تتجتب توليد الصور الذهنية المجردة: 
بل تعمل على تجريد فريد للصور 


تمثّل رواية «حشيش» 
إحدى أهم الرّوايات 
المغربية التي صدرت 
حديثاء وتكمن أهميتها 
في خصائصها المتفردة. 
والتي تؤشر على جهد 
معمق على كل 
المستويات. على مستوى 
اللغة والبناء الشكلي 
والمحتوى 


المرئية أو المحسوسة «تعثر عند باب 
أستلتد» «يقف على غتبة هذا الضباح» 
يجر ذيول الظهيرة» إلخ.. وهي في 
الغالف اتحتمد على الكة الاشنكء 
المألوفة. وعلى علاقات الإنسان بهذه 
الأشياء. وعلى علاقاته بالكائنات التي 
عضا | شارك 
وهي تمتح من هذا القاموس ومن هذه 
المرجعية. لتساهم في خلق التواوم 
اللآزم بين اللغة المستعملة وبين 
مستوى وعي الشخصيات المشكلة 
لعوامل الحكاية؛ تلك الشخصيات التي 
تتشارك جميعها في كونها بدون أفق 
معرفي. وبدون مرجعية فكرية ذات 
بعد نظري.. وعموما فإن اللحظات 
الوصفية. سواء انصبت على المحسوس 
أم على الانفعال الداخلي للشخصيات. 
أو ركزت على المركي الخارجي الفعلي 
أو المتصور من قبل الشخصية. فإنها 
تعبر عن الانفعال الموضعي الذي 
يكون السارد بصدد بنائه.. 


آما ألكة السرد: فتششكل من لحيل 
سردية متنوعة وحركية. يخضع 
طولها أو قصرها لطبيعة اللحظة 
السردية. ويعود أمر احتوائها على 
الصور البلاغية أو خلوها منها إلى 
ككاقة اللحظة المعبر عنها. كما أن هذه 
اللغة المنجزة انطلاقا من وعي حادٌ 
جلغة الكتابة الروائية: نادرا ما قفتح 
الباب أمام اللغة العامية. لآن الصوت 
غالبا ما يظل في هذه الرواية هو 
طرط إشارة للدم« رن كن 
صوته لصاح صوت شخصية 6 إلا 
لماما. إذ لا نجد هذا الاستثناء متحقّقا 
إلا حين لا تكون اللفة المركز يه قاذرة 
على التعبير الدقيق عن الفكرة 
المشخصة. 


أما البباء الشككى, المتمين فيعوت 
إلى قدرة الكاتب على خلق الانسجام 
نين كل أنواع التبئير وأنواع الساردين 
وخطاباتها. ذلك أن التواؤم والتوازن 
حخاصل: يشكل. فريك .نيتهما ٠‏ فرغه 
هيمنة التبئير الداخلي المتعدد 
المنصب على مريم وحسن والحاج 
والفيلسوف ورئيس الدرك ومولاي 
مبارك.. فإن الآنواع الأآخرى تحضر 
لكي تؤّدّي وظائف أساسية تمنح النص 


قيم التلاحم والانسجام والتميز 
الدلالي. 


كم إن الحكاية التى تتآلف من ثلاثة 
وثمانين فصلا. تخضع في تمظهرها 
للتنامي الخطي لزمن الأحدات: لكن 
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دون أن يأخن هذا التنامي بعدا 
تكلا مشتنناا اف السيدة الدميدم 
ولا شكل مفارقات زمنية مبنية على 
العلاقات الفضائية المخبوءة وحسب. 
واه متضل نقضية إسائية: 
تتجسد في بروز واقع اجتماعي 
موسوم بتفكّك قاس ومؤلم لكل 
الروائط الإتسائية الممكلظ. وخلن 
رأسها تفكك الروابط بين الفرد 
والوطن: بين الفرد والأسرة» وبين 
الفرد وذاته أيضا. 

إن بنية إظهار رواية «حشيش.». 
وهي تتحقق وفق الشكل الموصوف 
عابنا تمنح الرواية المغربية نموذجا 
جيدا يشجع على التواصل الجيد بين 
الرواية وعموم طبقات المتلقين. 
وذلك يفقضل اهتمام المؤلف يسمات 
المقروئية اللآزمة لتحقيق مثل ذلك 
التواصل الواسع. 


وبما أن كل جزثئية في هذا 
المدخل: قابلة لين اتكون عون 
للدراسة. فقد كان لزاما انتقناء بعضن 
المداخل التي تستطيع مقاربة شكل 
النتاء" العميق) الدلالةا هذه الرواية: 
خاضة وان هذا الشكن يدر ا 
حلت طاكر الككانات الحفرى 
المتعددة التي تنسج. في تداخلاتها 
وارتباطاتها الخفية. الدلالة الأكثر 
متلفية تارك ع كاك 
انطلاقا من 


زا 


(ممأعتلطة) . 


أيقوئية . مستنتجة 


الفرض"» الاستنباظ 


1 

أما محتواهاء 
أساسيةء تتجسد في 
بروز واقع اجتماعي 
موسوم بتفكّك قاس 
ومؤلم لكل الروابط 
الإنسائية الممكنة. 
وعلى رأسها تفكك 
الروابط بين الفرد 
والوطن» بين القره 
والأسرة؛ وبين الفرد 
وذاته أيضا. 


وتحقيقا لذلك, فقد كم انتقاء أهم 
المداخل التي توازن بين إظهار هذه 
الدلالات الأيقوفية والشكل الظاهر 
المؤشّر عليها. والذي يجي في نفس 
الوقت البناء اللغوي وشكلي البناءين 
الحكاتي والدلالي. وهكذا 20 العمل 
ال ا ا 
الوصفي المحايث للجمل السردية 
المشكّل لأهم الحكايات الصغرى. ليتم 
الانتقال بعد. ذلك إلى الحكايات 
بوصفها حوامل دلالية : 


1 لغة الوصف بين كونها قوة تأشيرية 
وقوة أيقونية: 


مباشر على 
موضوعاتها. وبين كونها ترسم صورة 
الإيحاء الافتراضي على موضوع 
ممكن ما (أي حين يكون الموضوع 
أيقونة وحسب)”'. تستطيع في بعض 
النصوص أن تجعل تحديد المعنى 
الظاهر» المساير' لدموا الحكافة 
الأساسية التي تؤشر على الموضوع 
الظاهر. مدعما بحكايات اخرى: غالبا 
ما تكون موضوعات أدلتها الوصفية 


أَنَقونافٌ تتطلب من المتلقي 
استنباطها. 


ورواية «خشيش» ميق بيق الرؤايات 
التي يصدق عليها شكل البناء الدلالي 
السابق. وقد تحقق لها ذلك بفضل 


موضوعاتهاء وبين 
كونها ترسم صورة 
محيلة بفضل الإيحاء 
الافتراضي على 
موضوع ممكن ما 


شكل بناء جملها الوصفية المحايثة 
للشرة: وشكل »ترايطات هذه الحمل 
وتجاذرهاء هذا الشكل الذي تنظونر 
في صورة:» تحاكي في أغلب الأحيان: 
الجمل المنتجة من قبل (المرتفع) عن 
الواقع جرّاء مفعول مخدر ما.. أو 
مفعول فكرة ما تحول دون صفاء 
الرؤية والتفكير.. ويكفي من أجل 
القوليا) على «ذلك» أن تكملى الفصل 
السادس ويا يكوه وما نخيمةه زدلثة 
الكركية المدكلة في اكلمات: من 
ماحي ات ات اللصول لحري 
حيث يقدم هذا الفصل فترة هامة من 
حياة الشخصية الرئيسية «مريم» وهي 
الفترة التي تتحقق في شهر (يونيو 
1 مرت علكى هذه الدشرفة 
بالمجان تقريبا. خلفها المقبرة. 
الميناء تحتها. وحول كل هذا الغابة 
المترامية. وتستطيع أن تقول أصبحت 
لها غرفة بنافذة تطل على الفناء.. 
قدت ا كاضر لفحول 
ساحة مربعة. وهي بداخلها كفرخ 
داخل بيضة أو كجنين عاد إلى رحم 
أكلكه ا(..) ذن تمكك طويلا حت لا 
تنخرها دودة العادة. ستجلس ريثما 
تتزود بالطاقة الضرورية لعبورها 
وتنطلق. اقتربت من الباب وقرأت 
أسماء النزيلات اللائي كن قبلها. قد 
يكن عبرن إلى الجهة الأخرى من 
محنتهن. الأسماء محفورة على اللوح 
عويقا كاأنما اكتيف بالاظافر.» 
(ص 24-23). بغض النظر عن دلالة 


وجود مريم في غابة مترامية لا 


2 109 


خدود لها سوى البحر من جهة 
والمقبرة من جهة ثانية؛. فإن التامل 
فى هده الفقرة: الى مشاكل فقرزق 
عديدة أخرى. يفيد من خلال الوصف 
أن العالة الموصوف ليس فقظ هو 
الفضاء الفعلى الذي تجسده الحكاية 
في آثار لطر إنه أيضًا افظاء 
اكور من هذا العائم إلى الغالم لكر . 
ويبدو فضاء الغرفة كما لو كان 
تجسيدا بلاغيا للتصورات الشعبية 
المساوقة لوعي شخصيات الرواية 
دمن المكوف في القبر. ذلك القبر 
الذي يصبح. وفق المتخيل الأخروي: 
جسرا للعبور نحو موطن مآل الفرد. 
وخلال مسافة العبور الزمنية. يكون 
ذا منفث على مكان مال صاحبه. 
لذلك نجد لهذه الغرفة الموضوفة 
نآقؤة على «الفناء ؛. ويتاكك ذلك. ليسي 
ففطظ من احلدل اسحرية السارذا: 
«وتستطيع أن تقول أصبحت لها 
غرفة, حيث تؤشر العبارة في علاقتها 
بالسياق على التنقيص من دلالة 
الغرفة والإيحاء بأنها شبه غرقة 
وحسب. بل يتأكد من خلال الوصف 
الحاضر في شكل صورة قائمة على 
التشبيه : .وهي بداخلها كفرخ داخل 
بيضته». ومعلوم أن الفرخ هو صغير 
الدجاج الذي خرج من بيضته: أو 
«كجنين عاد إلي رحم أمد.. ومعوم 
ايضا ان الجنين لا يعود إلى رحم أمه 
لأنه أصلا لم يغادره. إن هذه الصور. 
وهي ترسم ضيق الغرفة وظلمتها. 
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فإن التأمّل في هذه 
الفقرة: التي تشاكل 
فقرات عديدة أخرى:. 
يفيد من خلال الوصف 
أن العالم الموصوف 
ليس فقط هو الفضاء 
الفعلي الذي تجسده 
الحكاية في «دار 
التطوانية»» إنه أيضا 
فضاء العبور من هذا 
العالم إلى العالم الآخر. 


1 
ا ! 


ترسم أيضا فكرة الموت التي تتجلى 
في عدة صور كرستها بعض الثقافات 
مثل الرغبة في العودة إلى الرحم.. 
وكتازر هذه الدلالة الآأيقونية المخبوءة 
برغبة «مريم”» في عدم الاستسلام 
لدودة العادة. تلك الدودة التي تهدد 
الجسد بالانحلال قبل أن يقوم 
ترحلقه . الثانية” والكعامية ١‏ ركلد 
الفبور علق ! الشراظه عكلما شاور 
بقرادتها اخمماء" من افيقما اق 
«الجهة الأخرى من محتتهن, أي إلى 
جهة الجحيم: مآل الكائنات الشيطانية 
التي لاا تحفل الرواية إلا بنماذجها. 
كن تمك الا غرابية إذا كافك كل 
الأسماء التي قرأتها مريم في غرفتها 
محفوظة : ,على اللوح عميقا كما لو 
كتبت بالأظافر.. 

ثم إن حرص مريم هنا على تجنب 
الدودة حتى تبقى في كامل لياقتها 
من أجل القفزة الأخيرة انلدي ظلت 
طوال الرواية تحلم بها وتحاول 
تحقيقها. هو حرص على الجانب 
المي متهاءاى على الحسك. وذلك لان 
هذا الأخير خاضع لقوة النفس. التي 
هي بمعنى من المعاني قوة الشيطان. 
التي وحدها تسود وتؤطر سلوك 
وفكر كل ذات موجودة في عالم 
الرواية المتخيل. أما الروح: أما عالم 
الرّوح: عالم الإله والخير”'. فلا وجود 
له إطلاقا. ولهذا فإن بقية الفصل 
تقدم وضفا مؤكدا للصورة الضبينية 
السابقة: فمريم وحدها تظهر في 


عالم معمور بالرجال فقط. إنها يدون 
شكُ. بسبب من ضلالها. تضل عن 
الطريق إلى طابور النساء نحو 
شراط النكد انها في حمرة 
الرجولة التي تعذّب وتهين. وهي 
صورة تحيل على صورة الجلآد في 
رحاب السلطة الدنيوية والزبانية في 
رحابك جحيم العالم الاتخرب ويسين 
هذا الضلال: عوض أن تكون نافذتها 
(التي يبدو أنها لا تطل على الفناء بل 
على الفناء) مصدر تنفيس أو انتعاشة. 
كانت مصدر إذلال وتعذيب : «وهي 
في حاجة إلى نافذة فوقها لا يطل 
منها رجل يبصق عليها عندما تمر, 
(ض:205) 1 


ولكي تتضح أكثر. هذه الروابط 
الأيقونية الخفية التي تقيمها اللغة. 
عن طريق قدرتها على إنتاج الدلاللات 
الأيقونية. فلنتامل علاقة هذا الفصل 
(الذي هو الفصل السادس» بالفصل ما 
قبل الأخير. الذي يرسم مصير مريم 
النهائي في عالم الرواية المتخيل. 
حيث تبدو مريم - مثلها مثل جميع 
شخصيات الرواية - تجتر الزمن 
اجثرارا فى انتنظار الفور العظيم؛ 
اند ايل لاع ا لير 
نحو إسبانيا. الشيء الذي يجبرها من 
أجل التواصل مع الحلم الموعود. على 
أن تقطع ذلك البحر بأي شكل ووفق 
أي إيقاع. لآنه المآل الحتمي لكل كائن 


إن كملى الأدكه الجوكية المشكلة 
للأوصاف. تفيد أن البحر قد أصبح 
أيقونة للجحيم والظلمة والعمق 
الشف كنا أن الأوطاقا الممددة 
لمركب الموت. تفيد. بفضل سمات 
الرحاوة والهشاغة والبطءء اكه أبفوعة 
للسراط. ومن ثمة يصبح الشمال 
أيقونة دنيوية للتعيم المحلوم به. وبما 
أن مريم. مثل غيرها ممن حاولوا 
العبور. مسكونة بعالم شيطاني. فإن 
محاولتها الثالثة التى كانت بتوصية 
من الدارزك > الدين وحدهم من دين 
سكان عالم الرواية المتخيل. يعفون 
أنفسهم "من الاتشهان بالفجرة إلى 
الشكال . قد إرييت لها النهاية 
المحتومة التي تنسجم مع منطق 
التفكير الشعبي بخصوص المذنبين 
وهم يعبرون نحو المأل الختامي. 
ويتمثل في السقوط في اول المسار 
فوق السراط. وهو سقوط مسبوق 
بزمن تعذيب اليم. وقد مظهرت 
الرواية هذا التعذيب ومتفذيه. فى 
صورة اعتداء نفذه رجال غلاظ القلب. 
ومن الواضح أن الرواية عوض أن 
تمظهرهم تأكيدا للتصورات الشعبية 
في صورة رجال ذوي لباس أسود. 
جعلتهم يتمظهرون في صورة 
نصارى. وذلك دون شك انسجاما مع 
الأرض المخلوع بها كما حكلكا 
القضبان الحديدية المشكلة لآدوات 
التعفيب اكتيظين "فى شكل اأمضة 
أولاتك الرجال الأشداء. 


1 
90 الأدلّة الجزثية 
المشكّلة للأوصاف: 
تفيد أن البحر قد أصبح 
أيقونة للجحيم 
والظلمة والعمق 
المخف: كان 
الأوصاف المميزة 
لمركب الموتء تفيد» 
فصل سماق الرخاوة 
والهشاشة والبطءء أنه 
أيقونة للسراط. ‏ ب , 
1 


هكد مظرت الروالة يله 
مريم. حيث تركت في بداية الطريق 
البحري الغامئض. بعد طقس التعذيب 
فوق مركبها الهش.. 


- الحكايات الصغرى بوصفها أيقونات 
نوعية للحكاية المؤشرة 


إذا كان التحليل السابق قد ركز 
على الدلالات الأيقونية المرتبطة 
بالذولد "المقلحة (الكلمات) ١‏ في 
ا ات تح إلها" 
فإن مستوى التحليل الآن. سيهدف إلى 
امتنناظ ‏ الدلالات. الأيقوكية التى 
تصونها الحكايات الفرعية في علاقتها 
اسان الكك للحكاية ‏ الفاعدية, 
والتي تشكّل في كليتها لكي 
المؤشر عليه من قبل الرواية. وبما ان 
تحقيى هذ| متظتبة أن ناحة بالاعتبار 
اك ال ال د 
الاعتراف بدابة أن ضبط مجمل اليا 
انسجام السرد. يتطلب بحثا بكامله. 
ولذلك شك الافدض) على الشاؤل 
عن العلاقة الرابطة للحكاية القاعدية. 
بالحكايات الفرعية من حيث هي مواد 
سه ليا ؟ ١‏ 


د د من 


الحكاية والحكايات الفرعية 

تطرح هذه الرواية تحديات 
اضافية على إليات الاخدوال التي 
هيأتها بعض النظريات السيمياتية. 
كتلك الا حدطا حكن عر ان 


تاد دك أر عند فإن كلكا |و عن 


إيكو” وغيرهم بمن فيهم من استند 
إلى السيمياتيات البورسية. ذلك لأن 
حكاية هذه الروابة؛ هى من جهذ؛ 
مركبة من عدد هاكل من ,الحكاياق 
الصغرى. وهي من جهة أخرى. 
حاحكة انين 
التداعيات محكومة بمنطق العلاقات 
الأيقونية وحسب. وهي علاقة تنسجم 
كل الانسجام مع مفعول دلالة العنوان 
قي اع ااند واف اممف قلكد 
والخاضعة. امفعوئة. ورغم كل هذاء 
يمكن أن نغامر فنقول إن الحكاية 
تتمحور حول ظهور مفاجئ لشابة 
في العشرين من العمر. خلال صيف 
2ش كر د كك 
الموت بالشمال.. وبما أن سنن التبئير 
الذي انتيجد الكاف. حى الشبتار 
الداخلي المتعدد. فقد بدت مريم في 
البداية افتاة أكتومة؛ «بدون تاريخ 
حقيقي. إذ لا يعرف السارد عنها إلا ما 
تصرح به هي. مع العلم أن ما تصرح 
نس درق حكلات افد عل 
أصل مزعوم أو تاريخ خاص محتدو 
مريم بدت كذلك تعيش على أمل 
وحيد هو العبور إلى الضفة الأخرى 
من البحر. وخلال زمن انتظارها 
القلىء ‏ جالعلل ١‏ كتحرف على احاكلة 
مولاي مبارك المؤكفة من حسن 
والحاج والفيلسوف. وقد مكثت عندها 
ثلاثة أيام. ثم ستتعرف بعد ذلك على 
التطوامسة؛ ١‏ وستمكت اعندها ‏ بحكة 


اللآأوعي. حيث 


شهور: تتنتقل آخيرا إلي دار امراة 


حكاية هذه الرواية: 
مركّبة من عدد 
هائل من الحكايات 
الصغرى: وهي من 
جحي ةاكشرى خاضططك 
لمنطق اللآوعي» 
حيث التداعيات 
محكومة بمنطق 
العلاقات الأيقونية 


وحسب. 


كنّتها بالشيبانية. وستمكف فيها إلى أن 
توسط ,لها رزيس الدرك. لدى ثلاتة 
إسبانيين. من أجل نقلها إلى الضفة 
الأخرى. وهي الرحلة الختامية التي 
معيهاف:قييا عك أبديهم فئ اليص.. 

2 ستاك 
الخيط الناظم لسلسلة من الحكايات 
المشكّلة لنسيج الرواية. فهناك 
حكايات فرعية لكل واحد تعرفت 
عليّه. مثلما هناك حكاية لكل فضاء 
ترك أفية: 


وإذا كانت العلاقات: بين ,هذة 
الحكاي ب الف عية واححة لأنها تضاء 
في انسجام بفضل دخولها عن طريق 
روائط أصعابها؛ بؤريم رفي عا يشية 
علاقة التنضيد”': فإن بعض الحكايات 
القراعية لا تد جل وفق تين المنطق؛ 
بل وفق منطق آخر هو منطق الترابط 
الداخلي بين المدرك وغير المدرك 
د به السارد وحدهة. 

وسنعمل أولا على تحليل اشكال 
دخول هذه الحكايات ووظيفتها؛ ثم 
بعد ذلك سنحتلل وظيفة حكايات 
مريم الموجهة قصدا لمسرودين لهم 


إلبذا 


داخليين 


1-1-2 الحكايات المختلقة من قبل السارد: 


تحفل الرواية بإدماج العديد من 


الحكايات الجزئية. التي تبدو في 
الظاهر ناتجة كد ع ور ها على 
شاشة وعي الشخصية المكارة ٠‏ لكن 


أغلبها. في الواقع. لا تدخل إلآ لكي 
ترصد إحساس الشخصية بمالها او 
لتشعرها بحقيقة تجربتها. أو بما يجب 
عليها فعله.. ولكل أو هذه الحكايات 
المنفاتة من المنطق الواضح للترابط, 
هي الحكاية الأولى التي تدشن سيرورة 
القراءة. 1 كل قار قد 
يتساءل عن العلاقة الرابطة بين 
الفصل الأول وبقية فصول الرواية؟ 


ولا ريب ان 


ومن بين الآسئلة الملحة على كل 
قراءة أولى : لماذا الانفتاح على فصل 
الربيع. على زمن تفتح الأزهار 
تحديدا؟ ولماذا الإصرار على عابرية 
هذا الربيع؟ لماذا التقاط صورة كلبة 
هجرت الأطفال ولهوهم. وانزوت 
تنتظر ربيعها الذي : ,جاء على شكل 
كلب قذرء أسودء منتوف الشعرء ببقع 
بيضاء على ظهره كالجرب » (ص6.) ثم 
بعد المواقعة «اختفى الكلبان. ومعهما 
اختفى الربيع الذي استمر لأيام 
معدودة: الأيام التي ظل فيها الكلبان 
يعبران الزقاق ناشرين على طوله 
فرحهما الصغيرء الاستثنائي: المجاني. 
أعقبتها أيام شواظ لم كُسبقء لهيبها 
يسري على البشرة وفي العروق» وكأنها 
قطعة جُزّت من جهتم» (ص. 7). 


إن هذه الحكاية. وهي تتصدر 
الرواية وتسبق ظهور الشخصية 
لتدعو إلى ربط 
علاقات ايقونية بينها وبين حكاية 
وتصبح العلاقة ملحة إذا ما 


اليه 1 كا 


3 


تحفل الرواية بإدماج 
العديد من الحكايات 
الجزئيةء التي تبدو في 
الظاهر ناتجة فقط عن 
ظهورها على شاشة 
وعي الشخصية المبآرة, 
لكن أغلبهاء في الواقع: 
لا كد خل إلا لكي 
ترصد إحساس 
الشخصية بمآلها 


13 ا 


د 


5 


تأملنا بعمق نهاية الفصل المنفتح على 
أيام لهيبُها يسري على البشرة وفي 
العروق: وكأنها قطعة جرت من 
جهنم. وربطناها ببداية الفصل 
الثاني. الذي تولى تقديم مريم : ,لم 
أتجاوز العشرين عاما. ولم أعرف 
خلالها ولو قسطا مما يجعل الحياة 
هنية. أسير الآن على هذا الشفير ما 
بين الموت والحياة: بين موت أقاقيهء 
حبلى بهء وما بين حياة أنتظرها كما 
يُنْتَظرٌ البعذهء (ص72). وبتملي 
الحكاية الوصفية التي قذمها السارد 
قبل تقديمه لمريم. وربط علاقات 
أيقونية بين دلالاتها وبين دلالة هذه 
الفقرات من الشخصية 
ننه إن يكون من امسر ريكر 
العلاقات الأيقونية بين الربيع السريع 
الخادع وبين المتعة العابرة الناتجة عن 
علاقة عابرة أيضاء وبين الفرح الصغير 
الاستثنائي المجاني وبين المتعة 
المحرّمة المجانية التي لا يستعار لها 
من وجهة نظر شعبية إلا تزاوج 
الكلاب. وليس من المضني كذلك. أن 
ندلل من خلال الروابط الخفية ان 
الكلب الأجرب الهرم أيقونة لخليل 
هرم دميم خلقا وخلقا. وبما أن الكلبة 
تنهي زمن مواقعة الكلب لها بالحمل. 
وبما أن م د موي ازهركا 
وتحبل بهد. فلا بد أن متعتها العابرة 
المحامة كشبية الكل كن الخوررف 
جنينا تحسه موتا في أحشائها. ولكي 
نؤكد صوابية الدلالاى الأيقونيلة 
السابقة. لنتأمّل سياق الجملة الوصفية 


اعترافات 
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ويما أن مريم تعاني 
موتا رمزيا وتحبل به 
فلا بد أن متعتها 
العابرة المحرمة بشبيه 
الكلب قد أثمرت جنينا 
تحسه موتا في 
أحشائها. ولكي نؤكّد 
صوابية الدلالات 
الأيقونية السابقة, 
لنتأمّل سياق الجملة 
الوصفية التالية والتي 
قدمت وفق صيغة 


التبثير الذاخلي 


التالية والتي قدّمت وفق صيغة التبثير 
الذاخلي ٠:‏ «واش مدر مكون حنى أذا 
فرحانة شي نهار؟ أدرك فقط أن 
عصفورا في حجم الإبهام أفرد في 
دمي جناحيه. ومنذكذ لم أقو على 
الاستمزار جالسة أو واقفة أو ماشية. 
ومنذها لا يسعفني وضع : وما أريد 
هو أن أجدني في إسبانياء (ص.36). 

إن الجملة الوصفية المدمجة في 
هذا السياق السردي «أن عصفورا في 
حجم الإبهام أفرد في دمي جناحيه». 
يدل على الافتضاض وما قد يترتب 
عليه: أما الجمل اللاحقة المجاورة لد 
في السياق. فتسجل الحسرة المشفوعة 
باريد الاسحاحةا ف اله ب اسن 
الذاكا في شكل هرت من الواطن ون 
أهله ذوي الأحكام القاسية.. ومن أجل 
تأكيد أكبرء يمكن أن نمد الجسور 
الأيقونية بين الفقرات السابقة وبين 
فقرات. ‏ مترابطة مغينا 'وإن كانت 
تنتمي لفصول متباعدة. ومنها 
الفقرات المحخكة لك ال التديك 
المعرفة في العالم الممكن للرواية 
فقط بخاضية : رذات الكمارر الدمية 
العدية )اراق ظيرة على كاكه 
السرد وهي. تهم بالتبليغ عن شابة 
بشرقتها: عن إن كانق خادمة لها ف 
ظهرت في نهاية الرواية لتنصح بعدم 
تشغيل فتيات صغيرات بيضاوات. 
لأنهن إن لم يسرقن فلا بد أن 
تجدنهن في فراش الزوج. وبالاستناد 


0010 


إلى مبدأ التأويل المحلي”'' وتعميمه. 


فإن ذلك يعتبر إشارة إلى أن المبلّخ 
عنها. هي مريم نفسها. وبهذا يتضح 
أن مريم هي شابة تعرّضت لاغتصاب 
شبه إرادي من زوج مشغلتها. وانها 
تمك ف الف | 0٠‏ تهات فظلنها 
الاجتماعية إلى إسبانيا. كما يتبيّن أن 
كل الفقرات وإن تباعدت. فإنها 
مترابطة بفضل العلاقات الأيقونية 
التي يبدو أنها مفكر فيها بعمق وجزم 
ا 


2-1-2 المختلقة من 
(مريم) عن تاريخها الخاص: 


الحكايات 


لاريب أن الحكايات المتعددة التي 
ترويها مريم. للمسرود- لهم 
الداخليين. عن حياتها الخاصة: تتعالق 
بشكل عميق مع الحكايات السابقة. 
ومن ثم تقيم معها ترابطات تحقق 
الانسجام الضمني الذي تبنيه الصورة 
الأيقونية النائجة عَن التعالق الكلي 
لجميع الحكايات الفرعية : : 


تتصل أول حكاية تختلقها مريم 
عن ماضيها. بتاريخ القرية التي تنتمي 
الها وقد كته لحائلة مارك ال 
استضافتها في بداية ظهورها 
متسكعة بالشمال ٠‏ «قالث لهم إنها 
جاءت من الكارة (..) إنها كانت 
مملكة مزدهرة بجامعاتها ومتاحفها 
وحمّاماتها الأربع ماكة وحدائقها 
الشاسعة ونافوراتها التي تظل تخني. 
إلا أن ملكها غضب على شعبه ذات يوم 
فباع المملكة وهرب إلى الصحراءء 


لاريب أن الحكايات 
المتعددة التي ترويها 
مريمء للمسرود لهم 
الداخليين؛ عن حياتها 
الخاصةء تتعالق بشكل 
عميق مع الحكايات 
السابقة. ومن ثم تقيم 
معها ترابطات تحقّق 
الانسجام الضمني الذي 
تبنيه الصورة الأيقونية 


ومن يومها تدهورت أمور المدينة 
وتقلصت شرايينها حتى لم تعد سوى 
قرية صغيرة منسية على قارعة 
الطريق. والشابات والشبان أمثالها 
يفرون منها الآن قاصدين الشمال 
حتى لاا يغطيهم غبار مجدها 
المكشر رك 015-14 رف علشة 
05 لك يي لالد كاحة 
بأسرتها. وتتنلخقص في كونها تنتمي 
لعائلة مكونة من أخوين وأختين. 
غادروا البيت جميعهم. ولم يعد منهم 
أحد. وقد يكونون (تقول لآل مبارك) 
2 

«من هنا مرواء وقد يكون أحدكم 
رآهم دون أن يهتم بأمرهم. حلموا 
بالثروة شهورا وبنوا في خيالهم 
مشاريع لهم ولذويهم وبعد شهرين 
جاء خبر غرقهم..» (ص . 158). 


ثم تحكي حكاية أخرى تجعل من 
نفسها ضحية زوج سادي يواضب على 
ضربها. ثم في الأخير هجرها فانتقل 
إلى إسبانيا وتزوج هناك من إسبانية 
لكي تعيله. ثم تحكي حكاية أخرى. 
تجعل فيها من نفسها يتيمة نشأت في 
خيرية ب(آيت ورين). ثم أخرى تبدو 
من خلالها ابنة عسكري نكل بأسرته 
غداة محاولة الانقلاب الثاني. 


من الواضح أن هذه الحكايات التي 
تحكيها مريم عن تاريخها الخاص» 
هي تلفيقات وأكاذيب. ولكنها تشكّل 
أيقونة على الصور المتعددة التي 
تعطيها ,الساقطات» ‏ بفعل قدر لا 


0 8 


راد له أو بفعل خضوع طوعي لنزوات 
النفس - وفق العادة عن انفسهن. من 
أجل تبرير الحيّاد تجاه وضعهن 
الدرامن الرمن البوخ- أأماء كالتسية 
للسياق الروائي فإن هذه الأيقونة:. من 
جهة.ء تؤازر التحليلات السابقة 
للحكايات التي ترتبط ببوح الذات 
(مريم) لنفسها في شكل تناج باطني ؛ 
ومن جهة ثانية. تساعد بفضل صمت 
السارة وتخلية عن وظيفة التعليق! في 
تشكل أيقونة كبرى تحيل على صورة 
الذات المهمفة (الباحندا عن أقق 
مستحيل بأساليب غير مشروعة 
قانونيا واخلاقيا. وهي صورة تحاول 
لملمة اجلى صور التدمير والتعسف 
التي تلحق الفرد في ظل واقع غير 
ب ام 
الضحية : المنجتمع والسلطة وذووا 
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النفوذ.. إنها صورة تترجم النبد 
والتهميش والاغتصاب والتنكيل بالفرد 
المجرة من القدرة فك الصراع :"في 
كاك ل حدرف إلا بالضراع المتوتل 
كل الو اك" 


هكذا كن القولء إن الذلالة 
الأيقونية هي التي تربط هذه الرواية 
كا الس الذي حدر كك 
وحارلق كفتد: وهي بذلك تنوب عن 
الدلالة المؤشّرية الظاهرة التي تغالط 
القار العادي عن طريق إظهارها 
فاك كن الشكات المعمور بأفراة لا 
يتقنون سوى لغة الهذيان. وإذن:. فإن 
واقعية هذه الرواية كامنة في صورها 
دوق نه االحفية إلتى جاولت هذه 
ا لي 


إن الدلالة الأيقونية 
هي التي تربط هذه 
الرواية بالعالم 
الفعلي الذي صدرت 
عنه وحاولت كشفه. 
وهي بذلك تنوب 
عن الدلالة 
المؤشّرية الظاهرة 
التي تغالط القارئ 
العادي عن طريق 
إظهارها لعالم من 
الأخلام المعمور 
بأفراد لا يتقنون 
سوى لغة الهذيان. 


00 
الهوامش والمراجع 
إن المعنى الذي نسنده «للأيقونية». هو تركيب لدلالتها الاصطلاحية في 
المر كعنة البررسية. ومتحها نامع الالالة العنيع الج تعجر الططاروقا 
من مؤشر نوعي ما (مادي مظهري أو فضائي أو قيمي..). وجدير بالذكر 
أن الأيقونة تستنتج دائما بناء على افتراض استنباطي. انظر تحديدات 
بورس لها ضمن : 
.ع الدلعاعل .0 عدم ...15نلةت ,65 [طاتصعوقة] .عمعاد ع1 تناد كتتعظ .عمجرزعط 0.5 
.اتناء5 : لع 


1 انظر المرجع السابق : ص .188. 
2 تفسه. ص :139 9و140. 
3 انظر جورج لوكاش. نظرية الرواية. ترجمة الحسين سحبان. منشورات 
التل.1988 .ص .85. 
4 انظر (عناصر النحو السردي). ضمن : 
0 اأتاع5 لع .525 نامآ .735طاع01 .لمر 
5 انظر : 
5 ناناة ,عاناء ع1" عاززدآ .1.4.17" 
كته بلتقعاظ .عتتاتوتع )1 12 عل عترمعاء ]' ص ”"كممتاعمم1 أء 
6 انظر : 
نتدم 20116 بق[اتاطه؟ تتماعع.آ ,معظلا] 
.(96-97) .م.م ,قوط .أء01355© لكتقمتعظ8 : لع 1985 .تعطهة2تامظ 
8 انظر : نصوص الشكلانيين الروس (نظرية المنهج الشكلي). ترجمة 
إبراهيم الخطيب. (ش.م.ن .م). 1982. ص .228. 
فرق ج. جونيت في كتابه (وجوه ). بين المتلقّي لخطاب الشخصيات (وهو 
نفسه شخصية من شخصيات العالم المتخيل لحكاية الرواية ؛ كما هي حال 
هريار . بالنسية الحظرفما خهر راف وقن سمى هذا االحمظ امن المسلفيز 
بالمسّرود له الداخلي) ؛ وبين المتلقى الذي يخاطبه السارد مباشرة وقد 
سماه : المسرود له الخارجي.. انظر : 
3 .1أناء5 بأأءة] نال 5تنامء015 تتوع تتتاولظا ,عأاعمء0 .0 
9 انظر (الفقرات المتعلقة بالعوالم الممكنة) ضمن كتاب إيكو المذكور 
سابقا «القارئ في الحكاية». 
0 انظر : محمد الخطابيء, لسانياق التص (مد خل إلى اتسجام الخطان): 
ص 57956. 
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لنازيد 


00 


لعبة الواقعىي والتخييلى في روايات 


محمد برادة: 


"ما لنياف فموذجا 


مقدمهة 


قد يكون أصدق تعبير يقال على 
إذر الاحتهاء من قراءة وامرأة النسيان» 
لمحمد برادة: اننا لا نستطيع ان نقرا 
هذه الرواية وكأنها نص مغلق على 
نفسدء يكتسب معناه من ذاته. ومن 
التفكيك الذي نجريه على مكوناته 
الخطابية واللغوية والأسلوبية. إننا 
نجد. في هذه الرواية. ما يدعونا إلى 
قراءة/ ات إحالية يجبرنا النص على 
إقامتهاء قراءة تأحذ بعين الاعتبار 
مجموعة عناصر عبر نصية مختلفة 
تضيء الدلالات. وما شجعنا على هذا 
الفعل المكوكي ايا 
م تريخ 0 
501 كد طلير الخلرقة. 
ولآن كل قراءة هي صيغة من صيغ 
القراءة الممكنة, فإنتا سنتتاول «امرأة 
النسيان» من الجوانب التالية : 


في هذه الرواية: ما 
يدعونا إلى قراءة/ ات 
إحالية يجبرنا النص 
على إقامتهاء قراءة 
تأخذ بعين الاغتبار 


1-وصف النص. 

2- يعض ملامح المكون الحكائي. 
3- بعض ملامح المكون الخطابي. 
4 خاتمة. 


1. وصف الرواية 


تشتمل رواية «امرأة التسيان» على 
خمسة فصول. وتمتد أحداثها من 
خريف 1998. بمثابة زمن مرجعي 
(ص 24) إلى أبريل 2001 (ص 106). 
والرواية تتطور بموازاة بعضها 
البعض في إطار حوار طويل تجريه 
الرواية مع طرفين : طرف تخييلي 
محض يتمثل في شخصية ف. ب. 
وطرف شبه واقعي (لأن الر 2 
ب المتريف : و الس ولف كه 
فاعلان حكائيان: 0 
وخطابان ودلالتان. وهذا التطريز 
النصي ليس مستغربا في نصوص 
محمد برادة الروائية. فالتوازي سمة 


مركبة وشاملة في نصوصه. إذ أن كل 
نص يسعف متلقيه بنوع من النظام 
التعاقدي الذي يسمح له بركوب 
استراتيجية تأويلية ومنتجة. ففي لعبة 
التشيان نجه اتوإزيا امدن التدكر 
والتسيان. وفي الضوء الهارب نجد 
توازيا بين التخييل والميطا ‏ تخييل. 
وفي مثل صيف لن يتكرر نجد توازيا 
بين صورتين لحماد : صورة الطالب 
القومي المندفع. والملتزم. وصورة 
حماد المنكسر. المتشائم من كل 
ضء. أمنا فى امرأة النسيان افتحد" أن 
اراي 1 القاعدة النظرية 
والتطبيقية في: التضّ الرواشي. تيد 
الرواية بمهاتفة صديقة.ف.ي. للكاعب 
وتنتهي بموت ف. ب. وبين المكالمة 
والموت. ثمة موت آخر يسبح بين 
السطور : إنه موت فكرة. موت رجال 
ونهاية عالم مطرز بالأمل واليقظة 
والاستعداد للموت من أجل الحياة. 
تقول الرواية : 

« لكنني لا أعرف ف.ب. شخصياء 
ببساظطة لأنها ثمرة تخييل: وإذا كان 
هناك تشابه أو تطابق فهو محض 
صدفه...» (ص. 6) 


وبعد سرد تفصيلي وحكايات شتى 
تنتهى الرواية على هذه الجمل 
القصيرة والجارحة : 


ميت أنا 5 6 أجري وراء 
الكلمات. استعيد التامة (الستمق 


وضوضاء الأصوات. ألملمم نتف 


الذاكرة أداعك:» أرجوان ‏ المشايا) 
تتناءى فيما هي تقترب. يتحرك 
وجداني في إثرها متوسلا بحَبّل من 
مسد تضفره الكلمات. ملاحقا 
اكاب السارية عله يمسي 
ملامح امرأة الكسيان: (ضن. 134 - 
5 


اننا ارك مشاهد أكثر اما انحن 
كذاة احدات . وتخرر الرواية من هذا 
التفصيل السردي هو ما محض النص 
قيمة تخييلية تقوم على الاستيهامات 
والأحلام والذكريات والتداعيات. ومع 
أق التفاصضيل الأخرى ضاجة ومؤلع1 
ومؤذية لوجدان المتلقي (الفشل 
الحياتي/ الفشل المؤسساتي). فإن 
الرّواية تلجأ. من أجل تخفيف وقع 
التفاصيل .والتداعيات إلى. محفقل 
التحولات (تحولات: المؤيساتك""2 
تحولات الأفراد - تحولات ف. ب١-‏ 
تحولات الكاتب) وكآن الرواية هى هذا 
الكتاب المفتوح الذي خلفه الزمن 
للشيادة على نفسده أو لبس لوك أرقون 
هو القائل : 

«إن الآدب: بالنسبة ,لأى) بلادء 
قضية جذية. إذ أنه وجهه في آخر 
المطاف, (حميش. 2002). والسارد 
الذي يحكي عن تجربتين : تجربته مع 
المرأة المنهارة: المتّجهة عختماء صوب 
النهاية. وتجربته مع فترة التناوب 
والاراضى مدو ذاقا ولحدة لكتها 


1 

إننا بإزاء مشاهد أكثر 
ممانحن بصدد 
أحداك . وكحرر الرواية 
من هذا التفصيل 
السردي هو ما محض 
تقوم على الاستيهامات 
والأحلام والذُكريات 
والتداعيات. ومع أن 
التفاصيل اللأخرى 
ضاجة ومؤلمة ومؤذية 


لوجدان المتلقي 
1 


مشظاة. منكسرة بين إدراكها لوهم 
الاستعارات وعمق كلام قا. با. 
الاستعارة هي وسيلتنا للفرار من 
الحقيقة والانغماس في لعبة التسيان. 
وفى هذا الكلام نكتشف مدى موت 
الكت لان الكاد ‏ لخدول: 455 إن 
استعارة (وكل الكلام استعارة. كما 
يقول نيتشه. وما لم يبد كذلك فهو 
استتعارة خوردة فقدت. بحكم التقادم. 
طابعها الاستعاري): أي إلى قناع يحول 
بيننا وبين إدراك العالم كما هو. 
والسارد. حقا. يبدو بين هذه الثنائية 
أشبه بشخص تتنازعه الرغبة في 
التخلضش من اسلطة الامكارة أى 
استعادة الطفولة والبراءة والتحرر من 
أيديولوجية الكلام؛ والرغبة في الجري 
وراء التبدّلات والوقائع. 

إن رواية «امرأة التسيان» ليست 
نصا عارياء كما قد توهم القراءات 
المشدرة كد كك يلي أكدر مك 
يصرح. ووراء وفرة المشاهد. ولغة 
التض المقطرة والحوارات الطويلة 
اللأذعة سخرية:؛ ينبثق صوت الكاتب 
على شكل خواظر وتأملات. وأحلام: 
واستيهامات. وتداعيات حتى لنتوهم 
أن الأنآ اليس هو الآنا: وإنماهو الآآخر. 
كما يقول فيلب لوجون في احد 
عناوين كتبه المشهورة. وفي جميع 
الحالات» فإننا ل نجدا فى «امرأة 
التسيان» ما يوحي بأن السارد يريد أن 
يتشبثك يفكرة. عند سرده لمشاهد 
ولكدات الروائف أو 6 2 أن كنا 


إن رواية «امرأة 
التسيان» ليست نصًا 
عارياء كما قد توهم 
القراءات المبتسرة: إنه 
نص يلمّح أكثر مما 
يصرّح. ووراء وفرة 
المشاهد: ولغة النص 
المقطّرة والحوارات 
الطويلة اللأذعة 
سخرية؛ ينبثق صوت 
الكاتب على شكل 
خواطر وكاملات: 
وأحلام 


كيف نرى العالم والأشياء. ولكن هل 
يعني هذا أن نص «امرأة التسيان» ليس 
محكيا عن فكر أيديولوجي ذاتوي؟ 


2. بعض ملامح المكون الحكائي في 
«امرأة النسيان»: 


لا مجال للحديكث عن الصدفة في 
مجال الكلام الروائي. ذلك أن الواقعي 
والتخييلي يتواصلان فيما بينهما 
اعتمادا على طبيعة النماذج المشتغلة 
بمثابة وعاء/ نسق/ نظام ثقافي يحكم 
كلا العالمين. فالعالم الذي كبثيه 
الرواية ليس إلا اختصارا لتجربة 
واقعية تجد تجليها. كما يقول بنكراد. 
(1996: 34). من خلال مستويين 


مختلفين في تنظيم قجربة الإنسان : 


1- مسدوى بن التضخ. 
2- مستوى البنية الواقعية. 


وعلى ضوء الإشارة السابقة يمكن 
أن نصوه الشساولاة الاكية: لين 
يتجلى المحتوى الحكاتي في «امرأة 
التسيان»؟ وما سي طبيعة التوازي 
الجكاتى؟) وما هى القضايا التي 


يثيرها؟ 


تستطيع أن انجرم» فى البداية: 
واكن بتر عن اتسين أو لقزلة 
التسيان». من أشذ نصوص محمد 
بزاذه وكضو كا كهدا تقوم علي أذوره 
ا أ إشارة الك 1 
التي تشيّد عالمها انطلاقا من فعل 


مكوكي بين هم / الرجال وهي ف.ب. 
وهذا التنظيم يخلق نظاما تلفظيا 
غاية في الاتساق. وكل مساس به 
سيطيح بنظام القيم الموزعة في أتون 
النص. تبدا حركة الحكى. كما أشرناء 
بحالة ارتحاء وشروث تكتسح ذاكرة 
السارك وحجسده وعقله. 


«صباح من شهر أكتوبر. منن 
خمس سنوات. سماء يلفها غمام خفيف 
حرارتها كلما تقدمت عقاري الساعة 
)5 جح أحدل الأناء لا مكلك 
يتغير (...) وقد أمضي النهار إلى 
حدود السادسة وأنا 0 كالأبله. 
إلى ما يتوارد علي من أخبار. أو إلى 
مآ ذرآته في صحف وطنية: تجيد 
اأدفاء نولت خطابها وشكاراتياء 
(ص. 4). 

ويتلو هذا المقطع الدال مقطع 
ثان يفيض فيه الكلام عن العبارة. 
مشهد ,سالوميء (أوسكار وايلد) : 
«وهي ممسكة كن يوحنا المعمدان 


المجنون الذي رفض الاستجابة 
لإغراءاتها وهى المفتونة ‏ يف 


فتاختر طق علك الملك هشير ودس أنقينا 
الآ ترقص أمام مَدعوي المأدبة إلا إذا 
قدم لها راس يوحنا»,( ص 85): 


ثم يليهما مقطع ثالث (ص. 6). 
ينقل ما جرى من كلام بين الكاتب 
وصديقة فنن: لننتهيى إلى المقطع 
الرابع المفضي لك وصف زيارة السارد 


فكل شيءء في «امرأة 
النسيان»» يمر عبر وعي 
مركزي يمثّل مصفاة 
لتقطير الخاص والعام؛ 
ووفق وعي معرفي 
كل رالشرة الو كدك 
التعليق ‏ الاستدلال) 


لمخدع ف.ب. وبداية حديث طويل 
عريض عن الموت والحياة والامتلاء 
والفراغ والاكتئاب. فالمقطع الخامس 
الذي يسمح للسارد باستثمار كل 
طاقته الاستيعابية لفهم ما جرى من 
تبدلات ووقائع خلال فترة التناوب 
والتراضي (الفصل 2). ومن الواضح أن 
هذا الشتن يقدم العالم من خلال كلام 
السارد/ الكاتب ووفق نسق رمزيٌ 
تأخن فيه الذات رحلتها من الذاخل 
إلى الخارج بقصد فهم منبع التاريخ 
والوجدان. فكل شيء. في «امرأة 
التسيان». يمر عبر وعي مركزي يمثل 
مصفاة لتقطير الخاص والعام؛ ووفق 
وعي معرفي كلي (السرد ‏ الوصف - 
التعليق -. الاستدلال) ‏ يشيد نصية 
النص. وتُمثّل فيه حواس السارد 
مقياسا للأوضاع : 


- تغير المناضلين. 
-تفكك المؤسسة. 
- تدهور الذوات 


مع ابتذال أبسط أفعالنا وسلوكاتنا 
الأكثر ألفة ووداغة, يقول السى مصلح 
مستفسرا عبر الهاتف السارد : 


«قّل لي ألعزيز. أما تزال قادرا 
على الضحك من قلبك كما كنا نفعل 
في الستينات والسبعينات؟ أفاجاً 
بالسؤال فأطيل الصمت. يضيف : أنا 
هجرني الضحك الصادر من الأعماق. 
لاك كاناة! رظن 1028 


فدورة الكلام وحدها هي ما ينير 
لنا العالم: مادام الكلام هو أحد أساليبنا 
الآشد. ذكاء للانزياح عن زمنية لا 
نرتضيها قصد تاسيس زمنية جديدة 
تهيء لتجربة مغايرة. وإذا كانت رواية 
الضوء الهارب تقع ضمن دائرة 
المحظور والممنوع والذي يمس الحياء 
قد تحوّلت إلى صياغة رمزية انتعشت 
فيها وضعيات مبهمة وفاقدة للهوية. 
كما يقول سعيد بنكراك (نفسه. ص 
7 ). فإن رواية «امرآة النسيان» تلقح 
الفلسفي. باليومي حتى. لا يتحول 
الكلام إلى أشد. الاستعارات إيذاء 
للحواس. فيأتي الإخبار بوصفه 
سيرورة سردية؛. لينزع عن التأمّلي 
غموضه. وعن الاستعارة قيمتها 
الإنزياحية والإيحائية: وكذا الرمزية. 
وهكذا فإنه مقابل لغة الوجدان 
المميّزة لحوار السارد مع ف. ب نجد 
إن الإكرار (الر مض والسدرية هي 
الغالبة. في نظرة السارد لعلائق 
المناضلين وفي قصوير مظاهر التأرّم 
المخترقة للحزب كما للمجتمع (ص. 
8). 


هذه المكوكية من النسيج الرمزي 
إلى الكلام العاري. أي من الشاعرية إلى 
النثرية. هي ما سيدفع المتلقي: 
ا ا ا ا 
وتخصيبها. في إطار نوع من 
التماهي. بل التناظر اللعبي بين عالم 
مرئي وعالم قابل للرؤية. وبفضل 
نوع من التضحية التي قدمها السارد 


ةدير 122 


أمكن تعرية المظلّة الثقافية قصد 
إنارة التجربة الواقعية والمنظومة 
الرمزية التي تحكمها. 

آخر كلام نضيفه على تحليلنا 
قولنا: تقوم البنية السردية. في 
«امرأة التسياق»» على :تحديد. شدية 
للشخصيات. ثبنى هذه التواة: غالباء 
انطلاقا من شخصيتين وقد تضاف 
إليهقما ثالثة : السارد - صديقة: ف.ب.. 
السارد السي مصلح. السارد شخصية 
ج: السارد . المعتصم. السارد - بن 
عريق ل الأسناة الشتدوسي. وهكذء 
ورغم حديث السارد عن السهرة التي 
أقيمت بالفيلا الجد يك ؟ للحلايبي لص 
9): فإن المحور الثابت يتمثّل في 
- 122 سارت السكي. 
السارد - ف. ب. من جهة. والسارد - 
المؤسّسة؛ من جهة أخرى. والحال أنه 
لا يمكن تصور مشهد حكاتي أو واقعة 
خارج هذا الإطار. مما يجعل من 
السارد المكوّن السردي والحكاتي 


عا ف مقابل 
المتغيرات/الاستبدالات حرق 
المشار إليها سلفا (ويمكن العثور على 


عينات ممثّلة لهذا الاستنتاج في 
الصفخاف :5625 5952-31-2292113 
3--89-75-69-38-. إلخ): فقليس 
بريئا أن يكون السّارد هو نقطة انتشار 
كل مسطرات السرد وآفاق الحكي. 


أن الحكي/ الكلام هو لحظة إبداع 
تقود السارد ف.ب . إلى التخلص من 


هذه المكوكية من 
النسيج الرمزي إلى 
الكلام العاري أي من 
الشاعرية إلى 
النثرية, هي ما 
سيدفع المتلقي: 
لاشكء إلى استحضار 
كل معارفه 
وتخصيبهاء في 
إطار نوج من 
التماهيء بل التناضر 
اللعبي بين عالم 
مرثي وعالم قابل 


للرؤية. 
1[ 


الذوات الضيقة وجميع مؤطرات 
انك رجن 7 إن 5 
الثقافي). وتسمح للقراءة المتعددة أن 
تكتشف عناخر امن الجسم المخردي 
وخطاباتها الأيديولوجية. 


لنقل إن نص «إمرأة التسيان» 
يكقف: بالملدوس .عن التفكك الهاكل 
بين الفرد المغربي ونسقه الاجتماعي 
يادي نتيجة بروز تصورات 
أيديولوجية كانت مضمرة. وكان 
عن الطلاق بين الواقع وما يجب ان 
يكون عليه هذا الواقع في صورته 
المكك: 

3 . بعض ملامح المكون الخطابي في 
«إمرأة النسيان» 


لقن كانت محاولتناء فى بالجزء 
السابق. منصبة على تعيين بعض 
مظاهر التدليل: وكيف تنعكس نصياء 
في النص الروائي. وكانت نقطة 
انطلاقنا هي دور الكلام: كما يتم 
عرضه وكسوريدة, وكما 
تصوغه اللغة. وفي هذا الجزء سنختار 
الحديث. من بين قضايا شتى متعلقة 
بالمكون الخطابى - التداولي. عما 
يعرف بالعقد النصية آملين أن نتوسع 
في هذه المسطرات الخطابية - 
التداولية في مناسبة أخرى : 


ووصفه 


1 - تقوم رواية «إمرأة التسيان» 
على ظاهرة الانعكاس - الذاتي. أو ما 


1 
في رواية «إمرأة 
النسيان» لا يمكن 

الحسم في مَنْ يمتلك 
الآخر : النص 
أمالمؤلف؟ فالفعل 
على شر المتلفكر؟ 
فالات المتكلمة في 
الرواية هي في الآن» 
ذات وموضوع للكلام. 


يسميه التداوليون بالإحالة الذاتية 
حيث تحيل الرواية على ذاتها. وعلى 
مادتها المعرفية (إحالة إمرأة النسيان 
على لغبة التسيان). والاحالة الذاتيةء 
فى الرواية. خاصة. وفي الآدب. 
معام 2 كأهد مساخة أكبر لأنها تتعلق 
بفعل التلفظ حيث من المستحيل 
الفصل بين ما تقوله الرواية والعوالم 
التخييلية التي يُفترض أن الرواية 
د 

2 - في رواية «إمرأة التسيان» لا 
يمكن الحسم في من يمتلك الآآخر : 
التصض أمالمؤلف؟ فالفعل التلفقظي 
فالات المتكلمة في الرواية هي في 
الآن. ذاك وموضوع للكلام. ولأن 
الرّواية تجمع بين الحكي والتأمّلات 
فإن غلالة تشككية تهيمن على النص 
ليس بمثابة نظرية. ولكن بمثابة 
تفسير في سجلات الكلام. ووظيفة 
كذ الإ جراء هي خلى دوع من الكتابة 
الروائية التي تعمل على خلخلة مبدإ 
لخاد ١‏ الى عدي التمامك. ركد 
المبدأ الناجم عن تحكّم المؤلف في 
مولفه وهذا الاجر اء ممكن تتبيهد 
يما فعله الشاعر البرتغالي بيسوا 
 1888(‏ 1934) في خلخلة التراتبية 
بين المبدع ونصه. فقد ابتكر بيسوا 
شخصيات قامت بتوقيع 0 من 
آثاره الأدبية. هى ليست أسماء 
مكار كنا إعقد الخض. ولكنها 
محافل للخلق والإبداع مختلفة عن 


3 


بعضها البعض. زد على ذلك؛ أن 
الأسلوب مختلف عن أسلوب بيسوا 
عد فتكل إلى أن أفكال يدا 
تحمل في أحشائها نصوصا لآلفارو 
دي كامبوس. وريكاردو ريء وألبرتو 
كايون دجسو | كزكك . 


3- كما تقوم «إمرأة التسيان» على 
إضفاء شرعية ذاتية على الكلام. ومن 
أجل إنجاز ذلك اعتمدت الرواية على 
لعبة المرايا المشرعة. وهي على 
نوعين : 

3 - 1: المرايا ‏ المضادة : وهي 
المرايا التي تعرض لصور أخرى في 
وضع سلبي. «فإمرأة الدسان» تتقده 
العالم الموضوعي. وكأنه عالم مليئ 
بالشرور وقلة الوفاء. مع ازدراء 
صريح لمعنى الخيانة والتنكّر للقيم 
الإيجابية. 


ع الو وهي 
المرايا التي تثْمّن الكلام الروائي. في 
مقابل الكلام السياسي. وتجعل من 
لتك الأد. ١)‏ أصدق اتعي | من اغيرة 

والعلاقة بين هذين: النوعين من 
المرايا متجادلة ومتراصة. وقد 
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إن رواية «إمرأة 
التسيان» ليست مجرد 
تبليغ أو إفضاء بفكرة 
أو [حساس. إنها محاولة 
لاستبطان ماذية الأشياء 
والشخوص. وما هي 
عليه من تداخل 


يحضران معا في نفس المقطع. كما 
قد يوعدان فى العمل الأدى بتاكمل 
فهي إذن إجراءات تكتسح النض من 
أبسط تفاصيله الطباعية. مرورا بقيمه 
الجمالية. وبالمواقف المعرفية المعبر 
عنها على نسان الشارة أو الشخصياف: 
ولع فاكلا يقول: إن هذه الإجحراؤاف 
وجدت على مر العصور. وفي كثير 

من النصوص. وفي أجناس أدبية 


يرة؛ وفي, ملنارس أدبية 00 
[ 


إن رواية «إمرأة التسيان» ليست 
مجرد تبليغ أو إفضاء بفكرة أو 
احساسء إنها محاولة لاستنطان مادية 
الأشياء والشخوص. وما هي عليه من 
تداخل وتلوينات. وأعتقد ان هذا 
خيار متاح لجميع الروائيين المغاربة 
الذين يجتهدون في تحويل الرواية 
إلى أداة معرفية ووسيلة جمالية فاعلة 
من كلدل التحيكل والقراءة التظاملية؟ 


هوامش : 

1) محمد زرادة 2001 » إمرأة النسيان» رواية» متشوزاى الفتك, 
الذار النيضاء : المفرق 1357 ك7 

© بنسالم حميش 2002: الفرنكفونية ومأساة أدينا الفزنسي: 
سلسلة المعرقة للجميع. العدد 23. المغرب. 


5) معيد بتكراكة 1996(7: التض ‏ الشردئ: نحو سيمياكيات 
للإيديولوجياء دار الأأمان: الرباط. 


محمد زهير 


المتخيل الروائى في رواية 


«((يه كة زرقاء" 


إطار تمهيدي 


ع ف اللتداية إلى أن "كل 
الأعمال الروائية. هي أعمال تخييلية 
بمعنى عام. وأنا أقصد هنا تحديداء 
احجان السردية الإب نا المؤظرة 
ضمن حضسسر أدبي معين. هو جن 
الرواية. فالرواية عمل سرد تخييلي. 
شخل كا اسكاه ا وباشلدنة 
المبدع. قصد تشييد العالم. الرواتي» 
الذي دون تشييده لا يمكز أن نتحدف 


إرادة 


عن رواية. حتى لقد اعتبر «أوستن 
وارينء ورينيه ويليك» أن : «الروائي 
يقدم عالما أكثر مما يقدم قضية..,.". 
والروائي لا يمكنه أن يبني هذا العالم 
م حل لشف عن آي 
مرجع يشتغل عليه. هي مسافة 
انتهاك الجاهز واختراق ترتيباته. 
لإنتاج العالم الإبداعي المغاير لآي 
حت اكز ركد محمد عز الدين 
التازي أن المسافة بين الكاتب والمعيش 


إن الرواية بناء سردي 
لغوي تخييلي: بدليل 
أننا لا نقيسها بمعيار 


مرجعي خارجي عنها 


أحداثها أو كذبهاء 
فالرواية ليست وثيقة أو 


تاريخا أو خبراء ليست 


هي السبيل «إلي تحرير لغة الكتاب 
ومساحات تخييلها ومنحها الدينامية 
الضرورية لخلق الأشكال,7. أي لخلق 
عوالم إبداعية مؤسسة على علاقات 


الكتابة. وبانية لها وفق الرؤية 
الإبداعية. واختياراتها التخييلية 
الخاصة. وما تقتضيه امن لعات 
وعلاقات. 

إن الرواية بناء سردي لغوي 


تخييلي. بدليل أننا لا نقيسها بمعيار 
سنه أحذانها إى كذيها. قال .2 
ليست وثيقة أو تاريخا أو خبراًء ليست 
مما يحتمل الصدق والكذب بمعناهما 
المنطقي الصرف. مهما تمظهرت في 
لبوس الحقيقة الواقعية أو المحتملة .. 
وإنما تقاس الرواية بمقياسها التخييلي 
الخاص: وبحقيقتها في 
فضاء عالمها الخاص: أي بحقيقتها 
الداخلية. وليس بمرجع خارج عنها. 


فالرواية باعتبارها أدبا «هي عالم 
تخييلي: أولا وقبل كل شيء,”. 


والتخييل السردي قد يتمظهر في 
مظهر «واقعي» فيوهمنا بمماثلة 
ماجريات واقعية يومية؛ أو ما جريات 
واقعية ما. فتكون ترميزية التخييل 
السردي؟ فى هذء الحالق تماكلية 
تخييلية. هي نوع من الذرائعية 
الواكية؛ الموهمة بواقعية أو احتمالية 
العالم الروائي.. 


وقد كرو المفكال اواك ده 
العادقة التناكلة أو الاكوالية بها 
سماه «باشلار» أيضاء بالخيال الحركي 
الذ كات ذفا ا هف الجالة فصر 
المكونات الرؤافكة اأكثر مجر لك 
وعلاقاف وأحداكًا ‏ وشخضيات 
وفضاءات ... فالخيال هنا يوغل في 
إبداعيته ضاربا إلى مناطق الحلم 
والأسطورة واللامعقول ضاربا إلى 
الشارد النافء المتتهيك المتمره على كل 
جاهز ناجز .. ضاربا إلى التخوم حيث 
الطراوة" والمفاجأة ‏ والدهشة, 
والجغرافيات والعلاقات البكره 
المجاوزة لعالم «الواقع,» بترتيباته 
ومواضعاته ومواصفاته وقوانينه 
المالوفة: .. وفى هذا الافى امتحقق 
أعمق مغامرات الكتابة . وقد اعتير 
محمد عز الدين التازي «الكتابة التي لا 
تغامر باقتحام المجهول ليست بكتابة: 
والكتابة التي لا تهشم مراياها لتجعل 
01 2 الد الذكة 


والمخيلة والمكان السردي. ليست 
بكتابة,». وفي فضاء هذه الكتابة 
المقتجمة المتتهكة يتفشطظ الخيال 


الحركي في ابتداع كائناته. وبمعنى 
آخر. فإن الخيال الحركي يحفز 
الكتابة الروائية على سفر خارق 
مذهل: متمرذا .فية' (العتاصن ,على 
مألوفيتها لتجنح إلى مجازية غرائبية 
متحررة. تقصي المماثلة والتناظر 
والتوقع والاحتمال.. وتبني المفارقة 
والاختلاف واللاتوقع.. مضيفة بهذا. 
إلى خبرتنا علاقات إبداعية جديدة: 
مفتوحة على أكثر من تأويل.. 


إن الخيال فى هذه الحالة؛ يذل 
على أنه طاكلد إستبوال) واستيلات 
وابتداع واستكشاف خلاقة. بطاقتها 


الرؤيوية. وتحويلاتها المجازية 
الرامزة. أي بابتداعها لعالم مفارق 
بطراوته. وكثافته. وبجدته: 
ولنكفواة: ا وجراة تطرفه إلى الذات 
والواقع والحياة.. 
فضاءان تخييليان 


ورواية محمد عز الدين التازي 
وضحكة زرقاي»” يهيمن على معظم 
القسم الأول كتهنا 2 وهو المعدون ل 
«جنون سامياء ‏ التخييل التماثلي أو 
التمثيلي الموهم ب «واقعيته» - أو 
بمناظرته التمثيلية ل «الواقع». حتى 
إذا كان آخر هذا القسم. صار المحكي 
شعريا تجريديا مجاوزاً الإيهام 
بالمناظرة التمثيلية: وذلك بعدوله عن 


إن الخيال في هذه 
الحالة, يدل على أنه 
طاقة استبدال واستيلاد 
وابتداع واستكشاف 
خلاقة. بطاقتها 
الرؤيوية» وتحويلاتها 
المجازية الرامزة: أي 
بابتداعها لعالم مفارق 
بطراوقد: وكثافتهء 
وجرأة نظرته إلى 
الذات والواقع والحياة.. 
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علاقة التماثل إلى علاقة الانتهاك. أي 
إلى عالم محكي حركي ديتامي.. 
فآخر القسم الأول 0 الرواية, هو 
مبدأ الانتقال من فضاء تخييلي إلى 
آخر. أكثر دينامية وحركية تحويلية! 
وأغزر ترميزاً. واستقطابا مجازيا 
اا 


أولا فضاء التخييل التماثلي 


كنذا ركاية «ححكة ازرقاء) 
باشتغال تخييلي تماثلي. يوهم 
بمماثلته لشاخخحص واقعي. او 
بوللاطوكه اله .فالتحكنى فى هذة 
رم 
في فضاء تخييلي أقرب إلى عالم 
«الواقع». وهو محكي عن انكسار حياة 


شخصية «الصاحب» وشخصية رديفه 
ضاككة الخاكن ارعن مشخصضة 


زوجة الرديف «سامياء. 
أقرب إلى مونولوج شبيه بالبوح. 
يلتبس فيه صوت «الصاحب» بصوت 
رديفه. ولا فرق بينهما في العمق. ثم 
يأخذ الراوي في الحكي عن مجيئه إلى 
سل 00 كرك 220 
أزمته النفسية المحبطة.. ومن هذه 
البؤرة يتشقق محكيه ويتفرع. فيحكي 
عن لحظة مجيئه إلى المصحة صحبة 
رديفه و«سامياء. وعن توتر العلاقة 


أول مجيقه إليهاء واكتشافه أنها امتدآه 
لأحياز خانقة خارجها. وهو لم يتلق 
فى المصحة علاجاء وإنما اصطدام 
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صورة اللأغراس التي 
احترقت: والتماثيل 
الطينية» التي تشققت 
وتصير إلى التهميش. 
وهي صورة مترعة 
بالدلالات» يبدأ بها 
متن الرواية؛ وتتكرر 


محالاتك وعناش اتخارت اعنيقة, فاقكمك 

كأزّمه .كما تفاقمت حال رديفه زوج 
ساميا خارج المصحةا وجوهر 
أرمنهنا" امتلاء ١‏ ذاتهما» ١بالأوظام‏ 
والأحلام المجهضة. وقد عاش تجربة 
اعتقال. عادا بعدها إلى الحياة 


مهيضين مخذولين. ليعيشا في غربة 
قاسية عما حولهما. من جراء وعيهما 
الشقي بوعيه. غربة تصل حد 
ق : «رجل خارج من السجن إلى 
السجن. ومن مقبرة إلى ”0 ومن 
طنحة إلى طنحة: طنجة 
التناقضات الحادة: التي 5 عليها 
النخوص الموارمة الدالى النى يداي 
بها الرواية. ظنجة المدينة ل تشن 
إليها حتى لاخلاص منها. وتصيب في 
الصميم بجراح فاتكة لا برء منها. 
طنجة الأسطورة: والتاريخ والواقع . 
الاستيهام والصدمة: الألفة والوحشة؛ 
الأحلام والأوهام والاتكسارات.. 


ويمكننا التمثيل للمتخيل التماثلي. 
المهيمن في القسم الأول من الرواية. 
بالصورة الكنائية التي تحيل على حال 
0ت 51 ا ال 
سيان!.. صورة الأغراس التي احترقت. 
واقيفل الطررة: إلثى) لشففة 
وتصير إلى التهميش. وهي صورة 
بك عد بالدلادت) ذا بها امن 
الرواية. وتتكرر في تضاعيقه. في 
إشارة رمزية إلى حال الشخصيتين 
المحوريتين ومآلهما الصاحب 
ورديفه. وهما شخصية واحدة في 


الجوهر. وتثنيتهما فعل تخييلي 
افا لالد 
أو عسر تواصل الشخصية مع 
الآخرين. ولذلك تجرد من نفسها 
رديفا لها. وتحكي له وعند! وهو 
تجريد يوشّر أيضا على انفصام 
الشخصية وفيض توهمها. بل 
وهذيانها الذي يتداخل فيه المعقول 
باللامعقول من جراء اختلاطها 
وتشوش كيانها.. 


لقد حشر الراوي (الصاحب. أو 
الا بع إل سه انا 
حي اشاعفة مانت بح تحطيد 
«الشعباوي»؛ وهي شخصية مسطحة لا 
قيم لها ولا مبدأً. شخصية ثري 
شهواني متلاف غريب الأطوار. فهو 
نقيض الصاحب ونقيض رديفه. كما 
أن زوجة «الشعباويء «مقبولة, 
د ل ا ]ا 
ا ارت إل 
يبوح بخيبة زوجها وبفشله في بناء 
حياة زوجية مستقرة. فلا تكف عن 
تبكيته. ولا تكف حالها هي أيضا عن 
الانحدار. رغم محاولتها تدفتة 
حياتهما الزوجية وإخراج الزوج من 
عزلته. فهي صورة أخرى لإحباط 
زوجها وانكساره.. 


في معظع القسم الأول من الرواية 
تقتري مجاريط المعخيل الرواني من 
ترفسة:؛ الام انحا" كيشت 
الب لاي ل وا اك 
الممكنة؛ إلا في يعض اللحظات التي 


تنحو فيها الكتابة إلى مجازية 
تجريدية. أقرب إلى التماعات الشعر 
وشذراتهء .متها إلى استرسال المحكي 
السردي المشخص. وتماثليته.. 


فالرواية في معظم هذا القسم. 
تبني عالما تخييليا مماثلا للواقعي. 
تتمكن القارئ من كذ صورة اممكدة 
عن الشخصيات وأحوالها وواقعها 
الخاص والعام. فيتعرف عليهاء أولا. 
وعلى عالمها. بصورة قريبة من 
مالوفه. صورة تبدو فيها شخصية 
رارك متابكة إل الكذا ككى 
الممكن. ولا يهذي أو تتداخل في 
فور الأقار ٠‏ رقن 0ك 
المصحة. أو جيء به إليها. تاركا وراءه 
واقعه. وواقع الحرب ‏ حرب الخليج 
الثانية ‏ فإذا ما تركه خلفه يصطدم 
أمامد. فيرذاة اختاذل دوار نه . 


قتماسك: محكيه في البذاية: 
متْؤْشّر على رغبته في تماسك كيانه. 
لولا أن شرطه الموضوعي يداهمه بما 
كلدل ذلك التمامك ويعصف بد فاذز 
بيرؤاه وتصوراته واستحضاراته. 
خختلط اخقلاطاا معادلا | كناكنا 
لاختلاظ واقعه ‏ الموضوعي العام؛ 
ومؤشراً على واقعه النفسي الخاص. 
المرهق بارتكاسه وانتكاسه.. 


ثانيا. فضاء التخييل المنتهك 
للتماثلية 


كأن الرواية في معظم القسم 
الأول منها. تستدرج القارئ؛ بداءة: 


بمتخيلها التماثلي: بالمماثل للمألوف 
لديه. حتى إذا تورط في عالم الرواية. 
وجد نفسه في عالم آخر مغاير. عالم 
تنتفي فيه الحدود بين المماثل 
للواقعي. والمنتهك لأوضاعه وأوفاقه 


وقوانينه. فيتقاطع ‏ الممكن 
بالأسطوري الخارق.٠‏ والمعقول 
باللامعقول. واليقظة بالحلم. والوهم 
بالحقيقة. والذاكرة بالراهن. 
والشاخص بالمجرد في بناء 


تدويلات ,تخبيلية روائية. مفارقة 
اراقع اندر كفي ذال عن كيه علق 
جوهره. المدرك باستبصار الإبداع 
وا 


إن هذه التقاطعات التى كانت 
موشرات غير مهيمنة في القسم الأول 
من الرواية. تصير مهيمنة منذ آخر 
هذا القسم. حيث يمضي الترميز مدى 
أبعد في تفجير العلاقات والترتيبات. 
وبناء المفارقات التخييلية الحخارقة 
للتمائل. أي أن التخييل الروائي يمضي 
أبعد في تحويلاته المنتهكة للتوقع 
السببي والتناظرات الممكنة أو 
المحتملة.. 


إن الخبال الامتامي يفط في 
معظع الرواية إلى أقصى حد. محرا 
بواقع ووقع حرب الخليج الثانية. على 
الراوىع. ورذينه: «الدرى 
كي وان دكن هذه المصحة ولكن 
هاهي أمامي وليس سوى أن أغوص 
في مجاهل النسيان»". هذا ما يقوله 
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التخييل الروائي يممضي 
أبعد في تحويلاته 
المنتهكة للتوقع السببي 
والتناظرات الممكنة أو 
ال ” 


إن الخيال الدينامي 
الرواية» إلى أقصى 
حدء محفزا بو اقع 
ووقع حرب الخليج 


الثانية؛ على شخصية 


الراوي ورديفه 


الروائتي داخل المصحة. ولكن أنى له 
بالغوص في مجاهل النسيان. وهو 
المكرن ' الأرل | الشكالك 
المستنزفة. المجلود بالإصرار 
عليهما؟. وقد تدخل شرط الحرب 
ليفجر كوامنه أكثر. إذ استغل المتخيل 
الرواكي هذا الشرط للكشف عن الكثير 
0 "الا اكات الأهماات 
والمفارقات.. 


لقند أحضرى دمقبؤلة» تلفازا إلى 
الغرفة التي يتقاسمها في المصحة 
زوجها «الشعباوي» المريض بقصور 
كلوي. مع الراوي - «الصاحب» أو 
صَلكنا الخاحك) - لشاهذ هذا 
الأخير مجرى الحرب وتداعياتها. فإذا 
بالتلفاز يصير عينا أيضا على الحياة 
الخاضة لشخضيات الرواية ف تكالق 
2 له ير به الله 
على الخاص في حياة الشخصيات 
الزاواقية والعاء في واقع التدر با وواشع 
الحياة اليومية.. وبدل أن يكون التلفاز 
عينا على الموضوع: ضار عينا عليه 
وعلى الذات في آن. يقول الراوي: 
«هذا التلفزيون الذي فرحت بأن يأتي 
إلي بالاخبان. فإذا هو اغين رائية 
ومرئية على الغرفة وطنجة. وكل 
العالم»ء”. وإذا هوء. لذلكء: أداة كشف 


ان نر تحن در الدين القارى 
عين التلفاز. بدينامية تخييلية نافذة: 
فجعل عالم التلفاز عالم كشف مشحون 


بمتثيل الروائي ووعيه ورؤيته الخاصة. 
مشتغلا به على طريقته في بناء عالمه 
اأرورك-ب2 السلىء << «المفاركات 
والاختراقات.. ‏ ' 


إن المتخيل هناء يمارس فعاليته 
الخلاقة في انتقاء عناصر من 
الواقعين الذاتي والموضوعي. ومن 
مختلف المراجع والروافد. ليعيد 
تركب فلك القناض في صيرورات 
ومسارات رواكية: تاخن فيها أوضاعا 
ودلالات جديدة مختلفة, أكثر حيوية 
وأنفن إحالة. 


إن العناصر الواقعية ‏ كما يقول 
«إيزر» ‏ كلما انتقلت «إلى النص 
أصبحت دلائل لشيء آخرء وبالتالي 
دفعت لتنسلخ عن د ا لحل 
وتذما حذك هذا التكول عن 
التحديد إلى اللاتحديد بسبب الفعل 
التخييلي تبدأ الخاصية الأساسية لهذا 
الفعل في الظهور إلى الوجود. أي أن 
الفعل التخييلي هو تجاوز للحدود. 
وهو أيضا فعل انتهاكي..". 
وانتهاكيته في «ضحكة زرقاء» من 
اختراقاته «السريالية» التي تنهار معها 
الحدود بين الأزمنة” والأمكنة. 
ويتحطم منطق المعقول.. وأي 
كفول اف ازكز الدري المتعدادة 
اذ نها؟: :. .. معاله اماكن أكرية أو 
هي مدن داهمتها غارات الطيران. كلب 
يمرغ ذيله في التراب ويتبح نباحاً 
حاداً وقد بدا عليه التوحش. غيلان 


وأفاع تخرج من تحت التراب. جماجم 
وبقايا عظام. وهم أمكنة فقدت 
أزمنتها وسقوف وتصدعات. رواب 
محروقة. كنائس ومساجد. رجل 
وحيد أعزل يصلي على رمال 
الضحراء :0" . مشهة حريكى من عالم 
كلي مقلوب رأسا على عقب. ويتظاهر 
بغير ذلك! لكن حقيقته الجوهرية لا 
فنطظك علن مصيرة الإبداع الذي 
يرمزن إلى تشوهاتها بوسائطه 
التخييلية.. 


إن الضرب في آفاق التخييل 
المبدع. هو إيغال إلى الجوهري في 
الذات والحياة والوجود. وإعادة صياغة 
العالم إبداعياء بما يمكن من تغزير 
الدلالة على أحواله وأوضاعه: ومن 
كيه 2055 الو انها لكل هذا 
اعطق الرواء: امن قضاء للفصيل 
التماثلي: إلى فضاء التخييل الحركي. 
حي تتداخل الشخصياتة والاغياء 


والكيانات. والأزمنة والأمكنة. 
وادحداة ١‏ والآكوات؟ ١‏ وارؤى 
والتضورات. في فضاء المتخيل 


الحركي. وتختلط الحقيقة بالتهيؤات. 
فيصير الراوي جزءاً من المشهد 
التلفزي: إذ يختلط عليه الواقع بالوهم 
ويصبحان امتداداً لبعضهما. ويسقط 
تهيؤاته ورؤاه على ما يشاهد في 
التلفاز. وما يسترجع من تفاصيل 
حيائد وعلاقائد. فتتشوق الصو 
بالآوهام والأحلام والكوابيس.. أي أن 
المتخيل الروائي يصير مركباً بهذا 


0 
إن الضرب في آفاق 
التخييل المبدع: هو 

إيغال إلى الجوهري في 
الذات والحياة 
والوجود: وإعادة 
صياغة العالم إبداعياء 
بما يمكن من تغزير 
الدلالة على أحواله 
وأوضاعه؛ ومن ثمة 
تكثيف الوعي بها. 


التداخل والتقاطع والاختلاط. 
فيحيل على التقاطع المعقّد للذات 
الإنسانية؛ وليس لذات الراوي وحسب.. 


هكذا ينغمر الراوي داخل حدود 
المصحة في شبكة تقاطعات غير 
محدودة. يصير فى خضمها كالققة 
في مهب الريح. قد تعتريه صحوة. 
لكنه لا يليف أن يعود إلى رؤاه الخريبق 
ناسجا عالمه المنتهلك للترتيبات 
المنطقية والعادية. والمؤشّر روائيا 
خلك عدى الحتادل داك وعيق الختلال 


واقعه.. 


كما كان التلفاز 
لاستحضار واختراق لحظات وعوالم 
متناقضة. ولتداخل الحقيقة بالوهم.. 
كان الحلم اكذلك منفذ! الاستحضار 
الأموات. وارتياك أماكن وفضاءات 
رمزية. يبتدعها الخيال الحركي 
ابقداغاللدلالة على التمزق) الخاضل 
في شخصية الراوي. وعلى تشظي 
شرطه. يقول الراوي في سياق 
استحضاره لجده :«ولعلني كنت أحلم: 
فجدي السي المختار اليزناسني مات 
مده عتواف. وظا هو الان بحس أمامي 
تحت شجرة ويأكل الزيتون»”". فالحلم 
ذريعة تخييلية للهروب من اختناق 
المصحة. ومن الزمن الحاضر إلى 
الماضي. في عود انتكاسي رمزي. 
تراجع الراوي بواسطته إلى زمن 
جل / الذي طلب منه الرجوع إلى 
المصحة. أي إلى زمن الراهن. والراوي 


هكذا يشتغل التخييل 
العناصر المختلفة. من 
مراجع عدة: يخترقها 
اختراقاء لينسج علاقات 
أخرو. و يشكل مشسارات 
غير منتظرة:ء فيفاجئنا 
ويصدمناء كما قال 


«بروتون» عن الشاعر 


كان قل هذا العود في حالة ملتبسة 
ان اللحلم واليشتظال: عتئ لا يناري أعو 
الذي ينطق بلسان جده؛: أم يتهيأ له 
العكسن. لقد تداخلك شخصضياتهما 
وزمانهما في وهمه. وهو في حالة 
ضياع تستضمر رغبة عاتية في البحث 
عن ملاذ. كان في تلك اللحظة هو 
خرقة جده الصوفية؛ التي رأى نفسه 
فيها إذ رضخ للعودة من تطوافه 
الوهمي إلى سرير المصحة! ليعاود 
التطواف من جديد: ... وفي تلك 
ل سل سن سي 
بتفاصيلها وأنا أرى طفولتي والناس 
والأشياء بصناء غريت. ,واختلظ على 
كار كل الك د لل كرس 
اليقظى أم من خلال شاشة التلفزيون. 
وفي الصباح أخذت أستعيد ما رأيته 
إلى أن كل ذهني 
0 


هكذا يشتغل التخييل الروائي في 
العناصصر المختلفة. من 
مراجع عدة. يخترقها اختراقا. لينسج 
علاقات اخرى. ويشكل مسارات غير 
متتظرة فيفاجتنا ويصدمنا: كنا قال 
«بروتون» عن الشاعر إذ يجمع بين 
الغناصر المتباعدة: أو الثى حبذو فى 
واقع المألوف ومنطقه متباعدة. وهذا 
الجمع المفاجئ الصادم. هو ما مارسه 
متخيل محمد عز الدين التازي في 
«ضحكته الزرقاي التى كفاجئنا بدءا 
من عنوانها المنفتح لتأويلات عدة: 
واسترسالاا مع متتالياتها التخييلية. 


وارتخت 


استدعاء 


المليئة بالمفارقات المجازية. التي هي 
كنايات روائية عن عالم مليء 
بالارتجاجات والتناقضات المذهلة. 


وقد استثمر الروائي أيضاء فضاء 
طنجة المثقل برمزية نشأته 
الأسطورية. وبتاريخه.ء. وراهنه.. 
كر 0115 الشخطضيات 
وتعارضاتها .. في بلاغة تخييلية تنزع 
“في الأغلب ‏ إلى الاستبدال والتداخل 
والالتباس المجازي. وتجد مجالها 
الحيوي في أحياز المغارات 
ومرادفاتها. كالسجن. والشقة - التي 
صوح فيها ينبوع الحياة ‏ وكالمصحة. 
والمعتزل.. وكل الأماكن التي تتغلب 
فيها العتمة المانة أو المعنوية؛ على 
الضوء المادي أو المعنوي.. 'الأماكن 
الخائقةق بازدحامها: وعلاقاتها 
المختلفة؟ أى ‏ بوحشتها ‏ وقراغها 
القاتلين. وقد بدات الرواية من 
مغارتي الشقة والمصحة وأحالت على 
مخارات السكن: والقرء والذاكرةة 
والوهم. وما إلى ذلك.. وانتهت إلى 
مغارات تخييلية كابوسية أخرى. 
اخترق الراوي وحشتها واخترقته. 
وهو يرتادها في وهمه وهذيانه 
الناسجين للرموز العنيفة الدالة على 


وإذا كانت المغارة ترتبط في 
متخيل «باشلار» برغبة حميمة عميقة 
في الاستكانة والراحة؛ فإنها في 
متخيل رواية «ضحكة زرقاء» ترتبط 


بالقلق والانكسار والورخشة والضغط 
الكابوسي المرعب. وبالالتباس الذي 
يبلغ مداه في انفصام الشخصية 
المحورية «الصاحب, الذي هو في 
الآن خفسه «ضاحت الصضاحثء, فهما 
واحد في اثنين. أو اثنين في واحد 
يروي لرصيفه الذي هو هو. ويتلقى 
عنه في آن ... فهو داخل المصحة 
وخارجها معا. في أحياز لا تختلف إلا 
في الظاهر. ومهما أوهمنا بهذه 
القرينة أو لك أنهما انان لكل منهما 
كيانه المفارق. فإننا نكتشف بقرائن 
أخرى. أن ليس ثمة غير واحد يلبس 
على نفسه بتوهماته وتهيؤاته. 
وخاول الالتاتو على الاتدرين 
بتوهماته وتهيؤاته ايضا!.. 


خاتمة 


إنها إذن. لعبة المتخيل الروائي في 
جنا كاكناته .وغوالمه المفاحكة 
الصادمة للجاهز والآسن والمراوح 
والمعتاد.. أي في بناء التباساته البلاغية 
المفارقة بحركية جدلها الدينامي 
المدمر الباني. هذه الحركية التي تبدأ 
هادكة موهمة بمناظرة «الواقعي» 
وممائلته.. ثم لا تلبك أن تعحصف بهذا 
الحد. ضاربة إلى الأبعد. حيث 
المتخيل الروائي يبتدع النافر من 
الممافل. والمالرف.. المنتهك لهم 
فيحفز بهذا الفعل الخلاق ليس متخيل 
الرواية وحسب. بل يحفز ايضا 


متخيل القراءة واستبصارها المنتج؛ إذ 


يجتذبها إلى جغرافيات من ممكن الإبداع. حين يبني عالمه 
الروائي مسكونا برهان الاستكشاف والإضافة. 


الفواكش 


1) نظرية الآدب ‏ أوستن وارين - رينيه ويليك ‏ ترجمة : محيي الدين صبحي 
-سوريا 1972 د ص 2:10 


2 الخفى. والكابة المفعة جمد ر للد اناري 2 لفك متشلة 
شراع ‏ العدد 2 0 ص 86 


6 نفسداض : 11. 
4 نفسة _- ص : 55. 
5) ضحكة زرقاء ‏ محمد عز الدين التازي روايات الزمن - البيضاء - 2000. 
6) نفسة-_ ص :83. 
7)نفسه - ص :17. 


8 يقول الراوي المحوري وهو في المصحة : ... الأمراض الجسدية لها 
علاجاتها دائماء وفراغات الروح وانشطارات النفس هي التي ل تعالج .... 
نفسة ص 20 


0) التخيبلي والخيالي من منظور الانطربولوجية الأدبية ‏ فولوفانغ إيزر 
- ترجمة::.د. حميد لحمداني - د. الجيلالي الكدية_ط : 1968-1 - البيضاء - 
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7 
محمدامنصور 


قصة خلق مدينة 


يتعقّب صلاح مختلف الصور 
والعناصر التي من شانها تثبيت صور 
حية لمدينة زرقانة. المدينة/الكون 
الذي لا مرجعاً جغرافيا دقيقا له. وإن 
كافك اذ وانة ل كنم إلا بحن التاكيك 
على أن زرقانة هي المغرب والمغرب 
هو زرقانة : «قال لي هذا المغرب هو 
زرقانة. المغرب زرقانة كبيرة وفي 
بحره يأكل الحوت الكبيرٌ السمك 
الصغير. كما في برّهء. ولعل هذا 
التمفصل بين الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في ازمنة وحقب 
مختلفة ومتعاقبة. هو ما يعزز منحى 
الفخيل «المض ؛ الذي دشنت الرواية 
1 الك على نفد النفاة أن 
قصة الخلق الأولى لمدينة زرقانة. 


فككل الآلهة المؤسّسة للأفعال 
النموذجية في الأزمنة الأصلية. يدم 


3 


رواية الجحيم الأرضى 


ولعل هذا التمفضل بين 
الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في 
أزمنة وحقب مختلفة 
ومتعاقبة؛ هو ما يعزز 
منحى التخييل «الميثي» 
الذي دشنتة الرواية عبر 
تسليط الضوء على لحظة 
النشأة 


فدريكو سبيانو مهندس المدن 
الإسباني على تخطيط وإنجاز بناء 


مدينة زرقانة المتاخمة للبحر 
الفاصل بين إسبانيا والمغرب. وهو 
تأسيس ستنصهر فيه عناصر تاريخية 


(البرج) بأخرى أهلية. شبه بدائية 
(الزنوج) مع عناصر وافدة تنتسب إلى 
الحديثة (الفوتوغرافيا / 
السيارة- (المكقوفة / اعرف النساء 
الأوروبيات في الشواطئ). مما 
التكامل بين القديم والحديث. إن لم 
خقل الكمال!. إنها محاولة ديجاك كل 
ثابت لفضاء رواتي متخيل يتيخ 
للكاتب إمكانية. استكشاف الواقع 
المغربي المأزوم ومساءلته دون إحالة 
مرجعية مباشرة إليه. وبهذا المعنى. 
قلا وجوه الرركلة إلا زفي مخيلة 
عد 2 الددين التازئ را 
قناعه-صلاح) الذي كاد أن كل هه 
يوتوبيا قائمة على الأرضء لولا أن 


الأزمتة 


* قراءة في : محمد عز الدين التازي. كائنات محتملة: رواية. سلسلة روايات الهلال: 
العدد 651. مارس 2003, دار الهلال. القاهرة. مصر. 


تعقك امكاء أكاننانها الجسله ين 
الصعود والانهيار سيضع جوهر 
العملية السردية (التشخيص) في قلب 
التحول من مدينة الحلم الفردوسي 
إلى مدينة الجحيم الأرضي. من 
المدينة ‏ المثال إلى مدينة البخل 
والفضائع والنسيان والعطالة والقمع 
ار 


مشارات متعددة لسؤال واحد 


تنقسم رواية (كاثكناتق محتملة) 
لمحمد عز الدذين التازي إلى خلاقة 
أبواب : تحمل العناوين التالية : 


-التحول إلى زرقادة 
له بيضاء لطيور سوداء 


- زنوج عراة 


وكل باب يضم فصولاً بعناوين 
فرعية. تحتوي بدورها على وحدات 
سردية صغرى تأخذ عناوينها - في 
الغالب الأعم - من أسماء الشخصيات 
اواك 


من بين العدد الوافر من تلك 
الشخصيات الرجالية والنسائية التي 
تحفل بها الرواية يتميزن صلاح 
والمرواني والغرناطي بحضور لافت. 
فصلاح. هو الراوي المشارك في 
الأحداث (أو كاتب الرواية) الذي 
يلتحق بزرقانة بحثا عن العمل (مكلف 
بترميم البْرج). فإذا به يتحول إلى 
عاظل (أسير زرقادة) رغم (اتداعاد من 


بلاد المهجر (باريس) محمَّلاً بأعلى 
الشهادات العليا. والمرواني. نموذج 
المهاجر الذي يتتسث إلى الجيل 
السبعيني من العمال المهاجرين إلى 
ألمانيا ؛ جيل عانى وكافح كثيرا قبل 
أن يستتب له وضع قار في بلاد الغربة. 
أما الغرناطي الذي غامر عبر قوارب 
الموت في إطار الهجرة السرية نحو 
إسبانيا فتكاكث حكايتّه المتميزة 
بالحوافز القوية على المغامرة (حب 
مقرقة والاستهكنات للتحدفة بالكاة 
من أجل الزواج منها) تشغل موقع 
الككا.: المركر يك ليلا أن طتديد 
الرواية تقوم على تدمير كل تمركز 
لكات . عقاول حكل كه مشاراكة 
اك رك 1 سر رخا 
انر كيح [لكنا 2 


إنها مسارات ومصائر تتقاطع 
جميعها عند بؤرة العمل. أو الهجرة 
من أجل العمل. مما يجعل من 
(كائنات محتملة) رواية لاختبار 
موضوع الهجرة 
مختلف تنويعاته. وبخاصة. الهجرة 
من أجل العمل. وفيما يلي. أهم 
الخطوط السردية المنسُوجة حول 
موضوع/سؤال الهجرة. 


0 هجرة د اتصادى الأو من الجيل 
إلى زرقانة. وهجرته الارتدادية إلى 
الزاوية الحراقية. 


ب) هجرة صلاح من المغرب إلى 
فرنسا وعودته. وهجرته من 


وتشخيصه في 


قصة خلق مدينة 


يتعقّب صلاح مختلف الصور 
والعناصر التي من شانها تثبيت صور 
جيه لمدينة زرقانة. المدينة/الكون 
الذي لا مرجعاً جغرافيا دقيقا له. وإن 
كافك الرواية لا كنتهى إلا بعد التاكيد 
على أن زرقانة هي المغرب والمغرب 
هو زرقانة : «قال لي هذا المغرب هو 
زرقانة. المغرب زرقانة كبيرة وفي 
بحره يأكل الحوت الكبيرٌ السمك 
الم كا ف 2520 ولحل عذا 
التمفصل بين الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في ازمنة وحقب 
مختلفة ومتعاقبة. هو ما يعزز منحى 
الفخيل «الميقى »؛ الذي دشنمة الرواية 
1125 انظ - على ذحظة النضاة أن 
قصة الخلق الأولى لمدينة زرقانة. 


فككل الآلهة المؤسّسة للأفعال 
النموذجية في الأزمنة الأصلية. يُقدم 


3 


رواية الجحيم الأرضى 


ولعل هذا التمفصّل بين 
الواقع والمجاز لمكان 
افتراضي مرصود في 
أزمنة وحقب مختلفة 
ومتعاقبة: هو ما يعزز 
منحى التخييل «الميثي» 
الذي دشنتة الرواية عبر 
تسليط الضوء على لحظة 
النشأة 


فدريكو سبيانو مهندس المدن 
ا 


مدينة زرقانة المتاخمة للبحر 
الفاصل بين إسبانيا والمغرب. وهو 
تأسيس ستنصهر فيه عناصر تاريخية 


(البرج) بأخرى أهلية. شبه بدائية 
(الزنوج) مع عناصر وافدة تنتسب إلى 
الحديثة (الفوتوغرافيا / 
السيارة المكفوقة / عرقي النساء 
الأوروبيات في الشواطئ). مما 
التكامل بين القديم والحديث. إن لم 
دقل الكمال!. إنها محاولة د جات كل 
ثابت لفضاء روائي متخيّل يتيخ 
للكاتب إمكانية. استكشاف الواقع 
المغربي المأزوم ومساءلته دون إحالة 
مرجعية مباشرة إليه. وبهذا المعنى. 
فلا وجوه لزرقائة الاعفى _مكيلة 
محمد عز الدين التازي 3 
قناعه-صلاح) الذي كاد أن يجعل منها 
يوتوبيا قائمة على الأرض؛ لولا أن 


الأزمتة 


* قراءة في : محمد عز الدين التازي. كائنات محتملة: رواية. سلسلة روايات الهلال: 
العدد 651. مارس 2003. دار الهلال. القاهرة. مصر. 


الصعود والانهيار سيضع جوهر 
العملية السردية (التشخيص) في قلب 
التحول من مدينة الحلم الفردوسي 
إلى مدينة الجحيم الأرضي. من 
ابذك ك البكان إى عطي لحن 
والفضائح والنسيان والعطالة والقمع 
والدرمان” 


مشارات متعددة لسؤال واحد 


تنقسمٌ رواية (كائنات محتملة) 
لمحمد عز الدين التازي إلى ثلاثة 
أبواب؛ تحمل العناوين التالية : 


- التخول إلى زرفادة 
برضاء لطيور سوداء 


- زنوج عراة 


وكل باب يضم فصولا بعناوين 
فرعية. تحتوي بدورها على وحدات 
سردية صغرى تأخذ عناوينها - في 
الغالب الأعم - من أسماء الشخصيات 


ا 


من بين العدد الوافر من تلك 
الشخصياق الرجالية والنسائية التي 
تحذلن بها الرواية االخطيز الاح 
والمرواني والغرناطي بحضور لافت. 
فصلاح. هو الراوي المشارك في 
الأخرات رأ كاك (ل وام إلى 
يلتحق بزرقانة بحثاً عن العمل (مكلف 
فعاف كه كرون أن 
عاظل (أسير زرقانة) رقم أنه عاد من 


بلاد المهجر (باريس) محملاً بأعلى 
الشهادات العليا. والمرواني. نموذج 
المهاجر الذي ينتسبث إلى الجيل 
السبعيني من العمال المهاجرين إلى 
ألمانيا ؛ جيل عانى وكافح كثيراً قبل 
أن يستتب له وضع قار في بلاد الغربة. 
أما الغرناطي الذي غامر عبر قوارب 
الموت في إطار الهجرة السرية تحو 
إسبانيا 'قتكاك. حكايكه. المتميزة 
بالحوافز القوية على المغامرة (حب 
عشوشة والاستعداد للتضحية بالحياة 
من أجل الزواج منها) تشغل موقع 
الحكاية المركرية. لوزلا أن هندسة 
الرواية تقوم على تدمير كل تمركز 
حكائي. مقابل جعل تعدد مسارات 
الشرد رهانا كفا من هلكات 
استراتيجية الكتابة. 


إنها مسارات ومصائر تتقاطع 
جميعها عند بؤرة العمل. او الهجرة 
من أجل العمل: مما يجعل من 
(كائنات محتملة) رواية لاختبار 
موضوع الهجرة وتشخيصه في 
مختلف تنويعاته. وبخاصة. الهجرة 
من أجل العمل. وفيما يلي. أهم 
الخطوط السردية المنسوجة حول 
موضوع/سؤال الهجرة. 


أ) هجرة عبد الصادق الأولى من الجبل 
إلى زرقانة. وهجرته الارتدادية إلى 
الزاوية الحراقية. 


ب) هجرة صلاح من المغرب إلى 
فرنسا وعودته. وهجرته من 


الرباط إلى زرقانة. ثم هجرتة 
الأخيرة في اتجاه مجهول. 


ج) هجرة المرواني إلى إسبانيا وألمانيا 
د) هجرة محمد الغرناطي إلى إسبانيا 


ه)هجرة سعد الدين.ء المناضل 
المعارض. ابن المعلم محمد 
المرغادي إلى المنفى هربا من 
القمع والسجن(...). 


وكلها تنويعات على موضوع 
محوري. هو الهجرة. تنوعيات تقودنا 
إلى طرح أسئلة حارقة من قبيل. 


اذا الفدرة؟ داك أمن ادر 
أبناء زرقانة؟ هل العمل خارج الوطن 
هو الحل؟ ثم: الهجرة إلى متى؟!) 


الرواية العالمة أو لعبة المحافل 
السردية 


لا يتردد الراوي صلاح منذ 
الصفحة (15) في إعلان نيته كي يكون 
موضوع (كائنات محتملة) هو الهجرة. 
يقول: «قد يكون موضوع هذه 
الروامة هر اتكا داف الؤجر © وتفل 
هذا التفكير المسبق في «الموضوع» 
والحرص في الآن ذاتهة على عدم 
السقوط في جاهزية «المضمون». 
ا عاك 2 كل مدى الرواية - 
ضربا من التوتر الفعال والإيجابي في 
مستويات تفاغل مكون الخطاب مع 
مكون المادّة الحكائية: وأيرز مظاهر 


هذا التوتر يعكسه تمرد السارد عبر 
الكن السردي. يدول ٠‏ ذكل هذا 
وصلاح يعدنا برواية عن الهجرة. 
هجرة من ونحو من؟ ومن هو صلاح؟ 
ومن منحه الحق في بناء مدينة 
تخييلية على الورق. لم ينتصر فيها 
لذاته ولم يكتب عنها تاريخا يعرفه 
الناس. ولم يحدد لنا موقع زرقانة 
فيج حخرافية من الجعرافنات. آنا 
0 

إن الإعلان المسبق عن الموضوع 
من لذن الراوي. وتدخل السارد 
المتواتر والمنظم لكشف بعض أوراق 
اللعبة: بل ذهابه إلى حد التشكيك في 
أحقية صلاح في إنشاء زرقانة 
والتشويش على ذلك الإنجاز. كل ذلك 
داح ضمن مشان الكون الميتك 
روائي الذي يخترق بشكل متناوب 
مجموع النسيج السردي للرواية: مانحاً 
إياها شحنة قويّة من الوعي النظري 
المضاعف للتحقق النصي . وقد حرص 
محمد عز الدين التازي الروائي 
البحث والاجتهاد بين الشكل والدلالة. 
عبر المزاوجة بين معالجة «موضوع» 
اجتماعي ساخن مستمد من مستنقع 
الواقع المغربي المأزوم (الهجرة). 
والتجريب الروائي بما هو صياغة 
رؤيوية لمجموع الأسئلة الدلالية - 
الإيديولوجية من منظور فتي مرن: 
ينفتح على مختلف الأساليب والتقنيات 


التى تخصب الأقق الجمالي للرواية: 


لقد اضطلع المكون الميتل رواتي 
بدور فعال في إغناء الرؤية السردية 
وتنسيبها. فالسارد لم يكن يترك 
فرصة تمر دون ترسيم الحدود بين 
تمفصلات المحافل السردية ؛ إذ ظل 
يذكّر بأن الراوي أو كاتب الرواية 
(النصي) هو غير المؤلف (الفعلي) الذي 
يظور اسم الاعلى الغلدفء وإن هذا 
الأخير. .هو غير السارد. جل ذهت إلى 
حد تفسير وتبرير جنوح الرواية إلى 
الإكثار من الشراك. ومفطية البثاء 
الرواقي» إلى غير اذلك امن العظايا 
الفنية التي يتم إشراك القاري في 
عملاة كبر ها أفقراء «أذا الشارك 
الذي ألح على أن أكون عارفا بكل 
لد ويك "طلكي "المؤلد ركيم 
تجريب البناء الرواكي على أنه بتاء 
رحفظة اللذلك الاك ويفيم 
المخشاة كلل أخها سملن لك 
وتتعدد. وليس ١‏ هنالك بطل بمعنى 
البطولة التي 3 تستحوذ ع شخصيات 
أخرى ل ككون شروى بشاعدة وظهار 
بطولته(.) وهو يبذل جهداً م 
للإقناع ايه تعدد السران ف 
الرواية. كما تتعدد ال 00 


إنه الخطاب الميتا-رواتي الذي يؤدي 
في الرواية عدة وظائف. نذكر منها : 

* تمنيع «الخبر» الرواتي من 
السقوظ فى خانة المنظور الشردع 
الأحادي والمغلق. 


وهذا التفعيل المنتظم 
لسيرورة المكون الميتل 
روائي ليس جديداً على 


المشروع الروائي 


المغربي» فقد ازدهر 


روايات نهاية العقد 


الثمانيني وعلى امتداد 
التسعينيات من القرن 
الماضيء وإن كان لا 
يزال يمتلك راهنيته 


وفعاليته الجمالية 


5 له 
«الحقيقة» الروائية 
والتشارك 


الشارع هف كاك 
كلك قاعنة الشسة 


* إنتاج معرفة عالمة بتكوين 
الرواية. وبكل حلفا نس دلي 
تنفصل عن سيرورة إنتاجيتها. 


هذا التتجيل الصستطم السدرورة 
المكون الميتد روائي ليس جديدا على 
المشروع الروائي المغربي. فقد ازدهر 
بصفة خاصة في روايات نهاية العقد 
الثمانيني وعلى امتداد التسعينيات من 
القرن الماضي. وإن كان لا يزال 
يمتلك راهنيته وفعاليته الجمالية من 
حيث قدرته على تعزيز مسيرة ما 
يمكن أن نصطلح على تسميتد 
ب«الرواية العالمة» المبنية على أسْس 
البح والمعرفة والسؤال؛.في مقابل 
الفطرة التي كراهن على 
ادوهي الحفل» لمراكية الحكا كا 
في غياب أي شكل من أشكال التدبير 
الامش راقيحى للكتابة . 


رواية 


رواية الجحيم الأرضي لكائنات 
محتملة في وطن «غير محتمل» 

لقد اغتنت رواية (كائنات محتملة) 
بالخلفية الأنطروبولوجية والتاريخية 
لمدن الشمال المغربي (طنجة 
تحديدا). كما تمكنت من رصد الواقع 
الاجتماعي لسكّان الهامش في تلك 
المذن التخومية المُرتكسة في 
حضيض تنموي مُدقع. ولم تنجز 


ذلك برؤية انعكاسية تبسيطية وإنما 
من منظور فني رؤيوي - تجريبي 
يقوم على اللعب المتراوح بين إواليتي 
الإنشاء والتدمير (ترتيب الأوراق 
وإعادة خلطها من جديد). وهذا ما 
جعل موضوع الهجرة وما يتفرع عنها 
من قضايا (البطالة / اليأس / الفقر/ 
الغربة / المنفى.) يخضع لتشخيص 
فتي متعذد الزوايا والمقاربات. 
فالمعمار النصي يخضع لتقطيع 
مفاصله السردية إلى وحدات صغرى: 
والقوالب والأجناس التعبيرية 
المخخلفة (الررحلة / الرساقل 7 الكقابة 
العذلية / المنامات) تخترق متوالياتق 
السرد مانحة التركيب المعماري زخما 
وغنى يفتح شهية الكتابة على مختلف 
السجلآات النثرية الممكنة. 
المحتمل المتحكّمة في مجموع 
مسارات الرواية تخضع لاختراقات 
مكثفة تستمد تقنياتها من حوافز 
الحلم واللآمعقول (حكاية صلاح مع 
0 الأفيك ' صاحن "(الورقاف 

ية ؛ حلم المعلّم حول ابنه سعد 
0-0 :مما يفسح المجال أمام منطق 
لمعيل 2 ينسبف سيرورة 
واجتهادات فتّية تسعى إلى إنجاز 
تمثّل جمالي لوضع وجودي شاد 


وبلية 


وحرج ما ب يزال المغرب يرزح تحت 
كابوسه. وضع ضع انعكس علي مصائر 
الشخصيات الروائية التى ا 


مشااكيا بمتامدة كاتناك حالضة 


طافحة بالأمل والحماس:. فانتهت إلى 
مايشبه الأشباح المحطمة. المنهارة : 


(* عشوشة >> القتل بالتصفية 
الجسدية. 


* الغرناطي -> العودة 
اااي + اراد ع 
الزواج من عشوشة. 


* المعلم. -> الموت دون التمكن 
من رؤية الابن الهارب. 


* صلاح >> مغادرة زرقانة دون 
ار ان فا 


* عبد الصادق -> اعتزال الحياة 
العامة في الزاوية). 


وهو مسلسل من الانهيارات 
والانتكاسات ع شخصت الرواية من 
خلالها الكثير من اختلالات الواقع 
المغربي. 


وإذا لم يكن من مهام الرواية 
الفتّية قول كل شيء. أو فضح وتعرية 
كل شي > مالنيا 2 عن الخطات السياني 
أو غيره من الخطابات التبريرية. فإن 
«كائنات محتملة» قد استطاعت ‏ مع 
ذلك إنجاز صرخة إدانة قويّة لواقع 
متعفّن في قالب فنيّ متكامل: مما 
يجعلها بحق تكون رواية الجحيم 
الأرضي لكائنات محتملة في وطن 
عر متيلا 


وإذا لم يكن من مهام 
الرواية الفئية قول كل 
شيء» أو فضح وتعرية 
كل شيء بالنيابة عن 
الخطاب السياسي أو 
غيره من الخطابات 
التبريرية» فإن «كائنات 
محتملة» قد استطاعت 
- مع ذلك إنجاز 


صرخة إدانة قوية 


هوامش 


1) كائنات محتملة (رواية). محمد عز الدين التازي. سلسلة روايات الهلال: 
العدد (651): مارس 2003 دار الهلال: مصر. 
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”دليل المدى": كتابةٌ اسم الآخر 


بكتابة نص «دليل المدى,*: يكون 
عبد القادر الشاوي قد وقع جانباً من 
حياته باسم الآخر المنبثق عن ذات 
نصية ترسْم الاختلاف. الذي هو ألم 
والذي هو أيضاً تعاطف مادام يجذب 
الأشياء بعضها نحو البعض :هذه هى 
مفارقته: وهذا هو إبداعه. ومن ثم. 
فإن مقاربة الاختلاف تستدعي البين 
والآخر وتنتجهماء مما يُفيد أن كتابة 
الاسم. بالمعتنئ العميق؛ 
تتطلّب تدميرا لميتا فزيقا التطابق 
والهوية. ونفيا لقداسة سلطة الأناء 
بحيث “تتغلغل الخطيقة إلى النص؛: 
وتغدو الذاث وعتبة اللغة»» حركة 
بدون مركز.ء مرآة محدبة أو 
مشروخة. إنها إذن ذات متباعدة مع 
نفسها:. توجد. حيث لا ركفكن .وتفكر 
حيث لا توجد. لاا يتطابق ما هو 


الإبداعي 


شعوري لديها مع ماهو نفسي. وهي 
إلى هذاء ذات مسكونة بجمهرة من 


١ 

بكتابة نص «دليل 
المدى»*” ؛ يكون عبد 
القادر الشاوي قد وقّع 
جانباً من حياته باسم 
الآتخر المنبثق عن ذاقك 
نصيّة ترسّم الاختلاف: 
الذي هو ألم لأنه يُفهم 
ويفسر بوصفه بترا 
وقطعاء والذي هو أيضاً 
تعاطف 


الأنواق: مخترقة بآثار .وتناصات 
وعلامات رمزية وسيمياتية. ولغات 


جبرية ومذوتة. وهنا تنجلي 
تاريخانية الذات وذنيويتهاء إذهي بناء 
وتجربة. ونتاج لنظام معرفي 


مسيطر. وأرشيف منظم لقواعد اللعبة 
الاجتماعية. هذا كلّه هو ما يفسر تلك 
الحركة المزدوجة التى كميز النصية 
السيرية في «دليل المدى»: حركةٌ 
تقوم بحجب: عتاصر الاسم وأسرار 
السيرة في الوقت نفسه الذي تبدو فيه 
وهي تكشف عنها. وهكذا يغزو 
التناقض الإيداعي فضاء التص الذي 
يقوض كل بناء منطقي متماسك. 
ويسلب كل محاولة لإغلاق المعنى. 


فثمة توقر مستمر بين الحقيقة 
العصية على التعبير وشكل الكتابة 
والتوصيل. فالكلمة تخون التجربة 
وتقصر عن تشخيص غناها الحميم 
وحرارتها اللآفحة. ولهذا نحس أثناء 


* قراءة في : عبد القادر الشاوي. دليل المدى. نشر الفنك. البيضاء. 2003.- 141 ص . 


القراءة بلوعة الفهم. وجرح المعنى 
المنبثق عن المعاناة في إيجاد الكلمات 
المطابقة للأشياء. 


فهناك فاصل عنيف ومبهم يحول 
دون تطابق الوعي مع مفقوده أو 
الذال مع مدلوله. لذا تُرجئ الكتابةٌ 
موعدها مع ذاتها ومع اسمها المنتتشر 
والمتري. 3اك الذي يتسرب من شقنوق 
القصن ١‏ في الكساراقه. . وإيكاعاكد 
وانعطافاته. وفي سيرورة الإرجاء 
ترقض الكتاية اضمن اغلال اللخق 
وتتوق لمخاتلة كل سلطة تكبت 
الصوت وتمنع الكلام وتقمع انبعاث 
المتخيل الدفين الذي د حدس 
الاختلاف. وكشفٌ للغريب في المألوف 
وللمتقطع في المتصل. وللاعتباط في 
المنطق. وللصدفة في الضرورة. 
ا ا 
متبادل وزحزحة للحدود. وسعي 
لكسر الثنائيات المتصلبة. وذلك في 
اتجاه البحث المُضني عن لحظة أعمق 
من زوج الصدق والكذب. لحظة 
ماوراء الخير اواتشر. إن هذا هد كا 
يوسن أخلاق الكتابة المقرونة برؤية 
تقويم القيم. الموثوقة إلى ذلك 
الشيء الخفي الملحاح الذي نعايشه 
دون أن نعرف أي اسم نطلق عليه. إلى 
أن بتخح :ف النهابة أنه مهجتنا؛ دوجة 
لوكا وأشوافنا :هذا الذي الضف 
جبار حميم ينتقم من كل محاولة 
نقوم بها لاجتنابه والتخلص منه. 
ينتقم من أي «هروب» أو «كسل» أو 


إل 


يكشف التأشير 
الأجناسي لدليل المدى 
عن وعي حاد بمُشكل 
أمانة الذاكرة وصفائهاء 
ومن ثم بمُشكل مدى 
قدرة الذات على كتابة 
حياتها الخاصة وفق 
وعي موضوعي دقيق 
يُطابق بين التجربة 
وحركة استرجاعها. 


1 


طمانينة حادعة., كد دوكر _عنا اكساوة 
مسؤوليتنا الشخصية. 


الذاكرة/ الخيال 


يكشف. الكاخيو |اللجنات: الند | 
الى عن روفي كات بمشكلن أمانة 
الذاكرة وصفائها. ومن ثم بمشكل 
مدى قدرة الذات على كتابة حياتها 
الخاصة وفق وعي موضوعي دقيق 
يطابق بين التجربة وحركة 
استرجاعها. 


وإذن. فعلامة «التخييل الذاتي» 
التي تؤطر هذا النص السردي 
الجديد. تؤشّر إلى اعتراف الكاتب 
بقدرة التخييل على رؤية المختلف. 
وكذا إبمانه تراط متشكل الذاكر: 
ضمن مجرى محفوف بالمخاطر ؛ إذ 
كين اكيعن الشنيين" ليق الدكره 
واسدك؟ و] عادكة اللذاكرة الر سن 
والتاريخ؟ وكيف تغدو صورة تلايس 
الوهم والخيال والهذيان؟ وما حدود 
الفردي والجماعي ضمنها؟ 


هكذا تتوالد الأسكلة ممُفصحة عن 
حقد الاشكال تاشن مشذل 
دقيقة تهم الكثير من الحقول 
المعرفية. وتهم بالأساس كتابة التاريخ 
وتمكل الجاع #الناكر: لي م 
ذاتي بالزمن. وعيّ موجع يدرك 


الاخفضاءم كين سكودية الذكرى 
بوصفها صورة آنية لشيء غائب 
انصرم في الماضيء. وديناميتها 


”دليل المدى: كتابة اشم الآخر 


بكتابة نص «دليل المدى,*: يكون 
عبد القادر الشاوي قد وقّع جانباً من 
حياته باسم الآخر المنبثق عن ذات 
نصية ترسّم الاختلافء. الذي هو ألم 
والذي هو أيضاً تعاطف مادام يجذب 
الأشياء بعضها نحو البعض : هذه هى 
مفارقته. وهذا هو إبداعه. ومن ثم: 
فإن مقاربة الاختلاف تستدعي البين 
والآخر وتنتجهماء مما يُفيد أن كتابة 
الاسم بالمعذ للق 
تتطلّب تدميرا لميتا فزيقا التطابق 
والهوية. ونفيا لقداسة سلطة الأناء 
بحيف تتفلغل الخطقة إلى النص, 
وقغدو: الذات وعتبة: اللغدى ‏ حركة 
بدون مركز.ء مرآة محدبة أو 
مشروخة. إنها إذن ذات متباعدة مع 
نفسهاء توجذ. حيك لآ قفكر .وتفكر 
حيث لا توجد. لاا يتطابق ما هو 
شعوري لديها مع ما هو نفسي. وهي 
إلى هذاء ذات مسكونة بجمهرة من 


الإبداعي 


ا 
بكتابة نص «دليل 
المدى»*؛ يكون عبد 
القادر الشاوي قد وقّع 
جانباً من حياته باسم 
الآتخر المنبئق عن ذاك 
نصيّة ترسّم الاختلاف: 
الذي هو ألم لأنه يُفهم 
ويُفسر بوصفه بترا 
وقطعاء والذي هو أيضاً 
تعاطف 


بآثار وتناصاتق 
وعلامات رمزية وسيمياتية. ولغات 
تاريخانية الذات وذنيويتها إذهي بناء 
وتجربة. ونتاجٌ لنظام معرفي 
مسيطر. وأرشيف منظم لقواعد اللعبة 
إلكا تكد وكاميةة . هذا كلد هر ما حفس كلك 
الحركة المزدوجة التي تميز النصية 
السيريّة في «دليل المدى»: حركةٌ 
تقوم بحجب عناصر الاسم وأسرار 
السيرة فى الوقت نفسه الذي تبدو فيه 
وهي تكشف عنها. وهكذا يغزو 
التتاقكن الإبداعى :فضاء النص الذي 
يقوض كل بناء منطقي متماسك. 
ويسلب كل محاولة لإغلاق المعنى. 


الآنوات:. 


ومُذوتة. 


فثمة توتر مستمر بين الحقيقة 
العصية على التحيين ‏ وشكل الكتابة 
والتوصيل. قالكلمة. تخون التجربة 
وتقصر عن تشخيص غناها الحميم 
وحرارتها اللآفحة. ولهذا نحس أثناء 


* قراءة في : عبد القادر الشاوي. دليل المدى. نشر الفنك. البيضاء. 2003.- 141 ص . 


القراءة بلوعة الفهم. وجرح المعنى 
المنبثق عن المعاناة في إيجاد الكلمات 
المطابقة للأشياء: 


فهتاك فتاصل عنيف ومبهم يحول 
دون تطابق الوعي مع مفقوده أو 
نكال 0 دلو لذ كرك إلكاية 
مود هاا مع ذاتها رب إسمها المنتشن 
والسري. ذاك الذي يتسرب من شقوق 
افك ف الكشااكد والعاكاكر 
ا ل دك 
ترقص الكتابة ضمن أغلال اللغة؛ 
وتتوق لمخاتلة كل سلطة تكبت 
الصوت وتمنع الكلام وتقمع انبعاكث 
السجيل الدكين الدع د بستني 
الاختلاف. وكشفٌ للغريب في المألوف 
وللمتقطع في المتصل. وللاعتباط في 
اطق ولاشفة في الخرورى 
وللمحجوب في المرئي. فثمة تمددٌ 
متبادل وزحزحة للحدود. وسعي 
لكسر التناكياق المتصلبة؛ وذلك في 
اتجاه البحث المُضني عن لحظة أعمق 
من زوج الصدق والكذب. لحظة 
ماوراء الخير والشر. إن هذا هو ما 
يوسن أخلاق الكتابة المقرونة برؤية 
تقويم القيم. الموثوقة إلى ذلك 
الشيء الخفي الملحاح الذي نعايشه 
دون أن نعرف أي اسم نطلق عليه: إلى 
أن يضح في النهاية أنه مهمتنا. يُوَجَه 
سلوكنا وأشواقنا : هذا الذي الخفى, 
جبار حميم ينتقم من كل محاولة 
نقوم بها لاجتنابه والتخلص منه. 
ينتقم من أي «هروب» أو «كسل» أو 


ا 

يكشف التأشير 
الأجنات لدليل امدق 
عن وعي حادٌ بمُشكل 


أمانة الذاكرة وصفائهاء 


ومن ثم بمُشكل مدى 
قدرة الذات على كتابة 
حياتها الخاصة وفق 
وعي موضوعي دقيق 
يُطابق بين التجربة 


طمانينة)خادغة: كن توفر عنا قطاوة 
مسؤوليتنا الشخصية. 


الذاكرة/ الخيال 


يكقف. الكازيو ا (الكجتاه ‏ الكلياة 
الحدى. عن وعى كات بمشكل, آماكة 
الذاكرة وصفائها. ومن ثم بمشكل 
مدى قدرة الذات على كتابة حياتها 
الخاصة وفق وعي موضوعي دقيق 
يطابق بين التجربة وحركة 
استر جاعها. 


تإذن. فتلدمة «الفخيل الذاكي؟ 
الى درط هذا انك) الدردي 
الجديد. تؤمّر إلى اعتراف الكاتب 
بقدرة التخييل على رؤية المختلف. 
وكذا إيمانه بانخراط مشكل الذاكرة 
ضمن مجرى محفوف بالمخاطر : إذ 
كيف يكن لتقن نين الذافره 
والتذكر؟ وما علافة الذاكرة جالرمن 
والتاريخ؟ وكيف تغدو صورة ثلابسن 
الوهم والخيال والهذيان؟ وما حدود 
الفردي والجماعي ضمنها؟ 


هكذا تتوالد الأسئلة مفصحة عن 
ا 1 
دقيقة تهم الكثير من الحقول 
المحرفيّة. وتوم بالأساس كتابة التاريخ 
فدكل العام فالذاكرة 1 و 
ذاتي بالزمن. وعي موجع يدرك 
الانفصام بين سكونية الذكرى 
بوصفها صورة آنية لشيء غائب 
انصرم في الماضي. وديناميتها 


الناتجة عن التذكير بما هو عملية 
معقدة تتفاوت حظوظ نجاحها. 


الأجل ذلك. تشتغل علامة التجنيس 
الأدبي في نص عبد القادر الشاوي: 
كما لو أنها ضمانْ أو ترياق ضدّ كل 
اذعاء قد تنزلق إليه الذات الكاتبة 
المكتوبة. إذ لا مجال لمدح هذه الذات 
الكريية المنطوية على «مغارة, 
مرّموزة". مليئة بالأسرار والألغاز 
والأرواح القديمة التي قد تتخلّل جدة 
الآنا كما يتخكّل الريح الشجر. كما أنه 
لا مجال لتزكية تلك الغلالة 
الميتو لو جية ووالممية» الي كلف 
السير الكلاسيكية التي كانت تصذر عن 
وعي مُظمئن إلى اقتناعات جادعة . جل 
مجان للثقة في أي خطاب يدعي 
التطابق وقول الحقيقة: والحال أن 
ا در الالتشارظ 
الكاكة بالشتم إل كنة والشهاداة 
المزورة. وبكل أشكال فخاخ الخطاب 
الذي غدا شبكة تدرك حتى من خال 
نفسه نائيا ومنيعا. 


فهل مكدمي وسم والفخيبل 
الذاتي»,إذن. إلى شفرة الكتابة أم إلى 
نظام القراءة؟ إِذْ ما الذي يمنع من 
قراءة «دليل العنفوان» و«باب تازة,» 
و«كان وأخواتهاء بمثابة تخييل ذاتي؟ 
بل وما الذي يمنع من توسيع هذا 
التعاقد الأدبي الجديد. بحيث يشمل 
تلقي مجموع السير. بما فيها تلك 
التي تصئف خفسها ضمن السيرة 
الذاتية المغلقة؟ 


ل 

فهل ينتمي وسم 
«التخييل الذاتي»إذن» 
إلى شفرة الكتابة أم إلى 
نظام القراءة؟ إِذْ ما 
الذي يمنع من قراءة 
ددليل العنفوان» ودباب 
كازة ودكان وآخواتهاء» 
بمثابة تخييل ذاتي؟ بل 
وما الذي يمنع من 
توسيع هذا التعاقد 
الأدبي الجديد؛ بحيث 


السير 8 
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لاشك أن تسمية:«التخييل الذاتي»: 
علامة سيمياتية ثمينة تفيد التعريف 
والتصنيف. بل وتلعب دوراً في الإدراك 
والتعزّق ,والفهيم والتفسير: اهما أنهنا 
تحررناء في ذات الآن. من الخوض في 
كثير من المسافل الفرعية الزائفة: ملك 
التي تمس صدق الكتابة وموضوعية 
التاريخ. مفهومين ضمن المقاربة 
الأخلاقية الضيقة المرتهنة بالحقيقة 
بوصفها قيمة أصلية عَلياء والمُنافية 
للمنظورية (ع1510لاناء6م15ءم عآ) من 
حيث هي بديل. يجعل الحياة ذاتها 
عن إزادة القوة. 


بهذا المعنى. إذن. تنكتب النصية 
السيرية في «دليل المدى» وفق نظام 
سردي شذري لا يخشى الفراغ. ولا 
المسافة والانقطاع. 1 
الكاتب في التسيج الحكائي بمثابة 
صورة راغبة. مترحلة ومؤجلة... 
وإساسا محفظية بمنتئرة أي اقايلة 
للحذف والإتلاف وإعادة الترتيب. هكذا 
يتشكل النص في صورة محكيات 
معنونة ودائرية. تنغلق عباراتها 
الختامية بما يُحيل على البدء. وبما 
يضمن الانفتاح الناسج لحوار ينهض 
على حدل الوجوه. الفنية المتعددة: 
وتجاذب الرؤى. 


ويبدذر أسم 


ضمن هذا الأفق: مِشْيد التضص 
إكراهاق جديِدة تبني إجداعيّة الكتابة 


وتعدل خبرة القارئ. إِذْ تُحرر 
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0 


استجابته وتدعوه لتذوق وقع الشذرات 
ودلالتها من داخل مجرة الكتاب 
ككل ؛ بل وتحفزه على تأمل وتأول 
تلك الخاصية البنائكية المحكومة 
بالقطع والدائرية. وبلزوم مالا يلزم. 
إِذ ما الذي يعنيه الدوران التكراري 
للمحكيات الصغيرة المستقلة 
والمتدمجة فى آأن؟ وما كند الالة 


السردية المشتغلة ضمن الفجوات. 
وفي ثنايا الصّمت؟ ولماذا آثر 


الكاتب/السارت تقصيج كاذ 5 مالاو 6 


جيدة افمرق' 


أتكون آثار دي مكادلة راض 
وميتولوجيا لجُروح المعنى والذات؟ أم 
ثراها تعبيراً عن وجع الاختلاف: 
وظمسا بتلك ادر كة إل حرائجة الباضة 
لصورة الذكرى. والتي هي في نهف 
الوقت رسم راهن ورمز للغير؟ أم هي. 
أخيراً. بحث عن الكلام المتوحد الذي 
لا تقد إلا الضمرة ون التعادوة عن 
حرقة لا تحتمل: والراغبون رغم ذلك 
في فن إظهار النفس؟ 


فئى,امغواد. هذه السكلة: أحيت 
لمسة أخرى تمكن من محاولة التميين 
بين تجليّات الذاكرة في النص وآثارها 
التخييلية : 


بالتسبة للذاكرة المحظورة يُمكن 
الوقوف عند العلامات السردية الدالة 
على الكبت والتحمل والتكرار والهوس 
وظلال المعنى وظلال الظلال. وواضحٌ 


أن تشخيص قوى الحظر المندسة في 
قيعان الكتابة يستدعي القيام بحفريات 


نصية تشتغل على «لاوعي النص.. 


بحيث تّرهف الإصغاء للتفاصيل 
السردية الدقيقة وللترجيعات 
الشخكة الستاعدة) ‏ والمؤشرات 


الأسلوبية الدقيقة. والقرائن المجازية 
والاستعارية الحابلة ببذور مالم يتشكل. 
وبماهو مطمور في رحم النص. فضلاً 
عن استنطاق إشارات الندرة والتكثيف. 
وتحليل وجلو المحكيّات الصغيرة 
اد 2 1ن الك 
المندسة في كُلَ الزوايا والمُنعطفات. 
المتلسة بأقعة التصغير والاتمظار 
(ع«الاطة مع 84156 ه.آ). حيث التناسخ 
والتضمين ورجع الصّوت بالصدى. 

عدر كذ اكنكزااشفي حدون 
المساحة المخصصة للمقال. التقاط 
بعض العلامات الطافية على مُستوى 
البنية السطحية للسرد. والتي تعكس 
وعياً قلقا بمسألة الممنوع والكذب 
والتخفقي. ومن ذلك. تلك الإشارات 
الصريحة والقوية التي تخدش الصورة 
الطهرانية للمناضل السبعيني. وضي 
الصورة التي ما فتئ التاريخ اليساري 


1 لاطي *لات 
ترفع مناضلي التاريخ المغربي 


المعاصر من مستوى الذوات الحية إلى 
مرقى التماثيل التي يتردّه في جوفها 
صدى نواقيس الحقيقة والخلااص. 
كاملل مقطعا عن شدرة وختاء 
قنك العام فى مكقوى انؤلز لمق + وكت 


بالنّسبة للذاكرة 
المحظورة يُمكن 
الوقوف عند 
العلامات السّردية 
الدّالة على الكبت 
والتَحمّل والتكرار 
والهوس وظلال 
المعنى وظلال 
الظلال. وواضح أن 
الحظر المندسّة في 
قيعان الكتابة 
تننادهي السب 
تشتغل على «لاوعي 
ألحىة 


أعرفا كيرا من الثوريين رفاقي كن 
بلخ بهم الرّهد شيا مدهلا في مراكبهه 
لايقربون الفواحش التي يظنون أن 
الماركسة هذا كدرمها يكن ااحدوأة 
المؤولون من متن ما لا يذكرون 
مراجعه. في الغالب. حتى يشتبه الأمر 
على الباحثين. صارمون ومنضبطون 
وجافون لا يهزهم شيء. هل كانوا 
كف هكذا فى العفة ا القادرة: آم انهم 
أتقنوا أدوارهم الشيطانية تمثيلاآً في 
سحي الحك البكي؟ لست أدرف: 
وغالك الظن (أن حياأة أغلبنا كائقف 
مزدوجة : في التنظيم الذي يعبئنا 
للمهام الثوريّة الصعبة؛. وفي المجال 
اليومي الذي .يستحلب عواطفتنا 
فسان وراء كل المفر اق رض 69 


يطرح هذا المقبوس السردي 
إشكال اكتشاف الغريف الساكن في 
نذا كما مسكن الذوذة فى القمرة إن 
لا مراى فى كون الأبحاق النفسانية 
الجديدة لم تغد ترى في فكرة وجود 
أشخاض عدة داخل شخصية. الإنسان 
الواحد. لم تعد ترى في ذلك ما يُهدد 
سوية الذات وتماسكها. إذ يُخفي كل 
واحد منا جماعة من التاس في داخله 
ولو أتنا نركن مع الزمن إلى تذويب 
هذه الكثرة ضمن مدى الوحدة 
والفردية. لهذا فإننا نعود الأشخاص 
المتنوعين في داخلنا على الصمت 
والتواري: بيد أن الكتابة كُساعدنا على 
إعادة اكتشافهم. وتمكننا من التحديق 


في وجوههم : وإسماع الأصوات 


الدرماء ترخاكيهم. هذه الهوية اليقة 
المُزوقة من الخارج. هي التي يُسائلها 
اكات نما ١‏ 23 المقتدوسن: لعل 
مخرج] إِناها إلى ضبنوء السرد 
التاريخي الذي عادة ما يحظر حكي 
كُلَ ما من شأنه أن يُشكّك في صلابتها 
وكاريزميتها المزعومة. هكذا 
تتعرض الوقائع الصغيرة و«الهامشية» 
وعلامات الشعف والرهنة واكار الجبيك 
وسُلطه الدقيقة. وعناصر المعيش 
الحي. والقوى الميكروفيزيائية 
للدؤسيات_ الاحتماسية الدة 
تتعرّض جميعاً لحظر مزدوج : إذ 
تقصى من التاريخ الرسمي بدعوى 
جزئيتها ‏ وعرضيتها ‏ وتفاهتها 
ومكافاتها للفيانية المعنى الكلاسيكي 
للكلمة. كما تُقصى من التاريخ المضاد 
الشخصيات الفاعلة في تغيير مجرى 
الممجتمع وصنع معناه . ومن هنا أكمية 
الحفر السردي في حقبة غنية غير 
مستكفنة ‏ هالكامل. وفتع ‏ التغرات 
الأولى في «مبنى الثورة». بحثاً عن 
ومجرى الحياة» رص '128): واستجابة 
«للمنطقة الظليلة في الكيان». حيثٌ 
«إطفاء أوار الماركسية بالرومانسية 
الأسيانة» (ص 42)... وهكذا تتكاثر 
العلدما نا اثدالة على ااأرغية المجوفة 
فى الفعل الشياشي النضاني الذي 
شارك الفكل العلل د اريت 
كا هن كشاركة ف أخواى خامضة 
وبعيدة الغور. على شاكلة ما شغْر به 
ذلك الفلسطيني المقيم بالمغرب. 


بحجة لكاريزمية 


4“ الهويّة الهشّة 
المُزوقة من الخارج؛ 
هي التي يُسائلها الكاتب 
السّارد في المقبوس 
أعلاه, مُخرجا إِيّاها إلى 
ضوء السرد التاريخي 
الذي عادة ما يحظر 
حكي كل مامن شأنه 
أن يُشَكّك في صلابتها 
وكاريزميّتها المزعومة. 
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عندما رق لحال ذلك الحجسد البئيس 
المهجن من الباديقف مشقط] معاناكة 
في العيش والحياة على تجربته الخاصة 
فى المعاناة السئاسية رض 661). 


هكذا نكهة | الحقية 
السبعينية من خلال وفير المحكيات 
السردية الصغيرة التي تقرن بين 
«الجسد والثورة». لنقرأ مقطعا من 
شذرة «الرغبات المحمرة في عيونناء» : 
دف سه 1972 معر ك إن روزا يمكن 
أن تكو ن سنتف لد للمرأة .وف اللحظة 
التي ضربت من حولنا الاعتقالات 
خطاقا من الغزلة يسبت الحوف 
والحفاظ على القوى الذاتية. كما كنا 
نقول ببلاهة. ظلت هى. لوحدهاء 
دون غيرها من انساء قليلاة كن قد 
التحقن بالتنظيم لارتباطات عاطفية 
من أيام الجامعة تقاوم العزلة (...) لا 
أرق 5 أن كاك ورل كن الكملة 
العاطفية وريما القصية المتلاطمة 
إلى خليتنا. ولا كيف اختارت هذا 
الدشع النفنها. إمرأة مها كن 
البدانة. ذات وجه طفولي جميل 
ركبت فيه غمازتان باسمتان. وشعر 
طريقة تلك المرحلة التضالية. على 
شبه كبير بالشبان الذين لم يغادروا 
بعد مراهقتهم..., (ص 75). 

ومن اللآفت أن يُشير المقطع 
السردي بعد ذلك إلى الآنوثة بوصفها 
قوة مغايرة ضمن سلطة العمل 


نتذوق 


فهل يكون الجسد 
بديلاً للإيديولوجيا أم 
مُحايثاً لها؟ وهل 
بإمكان المتعة أن تكون 
ثورية؛ سيما إذا وعت 
نفسها؟ كيف يقترن 
التاريخ بِالحُبْ وأيهما 
أولى؟ كيف يُواجه 
التاريخ الشخصي تاريخ 
الجماعة؟ وهل ثمّة لون 
للتاريخ؟ 

اما 

ا 


الثوري: «... خلية رباعيّة يجلس 
أفراذها المخصوصون إلي مهامهم 
الجديدة. فا ترعون امسوم في 
البحث عما كانوا يُسمونه ب(الإمكانات 
الجديدة): التي موف كملاً اللحن 
والخلايا المفكر فيها... إلا روزا التي 
كانت. بحكم الجنس. تفكر في شيء 
آخر نحثها نحن الثلاثة على اقتحامه 
واستخراج ما يزخر به من إمكانيات 
بنات جنسها, (ص 75 716). 


فهل يكون الجسد 
للإيديولوجيا أم مُحايثاً لها؟ 
بإمكان المتحة أن تكوى كورية 
إذا وعت نفسها؟ كيف يقترن التاريخ 
بالخب وأيهما أولى؟ كيف يواجه 
التاريخ الشخصي تاريخ الجماعة؟ وهل 
ثمة لون للتاريخ؟ هل له طبيعة 
جمالية؟ هل يُمكن وعي هالة حقبة 
زمنية وتمييز إضاءتها ونغميتها؟ 

لقد طافت بذهنى هذه الأسئلة 
ومتبلاتها وأناء أقراً «ذلئل) المدى! 
ا أن جرع من التشع الح كن 
عاد للتاريخ السبعيني. الذي ما زال 
قابلاً لسرد متعدد المنظور: خصوصاً 
وأن «التاريخ هو دائماآ تاريعٌ - من 
أجل. إنه مُتحزب». وما منظوريته 
وجركيته سوى 'نمظ من التحرّب. لذا 
إن كان ادر ده لسك تن كو 
متماثلاً لدى من يطلبه ويريده. 


والدؤان المتضوي ‏ كرون هذا 
المعنى. على التحو التالي : من يبحث 


عن التاريخ ومن يصوغه؟ وماذا يريد 
في نهاية الأمر؟ 


وفي هدم الضوء يجترحٌ التص 
المدروس ما اصبح يسمى ٠‏ بالتذويت» 
(71530602لاءءزطناك 1.38آ). هذا الذي 
يحضر على مستوى الذات الخلافية 
التي تصبو لنسج حوار حميم وحي 
مع المجتمع وعلامات المتخيل 
والإيديولوجيا. كما يحضر على 
مستوى نبرة الكتابة وأخلاقيتها من 
جهة استثمار البلاغة الشفوية. ومزج 
اللغات المتعددة وفق محاكاة ساخرة 
تكسر القوالب. وتقاوم «دولة الأفكار» 
بعد ان تعبت من مقاومة «دولة 
السياسة». هذاء ناهيك عن استثمار 
السرد الجواني المقترن بنشيد البوح 
مح اين الي كن ك1 
المجازات والكنايات والاستعارات 
الوافرة التي تتخلّل النص. وتزدوج 
مع تلك اللّغة المعتقة في 
يبدو أتها تَبعذ 
الذكرى. أو هي من آثار ذاكرة بلاغية 
يلفها حنين غامض وشجن بعيد. 


لش ارصم شاك 
المعمّق. بإمكانها أن تدفعنا لطرح 
ماله للف الفتك ف الكانة 
عاة؛ فالكاتب هو أولاً وأخيرا 
«شخصء.. ولكن قلما يستطيع أحد أن 
يصبح شخصا بالمعنى الجذري. من 
أجل ذلك. يُمكن قراءة مجموع أعمال 
عبد القادر الشاوي بوصفها مُحاولات 


إن الآثار الوجودية 
للتذويت المعمق» 
بإمكانها أن تدفعنا 
لطرح مسألة البعد 
الشخصي في الكتابة 
عامّة: فالكاتب هو أولآ 
وأخيراً «شخص.. ولكن 


قلما يستطيع أحد أن 


معكافية «وأشيلة: روكو|آخلة اكتان: 
سيرة جذريةء تجاوز الشخص 
التاريخي. وتصبو للظفر بنوع 
الإنسان الذي تسعى إلى استخلاصه 
من الحدائق السرية تلذات: ومن غناهاً 
الطاقح: الرّاخر بشتى التناقضات: 
حيث يلتببن البطل بالمُهرج. 
ويختفيان في الهوى المعرفي. وكم 
هي شاقة تلك الحخرية التي تضع 
الإنسان فوق كل الأشياء. ولاريب في 
أن فن الكقابة سبيل ملكي لاستعادة 
تلك الحريّة المفقودة: فن الكتابة 
الساخر والمنسدل والتزق والراقص 
والطفولي والصافي. ذاك الذي يُمسك 
بالأفكار والاتايش السسد 
والخافتة. ويُرغمها على أن تنبجس 
فجأة إلى التور بعد وقت طويل من 
معايشتها دونما وعي: والإحساس بها 
نما تحفن. و الحدس ارد نما فياه ” 
فن الكتابة هذا. هو ما يمكنه تسميةٌ 
نوع الإنسان الداخلي المفصول عن 
الإيديولوجيا الملموسة والمتعالية 
كل يمكن ذلك5): تسميقه كاحن منا 
يكون الاسم. 

هكذا يبدو أن اقترايكا امن الذاكرة 
المشظو رع قن أفحى بذ إلى ملامسة 
العديد من القضايا الحساسة 
والشاككة. تلك التي تشمل بعضاً من 
علامات الممنوع والمحرم والسري. 
المقرون بالرغبة والتاريخ والمنظورية 


والتذويت. 


لننتقل الآن. إلى ذاكرة أخرى : هي 
الذاكرة المُدبرة. والتي تتقاطع من 
خلالها مشكلة الذاكرة ومشكلة الهوية 
بما تستدعيه من استثمار للعلامات 


الخيالية الكبرى في المح حي 
تشييد نوه موحدة ولاحمة: 
سردية جماعية تبني نسيج الأمة 


وتطمس كل الفراغات التي امن شأن 
اكتشافهنا أن. يبين عن العنف الكامن 
خلف تماسك المجتمع وترابط بنيانه. 
وغني عن البيان أن الممُجتمعات هي . في 
النهاية: فتك ١‏ الذاكره 
جماعية تَُدبَرٌ المتخيل الاجتماعي من 
جهة بنائه وحبكته وسيرورته ومغزاه. 
ولافك أن االكنة الشركة تذلين 
المدى» هي متن خصب لتأمّل الور 
التركيبية المُنبئقة عن الذاكرة المُدجرة 
التي توؤطر حياة الذات في علاقتها 
بالشخوص. وبمجموع علامات الكون 
السرذيى. ويهمنا هنا الاقتضار على 
استجلاء بقض. الحبكات١‏ الصضمنية 
والمؤولة في ترابطاتها مع التمثل 
السردي ا,للزمن.. .وبالتالكق, “دلالته 
الخيالية المغروسة في الميتولوجيا 
الاجتماعية. 


سرديات 


هكذا تحضر الحبكة الأولى فى 
شكل «انحلال» مقترن بصور الوهن 
والعياء والانسحاب البطيء. والغرض 
التاقص. والعوز المُدقع. والكذب 
والعبك والفساك. وترتبط الحبكةٌ 
الثانية نبوصفها «عذابأ» بصور الموت 
والانتحار والضعف والهوى والشبق. 
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لكؤي اانشيعة اللقالفة:, يوصمف 
«عقوبة» على صُور الابتلاء والتشرّد 
والتيه. والسقوط في الأسر. والحنين 
الموجع. والرّغبة المُحبطة. وأخيراً. 
كن امعد لسري كتكلي مور 
انعد المبك ‏ ؛ عدى للارادة واللآإرادة. 
الذاف ‏ وعموض ١‏ أغؤاقها 
زاواعهها. كنا تقطي مون ذلك 
ل الو إلى سحية سور 
الحقيقة المُجسدة. ويُغْشي النفس 
بأوهام متذافعة ‏ وألخطاء عميقة 


وعتمة 


وقديمة. 


إن الحضور العمودي لهذه 
الحبكات الصغيرة والمتخثّلة. هو الذي 
دك السك زر ةا المشخرة قوق 
النقص والمستجيبة لخطاطته السردية 


الدفسة. وكاملنا للخور السرقية 
المنحدرة عنها. ذلفي زمنيتها العميقة 
مُنناقضة مع االزمزية الرّمانية 


المتحررة من الأغلال التواقة للحرية: 
والاكتمال الحي. والوجود في وهج 
ل لك 


أمّا بخصوص الذاكرة الحافظة. 
فيجت الاستعانة بَذلك] العمل العميق 
الذي كتبه «جاك نديريداء فى قراءته 
«لفرويد». والموسوم بذاء الأرشيف©. 
وفيه يثير الفيلسوف التفكيكي ما 
يسميه بالحق في الذاكرة. وذلك من 
-2 2 ]تك أرضفة ار حي 
ومعلوم أن الأرشيف مقترن بتخزين 
التلرمافة (الضور” .وال حكانيين 


وغني عن البيان أن 
المجتمعات هي» في 
النهاية: شسرويات 


المُتخيل الاجتماعي 
من جهة بنائه 
وحبكته وسيرورته 
ومغزاه. ولاشك أن 
النصية السيرية 
«دليل المدى» هي 
متن خصب لتأمّل 
الصّور التركيبية 
المُنبثقة عن الذاكرة 
المدبرة 356 


والذكريات وشتى ضروب الوقائع 
والأحدات ...إلا أن هذا التخرين ليس 
سلسا ولا بريثاء مادام يُحيْل على المنع 
والتَسثّر والكبت. ولا شك في أن الرنّة 
النفسانية للمفردة الأخيرة مقصودة. 
لأن فرويد نفسه كان يرى في عمل 
اللذ ‏ «تكعون ١‏ نوكا" ,من الأوشطة 
والاحتفاط ابالذكريات) الصارة 
والمؤلمة. وكذا بالمسرات الترجسية 
الأولى الغائرة في الوجدان : يُخرج 
إلى الضوء ما يُريد. ويبقي في العتمة 
عا غات زفق 20127 الدقية 
وحاجاتته, المحببوبة. وهذ[ النشاط 
اليكاني التمير لعملي اللا شعور على 
موي الأرفقة إنما يُوضع افتغال 
ارقف كافة. إذ عا من أرغفة إلا 
وتتضمّن حجبا لبعض الوثائق 
والشهادات. أو إرجاء لها أو إثلافا أو 
كزويرا .ومن هنا انطواء الأرشفة ل 
إمكانة الأذى والتوريظ والمتاظ + 
والاشتاة. 


كل هذا يجعل الأرشيف محكوما 
بتقصانه الضروري المقصود وغير 
المقصود": نقصه التكويني الحافز 
على فضول المعرفة. والبحكثك عن 
الوثائقى والمعلوماتك المغيبة 
والشكوق عنها أي اكلا مفكر فا 
وهذا ما يدعو إلى تأويل الوقائع 
والتفوس. والتنقيب عن المطمور. 
وتبييض المشطوب. واستنطاق قوة 
النسيان وفعاليته في الحفاظ على 
التوازن والتحمل) والبناء #والمعق. 


هكذا ينطوي الأرشيف على حراسة 
«للأصل»ء وحفاظ. على الشبكة 
الذاكريّة التي تلف بخيوطها مجموع 
النظام المعرفي للزّمن أو لحقبة منه. 


في أفق هذه الملاحظات. يُمكن 
قراءة الأرشيف المتخفي في «دليل 
المدى». وذلك من جهة التأمّل في 
طبيعة الشهادة الموكول إليها قول 
مالم يقل. أو ما لم يُقل بما فيه 
الكفاية. وتستمد هذه الشهادة قيمتها 
من منظور خروجها عن المؤسسة. 
ومن وجهة تقابلها مع شهادات 
أخرى. تُغذيها خلافات المؤرخين 
بمعارفهم وأهوائهم وتحيزاتهم لهذا 
الموقع أو ذاك. وهذا لا يعني أن أرشفة 
التص السيري للمرحلة السبعينية. هي 
أرشفة صحيحة وكاملة. فمنظورية 
التاريخ لاتدع مجالا لمثل هذا الحكم. 
ا ل ل 
جوهر قار وهوية ثابتة. بل إن ما 
وجد ويوجد ليس سوى شبكة علاقات 
وأوهام وإرادات مُتصارعة ترغبْ في 
طلب القوة. والمعرفة بالمرحلة 
تقتضي جعل تلك العلاقات والأوهام 
والإرادات. واعية بنفسها. لا تأملاً في 
الموجودات الرّمنية في تاتها 
وجوهرانيتها. 


5-0 هذا الضوء يُمكن قراءة 
مة «التخييل الذاتي» على أتهاء 
ا وعي بالمنظوريّة التي تعني 
اختالاف وجوه حقيقة زمن معين 


بحسب نسبة اختلاف مواقع الرؤية 
والتقييم المُفصحة عن إرادة قوة ما. 
ومن ثم تكون عيّن التص واحدة من 
العيون التي بإمكانها النظر إلى 
وت لضا ش41 يدا 
:2 اله :1 لضا ضها 
1100137 
منظور النتص في توقه إلي الأرشيف. 
وفي حنينه الموجع إليه؟ 

لاشكف أن الإجابة المُفصلة 
المنبئقة عن النص» كلك المعرفة الني 
يُفترض أنها أدبيّة تخييلية حتّى ولو 
كانت مادتها الخام تنتمي لحقل 
مُغاير. ويمكن أن نشيرء سريعاً. إلى 
قدرة النص على ترويض الذاكرة 
والتبلّل بدفقها. وتشخيص إيقاعها. 
إضافة إلى استثمار بلاغة السخرية 


بشتى ضروبها. ومزج الرطانات 
والمسكوكات واللغاتتي الجارية 


والقاموسية. وكذا لغات الكتب الحية 
فى الذاكرة وفي الحياة. ومُناقضة 
الأساليى البعضها /البعض» وتشخيض 
الازدواجات والمفارقات... كل هذاء 
وغيره. يجعل من معرفة النص 
معرفة «جميلة» مشبعة بالوجدان 
المتضمن للتناقض2 والاختلاق:. 
والمدرك كمن العادمة ‏ والخرهاء 
وبعبارة أخرى. فإن المعرفة التصية 
هي لمسةٌ أكثر مما هي رؤية. لمسة قد 
كول اندفاعة تفضي إلى حركة تجمع 
كُل ما يُحاذيها ويتقاطع ضمنها. 


فهل يكون نصّ «دليل 
المدى» الذي يختم غناء 
«الموت»» هل يكون 
هديّة اللغة داخل 
الموت؟ أيكون هذا 
الأخير هو ما يُشكُل 
الحدّ الذي يتوجّه إليه 
النص وينهض ضذه 
في ذات الآن؟ هل 
تكون دحياة النص» 
ترياقاً ضد كل اندثارء 


وهذا يعني أن التصخ سعى للتنسيق 
بين الأفكار والعلامات المكونة 


والمحفوظة ضمن الأرشيف. ووصل 
بينها داخل حركة جديدة. هي حركة 
فنة) الشخص» ام 
تا 2 ست ص كان 
الأفكار والعلامات معنى طريفاً 
وأصيلاً. مثلما تأخن الكلمات معناها 
من الجملة أو السياق: والأنغام دلالتها 
من خلال العزف. 


التمثيّل/المضاعفة 


وتوقيعه 


أن نكثّب لكي لا نموت: ذلك ما 
يُشكّل المبدأ الألفليلي الذي يحكم كُلَ 
العروة ‏ الميتولوهية المتفانية عن 
لحظتها. المتوجهة صوب مستقبل 
الحكاية ونشيدها المغنى. وللموت 
صُوره العديدة التي قد تكون جنوناً 
و ان تكن لان ادر 
الناة أو إحساس: بالعيق واللامعت . 
وقد تكون مُقاربة الحركة السامية 
للموت ومُثولها في الذاكرة. هي ما 
يحفر في الكائتن والحاضر «الفراغ» 
الذي من خلاله نتكلم ونكتب. انطلاقاً 
منه وصوب اتجاهه. فهل يكون نص 
«دليل المدى» الذي يختم غناء نشيد 
هويته بكلمة «الموت». هل يكون 
هدية اللغة ذاخل الموت؟ أيكون هذا 
الأخير هو ما يُشْكَّلُ الحذ الذي يتوجه 
إليه التص وينهض ضده في ذات 
الآن؟ اهل تكون «حياة النص» ترياقا 


حَه كل اندكار: وضماذا فاكلا 


ومتضمرا ,يتحذّى اتلك النهاية 
الفاجعة؟ ... 


أشكلة كثرة كدوائك حول ذلك 
الحيز الرنان الفارغ. الذي منه تتكلم 
الكتابةٌ عن ذاتها مُعتمدة على قواها 
وطاقاتها الخاصة المبعدة لشبح 
الموت. ومن هناء دقَةٌ ورهافة اكتشاف 
ذلك التنضيد ٠‏ اللغوي والعلامي 
الخاضع لآلية عمودية. تضبط اشتغال 
الصور المتضاعفة والمتقابلة ضمن 
مراة محدية دوارة: تتبثق من المركز 
الرجراج للنص لتظهر الأثر ذاته 
مُصفْرا ومُنطويا على عمقه الغائر. 
وعليهء يكون غياب الكاتب. وفق هذا 
المين: معونا إلى عبوره الهامين 
لذالك الفضاء العقعر حيثا تضين 
اللغةٌ صورة لنفسها. تتمرأى في ذاتها. 
وتقص حكاية الحكاية". 


في أفق هذا الفهم. وبجواره. 
نقترب من «دليل المدى» لنرى كيف 
ترجع علاماته ومحكياته وصوره. 
البنية الإجمالية للأثر. وكيف يتشخص 
جع الصوت بالصدى: وكيف ينغمس 
التص. بالتالي. في سُمكه الخاص 
والمضمر. وسنقتصر. هنا. على 
تفحص الاشتغال المرآوي لعلامتي 
لكا متاملين 
إسهامهما في عطف النص على بعضه. 
وفي تخليقه بنية وفحوى. هكذا يشير 
النص إلي نفسه من خلال ذكر كتب 
تعمل وكأنها مرآة ينعكس فيها الكتابْ 


و«الأغنية». 


الملموس. ومن ثم تحضر كُتّب وأقوال 
«ماركس» وأنجلز » و«دلينين» ٠‏ كما في 
مستهل هدرة «أوضاعي الذاتية بعد : 
وكنت قد كرات هيثا من ماركن: أو 
سهله البين لكل مناضل جموح على 
الأقل. ويتملكني الضحك اليوم وأنا 
اسمع إدريس العلام من بعيد يقول لي 
مارحا ,و وحند (تجدر. هكذا إكان 
يرى العلاقة بين الرجلين والتلازم 
النخالى كذلك. ولكن لينين كان أحث 
إلى قلبي من سواه. ربما كان لي رفيقا 
أغراني بالبلاغة الثورية... ووثاقها. 
بحيف أغلق على كتابه وما العمل 
ذوافة عقلل كلها كرافه فى بداية 
عهدي بالسياسة الجذرية. ثم تواصلت 
معه. لأوقات. في الخلوات التي كنت 
أختارها لوحدتي المطلقة. وأعرف 
أخد كان يصدني عن هذه الو حدة: أو 
يُطالبني بالاصطفاف مع الجماعات... 
واكتمك ""خلقة اتشذاقف إلى _ هذا 
الكتاث عنما :ظلك خليتنا فى بداية 
السبعينات ‏ يدون مهاء... إلا ما كنا 
المرة كلى "الخرى 
مستظهرين فقراته القوية. تلك التي 
كانت تصرخ فينا بوجوب اعتماد 
المركزية الديمقراطية ونحن في 
لهونا المعتاد لم نسمع من صراخها إلآ 
المركزيةء (ص 19). 


يُتيح هذا المحكي إمكانات ثمينة 


نعيد قراءته 


لتحليل أعبة التمثيل : فثمة ارتسامٌ 
لعلاقة قوة (وهيمنة) بين الكتاب 


وقاركه. هذا الذي يبدو مصنوعاً من 


وعليهء يكون غياب 
الكاتب: وفق هذا 
المنحى: معزو إلى 
عبوره الهامس لذلك 
الفضاء المقغرء حيف 
تصين اللغة 3 
لنفسهاء تتمرأى في 
ذاتهاء وتقص حكاية 


الحكاية" . 


كلمات: مسلسلاً بالعلامات المتحدرة 
ل نا لا مر 
واحن الساره أكتر مما كو افجوكة 
وعليه أن يُعيد قراءته ويستظهره كي 
درك ما يفدل وكين متصرف وين 
وأين يكون. كما لو أنه شخص ورقي 
خرج 0 ل كتاب ا الحياة 

كك الف هي 8 يحب 5 يه 
تمثيل. 5 فتحات ونقائص 
وتحريفات تطبع وشائج الممثّل 
بِالمُمتّل. وثمة علاقات قوة وهيمنة 
تحكم طرفيهما. وبموازاة إساءة التمثيل 
المنتجة «لآخرء هامشي ومُقصى. 
هناك إساءة قراءة ا فالمقروء 
الماركسي يقتصر على السّهل البين. 
وكتاب «ما العمل» يتلقى بوعي مغلق. 
يتقاذ للبلاغة التوريقاا ويسلض 
لاستظهار الفقرات القوية. استظهاراً 
يشي بكون هذا الكتاب «الكاريزمي» قد 
غَذا بتبوعا لكتراا من" الأقوال 
الختخصة نققافة باشية كدري ذلا 
وأصبح. هو وغيره من المتون 
الماركسية. والدا للعديد من الذلالات 
والسلوكات والقيم. إلآ أن :ثمة .فتحة 
تبقى «فالتمثيل لا يكتملء والحياة تبدو 
أقوى. ولاب من نصوص مضادة 
تُرطّبْ الصخر وتكسر بلاغة اليقين. 
هكذا تلفي السارد يطفئ الماركسية 
بالرومانسية. يقول : ...١‏ في رياض 
العشاق الذي كنف أختلف إليه لإطفاء 


أوار الماركسية بالرومانسية الأسيانة. 
تلك التي غالبا ما كنت أردّد في أجوائها 
الخرينة كل ذا "كان ليد لما شفث 
عينيه..: الأض:"42). كما نتعزر هذا 
الحضور الرومانسي من خلال تلك 
العلاقة الاستيهامية القوية بين شخصية 
«إدريس العلآم» وديوان الشاعر إبراهيم 
ناجي. حيث الغرق في تلاوة الأشعار 
واستظهار الأبيات الملتاعة تعويضا عن 
رغبة موجعة أو جسد مفقود (انظر 
صفحات 54-27-23). 


وبتصنيفنا للكتب المقروءة ضمن 
تذليل المدى: من متظ ون العلومة 
السيميوطيقية. تسترعي انتباهنا تلك 
العلاقة الوثيقة بين الكتاب ونوع 
الثقافة التي يُتلقى ضمنها. فإلى 
لاا له 
لما وتسي تونغ (ص 36) والتصوص 
المجتزأة من كُتب ماركس (ص 39). 
كمة إيضا حضور لكتان القران : «أنا 
كنت أحفظ القرآن مع أنني كنت قد 
نسيتُ بعض سوره الطوال» (ص 21): 
وأيْضاً : «إدريس خليط من إبراهيم 
ناجي وبعض الآيات الذاعية إلى 
الرّحمة» (ص 54). 


وإذا كان الكتاب الكريم مقدّساً في 
الثقافة الإسلامية. فإن كتب لينين 
وماو وماركس مُقدسة بدورها في 
الثقافة الشيوعية. وهو ما يعني أنها 
جميعاً نصوص/ أمّ تتولّد عنها عناقيد 
من الدلالات. ومنها الثنائيات الخاصة 


بالمقدس وغير المقدس. والواضح 
والملغز والمفتوح والمغلق والدينامي 
والساكن ‏ والفضيح والصامت... كما 
تتولد عنها الدلالات الثقافية الكبرى 


وقد يكون من المفيد أن نتتبع 
اككار الأساويية والتداولية. والخيالية 
المتحذرة عن هذه الكتب. والحاضرة 
في“النص المدروس عبر الملفوظات 
المباشرة أو عبر الإشارات والتراكيب 
0 


وبانتقالنا إلى الأغنية. ثلفيها 
مر ححة لدلالات فخبحة أو مضمرة 
في محكيات النص. تطوي في 
الفاظها وفي شجنها لحظات من 
معنى النص وعاطفته. مشخصة: في 
الحياة الجوانية لبعض شخصيات 
النص المحترقة بنار العشق الضاجة 
المقاطع : «غنت لنا نعيمة شيئاً من أم 
كلثوم. أسمع الآن صوتها المخمور 
وهي تتلاعب بمقطع فيه لوعة 
الاشتياق...: رجعوني عينيه لأيامي 
اللي راحو. علموني أندم على الماضي 
وجراخوء (ض 93 04). ومن 
الشذرة الأخرة قراء هنت لنا 
السعدة رلك كعك غير مععات 
السهرا ف التابحة في كلك المنزثة التى 
كانت إذا ابتردت فيها الركزات 
انصرف الساهرون إلى المداعبات 
والتقبيل. مقطعاً من «حبيبي لما عاد» 


لإسمافل أحمن : لعلها كانت تثاوه من 
فقث رض 9). 


على هذا التحو. يجذبْ النص 
علاماته بعضها إلى بحض موقا دوعا 
من المقروكية الداخلية: كاهفا عن 
منظورية الحقائق. وتخييلية الحياة 
والتصوص. إذ لا جود إلآ للتأويلات. 
فالواقعٌ نفسه. إذن. تأويل. وما تعدد 
النصوص سوى سعي نحو هذا التأويل 
الأعمق والأشمل. وسوى بحث دؤوب 
عن معاني ممكنة ومختلفة لواقع 
مثقل بالرهون الحسية والبداهات 
النوامة والأخطاء القديمة والعميقة. 
كن تفل المدى ١‏ تف لسظة من 
التأويل المتعدد للواقع السبعيني. 
وهذه اللحظة التأويلية تحتمل استيلاد 
القراءات والمقارنات والاستعمالات: 
كما تحتمل نضأ واصفا قد يخصب 
النص الموصوف ويوسعه ويقوي 
غنابد.. كما ركني إينفحه ويوككه 


وينفيه. 


هكذا تغدو فرضية (نص/ تأويل) 
ضمن الفهم المنظوري. فرضية 
مغايرة تزحزح قوة الحد الفاصل 
وموقعه. بحيث نصبح أمام ثنائية 
(تأويل - تأويل التأويل). وبهذا يضيع 
الأصل وتمّحي فروقات اللغة الأولى 
والثانية. كما تتبددُ مركزية المعنى 
بحيث يؤول المكتوب إلى جدلية 
البنية والخيرة. وإذا كانت البنية نظاماً 
ونسقاً. فإن الحيرة غموض وارتياب. 


النص علاماكة عضي 
إلى بعض موقرا نوعاً 
من المقروئيّة 
الدّاخلية: كاشفاً عن 
متظورءة الحقاكق) 
وتخييليّة الحياة 
والنصوصء إذ لا 
وجود إلا للتأويلات. 


ووه 


ومن هنا ذلك التوتر القوي والخصيب الذي يستشعره قارئ «دليل المدى» بما 
هو كتابٌ يدافع عن الحياة ضد الألم. كتاب يقول المعنى بأكثر من وجه وبأكثر 
من لسان. لأنه زاخرٌ بالازدواجات والمفارقات والتعارضات التي تُغري بثُنائية 
القراءة وحوارية التاويل. 


0 

هوامش 

1) ينه توضيف الذات وبالمغارة عن دلالة تحليلية - نفسية: طورها المحلل 
النفساني نيكولاس ابراهام في دراسته (بالاشتراك مع م. توروك) عن «الرجل 
صاحب الذتاب»... الذي يتحدث انطلاقا من «مغارة» يحملها في داخله. هي 
افيا نكل الام شوكا وت مزل كن بالوضافة إلى أن سميع الناس لا كيلك 
مغارات. فإن كاتبا لا يتوصّل إلى معرفة مغارته كليا : أنظر مُقدمة كاظم 
جهاد مُترجم «الكتابة والاختلاف» لجاك ديريداء دار توبقال للنشرء. البيضاء. 
8 .ص 42 ومايليها. 


| دي الى شان لطر ل 2ك .شه الف الول ديد 
د. سعاك حرب. دار المنتخب العربي:. بيروت.: 01 شدرة 354 «في عبقرية 
ا 


3 1995 ,6عائله0 ,عتتتطععة ”0 8121 بدلتتع7آ عناوعول 


ويتضمن عنوان هذا الكتاب دلالات متعددة جميعها مقصودة ضمن مسار 
التحليل : الوق إلى الأرشيف. داءً الحنين والحاجة إليه. أرشيف الشر والأذى. 
وجع التقص التكويني للأرشيف. 


4) بخُصوص فهم فلسفي للمُضاعفة في علاقتها بلعبة التمثيل: وتحديداً 
لأجل فهم دقيق ومغاير لما يسمى بتقنية الانشطار. يُمكن الرجوع إلى : 
ميشيل فوكو. الكلمات والأشياء. ترجمة مركز الإنماء القومي (...): بيروت. 
9 . الفصل الثالث (التمثيل). كما يمكن الرجوع إلى نص عميق ومُلغز 
لنفس الفيلسوف. موسوم : «اللغة إلى ما لا نهاية». منشور بمجلة تيل كيل 
(061ا0© 161) في عددها 15. سنة 1963. ترجمة وتقديم نور الدين الحداد. 
الاتحاد الاشتراكي. ع 256. 


نورالدين درموش 


نحوفتح الإبدال السردى 
1 ا ةالفرسيية 


يقف قارئ رواية عبد اللطيف 


اللعبي: حكيقة الضدو ررك عق 
خصائص كتابة تعلن افتراقها عن 
مسارات سردية مطروقة. فبتتها 
مجموعة من النصوص الروائية 


المغار به المكتربة كاللغة االفرنسية, 
خاحة منها ذات المتحى السيرذاتي» 
نصوص صارت بمثابة شبه أنموذج 
ال" 


قدياء 2 لحتناء هذه الرولية 
سبيل الهزلء واعتمادة موقفنا جماليا- 
وجودياء يكاد يكون مستقر سرد 
الطفئولة ومتناط. استهادة 
ركاكهها الشائقف [م, فى" أانتقاتها 
المسوغ لحكايات دون أخرىء أو في 
تناولها المختلف لتثيمات" الطفولة 
والهوية واللسان والآآخر وسرودها إلخ. 
تكون رواية اللعبي قد اقترحت نفسها 
ا | على ما (رضاء تكن 
أنموذج تقليدا للاحتذاء. 


أحَذاق 


يقف قارئ رواية عبد 
اللطيف اللعبي» حديثة 
الصدور(*)؛ على 
خصائص كتابة تعلن 
افتراقها عن مسارات 
سردية مطروقة: ثبتتها 
مجموعة من النصوص 
الروائية المغاربية 
المكتوبة باللغة 
الفرنسيةء خاصة منها 
ذات المنحى السيرذاتي 


* قراءة في : عبد اللطيف اللعبي: قاع الخابية. رواية: غاليمار. 2002 ؛ 
.لتمسصنللة6 .80 - عتتدز 15 عل ده عن[ :تطهها ند[ اعلطم 


زمن الطفولة واختيارات 
الميتاسردي 


الخطاب 


تضعنا الرواية في رحاب أزمنة 
تلاكة: استائر اأردن اليقتطعم من 
طفولة طفل حمل لقب «ناموس»: 
بحيّزها الأغلب. هذا الطفل لم يكن قد 
بلغ السادسة بعد..ولم يكن قد برح؛ء 
رفقة أسرته. مكان إقامتهم الأول ب 
«عين الخيل» بمدينة فاس. وكانت 
الرواية قد دلفت بناء بداية2 إلى 
مضمار زمنين أولين: هما : 


* زمن الاستهلال: وهو أيضا زمن 
مباشرة الحكي. حيث كان الراوي 
حالس ذها.ة التسامينا تا بض أفرات 
أسرته: يجاذبهم أطراف الحديث على 
خلفية صور هدم جدار برلين 
المبقوقة على إشاكة التلفاز. 


* زمن الاسترجاع الأول لذكرى 


والدته. «غيثة». بعقد قرانه من فتاة 
اسمها «للآزينب». وهو القران الذي 
رامن ,لد من طدولة كموي كلك 
سنته السادسة. قامت الرواية بذلك 
قبل أن يوقف الراوي دفق مبتدأ 
الحكي. ليخطرنا هزلا بحلول أوان 
الانتقال إلى رمن الطفولة الأول 
لناموس : 


«في هذه اللحظة. وبالرغم من 
التوتر الذي اشتد. أظن أن بائع الرمل 
قد مر. يبدو أني كنت أشعر بحنين 
شديد إلى منزلنا الصغير بعين الخيل 
ما دام أن عيني قد انفتحتا في الحلم 
عليه البقض ميحج على الحيلة ماذا؛ 
ايستخفون بإضافات الف ليلة وليلة. 
وفن السينما. إن لم يكونوا من مريدي 
ار الاك لدان لكين 
الانقلاب الذي أقصاه من السلطة في 
تونس. ببعض نزواته؛ منها أنه منع 
على مخرجي بلده استعمال الفلاش 
باك معدر | أن هذل الخ مشوض 
على الحبكة بنحو قوي. ويسيئ إلى 


المجهود التربوي الذي يقع على عاتق 
المثقفين تجاه المشاهدين. 


سنفهم الأمرء فاللبيب بالغمز يفهم 
والغبي بالضرب (كلام غيثة). إنها 
الطفولة الأولى التي ستعاد زيارتها. 
وسيتم السكوت هنا على التيمات 
الأثية + 

-الكُتاب, الذي لم أتردد عليه كثيرا. 

الختان الذي لم يخلف في أية 


صدمة. 


عيك الأضحى حيث الدم متبجسا 
يتدفق بقوة. 

-استبة[ذ الآببء 0 إدريس كان 
حملا وديعا دون غلو. 


محقا. أعود إلى حلمي... أو إلى حلم 
يقظتي أسلم لكم بذلك, ص . 42-41. 


يبث هذا المقطع النصي خطابا 
ميتا سرديا ذا أهمية بالغة في رسم 
أفق النص الروائي القادم. فهو لم 
يقتصر على إحداف نقلة في زمنية 
الحكي. بل عمد إلى تسويغها. هزلا 
وسخرية. ورسم. فضلا عن ذلك. 
ملامح سردية منتقاة: باستبعاد سرود 
بعينها من مجال كتابته. 


وإذا كان الراوي عمد إلى رسم 
تخوم الزمن الطفولي الذي سيستأثر 
بحكيه أكثر. فقد وضع كذلك اسما 
لبطل هذا الزمن: هو لقب ناموس. 
راسما له مكان إقامته الخاص. منزل 
«عين الخيل». تمييزا لوجوده الاسمي - 
المكاني هذا عن وجوده الآخر: حين 
اصبح يقيم رفقة اسرته في منزل 
جديد بزنقة السياج. بعد زواج أخيه 
الكبير. ولم يعد الحكي ‏ بيفضل 
الانتقال الحر في زمن الحكي. 
متهن إلى اكقالين' أدحية ؛ مأكورة 
وفنية حديقة: منتظما وفق إرغاماى 
منطقية - زمنية. خطية واطرادية: 
دكا مدلا رفن 00 الك 
وحلمي: إلى مناطات الوقائع الشائقة 
والأحلام الغامضة. 


بهذا الصنيع يتجنب الراوي أيضا 
ما يستبطنه التتابع الزمني ‏ المنطقي 
من نزوع تلقيني -مذهبي. يرمي وفق 
رغبة أمرة. كرغبة الرئيس بورقيبة. 
إلى الأبقاء على القارئ: أسين خطية 
زمنية. لاا تكر. هي رديف التلقين 
المذهبي الذي ينبغي الحفاظ على 
ماد مس2 أذ اق وسلدسة اذه راسد 


وإمعانا في ترجيح لعب الكتابة: 
استبعد الراوي سلفا بؤر حكي كانت 
طش اختراس) لسكيب فيو 
حصر. سلبا. مضمار سرديته بإبعاد 
تيمات ‏ سرود بعينها (المدرسة 
الا 2د الأحتا 
والحمام. وسطوة الأب). ضمن تفاعل 
تناصي أقامته الرواية بمرح وسخرية 
ظاهرين. مع بعض تحققات النص 
الأنموذج. لتمييز ذاتها وتلافي 
أختراظات ]لك حدذ 


ولا يبدوان ما شاقة الراوي من 
حجج أبعد بها التيمات- السرود تلك. 
يندرج ضمن سياق حجاجي جاد. بل 
ضمن سياق آخر هزليء لايبدي كبير 
اكتراثك بقوة براهينه. بل يكتفي 
بالإلماح إلى أن ما أفرز من تيمات قد 
تقادم. وأن طغيانها على ما عداها 
يكون أفلح. لفرط التواتر. في حجب 
عر ها كان كر كااآن كال حظها من 
التخييل والتسريد. وهو ما يعتبر 
إفصاحا مواربا عن برنامج كتابة يعد 
بالتخلض, من ترسباته عالقةء 


1 0١0 
تلاز خا نا‎ 


لم70 :ماه , 
م6 لاا / عإااء ]املا 


كلل اللة؟ 6تاغالنا ]0 كالنالائة)] 05 اللاتشاكمتكة 


ستتبلور في رواية 
اللعبي؛ وعلى مهاد 
وقائع الهزل والحلم 
والرؤياء تيمات وسرود 
الحناة لومي لناموس: 
ضمن امتداداتها داخل 
فضاء مدينة فاس» 
وتعالقاتها المتفاعلة 
بشاغليه العاديين 
والاستثنائيين 


ا سات ليس 
مهاد وقائع الهزل والحلم والرؤيا. 
تيمات وسرود تشكّل نسيجها من 
الحياة اليومية لناموس. ضمن 
امكداذاتها ذاكل فضاء مدينة فاس: 
وتعالقاتها المتفاعلة بشاغليه العاديين 
والاستتتاكيين. وستحضع الرواية إلى 
تقطح خاذى: اشنصن كل فضل 
منها. بمظهر من مظاهر هذه الحياة: 
بتقاطعاتها المختلفة. والمتنوعة. مع 
الأغرة الموينة المدرية. على ك5 
القدم. السينما. فضاء النزهات... لخ. 


ومن شأن إجراز.بعض سمات هذا 
التقطيع مساعدتنا على تبير القرم 2 
السرود. التي حظيت باهتمام الراوي 
وصاغت منظوره للكتابة والحياة. 


سرد المدرسة 


يعد ولوج المدرسة من الطرود 
التي تتقاسمها رواية اللعبي مع 
أنموذج النص السردي المغاربي. بل 
إن ولوج المدرسة: خاصة المندرسة 


“ الفرنسية الكولونيالية: يعتبر محطة 


عبور ١‏ أقصوى. امن التشكل 
السيرذاتى لهذا النص. باعتبارها تمثل 
تمان كاسما ذ مشر اك الار شال 
بالآخرء وبلغته 0 


لقد أظطل هنا" السرىافم !القضص 
الأنموذج. مطبوعا بأسئلة عصية. 


يلتئم في صياغتها. وبدرامية موجعة. 
سؤال الهوية المشروخة. والكينونة 
المثلومة. ناهيك عن سوال الاعترات 
وتكريس معاني الدونية والتبعية. 
بالتالي أضحت محطة ولوج المدرسة 
الفرنسية عتبة وعرة في رسم 
انعطافات هوية. مفلوقة وجريحة. 
2 كا كك الكادة كد 


الكولونيالي. 


بيد أن حضور تيمة المدرسة في 
رواب اللعي ذو سجاى ماكو فلم يا؟ 
بداية» في تجلية علاقة: الطفل 
بالمدرسة عبر منظورات الهزل ورهبة 
يدل فقس كنا اكير 
اللقاءا ف اندو مه الى عدر المضادر 
للقيا ببعضها. 


يحول الهزل دون إضفاء طابع 
دزامى" عن "اللقناء» الملتس ‏ تاريحيا 
جاللغة الفرنسية .بل يتح إمكان تناوله 
بخفة المرح والغبطة المشدودين. 
انفتاحا. إلى أفق واعد. فعند سماع 
الظفال, تاموس: ,أول ,رةه الكلياتك 
الفرنسية منطوقة بلسان المدرس. لم 
يتمالك. وسط الصمت المطبق لتلاميذ 
القسم المشدوهين. أن لاتطلق أفي 
ضحك مباغت. أثاره عجيب الأصووات 
وغرابة الكلمات : 


«ثم قطع سيد المكان الصمت. 
الكلمات الأولى التى تفوه بها أغرقت 
ام و ف اسم )ا 
اله د م 


لفك مكل لد هفقس 592-521 


لاحقا: ستكون وقاقع أخرى [الرش 
بمادة القضاء على القمل بعد نزع 


الدب عن أقلمين: كتكيل 
الفصول. ثم نطق المعلم باسم 


ناموس). مثارا إضافيا لتعليقات هزلية 
انار ول بنذ عناظ]ا كتعليقات 
نافرة من حدث استجد. فبصم الذات 
شه ادحكد اسل ار كرد 
تاريخي طارئ. 


هذا المنطور الهزلي» سيثرى 
لظ كناد لدي السدرسه 
فضاء رحبا. يمتاز بأفقه المنبسط 
خلاقا لقضاء المذيد القدومنة: الشبيه 
بالمتاهة. محتضنا بتسامح وأريحية 
انطلاق الأطفال وشغب مرحهم : 


وما أكاره للوهلة الأوك .هو باب 
الك 0 0221 در المصراعين 
الهائل بنفس القدر. إن لم يكن أكثر. 
اواك التي تعلق المتافة الركيسية 
للمدينة ١‏ كان اغيسة أو بابك افتوح- 
در كار انا 0 بالد حول إلى 
مدينة جديدة. هنا لاصعود ولا نزول: 
لاتدااخل الشناء مكدرفة 
الأطفال والمراهقون يركضون بحرية 
ويتنادون دون أن يزجرهم الكبار... 
كدت كات 52-5105 


ينطبع هذا المرح بمظهر آخر 
يبدي اللقاء باللغة الفرنسية أشبه 
يلقاء كدري تدر نافوس. فتك تاد 


ازقة. 


يحول الهزل دون 
إضفاء طابع درامي 
غن اللقاء الملتبس 
تاريخيا باللغة 
الفرنسية؛ بل يتيح 
إمكان تناوله بخفة 
المرح والغبطة 
المشدودين» 
انفتاحاء إلى أفق 
واعد. فعند سماع 
الطفل ناموسء أول 
مرة:ء للكلمات 
الفرنسية منطوقة 
بلسان المدرسء لم 
يتمالك ,انطلق في 
ضحك مباغت أثاره 
عجيب اللأصوات 
وغرابة الكلمات : 


لمصير الكتابة والإبداع .بها ؛ (وقد 
تعتبر هذا ملمحا مسكوكا في الكتابة 
السيرية, 5 الطدولة 
إرشاصاق ٠‏ نا" ميقاقه "قن .رمن 
الرجولة. هذا الملمح هو بمثابة 
منظور خطي ضروري وحتمي 
لمصير لاحق لا يمكنه الإفلات من 
إرهاصات الماضي الذي تضمنه 
واحتواه) ؛ فناموس الذي أفلح في 
التقدى اليم بكلمة (صباح (الحين 
الفرنسيق بخلاف تلاميث القسم 
الاكرون : امفين! بذلك؟ اختباه المعله! 
خم مكافاته اللأحقق تميز بتفاغله 
العفوي مع اللغة الفرنسية. وإجادته 
الباكرة للنطق ؛ بكلماقينا؟ مما أخاز 
تعليقا تنبؤيا بوا علاقة الطفل بهذه 
اللقة مركية الاأصطفاء وسرد اللشات 
والطريقة التي تصطفي بها متكلميها 
وفق الخيارات الأقل توقعا» ص . 59. 


سنلتقي مع ميسم آخر لهذه 
العلاقة الجاذبة بالمدرسة مع 
ترنيمات الناي التي كان يوَديها أستاذ 
موسيقى لم يعتدها سمعه :«آلة تصدر 
نغمات جد متنوعة؛ بعيدة كل البعد 
عن رتابة العدتين أو الثلاث التي كان 
متعودا على ترديدها رفقة اصدقاته 
في اللعب على نغمة محدودة2». ص. 
39 


لقد اشرق هذه العلاقة معتى 
لارمن. كان علكا عامقا 
وهلاميا في ذهن الطفل: «يبرح 


جديدا 


الزمن مجال المبهم واللآمتميز. 
ويكتسب قواماء ويصبح ذا معالم: وذا 
إيقاع. يصير تقدما يزود بالمعارف. 
أشيوعا تلو الاك ر؛ علتهم تاموس هذه 
المعارف ويندهش». ص . 63. 


هذه العلاقة أثمرت أيضا التعرّف 
على مادية الكتابة. وي تجسد 
الشفهي أحرفا وجملا مكتوبة؛ ته 
ها لدوحن سناسر نيا الوك 
تحشر الكف لخنذا| رهذا الضين 
ينفصل عما أنجبه ليدشّن مغامرته, 
ص 63 وأفحف إن اكتفاف الكنات !ا 
داك الكاق انبالط آله ادر 
والغرا.ة : 
تحخونل اك 


«اكتشاف سحرا ‏ شىء 
0 


لقد كوئ خلف هذه الاتفتاحاق 
مدرس انتظمق علاقة الطفل به وفق 
اتقداة اسان شار صوق كرف كر 
طريق مشرع وطويل. وبفضل 
انقادوا طوعا إلى الأصقاع النائية 
للمعارف الجديدة: «يقود السيد 
بنعيسى رعاياه صوب قارة جديدة. 
الناس فيها روضوا الأسطورة إلى حد 
جعلها من حياتهم اليومية» ص . 65. 


تشترك هذه السمات مجتمعة 
والمرتيطة بنفضاء المدرسة: واللفة 
منطوقة أو مكتوبة: والموسيقى. 
والزمن. والكتاب والمعرفة. لتصوخ 
الوجود الجديد لناموس. ناقلة إياه 
من العدم إلى الوجود. ومانحة له وعيا 


تشترك هذه السماى 
مجتمعة والمرتبطة 
بيفضاء المدرسة, 
واللغة. منطوقة أو 
مكتوبة, والموسيقى», 
والزمنء والكتاب 
والمعرفة؛ لتصوخ 
الوجود الجديد 
لناموسن: ناقلة إياه من 
العدم إلى الوجود: 
ومانحة له وعيا بالات 
لم يكن قائماء وآخر 


نقيضا 
1 


جالذات: لم يكن قائماء ,ولخو انقضًا 
مدركا لحدود انتمائه الأول ولحريته 
المكتسبة ٠:‏ «تتقدم السنة) وأضبح 
ناموس يقيم في حياته الثانية التي 
خلقت لديه شعورا لم يسبق أن عرفه: 
حر إن السترة زع مك أن 
00 
إلى اليوم السعيد الذي منحه فيه السيد 
بتعتسى اكتامه الأول مقامل التقاك 
اذى المحضن اعلنها: سكن القول إن 
الطريق. الذي 'قطعد هو ذاك 001 
بين العدم والوجود». ص . 65. 


في الفصل الرابع عشرء يعود 
الراوي إلي المدرسة. وبالتحديد. إلى 
سنته الدراسية الثانية. التى تتلمذ فيها 
على, مدي مدرسن فرنسي. كان اللقا 
به مناظا آخر الاخثبار كيمة رازحة 
تنوء تحت كلكل متخيل تاريخي. 
رض بدا العلاقد للمضطرية يين 
المستعمر والمستعمر. 


وقد أزاح الهزل عن هذه الصلة. 
منذ البدء ثقل المتخيل بعنف صراعه 
وعتف كنافرةه. هكذا يبدأ الراوق يُوضَفٌ 
هزلي لناموس ب «المستعمر الصغير 
الجاهل لشرطه؛» (ص 0)). ويصف 
لصتي ليم ام كد 
الاسطوزى» المالك لقدرات سحرية. 
الأسطوري ذو القدرات الملغزة. 
دوخ افتتان قلق» ص 161 ؛ قبل 
أن 0 الا 0 0 اريحادت 


الفلحقة امد ري 


حل ذامتاء إإزمكان 
سرد آخر مأثورء يجلي 
من خلاله بالأولى 
إثمارات هذا اللقاء 
بجديد المعرفة الذي 


حين لآخر عن بسمة خلوة من 
التاق ) ضن 7161 

إن ما كان من وصف ناموس ب 
والمستعي الصدين الجاهل القر طفى: 
يحيل مواربة. وبقصد التباعد الهزلي. 
إلى سرود تناولت حد الشبع هذه 
الصلة التاريخية. الإشكالية. سواء في 
الأدب الكولونيالي أوما بعده ؛ بهذا 
الصنيع . نات الرواية عن حمو لات هذه 
السرود. الرمزية والتاريخية. ودنت 
في المقايل من مظهرها الآخرء 
الخصيب والمثمر:٠‏ فالمدرس 
النصراني ينقل بالأحرى سيلا من 
المعارف الجديدة» المجهولة.. تحل 
محل المعارف السحرية والأسطورية 
التى أخذها الطفل.عن,أمهغيتة» وعن 
محيطه القريب. مقيسا له بالقالي تعلم 
مغردات جذدكدة. كلا بها زوادة 
كلماته التي راحت تغتني كل مرة 
وحين بكلمات حابلة بمعرفة لم 
شق أن كعلمها : ,خامو بن ممعتكف 1 
تمرين يتقنه : تعلم كلمات جديدة. 
عند نهاية الدرس يشعر بفخر من 
غطس في بحر المعارف وأخرج منه 
جواهر نادرة» ص . 162. 

تؤكد إذن ملامح العلاقة 
بالمدرس الفرنسي أن الراوي يحل 
سردا مغايرا مكان سرد آاخر ماثور: 
يجني من خلاله بالأولى إثمارات هذا 
اللقاء بجديد المعرفة الذي لايحد. 


سرود الرؤى والأحلام 


دن بس الوقائع التي ينطع جكعيها 
هرلا؛ قبل أن تفنضي إلى ,بحالة سام 
فريدة. رحلة الاستجمام التي قادت 
أسرة ناموس إلى مزار سيدي حرازم: 
بدءا من امتطاء الكوتشي الذي يجر 
خلفه حصانا يحمل اسم المغني 
المكرء الكل مكل عبن الوهات” 
والاستعادة الداعبة لواقعة ضراط 
الحصان. في اقتران ظاهر بين الهزل 
والبذاءة. مرورا بالمشهد المضحك 
تيلخام مولاي! يعفوة 


إلى جانب هذا البعد الذي بوأ 
الهزلي موقعا صادرته سرود بعينها. 
بفعل إرادة ساردة عظم عليها. ربماء 
الانتباه إلى ما تحفل به الحياة 
الجماعية من مظاهر مرح أخَاذ قابل 
للتسريد. ثمة جنوح إلى التقاط 
مظاهر بسيطة من هذه الحياة. ترشح 
| يكذ إن لم تقل سعادة 
هنيئة. نتلمسها في تحلق الأسرة. إثر 
يوم حافل بالاستحمام والاستجمام. 
حول طاجين شهي. وكذا في الحنان 
الأمومي طافيا على يد رؤوم ثرت 
بحنان على رأس طفل مستكين. أو في 
الإيماءات الحانية الغاوية بين غيثة 
وزوجها السابح في مراتع هباتها. 


لكن لن يلبث الراوي أن يشط بنا 
صوب حالات وجدانية كثيفة يسطع 
فيها الطفل 


وجدان ناموس. 


بإرهاضاق الانتماء'إلى وجوت أرحب» 
تنبئن مرة أخرى بما سيؤول إليه 
ناموس حين يكبر. نعني مآله الكوني 
الموعود: «في لحظة بدات النخلة 
تهتر. ثم تدور ببطء ساحبة في 
حركتها قبة السماء. كان لدى ناموس 
انطباع أن جسده ترفعه قوة مجهولة. 
لكن بدل رفعه إلى ذروة النخلة وما 
ورانها صوك عبن الشمن؛ قفد القف 
به نحو بعد آخر. 


تنفتح نافذة المستقبل : لاحقاء 
يقول. سأذهب بعيدا حد ما تقودني 
إليه خطاي. سأقطع السهول والجبال 
والغابات. ويوما ما سأبلغ قدم شلال 
عال علو مئذنة القرويين. سأشرب من 
مائه وسأنسى كل شيء. وسأصير حينه 
شخصا آخر. سأتكلم السنة آأخرى بما 
فيها لغات الحيوانات: سأطأً الصحاري: 
وأطالع النجوم. لن أخاف بعد. لا من 
اليل البيي ١‏ ولا من اعد ص 276 
7 


تمائل لحظة التجلى هذ الخطنه 
الخد لدي الول أن الشفقة 
المصدوع بها ليست دينية. وإنما 
كونية؛ تنذر بالانغمار في احتمالات 
وجود كوني رحب. ففي لحظة تشبه 
الحلم. إن لم تكن عين الحلم؛ يشعر 
تاكوش لقو كفده تعلو وتصوج كد 
في رجات مستفيل مدر أتذاك 
يصير الطفل افد حالة كهد 
الجبال ويقطع الغابات. ويدرك أعالي 
شلال. يشرب من مائه الذي ينسيه ما 


إلى جانب هذا البعد 
الذي بو المزلي موقعا 
صادرته سرود بعينهاء 
بفعل إرادة ساردة عظم 
عليهاء ربماء الانتباه إلى 
ما تحفل بهالحياة 
الجماعية من مظاهر 
مرح أَخَاذ قابل 
للتسريد؛ ثمة جنوح 
إلى التقاط مظاهر 
بسيطة من هذه الحياة, 


ترشح حبورا وهدوءا 
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سبق أن تعلمه. ليصير آخر. يتحدّف 
السنا حرق ككا فيهًا لان لحرو اناك 
مسافرا عبر البحار والصحاري. قارئا 
كالمنجم نجوم الأعالي. 


ترس هذه المادمع مال مره 
حلمي. ينبئ بوجود كوني لاحق. 
وينوع على سردية الرواية. بجعل 
الذات المروية ذاتا كونية. تقيم خارج 
إشكالات الانتماء حضرا إلى كقافة 
ولغة ووطن. نائية عن أعراض الإقامة 
المعاقة بين انتماءين لغويين 
وثقافيين. حيث يحلو لإشكالية سردية 
مأثورة الهجوع الدائم. 


اليد الك 2١‏ لاما 
ملقترنا بالهزل كذلك في رعكلد 
اكتشاف للمدينة. كائك. قد قادق 
«ناموس» رفقة صحبته الشقية إلى 
ضريح مولاي إدريس بفاس. فيما 
يماثل القيام برحلة حج (ص105). 
ككافت. على الأطرار مسارها كه 
اللعب مع رحابة السامي. فإثر تراشق 
الأطفال بماء النافورة التي تنوسط 
الضريح. والتي يستعمل المصلون 
مانا اللوضوء. رحقنا مطاردة 
تبوتويطة: . الحارس الصا لهه: 
احتمى ناموس بداخل الضريح. حيث 
يقظة إلى أصقاع بعيدة. صادف فيها 
ظهورا أعظم : «وهو الآخر يستسلم 
لحلم اليقظة. من جديد تنبت له 
أجنحة. إنه يصعد. يصعد. يعبر 


السماوات إلى أن سيره دور كدي 


جاهد في أن تظل عيناة مفتوختين: 
لأنه يعلم أن الوجه سيتجلى له. لحظة 
ورآه على عرشه. شيخ ذو لحية بهية. 
مظهره يشي بالقسوة:. يمد له يده: 
يقبلها ناموس ويشعر للتو بقوة 
خارقة, ص . 106. 


يمكن أن ننعت التجربة التي عاشها 
الطفل ناموس في حلم يقظته. 
بالتجلي الذي صار معراجا. وعبر 
مدارج السماوات. إلى حضرة الظهور 
الأكبر. وليست هذه التجربة طبعا 
إرهاصا بتجربة دينية حدية. صوفية 
المنزع. بل هي تندرج. وحسب. ضمن 
سياق جنوح عام مافتئ يقود الطفل. 
بين الحين والآخر. وعبر أحلام 
اليقظة. إلى عوالم الاحتمال. حيث 
مراتع الحلم. وسهوب الحياة الطليقة. 


سرود: الأم/الأب/ شخصيات الهامش 


1 بخلاف ما رسخته سرود العلاقة 
بالأب. يتشخص والد ناموس إنسانا 
رؤوفا ورؤوما. لا تنطبع علاقة الطفل 
به إطلاقا بالرمزية الرازحة للأب. 
الثقافية أو الأوديية؛ إن فى سرت 
خاضت إننظات الحطة الجتيدة 
بالأبد. نكون بالأحرى إزاء تجربة 
حدية. صهرت في برقها الطفل 
بأبيه. وليس أبدا إزاء علاقة صراعية. 
يهجسها قتل الأب والإجهاز على 
رمزيته القاهرة: «شده إدريس إلى 
صداره الغاري؛ فتشكر الطفل بحرارة 
الصدر. وأحس بخفقان قلب أبيه على 


ترسم هذه الملامح 
معالم سرد حلمي» 
ينبئ بوجود كوني 
لاحقء وينوع على 
سردية الرواية, 
حمل الذات المروية 
ذاتا كونية؛ تقيم 
خارج إشكالات 
لضا كا إن 
ثقافة ولغة ووطن» 
نائية عن أعراض 
الإقامة المعاقة بين 
انتماءين لغويبن 
وثقافيين» حيث 
يحلو لإشكالية 
سردية مأثورة 


الهجوع الدائم. 


لحظة اتخطافا كاعمة؛ 
الايستطيع النسيان. وحتى الموت. شيئا 
ضدها. ذرة أبدية. مذاقهاء رائحتها 
(...). هذه اللحظة التي كان أنوه له 
وحده والتي ربما لن تتكرر إطلاقا» 
ص 79 


2- يضعنا الفضل الخامس رأسافيى 
أحد امشاهد المشاذاق "المنزلية, 
الخليقة بمشاهد الكوميديا 
الاجتماعية. حيث تبتدرنا الأم غيثة. 
بالشكوى من حظ عاثر أنذرها لمتاعب 
الشغل المنزلي الدائمة. دون أن يثنيها 
ذلك أو يضق العزمي ١!‏ العملي 7 عن 
النهوض باعبائه الثقيلة. وقد حدذت 
الفكاهة التي اعترت لغة الحكي. 
والتعليقات المستملحة للراوي من غلو 
شقاء هذه المواجع. فأبداها محاطة 
بانفراج الهزل وانبساط الضحك 
اللذين استثارهما مآل سخط غيثة. 


صدرهة. 


يعرض هذا الفصل سردا يقترن 
بمعيش محجوب. تحياه نساء مغيبات 
لا يمتلكن غير ناضية الكلاء الشفهى, 
مرغمات على القيام لوحدهن. كل 
يوم؛ بأعباء الآآخرين. لكن مع غيثة,؛ لا 
نستعيد شخصية الأم الخنوع. الراضية 
بوضعها. الممتثلة لعنف ذكوري. رمزي 
أو 'ماذي» بل نقف أمام امرأة تدرك 
عفوا شرطها الدوني. لكنها تقاومه 
بحسها العملي. وبقدرتها الفريدة على 
الشحظ المرح) وعلى السخرية 
الجريئة. تحدث بهما شروخا. مهما 
بدت ظفيفة؛ فى الحصون المنيعة 


حذت الفكاهة التي 
اعترت لغة الحكي» 
والتعليقات المستملحة 
للراوي من غلو شقاء 
هذه المواجع: فأبداها 
محاطة بانفراج الهزل 
وانبساط الضحك 
اللذين استثارهما مآل 


لمواضعات. راوحة. . تستعيد, يذلك 
جزءا من حياة امرأة مغربية أم: تلتكم 
سماتها الفارقة لترتب إفلاتها من 
صدود أنموذج سردي أفرد للأم موقعا 
نمطيا لم تبرحه إلا لماما. لتتهيأ 
للانفصاح في صورة عفية. حية, 
ضحوك. تنفث السخط المرح حواليها. 
وتشد قياد الحياة بحزم المرأة الوائقة 
من ذاتها ومن حاجة غيرها الماسة 
إليها. 


5- ونا أن تلااحظ بين الخخوضص 
تراوحا بين الهزلي. والحالم. وكذا 
الشاك االمتراقى خلال تجار فكية 
نسندىم ‏ اللحظة وكفث الأين 


مستويات مختلفة. لعل من بين 
علاماتها الناطقة تجليه عبر شخصيات 
هزلية. تكّف ملامح الشخصية 
الدعوب. الباثة لمرح طافح. لا يحفل 
بصنوف المواضعات الأخلاقية 
والاجتماعية. 


من هذه الشخصيات المثيرة 
باستثنائها «درعبك القادر » عم الراوي. 
الا و 


كل نا من لحر لكرى 
نيط كرحا بزعا من لطس 
الجسدى (قظرة الشدين "النثراء فى 
اجنم الك الدان” ١‏ 
الشخصي المجهول. عدم توفره على 


ماضيه 
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بطاقة للتعريف. ثم ولعه الشديد 
بتناول مخذر الكيف. أما حكاياته 
الهزلية. فتتناسل بشكل تبديه دارجا 
خارج المألوف. يكفي ظهوره بعد 
غياباته المحيرة. ليفجر ضحكا عارما 
وسط أفراك العاكلة, كستثيرهم حركاتة 
البهلواتيّة,وحكاياته الطريفة. 


ولم تكن ذاكراه الغابرة لتخالف 
مرح الاستعادة: أو لتّحلَ حنينا أسيانا 
مكان مرح لفه الموت. فكم كان حريا 
بالراوي حين انعطف نحو استعادة 
موت طويسة. ان ينساق في لوعة الم 
الذكرى. حزنا على فرح قضى. غير 
أن الفرح الطافح لا يرتد حسيرا حتى 
إزاء حدثت الموت الفاجع. موت 
يل ع يا اك هي الل 
الذي طواة. مرسلا إليه تحية عرفان 
بهيج سربلها في إحدى حكاياته 
المشعة طرافة وبهجة : «لكم آخر ما 
مك شاك كيد 2 حجن ر فد ادن 
بجانب إخوته بمقبرة باب غيسا... 
ص . 84. 


إلى جات ذللف 2 تر ضله 
الطفل بالراوي في حدود القرابة 
العائلية: بل تتعداه إلى قرابة حكائية 
تجعل من طويسة ‏ الراوية. أحد 
أنسابه الروائية: «كان هوميروسه, 
1 

«سؤال ظل قائما برغم ذلك. كيف 
أن العم طويسة الذي يغمغم بالكاد في 
حياته بعض الكلمات يتحول بسحر 


الكلمة إلى راو منشد عظيم. وفوق 
ذلك كيف أن رجلا أصم وميا استطاع 
اكتسانا هده الثقافة وذن نقلها» ص ١‏ 
88 


يبدو طويسة الأصم. شأن 
هوميروس الكفيف. راوية يمتح حكيه 
من ذاكرة ضاربة الغور. لا يدين 
بامتلاكها لعلم مقروء محصل. هو 
الأمي. ولا لحفظه. هو الأصم. وإنما 
لامتدانات كد تظل سححرافية 
تشارينها مجيولة ظكذا نتحاد 


2 


الحكي. شروعا بطويسة:. إلى استعادة 


نوع من الشخصيات العجيبة والغريبة. 
كون كن شكلت السلالة الى منها 
تحدر ناموس واستقى نبع الحكي 
وجبلة الغربة والغرابة. 

2 افمحكة طويطة ضدر 
استحضار شخصيات شاذة. تشغل 
فضاء المدينة؛ وتميزها هيآتها الغريبة 


وخطاباتها الجانحة. غير الابهة 
بمواضعات إنتاج الخطاب القيمي - 
الاجتماعي : 


«شخصيات خارج المالوف تفتنه. 
كن ككون) ملرفكة آم شياطين: 
شهاةين أو أنياء مل يعرظ؟ أضن)/ 
6. وهي تقتسم مع العم طويسة 
ماذئج ‏ جاديف "من أولى سماتها 
وجودها ذاته. المخالف للعادة. ثم 
كلامها الذي نبّه الطفل إلى أن 
الكلمات يمكن أن تقول غير مادرجت 
على قوله. ولا يخفى ما لهذا 


يبدو طويسة 
الأصمء شأن 
روتكيف 
راوية يمتح حكيه 
من ذاكرة ضاربة 
الغورء لا يدين 
بامتلاكها لعلم 
مقروء محصل؛ هو 
05237 
هو الأصمء وإنما 
لامتدادات أبعد» 
تظل جغرافية 
تضاريسها مجهولة. 


الاكتشاف من وقع على علاقة الطفل 
لاحقا بالكلمات واللغة: بالتالي تكون 
استعادة هذا الاكتشاف بمثابة عودة إلى 
منابخح أؤلى. تخدرت .متها علاقة 
الكاتب بالكلمات. (فالطفل سيصبح 
كاتبا. ومن هذا المآل يتعيّن قراءة هذه 
الاقترانات.الأولى وقراءة دلالة العودة 
الها افهي لماكل (و5وف امحفل 
الحكي والكتابة في سياقات أخرى. 
على ا الكتث النئ, دف كأفيرا مبكرا 
في الكاتب ووجهته صوب خيارات 


إبداعية دون أخرى). 


من تلك الشخضاتة. «رميكن 
المثلي جنسيا. والمغتي الذي يسمح له 
بمجالسة ربات البيوت. «وشيكي 
لقرع». المرأة الشريدة التي, تتوجد 
رك الكارة ملسانها اط ويكلياة 
مبتورة: تهيت النفاق الغام» أو «بيدوشس 
الأقرع»: المتسول الأبترء أو «عصالة». 
المرأة المثيرة بعصابة قططها. والتي 
كان ست اها قينا 
إلى هيأتها. بل ومغرما. في صمت. 
بها. لظنه انها موعودته التي تتوعده 
الأشرة “الرواج انها كلما أتى فكلا 
مرفوضا. 


متكؤن بريكلة اكتفافة المدينة” 
واللقاء بشخصياتها الغريبة. مناسبة 
لإحداك انعلا في شره كيمة الطفل 
المتخلى عنه. (وهو سرد لا ينتمي 
بالضرورة ولا بالحصر إلى النص 
الأنموذج). باتجاه إثمارها.ء وإعادة 
تاويلها بما يحيلها سردية إيجابية, 


1 

ستكون رحلة اكتشاف 
المدينة؛ واللقاء 
بشخصياتها الغريبة, 
مناسبة لإحداك انقلاب 
في سرد تيمة الطفل 
المتخلّى عنه؛ (وهو 
سرد لا ينتمي 
بالضرورة ولا بالحصر 
إلى النص الأنموذج)؛ 
باتجاه إثمارهاء وإعادة 
تأويلها بما يحيلها 
سردية إيجابية, 


وعدة الفا ) المسفت) ويا 
يخلصها من تعثرات مسار درامي. 
عادة ما تتولد عنه مصائر فاجعة 
كتكان ١‏ فاك ارد العتار اللنست 


المغمور : 


«بعد بلوغ هذا الطور من 
الاتقدلال: :توقت«مسهانا:. إذا اكاتق 
الحرية والتسكّع يجتذبانه. فلأن ثمة 
شيء (صحيح) في القصة التي عذبته 
في الماضي : هاهو الآن يتجاسر للمرة 
الأولى :في النهناية. الطففل المتخلى 
عنة اكد تكون اله حياة أخرى زإنما 
أفضل. من ,غيرها: لماذا إذن إقلاقه 
بهذا القدر: إنه الآق يتماقل للشفاء 


من البطينة الفي ‏ الاخهه رما 
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لد أضست. إذن تمق الطفعك 
المتخلّى عند. سردا جاذبا؛ يعد بحياة 
أفضل ١‏ من حياة الطفل) المنسوف» 
ياة تماثل تلك التي يتعقبها ناموس 
في جنبات المدينة. وطرقها الضيقة. 


وساحاتها العريضة. وعلى وجوه 
ولغات المتشردين من أهلها. 


ومين الال أن .يحت بهذا السرد 
سياق هزلي. يأتي فيه الراوي على 
حكي الوقائع المضحكة لمجريات 
مباراة في كرة القدم جرت بالقرب 
من مقبرة. ووقائع مغامرة جماعة 
من التلاميث. آرادت بإخراج هيكل 
عظمي من قبره. التحقق عيانا من 
تكوينه الفزيولوجي. تكوين سبق أن 


خص المدرس الفرنسي موضوعه 


بالدرس. 
وهذه المغامره التى. أيفظت 
فضولا معرفيا لا يقاوم. وخيضت 


بدون احتساب عواقبها المحتملة. 
زرعت الرعب في نفس ناموس. بعد 
اكتشاف امرها. ليجد نفسه في قلب 
موقف هزلي - مرعب: كان لغيثة الأم 
دقر إجلاء وإعادة 
الاطمئنان إلى قلبه الفزع : «مباركة 
أت غيثة. تجعلين الشمس تلمع في 
سماء ممطرة. الأمل يعود» ص 167. 


يصدي الهزلي في سياق هذا 
الحدث وقعا أعظم نفاذا. وأقوى 
مقد يل وإبراك, ا لاكدرانه. بالمواك 
والمقدس وبتخومهما المحظورة. 
وينثر بهجته للحد من غلو إطباق 
إن الددسرة على اميكطيله 
الطفل ناموس الذي وضعته هذه 
المغامرة فجأة ف تمان مع فعل 
يعاقب عليه الدين (خطبة 'الفقيم): 
ويتوعده الشرع بالعقاب. 


الرعب٠‏ عنده 


سرود الحوادث والتجارب الفارقة: 


تضعنا هذه السرود في علاقة. ليس 
حصرا بسرود النص الأنموذج: وإنما 
بشكل أعم. في علاقته بالنصوص 
الذاتية التى تشغلها العودة إلى لحظات 
بعينها. يكون مفعولها قاصما في 
حياة الذات: أو بالأقل يكون قد حفر 
كادي عييقة في متارات تفكلها 
النفسي والذهني. ويبدو أن رواية 
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لقد اختبر ناموسء وإن 
بسديمية شعور لم 
يتبيّن إِذّاك حقيقته. 
وقوعه متأرجحا بين 
ذو الخناظ فك 
الذات؛ وقوة تبدذدها 
واستساديها لعناء 
الموت. وسيصبح هذا 
الحداق بعلما و وديا 


اللعبي لم تجانب هذا النزوع العام. 
حين البإدر كم إلى انول 
لوقوعه وقع انكشاف القوى المتضادة. 
المعتملة فى سراديب الذات: إنه 
حدث المظاهرة الاحتجاجية التي 
قمعها عسكر الاستعمار بعنف السلاح. 
والتي وجد ناموس نفسه. وبالصدفة. 


حدثف: كان 


منجرفاً في هديرها الغاضب. رازحا 
تحت اجسد | امرأة أصريع ١‏ مكدوسسن 
لسن مبتر جاه يالدة المهدون 
ومشرفا على هلاك وشيك. 

لقد اختبر ناموس. وإن بسديمية 
شعور لم يتبين إذاك حقيقته. وقوعه 
متارجحا بين قوتين متناقضتين. قوة 
الحفاظ على الذات. وقوة تبددها 
واستسلامها لعماء الموت. وسيصبح 
هذ الحدتق. معلما ‏ وجوديا» يؤوف 
كالرضة كلما استشعر ناموس في 
مواققه الخرى» نفس الانجكذاب من 
القوتين المتعارضتين. 

ويعد الانتباه إلى إرهاضصات الشعون 
الرغبة يسري في الجسد 
الطفلي الغض. من المواقع الثابتة 
في الكتابة السير ذاتية. بل ويكون 


بدبيب 


الانتباه إليها محطة لصياغة بدء 
المباغتة.. والشروخ:. أيضا . بالنسبة 


السرية لذات أضحت تلهج برغبة كانوم. 

عير إن ١١‏ والهزل حين 
5-5 ثران بهذه المحطة اللاهبة من 
تاريخ الجحسد. يفرغانها من مخاطر 


التحول إلى سر معتم. قد يصير بفعل 
كبح متوقع. دراما ذاتية باكرة. تنكفئ 
حسيرة عن امتداداتها ‏ صوب 
موضوعها الجاذب . 


وقد نجد آثار هذا المفعول بادية 
في السرد الذي خص به الراوي 
العلاقة الملتبسة بين ناموس الطفل؛ 
وزوجة أخيه للآزينب. فهو بخلاف أمه 
غيثة الحائرة في طريقة تدبير حمل 
الزوجة على الخضوع لمشيئة الزوج 
ومشيئتها. كان يكن للازينب إعجابا 
وودا خالصين. قد يكونا استبطنا 
رغبة غضة متبرعمة. وهو ما ألمح إليه 
الراوي بالهزل الذي ألفناه فيه : , أظن 
أن بوسعي القول إن انفعالي. ولا أحد 
ملزم بتصديقي. كان بالخصوص 
جماليا؛ ض :210. 


إن الاستعمال الهزلي ل «لكن» للرد 
على اعتراض متوقع يحصر إعجابه 
ب للا زينب. في الجمالي المحض؛. هو 
إقرار موارب على مضمون هذا 
الاعكر اه ونواطؤ مرج على صحته' 
طبعا لا يكتسي هذا الإقرار أي طابع 
بوحي باهظ ومرير. بل هو إعلان 
مرح عن بداهة عفية من بداهات حياة 


فتية طازجة. 


يعفي الهزل ويبرئ من الإقامة 
في الدهاليز المعتمة لبواطن ذات. 
نافئة كانت أم كهلة: امتحسرة على 
رغباتها الكتوم. ويبقي الذاكرة طافية 


وبرشناقة, خلى) اديع الحياة,ناكية يعن 
مخاطر التعثّر في مهاوي الذات 
اليس 


سرود مغايرة 


لقان لامسك الرواية كما تمت 
الإشارة. جوانب من حياة الذات. غير 
تلك النيى ظلت :مجالا لاستقطاب 
التسريد في النص الأنموذج. من ذلك 
إقدامها على حكي مظاهر من 
انفساحاف الحياة الجمافية) متل 
الذزهاتة: الى كاك تقون انكاس إلن 
جنان الترويح 
والااستجمام. متحلقين حول بعضهم 
لتيادل الحكايات. والمستملحاة 
وتناول وجبات شهيّة. ومنها أيضا 
الوقائع الشائقة التي كانت تحف إجراء 
مبار داق كرة القن والحماس الخطافق 
الذي كانت تستنفره لدى جمهور 
مندفع. كالوارد أثناء استحضار أجواء 
مقابلة جمعت حينئن فريق المدينة. 
المغرب الفاسي. بفريق مدينة الدار 
البيضاء. الضخور السؤداء: بالتعيتة 
الصاخبة لجمهور يضرب على 
الصنوج والطبول ويردد اهازيج 
مرحة؛ وبالمناورات الحاذقة أماء حا 
الملعب. والتي كان يبرعو في 
اجتراحيا. خاصة؛ الصضغار المسكلون 
إلي الملعب لعدم امتلاكهم مالا لشراء 
تذاكر المقابلة. فضلا عن الانقلابات 
المباغتة لجمهور تنكّر لفريقه العاجز 
عن تحقيق النصر. بترديد كلام بذئ 
مجر لسيل عار من الصحلف. 


المدينة بغية 


لقد لامست الرواية كما 
تمت الإشارة؛ جوانب 
من حياة الذات؛: غير 
تلك التي ظلت مجالا 
لاستقطاب التسريد في 
النص الأنموذج. من 
ذلك إقدامها على 
حكي مظاهر من 
انفساحات الحياة 
الجماعية, مثل النزهات 


فاق 


ا 


لقد استطاع الراوي بصنيعه هذا أن 
يفتح أمام فعل الحكي. سرودا جديدة؛. 
لم ينا الض الأنموذج التعامل معهاء 
رغم ما تحبل به من مظاهر 
رومانيسك حافل بالمتعة والهزل؛. 
ومرهص بإشكالات عميقة. تنتظر 
الفعل السردي - التأملي القادر على 
بلورتها واستيضاح مغاليقها. وقد 
ساءل الراوي من جهته انغمار ناموس 
في هذا التفلت الجماعي. حين أبان 
عن اسطراع عبن اتتحاة كاه أراعية 
نافرة تجذبه خارجه مفاعيل هذه 
الفورة الحامية. ورغبة الانصهار فيها 
حد الذوبان. بل وحد فقدان وعيه 
بذاته. ويعد هذا التجاذب تنويعا على 
الشعور الملتبس الذي هدر بداخله 
سابقاء حين هوى تحت جسد المراة 
الصريع . فاقدا إحساسه بالوجود : 


«لابد من الإقرار أن إيمانه ظل 
فَاكرا للسيت!التالك: مدن حاذك البكر 
الصدر بتك به العفو بالدوار لخاصة 
حين تصرخ. تتحرك. تحتدم من أجل 
قضية تتجاوزه قليلا او كثيرا. احيانا 
حينما تخور قواه. يشعر بإغراء عجيب. 
إغراء الاستسلام: أن يدع نفسه تنغمر. 
أن تجرفه سحابة سوداء إلى حد 
فقدان الوعي. 

أية غريزة؟ أي افتتان أو نبذ 
يحركه؟ ليس لديه جواب. هو التائه 
مازال في غابة الأسئلة» ص.. 191. 


شان ١استفادة‏ «الأجواء المرحة 
لمباراة كرة القدم. يقف النص على 
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المستجداق ١‏ المشكة: بالتغيرات التن 
طات أشكال الحياة. وأساليب: االعيش. 
وطبعت أذواق الناس وأعرافهم (تبرج 
النساء » اقتناء مواد .مستوردة, الاقبال 
على جهار اأراة.و حديق الظهون: 
الإقبال 'المحموم أيِضًا على أغاني آم 
كلثوم. فريد الأطرش. محمد عبد 
الوهاب؛ أفلام السينما). 


تترجم هذه التغيرات بالأاخص 
اشتهاء جماعيا بارعا يرتغى الاستمتاع 


بكوازئ تاريخ تسبجت"الرقدن 
المحموم على المنتوجات التقنية 
والموضات الفنية. 

هكذا ينفتح النص على فضاء 
للبهجة الجماعية. هو فضاء القاعات 
السينمائية (سينما بوجلود. باب 


الفتوح. العشابين) بالحماس المرح 
الذي يستافر .يروادها.. وبالاحتفاء 
بلحظات الفرجة: والاستقبال الضاج 
للخور المثيرة: على صدى الألفاظ 
البديئة ١‏ الفاقعة"" المتبادلة ١‏ بين 
في الظلام الآمن للقاعة. يتفاعلون. ما 
شاء لهم التفاعل. مع أحداث الفيلم 
وتطوراتها. صادحين بتقويمات تخلو 
من:التهذيب ومن إملاءات الحشمة. 


وبأضي. «فطريه؟ هذه الزفائة 
المستجدة صَمِن اتفال الرواية غامة؛ 
بهد |الفتضاءاتك' الضاحة بالحدور 
الجماعي. والتي تستحيل مسرحا للغة 
والسلوكاة١‏ الطليقة البهيحة 


هكذا ينفتح النص 
على فضاء للبهجة 
الجماعية, هو فضاء 
القاعات السينمائية 
(سينما بوجلودء 
باب الفتوح» 
العشابين) بالحماس 
المرح الذي يستأثر 
بروادهاء وبالاحتفاء 
بلحظات الفرجة 
والاستقبال الضاج 
للصور المثيرة 


واندفاعات الرغبات المتحللة من 
واجب التكتم والإخفاء. 


سرد التاريخ 


عن البمكى” خلات بالحدقف 
التاريخي. يجليه على خلفية طريفة. 
دن 2ل امن مفاقيك لخر 
والمخيفة. اكه الضحلف: مثلاً ظور 
التصدي لمُفعول,تائبا ف ألمك بالعائلة: 
كادت تعصف بهدوء حياتها. فعندما 
ذلك الات اذاف مساء: إلى الممتول) 
مرعوبا من اكتشافه لجسد قتيل هوى 
تحت طلقات رصاص ناقم مجهول 
المصدر امام بيته. سارع إلى إنزال 
صور الملك والزعماء الوطنيين من 
الجدران. ونصلها من إطراراتها. 
وتمزيقها. والإلقاء بنثارها في حفرة 
غائرة بالمنزل. خوفا من تفتيش 
محتمل. وارتياباً من أن يكون أهله 
وراء حادق الققل. ولع يكن هذا الرعب 
المتلفع بجبن بالغ. ليغيب عن العين 
النبيهة لغيثة التي كالت لزوجها هزءا 
دعا كين أن شن اح ان 
إفراغ ما تحويه طنجرة الطبغ من أكل 
اعد الكناء ف الحدرة انمنها: ولف 
فعلن اما أردف إذن أنن مطامكن الآن ' 
وأنا التي لست سوى امرأة أقول لهؤلاء 
الفرنسيين ولجنودهم وكومهم. طز 
عليكم: وبعن؛ ماذا بوسعهة أن يفغلوا؟ 
قطع رأسي؟ وضعي في قفص مثل 
بوحمارة والدوران بي في أزقة 
المن نة؟ كنى؛ كفى» الخوف يققل هو 
أيضاء ض ١‏ 277. 


هكذاء حين يطل 
التاريخ بفداحة وقائعه 
وعنف تطوراته على 
نص الرواية؛ ينحو به 
صوب ما يخقف من 
رزحه الثقيل: وإدماجه 
في النسيج الهزلي 
للحكي عامة: أو نحو 
أسطرة لا تقل مرحا 


كما سنرى. 


هكذا. حين يطل التاريخ بفداحة 
وقائعه وعنف تطوراته على نص 
الرواية. ينحو به صوب ما يخفف من 
رزحه الثقيل. وإدماجه في النسيج 
اذى لحك عامة أو نحو أطي لا 
تقل مرحا كما سنرى. 


ولن تسلم الخصومات 
الإيديو لوجية أثناء اشتدادها بين الأب 
وابنه البكر. المنحازين بتضاد إلى 
الزعيمين الوطنيين. علال الفاسي 
وبلحسن الوزاني. من تدخل غيثة 
لحسمه على طريقتها : 


«كفى من حكني أحكك. بالأمس 
تعلق الأمر بمن يناصر عبد الوهاب أو 
فريد الأطرش. واليوم بمن يموت من 
أجل علال أو بن الحسن. من يسمعكم 
ين أنكم أمز سيجلكا الاستتلزل) 
ص 244. 


كما أن غيثة. شأن ربات المنزل 
الأخريات. ستجترح. بإطعامها 
للجدوة /المحتلين المرادضين .قرب 
باب منزلها. وضعية غريبة. يصير فيها 
المعتدي ضيفا من ضيوف الله. 
يتوجب إطعامه وعدم تركه عرضة 


للجوع والعطش. 


من أن تلاحظ أن الهزل حين 


سناك1| الأحنات التار حيو أو 
بالسجالات الإيديولوجية.2 يبادر 
باطتقارة ١‏ المظاهر ١‏ المضحكة ١‏ التي 
توازي فداحتها التي تعنى بها حصرا 
الكتابات (الثار ةا أو المدوناقا 
1 2 


الإيديولوجية. إنه ترياق ضد هذه 
التداعيات التاريخية التي بصمت تاريخ 
البلد. ونزوع بالمقابل إلى إبرازها 
معيشا مصهورا بالقهقهات 
والابتسامات العريضة. وهو عين ما 
نصادف حين ينعرج الحكي صوب 
استعادة الفرح العارم الذي استثاره 
الظهور المتخيل للملك الراحل 
محمد الخامس على وجه القمر. لقد 
أضفى الحكي على هذا الحدث مسحة 
دلا مرك اللخاضة جين تنيع مدر 
غيثة وهي تقوم إدراكها الذي انكر 
بداية تصديق هذا التجلي. قبل أن 
تحمل عينيها على تصديقه. لقد 
امتزج هذا المرح بسخرية الراوي 
الخافتة من غيثة التى: لانشداهها 
بحدث التجلّي. أغفلت إعداد طعام 
العشاء لذريتها الجائعة : «تكون غيثة 
قن ظدت أننا أكلنا. وشربنا بعيوننا 
كفاينةة وأنذا اليس أكذلك "مخ 
الانتقلال ستتخم ض 2241 


يبدو. عبر عملية تسريد حدث 
التجلي الذي بصم الذاكرة الشعبية: أن 
المتمل يبد أكقي. يذو الظنابتع الطدريف 
لاعتقاد ساذج وضع. لبرهة. موضع 
المفارقة الهرلية - «الشاخرة, دون 
الانسياق التام في معالجة خائبة لمعناه 
الكبير. أو في معالجته النقدية ‏ 
الإيديولوجية التي درجت عليها 
الخطابات المفعمة بفداحة التاريخ. 
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يبدوء عبر عملية تسريد 
حدث التجلي الذي 

أن المحتفل يدأكتر هو 
الطابع الطريف لاعتقاك 
ساذج وضع:ء لبرهة, 
الهزلية ‏ الساخرة:ء ذون 
الانسياق التام في 
معالجة خائبة لمعناه 
الكبير 


سرد الكتابة 
لم يكف الطفل ناموس عن مساءلة 
صلته الناشئة بالكلمات. وعبرها 


بالعوالم الغضّة التي يستدعي النفاذ 
إلى تمنعها الغامض إضفاء اسم على 
مكو ناتها المتتوعة والفسيحة. 


فإزاة ذراءا امفيك اسجاء! منديكة 
فاس المنشع -.مشاء' بالنجوم اللامعة] 
يعمد الطفل إلى اختبار قدرة زوادة 
كلماحه. على اتسفية الرحابة الماكلة 
أمام مصره'المفتون:.فيكتشف أنها دون 
الغنى البصري الذي خلبه. غير قادر 
على الإحاطة, نسمية. هذا البواء 
الفادح الذي يظلء. لغفليته. بالتالي. 
خائيا وغامضًا: 


«كان زادي من الكلمات جد 
ضحل : هذا لم يكن يشجعني على ان 
رصف امامي مواضيع تاملي وان 
خاطبها: أنك تدعى كذا وانك كذ 
ومادمت قد تعرفت عليكم وسميتكم. 
عليكم ان تكفوا عن اصطناع 
الغموض.». تعالوا. اتبعوني. هوب. 
هوب. أضعكم في زوادتي وإلى الأمام. 
ستصبحون رفقاء سفري وامناء سري. 
وإذا ما لاح خطر في الطريق 
ستصيرون لغة صراخي وعضد 
سال كش 252 


ُ 
أ 


فد الشفكر الطلفل» ناموس 
الحاحة المبكرة إلى الكلمات كي 
كاه انا مجهولةالام 
مشاه ذو كوه الأرافة السشية. كي 
امد الباكد يك للجيل امن 
الكلمات رفقة ملازمة. وموطنا لسره 
كرح مط اجاح" 
إنها علاقة باللغة تبدو ذات طبيعة 
مركبة (ترويض الفالت من الاسم. 
كي الذخضا.. الرفض والنفن)» 
بيد أن الطفل يبدو الآن مشدودا أكثر 
إلى البعد الفانطازي لهذه العلاقة. 
وإلى مداها الحر. اللعبي والشعري : 


من قمة رأسي إلى أخمص قدماي. 
هل هي أم السماء؟ من يعكس الآآخر؟ 
لاتقوى عيناي على الارتعاش. تتيهان 
في لعبة المرايا وتستلدان الشعور 
بالضياع. اتضح ان سمائي هي الراوي 


لهذا الحوار كنت الكاتب المثابر 
والعاطل. أتلقف موسيقاه وأسلّم له 
لحظة واحسست أنىي قادر على 
امت دن احكن ص 13555 


إن العودة إلى الطفولة. هي ربما 
عودة أيضًا إلى ركان هذه العلاقة 
البذكية باللغة) حيك كنقادالكلمات 
مطوافة التشاعل» لعبي -وسكري: 
لتمرتي مدوخ. بين المدينة والسماء. 
جهد الطفل باستمتاع لالتقاط 


إن العودة إلى الطفولة, 
هي ربما عودة أيضا 
إلى رحاب هذه العلاهر 
البدئية باللغة. حيث 
تنقاد الكلمات مطواعة 
لتفاعل: أعبي وسحري» 
لتمرئي مدوخ؛ بين 
المدينة والسماء. جهد 
الطفل باستمتاع 
لالتقاط تلويناته 
وتموجات انسيابيته. 


تلويناته وتموجات انسيابيته. وكما لو 
نالتماقي: فى انتقصاء هذا البعدامن 
بعاد العلاقة باللغة. سيثير حفيظة 
موقف نقيض. فطن الطفل. ومعه 
الراؤف». إلى 
تصورا مخالفا للغة. يقرنها بالأحرى 
بأدوارها الوظيفية التي تسخرها 


ا 
! 


اعتراضه الذي يبدي 


مؤتمرة لواجب التعبئة الوطنية. 
ولزوم النهوض بمهامها العاجلة : 


دمن عدن ,الحظ أن أحنا| لمايكن 
يراني ولا يسمع قعقعة سبحة شرودي 
في رأسي. نظرا للأحداف الجارية 
اتكمت نهد الاكتراف للمصائك الى 
أصابتنا. وبالانهرامية» كان؛ يجت أن 
تكون الأفكار واضحة. مفيدة. بدون 


صدع ومعباة لخدمة المعركة 
الحاميةء ص 293 
الكتابة وقوة الحياة 

ماهي صلة ناموس الطفل 


بالراوي؟ 


لا نريد الخوض في إشكالات 
علاقات النسب التى تستحوذث على 
دارسى أنسابة السدرة الذاتية: والتى 
اك عش ولاءله الكفنتاييا 
تمحلا. كلما حرصت الكتابة الحاملة 
لشبهة السيرة الذاتية. على أن تؤشر 
أجناسيا على ذاتها بالرواية. أو على أن 
ترتب علاقات أنسابها. بالطريقة التي 


ترغب. 


اللعري ٠‏ سواء نتافير ها الأكناس على 
أنها رواية وليس سيرة ذاتية؛ أو بعدم 
تكتمها. من جهة أخرى. على نوعية 
الضلة دين الراوي والطفل. صلة 
يضعها الكاتب في مرتبة من التبادل 
والانعكاس:_التماكل والامتن1ء ل 
يبقيها راسية على تراتبية ترسم سلّم 
صعوذنها ااعتهارزا ت التقناء , في السن 
وتراكم التجارب والمعارف. وما عداها 
من اعتبارات التمايز والتباعد : 


سه ملتضامنق نقل القوى 
الحيوية, 


- «ناموس هو جدي وابني» ص. 
249. 


فالرواية ترسي علاقة الراوي/ 
اتكاقك ا كالظفن_ على مهاد الاتخال 
الحي. الموثوق بفضل القوى الحيوية 
التي شك اعتمالها المشاطر» الوالحن 
إن "الاخر اف اللثلة امتضلة. 
فالعلاقة بين رن والطفل علاقة 
نوعية. يمتنها نوع القوى الفاعلة في 
المحفلين «معاء كلك المثيتة لفعالة 
الحياة ولإيجابيتها المؤكدة. من 
منظور القوة الفاعلة هذه. يصبح 
ناموس بالنسبة للراوي جدا وطفلا. 
فى الأن إذاكف ول اتعود الروانة شرة 
للد ونه ب المعتى لد 5 ل اكتالة 
قوة فاعلة. محايثة لحياة صائرة. 


يضعنا ذلك إإزاء سؤال المنظون؛ 
وكذا إزاء سؤال القيمة : من أي ممتنظور 


يتيخ خٍ أن تنبجس الكتابة؟ 


إن السؤال هنا يتعدى الافتراض 
الجمالي المعحض. ويفضي بنا رأسا إلي 
القوة الثاوية خلف فعل الكتابة التى 
تنتقي نوع مادة كتابتها. علما أن رواية 
اللعبي قد صدرق عن فعل انتقاء 
صريح. واصطفت موضوعها وفق 
الراماتها الخاضة: الثى تتحدد إساسا 
بحسب الصلة التي تنشئها الكتابة مع 
الحياة ومع فعاليتها الخلاآقة. 


ولعل ذلك يفضي بنا إلى بط 
الك ركه ل ال سين 
القوة الانتقائية وإلى اصطفائها الحى. 


ويكفي بهذا الصدد الإشارة إلى أن 
الضحك والمرح. من حيث هما موقف 
حكائي:؛ الا يتفضل عن 'الضحك 
خفلا غلاقة لولحو بهن كيذ 
رواية اللعبي كامل سمتها 
وشامل ابعادها. حين تبدو. ليس 
حصرا تنويعا مغايرا على تيمات - 
سرود حفل بها أنموذج سردي 
قصدت تخطيه. وإنما إرساء لمنظور 
جمالي ‏ وجودي. منه توالدت سرود 
وأهملت أخرى. بالتالي تكون المغايرة 
المقصودة حيال النص الأنموذج قد 
صدرت عن موقف تجاه الوجود 
مسرودا. ينحاز لسرود تضح بالحياة 
وتردد صدى قواها الحية العائدة من 
قاع مطمور غطته أذربة سميكة. 


م * 


ويكفي بهذا الصدد 
الإشارة إلى أن 
الضحك والمرح» من 
حيث هما موقف 
حكائيء لا ينفصل 
عن الضحك بوصفه 
علاقة بالوجود. من 
ثمة تتخذ رواية 
اللعبي كامل سمتها 
وشامل أبعادهاء 


محمد قاسم 


بيبليوغرافياالرواية المغربيهة 


الصادرة في الألفية الثالثة 


تقديم 


تنق تنقسم البيبليوغرافيا عامة الخ بيبليوغرافيا 
عامة وأخرى مقخضكة. ويتفرع القسم الثاني 
بدوره إلى أنواع منها : 


البيبليوغرافيا الموضوعاتية ؛ وهي التي تخص 
نفسها بموضوع من موضوعات الشكل الأدبي. 


البيبليوغرافيا المرحلية ؛ وهي التي تعمل على 
البحث في فترة معينة. 


البيبليوغرافيا الإقليمية : وهي التي يركز البحث 


بيبليوغرافيا الأعلام : وهي التي تهتم بمؤلفات 


وتندرج الورقة التي نقدمها للقارئ الكريم في 
إطار مركب يجمع بين الأنواع الثلاثة الأولى وهو 
ما يسمى بالبيبليوغرافيا الموضوعاتية المرحلية 
الإقليمية. إذ إنها تهتم بجنس أدبي محدد هو 
الرواية التي ظهرت في المغرب. في فترة محددة 
هي مطلع الألفية الثالثة. ' 


وهنا النوع كن الل رك افيا سارل أن وي 
يق كير حلا الس كي لايك عاق لسرن 
2 00 إن 
منتصف سنة 2003. 


أما ضوابط هذه البيبليوغرافيا فإنها تتقيّد بما 
هو مطبوع بين دفتي كتاب. وتَبْعد الروايات 
النتقورة على صفحات الجراكد والكبالدة كيا 
تتقيد بما هو مكتوب باللغة العربية. وتبعد 
الروايات المكتوبة بغير العربية وهي كثيرة: كما أنها 
تبعد روايات الأطفال والروايات المترجمة. وفي 
المقابل يدرج ضمن هذا الجرد مفهوم الرواية 
بالمعنى العام بما فيه السير الذاتية واليوميات 
والمحكيات. 
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أحداث توشك أن تقع : محمد بن إبراهيم. مطبعة 
ذار القرويين - البيضاى, 207 ص١‏ 

أخظاء لا تقتل : محمد عطاف. دار نابل للطباعة 
يلد انرا لالض 


- أشوار البحار ررواية كار حي ١‏ مكنيد بن كين 
اشماعو. الرباط. 67 ص . 
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- أفاحيت السترورة رسرة ذاققمع؛ عند الرراق 
شاهدي. دار.وليلي. للطباعة والنشر؛ مراكش؛ 76 
ص. 

- الجرذان : يحيى بوزغود. منشورات منتدى رحاب 
بوجدة. 146 ص . 

- جنة الطوارق . إذريسن الدرمى . مطبعة فضالة: 
المحمدية. 77 ص. 

- أحشيش : يوسف فاضل. مطبعة النجاح الجديدة. 
اا د 

- حطب الليالي : سعيد الشرقاوي. منشورات فرع 
اتحاد كثاب المغرب جهة تادلة. مطبعة 
بروموسرفيس. بني ملال. 92 ص . 

- الخوف : علي أفيلال. مطبعة النجاح الجديدة. 
النيضاء: 

الذبابة البيضاء (رواية بوليسية): عبد الإله 
الحمدوشى. مطبعة المتقى برينتر. الرباط. 229 
ص 

رائحة الزمن الميت : عمر والقاضي. دار القرويين. 
104 

- رحلة خارج الطريق السيار: حميد لحمداني. 
منشورات علامات. 116 ص. 

- رماد البارحة : نور الدين وحيد. دار القرويين: 
العا 101 كن 


سيرة الرماد : خديجة مروازي. إفريقيا الشرق. 
البيضاء. 08] ص . 


- الشيخ والجبل: مصطفى الجباري. طوب 
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ضحكة زرقاء : محمد عز الدين التازي. منشورات 
الزمن. مطبعة النجاح الجديدة. البيضاء. 155 ص . 


طقوس المتاهة : مصطفيى الجباري. طوب بريس. 
ا 


- الظروف 5 تعرف الحقيقة : محمد برمضان. 


- عند اللقاء : عبد الرحيم فريد. منشورات اتحاد 
كتاب المغرتء ذار النشر المفربية: النيضاء 155 
صن 


- عندما ينضج الصمت : المهدي حاضي الحمياني. 
مطبعة ما بعد الحداثة. فاس. 93 ص. ط2. 
منشورات اتحاد كتاب المغرب. الرباط. 


- غريبة الحسين : أحمد التوفيق. مطبعة النجاح 
الجديدة. البيضاء. 400 ص . 


فتنة الرؤوس والنسوة : بنسالم حميش. دار الآداب. 
م 1 


الفصل الأخير : ليلى أبو زيد. مطبعة النجاح 
الجديدة. البيضاء. 164 ص . 


مكتبة اليراع: إنزكان. 84 ص . 


الت 


عر 


لقاء في إسبانيا : أخمن أخابري: دار 
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- مستنقعات سوس : إبراهيم ابو زليم. مطبعة 
الكماني. الدشيرة. 100 ص. 


1ك جمال المتوسط : مصطفى الحسني. دار 
النشر الجسور. وجدة. 254 ص . 


- نساء آل الرقدي: الميلوذي: شغموم:. منشوراكق 
وزارة الشؤون الثقافية:. الرباط. 200 ص . 


- وجوة رسيرة ذاكية)١‏ محمد نشكرق) ,مطاحة 
الطر و طتحة 1ض 

- يوميات زوجة مسؤول في الأرياف : دليلة 
حياوي. دار القبة الزرقاء للنشر. مراكش. ضمن 
سلسلة (جوهرة الآأذدب) 252 ص. 
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2 امرأة النسيان : محمد برادة. 
الجديدة. البيضاء. 135 ص . 


مطبعة النجاح 


- الأناقة: الميلودي شغموم. مطبعة النجاح 
الجديدة. البيضاء . 257 ص . 


البعيدون : بهاء الدين الطود. ط1. دار الهلال: 


ديك الشمال : محمد الهرادي. منشورات الزمن: 
منطبعة النجاح التجديدة: البيضاء. 122ص : 


ذاكرة الجراح : توفيقي بلعيد. مطبعة فضالة. 
المحمدية. 215 ص. 


- الرهان الأخير (رواية بوليسية): عبد الإله 
الحمدوشي. المتقي برينتر. المحمدية. 160 ص. 


- الريق الناشف ؛ عبد الحق الزروالي؛ كار البوكيلي؛ 
القنيظطرة: 304ص . 


- الزغاريد المؤجلة: أحمد بلعيطوني. دار 


القرويين: البيضاء. 

شارع الرباط. نور الدين وحيد. البيضاء. 

- صراخ الصمت: عبد الاطيف كحيلو. مطبغة ذكار؛ 
الرباط. 140 ص. 


- طريق الاحتراق : محمد اعويدات. مطبعة 
فضالة. المحمدية. 88 ص . 


طوق السراب : يحيى بزغود. منشورات منتدى 
رحاب للثقافة والتضامن والتنمية. مؤسسة النخلة 
للكتاب. وجدة. 78 ص. 

- فاتحة الجرح : حفيظة الحر. مطابع أمبريال. 


- فوق الصفر بقليل : محمد عناني. دار البوكيلي. 
القنيطرة. 128 ص. 
الكتابة بالطباشير على الجدران الآيُلة للسقوط : 


سعية الخرش: مطابع النضال. البيضاء؟ 153.,ص: 


كصة الفدان : إدريس الرابط. دار النشر المغربية. 
البيضاء. 83 ص . 


ماء الأعماق : حسن البقالي. مطبعة التلمساني. 
فاس.81 ص. 


المارد : المهدي الودغيري. دار القرويين:. البيضاء. 
14 ص . 


متاع الأبكم : محمد غرناط. دار الأمان. الرباط. 


45 ض. 
- الهباء المنثور : أحمد المديني. دار نشر المعرفة. 


- الواحة والسراب : كمال الخمليشي. 3 
الفنك. البيضاء. 209ص . 


طوب بريس. الرباط. 302 ص . 
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- أرني كيف أمسك القمر : ميمون كبداني. دار 
المناهل؛ الرناظ. 


- الأيام الحائلة : سعيد الشرقاوي. مطبعة فضالة. 
المحمدية؛. 143 ص. 


- التاريخ يمزح. مصطفى الجباري. طوب بريس. 
الر باط 246 


- جبل قاف : عبد الإله بن عرفة. مطبعة النجاح 
الجديدة: البيضاء . 

- الحقيقة المختبثة : وريد المساوي. مطبعة أعكي: 
ميضان 141 ص 

- خفق أجنحة ٠:‏ محمد عز الدين التازي: طوب 
- خواطر الصباح (يوميات): عبد الله العروي. 
المركز الثقافي القوميء بيروت. 230 ص . 

-. الرافطن :. محين شيكر: منشؤوراف. الملتقتى» 
مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط. 


2 الرفيق أبى خمرة والشيخ أبى نهدة: محمد 
الهلالي. منشورات اختلاف. مطبعة المتقي برينتر: 
المحم 2 2127 


- الرقص على الماء : الحسين الطاهري. مطبعة 


الجسور. وجدة. 165 ص. 
رماد الخيمة العشائرية : مصطفى الجباري. طوب 


دنم اناك 112 رض 


سيرة للعته والجنون 
تريفة. بركان. 148 ص . 


- ضحايا الفجر: الميلودي حمدوشي (رواية 
برليسية)متشورا تيمكاظ الزباظ 195 صن ؛ 


٠‏ جلول قاسمي؛ مطبعة 


عمر الكبش (سيرة ذهانية): مصطفى آدمين. 
مكتبة اليراع. إنزكان: 200 ص . 

- كائنات محتملة : محمد عز الدين التازي. طوب 
دريس الرياظ 100 ض: 


المريد والشيطان : محمد أديوان 
الرباط. 107ص. 


- مصرع غريب : أشهبار المتقي. مؤسسة النخلة 
للكتاب. وجدة. 93 ص . 


- النزوع والرجوع : محمد بريكي بلقائد. ط2. 
ردك 2225 


- هيلانة : علي أفيلال. مطبعة النجاح الجديدة, 
البيضاء, 134 ص . 
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آدميون تحت الحصار : حسن حمادة. إفريقيا 
الشرق. البيضاء. 


أشؤاق درعية (العودة إلى الحارة) سيرة. محين 
العمري؛ إفريقيا الشرق الذان البيضاءة!238ضن: 


5 إعدام ميت : حميد المصباحي. إفريقيا الشرق: 
الها 102 


- حارث النسيان : كمال الخمليشي. مطبعة النجاح 
الجديدة. البيضاء. 261 ص . 


- دليل المدى (تخييل ذاتي) : عبد القادر الشاوي. 
نشر النتك الدار البضاء )141 2ن ” 


خطاطيف باب منصور: عبد السلام ححميمر. 
إفريقيا الشرق؛ البيضاء. 


- ذكرى الجراح : ليلى السايح. شركة بابل للطباعة 
والتفر ااأرخاظ: 


5 سوانح الصمت والسراب : 
الأمان: الرباط. 118 ص. 


جلول قاسميء دار 


- زفاف جنازة : حميد خيدوس. مؤسسة النخلة 
للكتاب. وجدة: 81 ص . 


- زهرة الآس 1 : واد رشاشة. محمد عز الدين التازي: 
منشورات سليكي إخوان. طنجة. 
- زهرة الآس 2 : شم النسيم فجنان السبيل. محمد عز 


الدين التازي. منشورات سليكي إخوان. طنجة. 


- زهرة الآس 3: دار الدبيبغ. محمد عز الدين 
التازي. منشورات سليكي إخوان. طنجة. 


- طيور الهجرة: عبد الجليل الروسي. مطبعة 
الطويريس: طنجة: 250 02 


النصف الضائع : محمد قنديل بعايرء إفريقيا 
الشرق. البيضاء. 173ص . 


فشاء الهرة ايو يوست طلن إفريقيا الشرق: 
البيضاء. 


فتنة المجهول : الحسن اللحية. منشورات دار نشر 
المعرفة: الرناط: 108ص 


- أيام جبلية : مبارك ربيع. مطبعة النجاح الجديدة. 
الذان البيضاء: 02317 


- أزياتَة : الميلودي شغموم؛ المركز الثقافي العربي- 
بيروت. الدار البيضاء. 


استخلاص 

حوالي تسعين رواية هو عدد الإصدارات خلال 
السنوات الأولى من الألفية الثالثة:.وهو يتوزع علق 
السنوات الأربع كما يلي : 

سنة :3072000 روايةء سنة 22/2001 رواية؛ سنة 
2 . سنة 2003 (إلى غاية نهاية شهر يونيو) 


7 رواية. 


ولمقارنة هذا الكم .بالفقوة: السابقة . نستهين 
بالجدول التالي : 


سنوات التسعين 
الألفية الثالثة  2000(‏ منتصف 2003) 


- ويمكن للمطّلع على هذه البيبليوغرافيا أن يصل 
إلى الملحوظات التالية : 


د دروز أكثر من حمسن سما جد يداز نشو اول 
مرة باكورات أعمالهم. 


ظهور ست سير ذاتية وثلاث روايات بوليسية 


ورواية تاريخية واحدة. 


-. “تخول, :مجال الكتابة” عنك. .بعض الكتات 


178) 


المعروفين : حاضي الحمياني من الشعر إلى 
الرواية؛ عبد الحق الزروالي من المسرح إلى الرواية. 
حضور أسماء نسائية جديدة : خديجة مروازي:» 
دليلة حياوي. حفيظة الحرء ليلى السايح. 

- بإمكان القارئ بعد قراءة هذه البيبليوغرافيا أن 


يأخن صورة: ندمنى بن اتكون وإضحة يعن الكتابد 
الروائية المغربية.في مفتتح الألفية القالقة. 


ابراهيم الخطيب 


في الذكرى المئوية لميلاد التهامي الوزاني: 


مقالتان بيوغرافيتان 


1 - أم هانئ(71923 - 1944) 
امرأة عابرة فى حياة التهامى الوزانى 


مدخل 


جريدة «الريف» (مجموعة سنة 1944) 
لفت انتباهي. منشوراً بالصفحة 
الأولى. نص بتوقيع (ت.و) [التهامي 
الوزاني] لا علاقة له بقضايا السياسة 
الداخلية لمنطقة الحماية الإسبانية 
في تلك الفترة. ولا بالحرب العالمية 
ا ل كي 
وإنما بحدثف شخصي محض يتعلق 
بوفاة كه كان الكاتب يكن لهاء 
حسب تعبيره. «محبة صادقة 


لقد أثارني النص أيما إثارة بسبب 
جو الحزن الذي يكتنفه. فشرعت في 
البحف عن تفاصيل ذاك الهوى الجارفٌ 
الذي كان له تأثير بالغ على حياة 
التهامي الوزاني الشخصية والمهنية 
الس ل الى رسام كوا 


لقد أثارني النص أيْما 
إثارة بسبب جو الحزن 
الذي يكتنفه. فشرعت 
في البحث عن تفاصيل 
ذاك الهوى الجارف الذي 
كان له تأثير بالغ على 
حياة التهامي الوزاني 
الشخصية والمهنية 
والسياسية على مدى 
سنتي 1943 و1944 


«ولي مواقف في الحب والغرام يَعَذُبْ لي تذكرهاء 
فمدد كك طدلد وأنا أهرى . ركد امكل اراس قينا 
وثار الغرام لا تزال تتاجح في ننسي» 


التهامي الوزاني. مجلة ,المعرفة..(تطوان). مارس 1950 


و1944 . اتصات ببعمن أصدقاء الكانب 
ومجايليه لاستطلاع أصداء تلك 
العلاقة في ذكرياتهم. كما كرست 
ل لتفحض الوكائى الظية 
المتصلة بالمرض الذي أودى بحياة 
كلك المرأة: ومراحة محطظرطاك 
الكافت الموذعة لدى الخرلك القاة 
بتطوان والخزانة الداودية وخاصة 
مخطوطي «بين صديقين» (1955) 
و««دفتر أم هانئ» (غير مؤرخ) حيكث 
توجد إشارات إلى نفس 
الموضوع. 


3 كد 


ولقد تبين لي. نتيجة لذلك كله. 
أن أهمية علاقة التهامي الوزاني بأم 
هانئ لا تكمن فقط في كونها علاقة 
حب بين رجل معروف في الأربعين 
من عمره.وامرأة نكرة متواضعة الننيا 
لم تتجاوز التاسعة عشرة بالكاد. وإنما 


لكونها تعكس. في خلفيتها. ملامح 
من واقع تطوان السياسي والاجتماعي 
في فترة دقيقة من تاريخ هذه 
المدينة. وجوانب من حبكات موازية 
لحرت الكائمية القانية وصراء الخلفاء 
ودول المحور. 


لن يعفيني ذلك من الاعتراف بأن 
قصة الحب مؤثرة فى حد ذاتها. ولا 
تخلو من ملامح رومانتيكية. خاصة 
وان الشل اعتر الى البعض مرضا 
رومانتيكياً. لقد عانيت في صباي 
الباكر من .هدا" الداء .وكان 'الظبيب 
المشرف على علاجي هو الدكتور 
«لينثانو» الذي باشر علاج ام هانئ 
0 بمجرد ظهور الأعراض دوك عليها. 
والذى كن فس كا رحابة صدره 
وعطفه الكبير علي. سواء حين كنت 
مضابا بذلك الذاء: أو حين شفيقف 


ع 


في هدأة صباح يوم الخميس 19 
أكثوير (1944: انسل الكاتبا المغربئ 
التهامي الوزاني (1903 - 1972) من 
بيته في «درب الشرفاء» (زنقة المقدم 
التقسس)؛ متحي أل .رفظ أحدا من 
التاكمين, فقاكدد تطوان الواقعة على 
متحدر الشف الشرقي الجيل .درسة 
والمقرفة. على سهل مركيل)؛ كانت 
السماء ا ملبدة حيو رمادية كالجة 
تنذر بمطر وشيك. كما كانت ريح 
خريفية باردة تهبن مزوبعة في 
فوضى من دروب ومسالك تصب في 


١ 


ا | 


1 لماش مت عع مينر يديه مو مكل 


الصفحة الأولى لغلاف 
مخطوط ,دفتر أم هاني» 


ساحة «السوق الفوقي» التي لم يكن 
يعبرها. في تلك الأثناء. إلا مارة 
قليلون. ابتاع الكاتب كمية وافرة من 
أفضان الل كان عنن لوانة المقار 
ثم توجه إلى قبر أم هانئ: الذي كانت 
جدرانه قد بنيت حديثاً وزينت 
بالزليج. فازال عنه خشاش الريحان 
الذي غطاه منذن الخميس الماضي". 
ونشر مكانه ريحانا بليلا نديا؛ ثم أكب 
يلثم جدران القبرء قبل أن يقف متاثرأ 
حاشضهعا يتل اصلوات والتهالات علق 
روح تلك المرأة التي أحبها حباً 
صادقا عميقا. وبذل كل ما في وسعه 
انفادها من ,ران الداء الوبيل الذي 
دمر شبابها. 


لغفلة يتيمة 


لا يُعرف عن أم هانئ سوى أنها 
كانت من صلك رجل يدعى علي 
فريد””؛ وأنها كانت انهه الوحيدة. 
ويبدو أن أمها قضت نحبها وهي بِعَدْ 
طفلة. وأن أباها. الذي كان عاجزاً عن 


تربيتها بسبب أوضاعه المادية 
المتردية. عهد بها إلى آل الفاسي 


الحلفاوي الذين نشأت في منزلهم 
الواقع في عمق درب بدون مخرج 
يتفرع عن القايد احمد 
الريفي». كان الحاج عبد الله الفاسي 
 1899(‏ 1943؟) رجلا متفتحا. كثير 
الأسفار. قضى زدحاً طويلاً من 
حياته أعزب. ولم يتزوج إلا في السنة 
الأخيرة: من حياثه. كان يِحِيك 


وزئقة 


حديق باللقة الإسانية:. ويسكك 
حثيثا لدى مسؤولي إدار رة الحماية في 
تطوان لاستصدار أذونات منهم قصد 
استيراد الشاي والعطور وسلع أخرى 
ملكا ولع لاي اك ارين 
الإسبان. الذين يبدو أنهم مهدوا له 
سبيل الالتحاق بأول مجلس بلدي 
لمدينة تطوان على عهد الجمهورية 
(1931).ظل الرجل بمنأى عن الحركة 
الوطنية ومنتدياتهاا رغم أن رجال 
هذه الحركة كانوا يتتبعون نشاطه 
التجاري باهتمام وإعجاب. كما أن لطفه 
ودمانة طاعد كانا جحوان كل اما 
يعلق بنفوسهم أحيانا من الإشاعات 
غير المؤكدة التى 
بمهام استخبارية ل سلطات الحماية. 
لقد كان من عادة بعض عائلات 
تطوان الموسرة تنشئة طفلات يتيمات 
أو تنتمين إلى أسر فقيرة في بيوتهم. 
وهكذا ترعرعت أم هانئ في منزل 
الحاج عبد الله الفاسي حيث حظيت. 
مككد عاطا الناك » بحتاءة يسارحق) 
وحرية في التصرف لا تضاهيها إلا 
> نرف سراف إن العاكلة. 


راجت عن قيامه 


نظرة محتشمة 
ليس من المستيهدة بل من 
المحتمل جدا. أن يكون التهامي 


الوزاني قد لمح أم هانئ صبية تلهو 
برفقة أترابها في درب آل الفاسيء أ 
تقطع زنقة القايد أحمد الريفي 
ذهابا وجيئة لإنجاز مهام كلفت بها. 


دون أن يعيرها انتباها. فقد كان من 
عادته. ومنذ سنين: التردد على منزل 
السيد اعبذ الكالق | الطريسن 21910 
0) زعيم حزب الإصلاح الوطني. 
الذي لاا يفصله عن منزل الحاج عبد 
الله الفاسي .سوئ بضع عشرات .من 
الأمتار. وذلك للتشاور في شؤون 
الحزب. الذي كان الكاتب وكيلاً له أو 
للتداول في الموضوعات التي تتطلب 


الظضروف السياسية إبرازها على 
الصفحة» «الأولقع) ١١‏ .من "أسبوعية 
«الريف»'. وهي الصفحة التي كانت 
مخصصة للرأي. لكن الرجل 'لن 


يستحضر شخص أم هانئ حقا إلا 
عندما جاء إليه 5 ).و على وجهه 
ابتشاملة. متوراطقة : يخبوة أن +والدق 
قامت بخطبتها له. وأن آل الفاسي 
رغم تعلقهم بها بينهم. قبلوا بذلك. 
ويلتمس منه مساعدته ماديا لإحياء 
حفل الزفاف عقب بضعة شهور. 
حينئذ أدرك التهامي الوزاني منذهلاً. 
وس جا 0 

ن تلك الصبية اللاهية قد يفعت فعلاً. 
وأن أمارات جمال أَحَاذ تجلت في 
شبابها الغض عندما لمحها مؤخرا 
وهي تدلف إلى الدرب المؤدي إلى 
منزل الفاسي. بعد أن رشقته بنظرة 


محتشمة. 
امرأة في البيت 


لم يكن (م. أ) غريباً عن محيط 
التهامي الوزاني وأسرته: إذ كان يعمل 


ليس من المستبعد؛ جل 
من المحتمل جداء أن 
يكون التهامي الوزاني 
تلهو برفقة أترابها في 
درب آل الفاسيء أو 
تقطع زنقة القايد 
أحمد الريفي ذهاباً 
وجيئة لإنجاز مهام 
كلفت بهاء دون أن 
يعيرها انتباهاً. 


ادل بنادي «جمعية الطالب المغربية» 
التي كان الكاتب مسؤولا في هيأتها 
المسيرة كما كانه أأمد (امنقة عبد 
الكريم الكامل) وصيفة ظرفية 
للسيدة (ر. ب) التهامي 
الوزاني”. التي كانت تحدب عليها 
خاضة إبان محنتها ومحنة ابنينا حين 
أودعه السجن محتسب. تطوان بتهمة 
أصدقائه الجزارين. لم تكن التهمة 
ملفقة فيما يبدو. لكن مبرر الفقر 
الذي كإن (م. () يتعلل بلبأثار لندى 
الرّأي "العام تفهما لسلوكه بل تعاظفا 
معه. وكان التهامي الوزاني حك 


زوجة 


أولتك الذين أدهشتهم جراتد 
وطموحه. 


ليس من السهل تصور الأحاسيس 
الأولى التي خامرت أم هانئ وهي 
تنتقل من بيت معيلها الثري إلى منزل 
زوجها النائي عن مركز المدينة. لكن 
المؤكدىهو أن المرأة لم تلبق أن شعرافٌ 
بخيبة ظن سرعان ما وجدت بديلاً 
عنها في الزيارات التي كانت تقوم بها. 
الوزاني بين آونة وأخرى. بدت أم 
هانئ للكاتب. حين تاملهاً عن كتن 
ذاتك يوم,. جميلة المحياء متوسطة 
القنامة رشيقة الحركة. وكانت:نظرتها 
تنم عن اعتداد بالنفس. فيما كان سواد 
عينيها يوحي بحساسية كبيرة وفتور 
جذاب.. 'لاحظ أيضا أنها كائق لبقة 
التصرف. ولا تخلو من رغبة في 


15: 0 > 


احتلال موقع داخل المجتمع الذي 
عشينه مدن نعومة أظفارهاء لذااياذو 
إلى التحبين .عن قبوله القيام .بتعليمها 
عندما التمس منه زوجها ذلك. رغم ان 
مسؤ ولياته الإدازيةافى المعهد الديتى 
ومهامه الصحفية والسياسية كانت 
جساماً تستنزف قسطا هاما من وقته. 
هكذا اخذت أم هانئ في التردد على 
بيت التهامي الوزاني كل يوم تقريبا 
لتلقى, 'دروس فى الكتابة .والقراءة 
والشساف: وى ما رالر م كان دف 
وتغيبت لطارىئ: سال الكاتب عنها. أو 
أرسل. .يغدن .خدمه لاستظلاع الآمر» 
وذلك ما كان يثير حفيظة زوجته 
التي لم تكن تغض الطرف عن هذا 
الاحتماء الغريت الذى .يشلك أن يتخول 
إلى ود صريح. 


لقاء على غير موعد 


وحدث ذات يوم أن كان التهامي 
الوزاني بسبتة. إثر إلقاء درس ديني 
في مسجد بهاء فالتقى أم هانئ 
وزوجها هناك. على سبيل الصدفة. 
لقاء عابراً لم يستغرق أكثر من دقائق 
تبادلوا فيها عبارات 
الإرحيت: والمجاملة.' لاكت. السنة 
الوشاية موضوع هذا اللقاء. فعلمت 
زوجة الكاتب بذلك. وتخيلت أن الأمر 
كان موعداً غرامياً مدبراً؛ فبلخ الغيظ 
منها مبلغه وقررت مقاطعة زوجها 
الذي انعزل في «المنور». الواقع في 
الطابق العلوي من منزله. لا يبرحه 


معدودات 


م هانئ 


ليس من السهل 
تصور الأحاسيس 
الأولى التي خامرت 
أم هانئ وهي تنتقل 
من بيت معيلها 
الثري إلى منزل 
زوجها النائي عن 
مركز المدينة. لكن 
المؤكد هو أن المرأة 
لم تلبث أن شعرق 
بخيبة ظن سرعان 
ما وجدت بديلاً 
عنها في الزيارات 
التي كانت تقوم بهاء 


إلا لأمر مستعجل. فإذا خرج استعمل 
السلم الجانبي الذي يؤدي إلى المطبخ 
مباشرة: متلافياً بذلك أهل بيته. أماأم 
هانئ فانقطعت عن زيارة منزل 
التهامي الوزاني حين لمست عزوف 
زوجته عنها «دون سبب ظاهر»؛. في 
2ن رجدذالن 0 في .عزلة الكاتب 
فرطة شائحة الانفراد. بة والثقرت 
منه أكثر؛ وذللك ما مجعة على أن 
يقترح عليه متابعة تعليمع زوجته في 
بيتها. مادام منزل «درب الشرفاء» 
أصبح محظوراً عليها بسبب ما قر في 
نفس السيدة (ر.ت) إزاءهاء 


الأعراض الأولى 


تردّد التهامي الوزاني باد الأمر 
في تلبية الدعوة حتى لا يزيد الطين 
مله لكند لم ينما أن اغافر انا يوق 
د أن 2د كذ فقصين ءار حى 
الطويلع». المحاذي للمقابر من الجهة 
الشرقية. حيث كان الزوجان يقيمان 
في بيت صغير مفرط التواضع . هناك 
لاحظ الكاتب عن كفك اضيق عيشهما 
وعسره. فخالجه شعور بالأسى لحالة ام 
هانئ: إذ بدت له وكأنها محرجة من 
وضع فرض عليها وما كان لها ان 
تختاره. كرر الكاتب حي تقديم 
مساعدة مادية لصديقيه. لكنه. مع 
مرور الأيام. ألفى نفسه وهو يحمل 
عبء عيشهما كاملاً أو يكاد. واجداً في 
سعادتهما الناتجة عن ذلك متنفساً لما 
هو فيه من توتر علاقاته الزوجية. 


تقرير الدكتور كرامب 


منذ تلك الزيارة 
الأولى؛ لم يعد التهامي 
الوزاني يشعر بالراحة 
في بيته وإنما في بيت 
أم هانئ التي غدت 
صديقة حميمة له 
تبذل قصارى جهدها 
للتخفيف من آلامه 
النفسية؛ رغم التعب 
الذي كان يستبد بها 


بين الحين والآخر 


منذ تلك الزيارة الأولى. لم يعد 
التهامي الوزاني يشعر بالراحة في 
بيته وإنما في بيت أم هانئ التى غدت 
صديقة حميمة له تبذل قصارى 
جهدها للتخفيف من آلامه النفسية. 
رغم التعب الذي كان يستبد بها بين 
لخن 15كد | مشفرعا شكال 
متفاجى . بيد أن الكاتت حينما شعر أن 
وجدانه تغير تغيراً كليأ إزاء ما حوله. 
في صدره 
عواطف هوجاءء وتلعب بلبه أهواء 
عنيفة. قرر التوقف فجأة عن زيارة 
منزل «حي الطويلع». تلافياً لما قد 
يحدث من تعقيدات غير متوقعة. 
خاضة وآن الظروف المناسية اللكقابة 
والعمل السياسي والإداري لم. تكن 
لتسعفه وهو في هيجان واضطراب 
ب«الجنون». 


. 1 0 رت 


إحدى 


كان (م. أ) يتردد "على التهامني 
الوزاني في بيته أو في مقر عمله 
بالمعهد الديني كل يوم. على وجه 
التقريب. ملتمسا الحصول على 
مساعدات مادية بغية تغطية نفقات 
ومصاريف لا تنتهى. كان في العادة 
كس ليان ميناا: كن 
علق غين عادثه: 
فاستفسره الكاتب عن سبب وجومه. 
فأخبره أن أم هانئ قاءت دما في 


قدم ذات يوم 


الليلة الفارطة. وارتفعت درجة 
خرارتهاء وأنها لا تكف حاليا عن 
السعال. 

3 تداق 

3 51 


فوق فراش زري 

خف الكاتب إلى منزل الزوجين. 
فذهل هناك عندما شاهد أم هانئ 
منكفئة على نفسها فوق فراش زري 
وهي ذابلة. نحيلة. لم يبق المرض 
الطارئ إلا على عينيها المتقدتين 
حيوية وذكاءً. سارع إلى إحضار 
«يكاردو لينقانوى ولممقعل فامر 
هذا بتحليل لعاب المرأة وعرض 
صدرها على الأشعة السينية مع 
غشفافة لركتيها: 
وحينما تم إنجاز كل ذلك. قرأ 
الدكتور التقرير المتعلق بتحليل 
اللعاب فقطب ما بين حاجبيه. لكنه 
حين فحص الصورة الشفافة. على 
ضوء مصباخ يتدلى من السقف: دعا 
إلى الاقتراب منه ثم أشار بسبابته إلى 
حقل واسع في إحدى الركتين يخطي 
كليها: وإلى حقل آخر :في الركة 
الثاتية لا .يقل عنة. إلا .تسيراء لم 
تستطع ملامح الدكتور إخفاء انشغاله 
الغفيق إزاه حالة آم هاتيم. فكاة 
التهامي الوزاني يفقد السيطرة على 
انفعالاته. لكن الرجل نصحه بالتزام 
الضدر وذعاه إلى زيارة عياذكة ليتاقتها 
أمر المرأة على اتفرات. 


استخلااص صورة 


اقتعد الكاتب. وهو مهموم. مقعداً 
في مكتب الدكتور «لينثانو». فلم 
يتاخر هذا في التعبير صراحة عن 
قلقه إزاء حال أم هانى . الصحية: 
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معترفآ أن سلّها. الذي أرجع الإصابة 
به إلى سنة 1942. قد تفاقم وأن.وقت 
علاجه ضاق كثيراً «لكن لابد من 
متابكة مسنار ماق انظ يب مهما يكن 
الأمر.. هكذا أوصى بأن تخصص 
للمرأة آنية للشرب والأكل: وأن يكون 
بصاقها في طست نظيف وليس في 
خرق أو مناديل. كما أمر لها بأدوية 
على هياة اتفاخات. فضلاً عن كمية 
وافرة من الحقن. مع إيلاء عناية 
خاصة لمشالة التفدية: 


شتاء قاس 


حدث ذلك في شتاء 1943 حينما 
لم يكن عقار «الستربتوميسين”», 
ع10علإ5]160]0117. وهو مضاد حيوي 
فعال في القضاء على الميكروب 
لمشت للس فد اكتقف بحن" أها 
الكل مكان. ‏ حش تعبين التهامي 
الوزائي: ,«شر الأمراض التي غرفت 
إلى حد التاريخ»”. كان الكاتب يدرك 
أن المرض معد. لذا اعتورته وساوس 
واستيهامات. وخالجه خوف الإصابة: 
فخيل إلبه أنهميت لا :محالة إذا ؤواصل 
العناية بأم هانئ وزيارتها يومياً دون 
انقطاع. بيد أنه سرعان ما تناسى كل 
ذلك عندما نظر إليه من زاوية 
«الدوافع الغريبة التي طأطأت لها 
الرأس». فقرر القيام بكل ما يستطيع 
من اجل إنقاذ المراة من براثن الداء. 
تذكر التهامي الوزاني. حينئن أن 
المقيم العام الإسباني السابق الجنرال 


صفحة داخلية من 
مخطوط دفتر أم هانئ 


«أسينسيو ,4860010 (1941-1939) كان 
قد وضع مخططا يرمي لإحداث 
مصحة بأراضي قبيلة «بني خالد» 
(ضواحي شفشاون) الواقعة في 
منطقة متوسظة الارتفاع عن سطع 
البحر. فرسمت التصاميم. ووضع 
الحجر الأساسي للمبنى. لكن تم 
الدراجع كل الشكة في دهن المقيم 
العام .اوركاث, 017882 (1944-1941) 
الذقٍ 


حدث. عوض ذلك. «جمعية 
لمحاربة داء السل». وسعى لإنشاء 
أجنحة خاصة في مستشفيات منطقة 
الحماية الإسبانية لمعالجة المصابين 
به. على ان تقنتنى الأسرة ومستلزمات 
العلاج بواسطة الأموال التي يتبرع بها 


للستي "لي وده 
سكاع اندكر لهاك لوراك 
أيظا أن الذكتور ,ليتقايؤء. كان قن 
١50‏ هك لدان "أضرات 
الحديث في عيادته. أنه يعالج نحوا 


1 0ل د اكاك 
خظرة. وأنة يعرف أن عدده الفضابين 
دفي وان إصابات طتفيفة يجاوز 
لألف بكثير 


كان شتاء 1943 قاسياً في تطوان : 
لم تكن قد انصرمت بعد أربع ستوات 
على نهاية الحرب الأهلية المدمرة 
التي عرفتها إسبانيا فيما بين 1936 
و1939 . وكانت رحى الحرب العالمية 
الثانية دائرة في أوروبا وفي مناطق 
أخرى هن العالم مثن أكش من كلاف 


سنوات عجاف. وهو ما نتج عنه شح في 


الأقوات والسلع. وتناقص مريع في 
كمية الأدوية المتوفرة في الصيدليات 
والمستشفيات العمومية. لكن شتاء 
قطوان ‏ كمين "فى, كلك السنة أيضا 
نتياظل أمطار وثلوج. وعناد ريح 
(الشرقى؛ التى أكانث "تيت امنقله 
ترطوبة كثيفة عس معهودة ما زقى 
إلى ظهور بلل وبقع كثيرة مخضرة 
في جدران الحجرة التي كانت أم هانئ 
ترقد بها. إلى أن أخذت جنبات 
السقف الواطئ تسيل بما يتسرب من 
مياه الأمطار التي لا يتوقف صبيبها. 
لاحط الدكتور دلينثائق كل اذللك؟ 
فعبر عن إشفاقه من سكنى أم هانئ. 
وتأثيرها السلبي على حالتها الصحية 
التي لم تكن تزداد. مع مرور الأيام. إلا 
سوءاً. رغم العلاج الذي كانت المراة 


تتلقاه يوميااً في «المستشفي 
ل اد 


الطريق إلى طنجة 

كانت أم هائنئ أقوية الشخصية: لذا 
كانت تبذل أقصى ما في وسعها لتبدو 
أمام الكاتب مرحة. جذلى. وربما 
استغرقتها الدعابة أحيانً فهاجت 
آلامها وخنقها سعال جارح لا يفارقها 
إلا وهي منهكة خائرة القوى. اما 
زوجها (م.أ) فكان يبالغ في مطالب 
النفقة؛: منتجلا لذلك. شتى ‏ الأعدار؛ 
وهو ما كان يثير سخط أم هانئ التي لم 


تصرفاته 4 وخاصة إدمانه على 


كانت أم هانئ قوية 
الشخصية: لذا كانت 
تبذل أقصى ما في 
وسعها لتبدو أمام 
الكاتب مرحة؛ جذلى» 
وربما استغرقتها 
الدعابة أحياناً فهاجت 
آلامها وخنقها سعال 
جارح لا يفارقها إلا 
وهي منهكة خائرة 
الذوى” 


الشراب: هذا االمتفهن امد للحرن, 
باعثاً على الضيق. لذا فكر التهامي 
الوناني أن الحل الأمتل يقتضي إنقاك 
المرأة من وحدتها وغرفتها التي 
دع اكالوطوية طعا النيم 
المتلاف. فتصور أن نقلها إلى أحد 
بلائها النفسي ومحنتها الصحية ويعيد 
إليها الكل في شفاء قريب. هكذا 
غمل على نقلها. في سيارة أجرة: إلى 
«المستشفى الفرنسي» حيث أشرف 
على عليه عاك لبيك دعن 
الدكتور «كرامب» :و6قطته0: 


كانت .طنجة . فى ذلك الوقت. 
تتوفر على بأربعة مستهفيات تديرها 
الدول الأوروبية المسؤولة عن مراقبة 
المدينة باعتبارها «منطقة دولية, 
1101121 ع201. وكلان 
«المستشفى الفرنسي» أقدم تلك 
المستشفيات: فقد أحدث سنة 1964 
في منزل بسيط داخل المدينة 
العتيقة. قبل أن ينقل في نهاية القرن 
القاسع عشن (1893) إلى هضبة مرشان» 
جنيك موقعها المرتفع والصحي كان 
المستشفى يتالف من طابقين يضمان 
غرفة للعمليات ومطعما ومطبخا 
وحماماً. وعشر غرف تحتوي 25 سريراً 
مخصصة للمرضى الأوروبيين. أما 
«الأهالي»,. الذين لم يكونوا يدفعون 
م لالتحاقهم بالمستشفى. 
فخصص لهم جناح عام يتألف من 16 
سريرا. كان هنالك طبيب جزائري 
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تحسنت صحة أم هانئ 
التحاقها بالمستشفى : 
فقد وضعتء. استثناء, 
في غرفة خاصة من 
نوع الغرف المخصصة 
للأجانبء لها نافذة 

تطل على حقول 


وحدائق غناء 


يشرف على علاج المغاربة رفقة 
ممرضة منسلمة, أما الأجانت فكان 
يشرف على علاجهم طبيب فرنسي. 
ويقوم على تمريضهم أخوات راهبات 
ينتمين إلى الكنيسة الفرانسسكانية. 


تحسنت صحة أم هانئ. تحسناً 
طفيفا تمجرة التحافها بالمستقنى ؛ 
فقد وضعت, استثناء. في غرفة خاصة 
من نوع الغرف المخصصة للأجانب. 
لها نافذة تطل على حقول وحدائق 
غناء ويتسرب منها نور الشمس ردحاً 
من النبا. "كا كان السر شد 
المسلمة حريصة على العناية بها 
وخاضة عند الحطة زرف 
الممرضات الراهبات عن الرفق بها بل 
كسوتين عليها أحيانا نسب حارت 
في تفسيره. ويبدو أن التهامي الوزاني 
آثر إخفاء موقع المستشفيى عن روج 
ام هانئ حرصا على عدم إثارة أشجانها 
عند رؤيتها له. لكن (م. أ) لم يلبث أن 
اهتدى إلى المكان. فكان لا يكف عن 
التردد عليه. مقتحما المستشفى ليل 
نهار. رغم صرامة مقتضيات الزيارة 
وضوابطها. 


كان التهامي الوزاني يتفرغ لزيارة 
أم هانئ يومين من كل أسبوع. هما 
الأربعاء والخميس. وكان يستعمل في 
تنقله بين تطوان وظنجة حافلة نقل 
عمومية: وبما أن االانتقال .بين 


المدينتين "كان يعني العبور "من 


منطقة. . ,الحماية الإسبانية إلى 
«المنطقة الدولية»"" فإن المسافر كان 
مضطرا إلى إبراز جوازسفره لدى 
المكلفين بالمراقبة في 
البرج». والخضوع لإجراءات التفتيش 
التي كائت بالغة الصرامة نظرأ لتفاشي 
تهريب السلع والأموال. غير أن 
التهامني الوزاني لم يلبث أن كسب 
عطف وتغاضي ضابط إسباني مكلف 
بالمراقبة هناك. وهكذا تمكن من 
القيام. في كل مرة. بنقل ما يعادل 
الألف أو الألفي بسيطة2" لدفع 
مصاريف «المستشفى الفرنسي» التي 
كانت. بسبب الوضع الخاص لأم هانئ 
به. باهظة «لن يطيقها إلا من كانت 
صناديق الحرب مفتوحة في وجهه 
مختزف منها ما أراة ..ولقن كنا كين 
الله. من هذا الصنف. فما نبالي بزيادة 
صفر واحد إلى اليمين: فالمائة 
والألك سيان)؟ 


«ديوانة 


إنه لا يجب حمل اعتراف التهامي 
الوزاني هذا على محمل المبالغة : إذ 
يتعلق الأمر حانيقة بفترة رخاءء.مادي 
مثيرة عرفها الكاتب. باعتباره صاحب 
جريدة. في سياق سعي بعض الدول 
الأوووسة إمان احتدات الخرت العالمية 
نافذة”" في مناطق مؤثرة على 
مجرى الحرب. هكذا قام الألمان 
والإنجليز. كل على حدة. بإجراء 
اتصالات سرية مع التهامي الوزاني 
قصل استخدام إسبوعية (الريت: منيوا 


إنه لا يجب حمل 


اعتراف التهامي الوزاني 


هذا فك فحيل 

المبالغة : إذ يتعلق 
الأمر حقيقة بفترة 
رخاء مادي مثيرة 


عرفها الكاتبء باعتباره 
صاحب جريدة: في 

سياق سعي بعض الدول 
الأوروبية: إبان احتداد 
لحن الكااجية الفانيق 


إلى احختلال مواقع 
إعلامية نافذة 


1ل 


لنشر أخبارهم وتحليلاتهم لمجريات 
الحرب مقابل «مبالخغ محترمة, 


ومساعدات تقنية”". 


الحرب والأموال 


كانت رحى الحرب النفسية بين 
ألمانيا ودول المحور من جهة. 
والحلفاء من جهة أخرى. تدور على 
جميع خاصة الإذاعات 
والصحف. لذا اقترح قنصل ألمانيا في 
تطوان على التهامي الوزاني اللقاء به 
في منزل السيد أكمن بن محمد 
البقالي (1890؟ 1969). المعروف 
بولاكه للنازية:قصد التشاور في" شأن 
تزويد جريدة «الريف» باخبار تعكس 
وجهة النظر الألمانية. كما عرض 
الإنجليز من جهتهم. عبر «وسيط» 
موثوق. نشر أخبار تبرز وجهة نظر 
الخلفاة "فى ب«الحرب5إكانق «الريف» 
ميلك لكن الكانب ,سيت 
موقعه في حزب الإصلاح الوطني. 
كان ملرما باستشازة أضدقائه قبل 
الإقدام على فغل أي شيء. غير أن 


الأصعدة:. 


معرفته المسبقة بأنهم كانوا 
سيقترحون عليه رفض العرض 


البريطاني. الذي لم تكن استخبارات 
الحماية الإسبانية بدورها لتنظر إليه 
بعين الرضى. جعلته يؤثر خيار 
الانفراد بالراي. ويغامر بركوب 
المركب الصعب واللعب بالورقتين 
الوا ول طلا متا( رقنا 


حسب تعبيره. «شمعة للرحمان 


وأخرى للشيطان» رغم تحذير 
الإجلية لد ضمنا ٠‏ من ,محاطر 
«العمالة المزدوجة, إبان الحروب. 
نتيجة لذلك توترت علاقة التهامي 
الوزاني باصدقائه في حزب الإصلاح 
الوطني فقدم استقالته من كافة 
زعيم الحزب. رفض الاستقالة: وإن لم 
يفلح في ردم الهوة التي أخذت في 
الاتساع بين الكاتب وتوجهات الحزب 
السياسية في تلك الفترة. وهي الهوة 
التي صارت. مع مرور الأيام. عزوفاً 
عميقاً عن كل التزام يرمي إلى تقليص 


حرية التصرف الفردية”", 
وفيات مفاجتة 

لبثت أم هانئ في المستشفى بضعة 
شهور قام الدكتور «كرامُب» خلالها 
بتشخيص حالتها. حيث عرض 


صدرها على الأشعة السينية: في أبريل 
ويونيو 1943. فلاحظ أن انتشار الداء 
ات كاه لسراو كد حم الحصره 
موقم لآم فى + الر كت لجس الدفمان 
واصل «انتشاره وإن:بنوقيزة متباظعة. 
وذ اكانك: در جات الحس اكذافكة 
بشكل ملحوظ. فإن تغذية المرأة لم 
تكن بالقدر الكافي. وهو ما كان 
يضعف من تأثير مفعول مختلف 
العادحات ,عليهاة. ,وخلض الدكتور 
«كوامت!: في اتقرير مخطوط موجه 
إلى أحد الأطباء ومؤرخ في 10 يوليو 
3 إلى أنحالة أء: هافئة الصحية 
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لبثت أم هانئن في 
المستشفى بضعة شهور 
قام الدكتور «كرامب» 
خلالها بتشخيص 
حالتها. حيث عرض 
صدرها على الأشعة 
السينية» في أبريل 
ويونيو 1943, فلاحظ 
أن انتشار الداء في 
ركتها اليسرى قد تم 
حصره مؤقتا 


ذا | 


ممصي نقلها اجا إل ة في 
موقع متوسط الارتفاع «مادام طقسا 
تطوان وطنجة غير مناسبين لها». 


لم يكن تفاقم حالة ام هانئ 
الصحية يعني بصورة آلية. تدهور 
ضحتها النفسة؛ فقن كانك. إمان 
الى 0 عفيها 
بالمستشفى»: تقضي, حصة هامة من 


وقتها في عيادة المريضات الأخريات 
المتواجدات د سواء كن مسلمات أه 
مد حيات ل >وديات. حيف ذايت 
وإياهن على تجاذب أطراف الحديث 
عن عللهن. وتقاسم آلامهن. وهو 
ماكان يمنح أم هانئ بعض السلوى عن 
همومها الخاصة ويرفع معنوياتها 
لمقاومة الداع لكن مإلاكان يدك 
أخيانا بالمستشفى .من وفيات 
مفاحية اشركان ما كانا يدرل 
بهواجسها إلى الحضيض. ويقض 
لسوء الحظ؛ كانت ملاصقة المستودع 
امراك اهكذا روت الصديقة لها 
عادنها ١‏ أن الدريضاك 
الإسبانياف.عالجلتها المنية 'إكز عملية 
جراحية بسيطة. فوضع جثمانها في 
مستودع وهناك قضى 
زوجها الليل كله وهو يصلي وينتحب 
حزنا عليها. فيما باتت هي مؤرقة 
من شدة الرهبة: إلى أن أشرقت شمس 
اليوم التالي. لقند بثال التهامي:الؤزاني 
كل ما في وسعه لنقل أم هانئ إلى 
غرفة أخرى. في «جناح: آخرء: لكن 


أ سابيع 
له 


إحدى 


الأموات. 


جهوده الدى المكلفين بإدازّة المؤسسة 
باءت بالفشل. وهو ما جعله يستشيط 
غضباً ويقرر إخراج المرأة من 
المستشفى؛. واستيداعها في منزل 
تقيم به أسرة من معارفه لا ذرية لها. 
نظير تعويض مادي لا يقل عن 
المصاريف التي كان يدفعها شهرياً 
لإذارة المستشفى ؛ 


طلاق واستقالة 


كان منزل السيد العوامي 
متواضعاً. واطئاً. ولم يكن نائياً عن 
البحر. لذا كانت حركة الرياح تحمل 
إليه مزيدا من الرطوبة ونتانة روائح 
الواد الحار الذي ينصب في المياه 
المالحة. وهو ما كان يضاعف من 
معاناة أم هانئ التي لم تكن تجد 
سلواها إلا في زيارات التهامي الوزاني 
ها ار .. الكو مات الصبيائية التى 
كان كك السيد القوامي 
وزوجته. والتي لم تكن في الواقع 
سؤى اكعابات عجوزين اغايتهنان كسر 
إيقاع الرتابة والعزلة. لكن أم هانئ 
صعقت ذات يوم عندما اهتدى زوجها 
إلى المنزل الذي كانت تقيم به في 
حَى «القصبة : هكذا عاذ (0]) مجنكا 
إلى مارسة سزوكاته الابتوازجة وذلك 
ما جعل المرأة؛ بما «فطرت عليه من 
نض اعانية تضق وما ابد 
وتلتمس من التهامي الوزاني أن يبحث 
لها عن مخرج يخلصها من ورطتها 
معد. فاقترح عليها أن تختلع نفسها 


منه مقابل تعويض مجز كان مستعداً 
لدفعه. 


هكذا تمت إجراءات الطلاق. 


ازدادت حالة أم هانئ سوءاً وهي 
في عزلتها بمنزل السيد محمد 
العوامي. وذلك ما ضاعف من تشاؤم 
التهامي الوزاني الذي أدرك مستسلماً 
انه «اصبح شخصا آاخرء. أن عنايته 
بالمرأة وتردده المستمر عليها في 
طنجه صرفاة عن الممار له الما له 
لشؤونه. وخاصة إدارة المعهد الديني. 
وبما أنه كان يربأ أن يوصف بالتهاون 
في أداءرمهامة: فقن قدم استقالته من 
مشكةو لديد وطلف الاسياة 
الاختياري. وتخلص من كل مسؤولية 
إدارية. لقد لاحظت زوجته (ر. ب) 
بدورها إهماله شبه الكلي لشؤون بيته. 
الناتج عن تغيبه المستمر عن تطوان. 
فبادروت: :إلى الإمسالكا يمام الآمر. 
وكلفت رجلا بتحصيل مداخيل كراء 
المنازل. التي يملكها زوجها. لحسابها 
إلقيةا! التضرقف افييناء لتسدين.. تفقاتف 
البيت اليومية. تعليم ولديهما (ع) و(م) 
اللذين كانا يتابعان دروسهما في 
مدرسة إسبانية حرة هي «أكاديميا 


(7 


احير ال» 
مقالة عن داء السل 
بيك أن اك هذه بالمشاكل, 


للمفارقة. لم تؤثر كثيراً على عمل 
التهامي الوزاني كصحفي وكاتب: 


عنايته بالمرأة وتردده 
المستمر عليها في 
طنجة صرفاه عن 
الممارسة العادية 
لشؤونهء وخاصة إدارة 
المعهد الديني ٠وبما‏ أنه 
كانءيرباً أن يوصف 
بالتهاون في أداء 
مهامهء فقد قدم 
استقالته من مشيخة 
المعهد. وطلب 
الاستيداع الاختياري» 


فقد واصل إصدار «الريف» منتظمة 
على قدر منا كانق 'تسمح بد الرقاية 
الصارمة على أخبار الحرب. كما شرع 
في تأليف كتاب جديد يحمل عنوان 
قوق الصيوات» (1943) كناول فيه. 
رواية عن جدته السيدة فاطمة 
علوش. الأدوار التي قام بها أسلافه 
الشرفاء الوزانيون في مجرى تاريخ 
المغرك؟ العام وداري حطوان يل إن 
عطفه على أم هانئ جعله يقاسم كل 
المصابين بداء السل معاناتهم فيكتب 
مقالة عن «خطر داء السل»,”" وصف 
فيها أعراضه وشروط علاجه. مشيراً. 
بصورة ضمنية. إلى ضرورة إحداث 
مصحة في ضواحي تطوان تختص 
بعلاج المسلولين. 

فى هذه الأثناء من صيف سنة 
4 أضيب الكاقظ خرلة لحني 
شديدة الورظأة.ظهرت علاماتها على 
شكل بقع حمراء غطت بشرته. 
فاعتقة أنه أضبا بالقيفويك كان هذا 
الداء .قد انقفرى اكور ملكرظة 
في تطوان إبان تلك الفترة. فاتخذت 
المصالح الصحية بالمدينة إجراءات 
صارمة تقتضي نقل كل مصاب إلى 
مدزل عدومي اعد لذلك وأبالحة 
ترحال الضحة العاية اقتخام ليوف 
غنوة فيما إذا بلغهم وجود أحد 
المصابين بها. هكذا كتم اصدقاء 
التهامي الوزاني خبر المرض فيما 
بينهم: واكتروا سيارة أجرة نقلوه على 
متنها خفية إلى طنجة حيث ادخل 
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«المستشفى الفرنسي, قصد إجراء 
فحوص مدققة. لم تمض بضع 
ساعات على وصول الكاتب حتى علمت 
أم هانئ بالنباً. فتحاملت على نفسها 
وخفت لزيارة صديقها الذي لامها 
على مغادرة المنزل رغم نصائح 
الطبيب لها بالتزام السكينة وعدم 
الانفعال. 


السفر إلى «روندة» 


دلك التخاليل الثى: أجخريق أفي 
«معهد باستور» بمرشان على أن 
الإصابة كانت طفيفة. ولا تتطلب 
سوى الركون إلى الراحة بضعة ايام. 
فاخدم  »‏ النياكي' ١‏ الوزابي... كتقاط 
بطنجة لمواصلة العناية بأم هانئ التي 
لم #تليت) حالتياء كنا توفع أن 
تدهورت تدهورا خطيرا. استشار 
الدكتون وكرامكة) مجدد!. فذكره هذا 
الأخير بنصيحته السابقة وزوده 
بتقرير ضاف. وحينئن قرر الكاتب 
تقلل: المرأة: إلى. :مصحة. للأفراض 
الصدرية بمدينة «روندة» (إسبانيا) 
الواقعة في إقليم مالقة وسط جبال 
«سرانية» 56118018 فعقد عليها يوم 11 
شتنبر 1943 قبل الإبحار في اتجاه 
الجزيرة الخضراء. كانت (ر. ب ) لاتزال 
في عصمته: وكان قد ذرف على 
الأربعين. فيما كانت أم هانئ في 
العشزين من عمرها: 

حل الزوجان بمدينة (روندة) بعد 


سفر متعب على متن قطار صغير: 


واصل إصدار 
«الريف» منتظمة 
على قدر ماكانف 
تسمح به الرقابة 
الصارمة على أخبار 
الحربء كما شرع 
في تأليف كتاب 
جديد يحمل عنوان 
«فوق الصهوات» 
(1943) تناول 1 
رواية عن جدته 
السيدة فاطمة 
علوشء الأدوار التي 
قام بها أسلافه 
الشرفاء الوزانيون 


فترك التهامي الوزاني أم هانئ في 
الفندق الواقع ‏ في حي 
«إيلميركانتيو». وخرج قاصدا عيادة 
الدكتور «فرناندو موريلء» اع1/07 
وققمة: أخضائى الأمراضضن 
الصو يذ روطو يتامط حشري اكور 
«كرامب» ويتذكر بأسى منذر بالشؤم 
صديقه الحاج عبد السلام بنونة. الذي 
كان امكابا بداء السل أيضا؛ والدى 
قضى نحبه في هذه المدينة قبل 
كان سرك انا قرأ الدكتور 
«موريل» التقرير المتعلق بحالة أم 
هانئ. حدد يوم 30 شتنبر موعدا 
لإخضاعها لفحوص شاملة. ثم نصح 
التهامي الوزاني بأن تتجنب المريضة 
كل نشاط مضن. وأن تكتفي بجولات 
قصيرة في الهواء الطلق وفي أماكن 
ظليلة. لم تكن أم هانئ تنام الليل من 
السعال الذي يمسك بخناقها. فإذا حل 
النهار قضته متعبة مرهقة. لذا لم تكن 
تغادرا الفندق إلا لماما: 


خاتمة 

ليس .هناك .في .وفائق التهامي 
الوزاني التي تمكنت من الاطلاع 
عليها. ولا في سرود 
ومجكايليد الذين الثقيت وهم.. ايدب 
خا خضل بعد ذلك حل ذهب كافك 
فعلاآً صحبة أم هانئ إلى موعد 
الذكتر صوويل» في السام الى ابه 
من عضن يوم 30 شتثير 1949) وإذا 
كان الأمر كذلك فمانا كانت نتيجة 


«الريف» الصفحة الأولى 
19/100 


ان 

وعند انقضاء عشرة أيام 
على حدث الوفاة؛ نش 
الكاتب على ثلاثة أرباع 
الصفحة الأولى من 
جريدة «الريف» 

)1944 /10 /20( 

مرثية نثرية حزينة لأم 
هانئ تحت عنوان 
«وقفة على الضريح» 


الفحص؟ هل نصح الدكدون «موريل» 
التهامي الوزاني بإدخال ام هانئ إلى 
مصعه انار اح الضد ري لمراطلة 
العلاج؟ أم أنه أشار عليه. خلافاً لذلك. 
بضرورة العودة إلى تطوان بعد أن 
أصبحت حالة المراة ميؤوسا متنها؟ 


إنها أسئلة لا جواب عليها في 
الوقت الراهن. كل ما نعرفه اليوم هو 
أن أم .هانئاعاشت «سنة كامئلة عقب 
سفرها إلى (أو عودتها من) «روندة». 
وأنهاا قت :نحبها ليلة الغاشر من 
أكتوين سننة ١‏ 1944 17 عن سن تتاهر 
الحادية والعشرين. فعُسل جثمانها. 
ثم كُفن. باقتراح من التهامي الوزاني. 
اقتتته الراحلة من مدخراتها وأهدته 
لزوجها ليخيط منه جلباباً له. 


وعند. انقضاء عشرة أيام على 
حدق الوفاة؛ نشر الكاتب على ثلاثة 
أرناع الصفحة الأولى. من. جريدة 
«الريف, (20/ 10/ 1944) مرثية نثرية 
حزينة لأم هانئ تحت عنوان «وقفة 
على الضريح» عبر فيها عن تفجعه 
على رحيل تلك المرأة التي «كانت 
غريبة في الدنيا. لا تجد أمّا ترفق بها 
ك أحنا مستيهاء والتى مخضت حي 
صادقا «كانت الأيام ل إل قوة 
ونضرة» وكيف أن ذكراها «ستظل في 
قلبي كالنار الموقدة يزداد لهبها كلما 
وقع بصري على ما يحمل ذكريات. 
وينطق بما لا يفهم حديثه إلا نفس 
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واحدة. ذهب حذ شقيها وغاب تحت 


التراب. واختفى كما تختفي الشمس 
إذا توارت في الحجاب». 


لقد .دأب التهامي. الؤزاني على 
زيارة قبر أم هانئ كلما سنحت الفرصة 
أو هاجت ذكرياته. وخلال .زيازاته 
المتكررة. التي يحتمل أن تكون قد 
تتالت بوتيرة متباعدة بعد زواجيه 
الزابع (1944) والخامس (1946) وإلى 
حين وفاته (1972). لم يكن الكاتب 
ليهتم إلى أن القبر. الذي سهر بنفسه 
على اكز وينه كالزليج 7الع, يكن "دوفو 
على ١‏ شهادة “كتت عليها! اسم المرأة 


لقد دأب التهامي 
الوزاني على زيارة 
قبر أم هانئ كلما 
لد الف عداء 
هاجت ذكرياته. 


وتاريخ وفاتها. والواقع أن الكتابة على 
الشواهد لم تكن بالأمر المتداول في 
تطنوان احيتكة ل كانت فيه القتناء 
وهو ما أدى إلى ضياع هوية عدد لا 
يحصى من القبور. وبما أن التعتيم 
طال ذكرى أم هانئ. فقد عرف قبرها 
إهمالاً متنامياً. إلى أن غدا من بالغ 
الصدوجة: التعرف اعليه: :فى ١‏ الورقث 
الراهن. 

لقد حاولت ذلك في صيف سنة 
1. لكن محاولاتي كافة باءت 
بالفشل. 


هوامش 


1) من عادة سكان تطوان زيارة قبور موتاهم كل 
1000 


2 أو أَفْرِيدْ حسب بعض الروايات. 
5-8 سشفلة نيا التيامى الوزاني مه 1936: 


4) ولد بتطوان سنة 1918. وقضى نحبه بها سنة 1983 


5) هي زوجته الثانية : عقد عليها سنة 1922. وطلقها 
فى 31 مارس 1950. 


6) أنظر. ضمن الملاحق المرفقة. نسخة من غلاف 
مخطوط «دفتر م هانئ» وصفحة من صفحاته 
الداخلية: 

7 سيكتشف سنة 1944. 

8 «الريف, :6/21/ 1943. 


© «الريف» :20/ 2/ 1942. 


0) أحد مستشفيين كانت تطوان 
ذلك الوقت. 


تتوفر عليهما في 


1) رغم احتلال الإسبان لطنجة فيما بين يونيو 1940 
وأكتوبر 1945 بحجة دعم حيادها. 


12) كانت البسيطة الإسبانية عملة متداولة في طنجة. 
شأنها في ذلك شأن الفرنك المغربي. والملاحظ أن 
الإسبان. إثر احتلالهم للمدينة. عمدوا إلى إصدار 
بسيطة ورقية خاصة بالمنطقة الدولية. 


3 روى التهامي الوزاني في مخطوط «بين 
صديقين» (1955) أن المقيم العام الإسباني بيكبيدير 


 1936(‏ 1937) كان يقول : «إن أول ما أهتم لد؛ إذا 
أصبح الصباح. ماذا عسى أن تكون قد كتبته 
(الريف)...» 


4) تزويد الجريدة بالورق ومداد الطباعة. 


5 يدوق التهامي الوراني في امعطرط ومين 
صديقين» » (1955): «كم أذركك خطئي في اقتحام 
مقتحم الحزبيات». 


16) «وقفة على الضريح».«الريف» : 20/ 10/ 1944. 


7) أسها الأستاذ خاثينطو راميريث في أوائل 
الأربعينات..وأشرق كنفسه على إذاركها قبل أن يعمس 
إلى إغلاقها في أواخر الخمسينات. 


8) «الريف, +-21/ 6/ 1943. 


9) هناك إشكال يتعلق بتاريخ وفاة أم هانئ ؛ ففي 
مذكرات. التياك اللوزات! المخطورطة؟ رضن 
صديقين» وقن دونت سنة 1955 ورد أن وفاتها كانت 
يوء :10 ففق:1944..وهو التاريخ الذي اتبتعه وفيقة 
«اقتراح المعاش, (5100ءم عل 000]ز05م20) التي 
وقعها التهامي الوزاني بتاريخ 23 غشت. سنة 1966. 
عبن ,أن مدك ركه إل جلة فى محخطوظ اودفتر أم 
هانئ» (وهي غير مؤرخة. وإن كان من المرجح أنها 
كنيت في اأراسط اار ,نانم شين إلى أن. المرأة 
توفيت يوم 10 أكتوبر 1944. وبما أن نص «وقفة على 
الضريح» نشر بجريدة «الريف» في 20 أكتوبر 44 . 
أن التاريخ المدون في «دفتر أم 
هانئ» يطابق الحقيقة. لكن تبقى التساؤلات التالية 
واردة : هل يتعلق الأمر بسهو؟ أم أن التهامي الوزاني 
نقل في وثيقة «اقتراح المعاش» 0 المسجل 
في مخطوطا «بين صديقين» دون ان يتحرى التاريخ 
الحتيعي؟أم أنه تعند اللديقه اهرون 1 من أكتوبر إلى 
غشت) لأسباب نجهلها؟ 


9 لد 
193 م 


11-المتصوف والماسونى 


مدخل ثان 


في مقالته القصيرة التي تحمل 
عنوان «التهامي الوزاني بقلم التهامي 
الوزاني»'". لخص الكاتب المغربي 
(1903 - 1912) أدرن امشاراك سياد 
العملية والإيديولوجية والوجدانية. 
لكنه تغاضى لسبب من الأسباب. عن 
الإشارة: إلى حدق انخراطه. في 
الماسونية في. أواكل الثلائينات مق 
القرن الماضي. رغم أهمية ذلك 
الحدث الذي كادت عواقبه أن تكون 
وخيمة. لقد لاحظ المؤرخ محمد بن 


عزوز حكيم في العدد المكرس 
للتهامي الوزاني من صحيفة 


«الحياة»© التى يصدرها بين الحيز 
والأتكر اأقه الم انحن اف | امذكرات 
الكانت رأية إشارة إلى انتماكه لمنظمة 


الماسونية العالمية,". والواقع أن 
هنالك إشاراتك مسهبة إلى هذا 


الموضوعو في مخطوطي «بين 
صديقين» (1955) و«دفتر أم هانئ» 
(غير مؤرخ) اللذين اعتمدنا في هذه 
المقالة على ما ورد فيهما. وعلى ما 
ورد في روايات شفوية استقيناها من 
بعض. أصدقاء التهامى الوزانى..وكذا 
على بعض الوثائق العسكرية المتصلة 
بالحياة المهنية للضابطين الإسبانيين 


1044 


اللذين مهدا للكاتب سبل الانخراطظ 
في المحفل الماسو ! 


ضرب من المغامرة 


يبدو أن الغليان المذهبي الذي سبق 
قيام الجمهورية في إسبانيا سنة 1931 
ساعد على بروز جو من حرية التعبير 
العقدية. وهو ما حدا بالماسونية إلى 
أن تواضل انتشارها هنا وهناك على 
هيأة محافل منتمية في معظمها إلى 
«محفل الشرق الأعظم الإسباني». 
وموزعة على أقاليم عديدة من بيتها 
منطقة الحماية. حيث احدثت فى 
تكو شاية مسافل انس إلا 
كبار موظفي الدولة الحامية. وبعض 
ضباط الجيش. وثلة من اليهود. فضلا 
عن لائحة من الوطنيين المغاربة 
الذين وجدوا في الانتماء إلى محفل 


«تطوان»: فرصة موائية لشرح 
مواقفهم السياسية والدفاعءه عن 
مطالبهم المستعجلة. 

لم يكن التهامي الوزاني يجهل ما 


يتيحه الانخراط في سلك الماسونية 
من فرص للحوار والاطلاع على الرأي 
الآخر. كان يدرك في أعماقه أن الأمر 


" 1 القصيرة 
التي تحمل عنوان 
«التهامي الوزاني 
يكلم التهامي 
الوزاني»'". لخص 
الكاتب المغربي أبرز 
مسارات حياته. 

من الأسباب» عن 
الإشارة إلى حدث 
انخراطه في 
الماسونية في أوائل 
الثلاثينات من القرن 
الماضي 


ضرب من المغامرة. لكنه كان ميالا 
بطبعه إلى كل مغامرة غايتها 
المعرفة. أليس العلم بالشيء أ 

من جهله؟ ثم إنه لن يكون الوطني 
الوحيد الذي فعل ذلك: هناك 
صديقه الحاج عبد السلام بنونة. 
وهناك أيضاً الحسين بن عبن الوهاب 
الذي انخرط. وهو طالب في كلية دار 
العلوم بالقاهرة. في محفل «الأخوة,». 
وارتقى فيه إلى مرتبة «اأستاذ». 
صحيح أن العديد من الماسونيين 
الإسبان كاذوا استعماريين. تشيطرا 
ع أمزجتهم نزعة الاستعلاء 
القومي. مع أن الماسونية. نظريا. 
تدعو إلى دكات ٠‏ وتتعالى على كل 
تعصب قومي أو ديني . بيد أن هؤلاء 
الإسبان كانوا يؤاخذون المغاربة أيضاً 
على حماستهم الوطنية التي تشكل. 
في اعتقادهم. النقيض المباشر للروح 
الكونية التي تنادي بها الماسونية 
الكقة نقد كان يناك كان كر يازا 
بين أعضاء بعض المحافل والألواج 
يكتسي طابعاً عقديا صرفاً. لكن 


العديد من هؤلاء لم ينتسب إلى 


الماسونية لأهداف إيديولوجية 
فحسب. وإنما لغاية تحقيق منافع آنية 
أضا 
ضابط متفتح الفكر 

ظل التها مي الوزاني مترددا إزاء 


الانخراط في رك مده امن 
الرمن؛ إلى الظروف 


أن عمسي 


تردده : فإثر طلاقه من زوجته الأولى 
(1922). اقترن الكاتب بالسيدة رقية 
بريشة: وكات أزملة ورفت عن روجها 
عبد الكريم بن جلون منزلاً في حي 
«زيانة» يحيط به بستان وارف. فقرر 
الزوجان الإقامة فيه. وذات يوم اكترى 
ضابط إسباني شاب. في حوالي 
الثلاثين من عمره. المنزل المحاذي 
لمنزل الزوجين. لاا يحول بين 
بستانيهما إلا حاجز قصير من 
قصب:. كان. الشابظ '" يدعى 
كريسطوبال دي لورا إي كاسطا نييدا: 
وكان قبطاناً في سلاح المشاة من 
مواليد بلدة «سان فرناندو» (قادس) 
سنة 1896". تعرف عليه التهامي 
الوزاني ذات مساء خريفي حين كان 
يتجول في بستان منزله. وبما أن 
الكاتب كان قد شرع حديثاً في تعلم 
اللغة الإسبانية (1929) فقد سعى إلى 
جاره. وحاول مخاطبته بلغته. لكنه 
فوجئ بأن مخاطبه كان يتحدث 
الدارجة المغررية, 

هكذا أخن الرجلان يتجاذبان 
أطراف الحديث. وحينها علم التهامي 
الوزاني أن الضابط الإسباني كان في 
ويد تقاعد مع تحديد الإقامة 5 
أن وحفت إليه تهمة «الثمر د المشسكري! 
في يونيو 1931”,. وأنه لم يكن يقيم 
وحده في البيت وإنما رفقة خليلته 
الح اكات اغري2 الاطى.؟ كوم 
بالسحر والعين. ولا تفتأ تبحر أركان 
المنزل وزواياه درءا لكل مكروه. 


هكذا أخذ الرجلان 
يتجاذبان أطراف 
الحديث: وحينها علم 
التهامي الوزاني أن 
الضابط الإسباني كان 
في وضعية تقاعد مع 
تحديد الإقامة بعد أن 
وٌجهت إليه تهمة 
«التمرّد العسكري» في 
يونيو 1931" , وأنه لم 
يكن يقيم وحده في 
البيت وإنما رفقة 
خليلته التي كانت 


غريبة الأطوار 


155 


ع 


5 


لاحظ الكاتب أن كريسطوبال دي لورا 
كان متفتح الفكر. واسع الاطلاع. 
يصفي إلى مخاطبه باهتمام؛ ويتقبل 
النقف الذي يوجه إلى إسبانيا بتفهم: 
وإن كان مقتنعاً بأن بلاده لا تروم سوى 
إنفاذ الإصلاحات التي يتطلبها دورها 
كدولة حامية. لقد. كان. الصابئط 
الإسباني متيقنآً كذلك بأن مطالب 
الوطنيين المغاربة في مجملها 
معقولة. لكنه لم يكن يدرك سبباً 
لحالة الاستعجال التي كسم تصرفاتهم. 


إثر التعارف الذي تم بينهما. شرع 
الرجلان في التزاور بعدما استحكمت 
اه المودة. وذات يوم دعا 
التهامي الوزاني القبطان 
كريسطوبال دي لورا لتناول طعام 
العشاء معه. وحينئذ قدم له بعض 
اصدقائه الوطنيين الذين دعاهم 
للتعرف عليه. فاكتشف الكاتب مندهشآا 
أن الضابط الشاب كان يعرفهم واحداً 
واحدا. وأنهم كانوا بدورهم يعرفونه. 
بل كانوا يُكُبرون فيه نظره البعيد. 


وجواته: وصدره الرحب أكتاء 
المناقشة. 
الزاوية والمحفل الماسوني 


ذاق يوم: مار "دعا القفبظان 
كريسطوبال دي لورا التهامي الوزاني 
للالتحاق به في بيته. وذلك بغية 
تزجية الوقت «فالمساءالشتوي في 
تطوان طويل.. شرع الرجلان 
يتحدثان في مواضيع مختلفة. لكن 


أبرز الضابط الإسباني 
أن محافل تلك 
الجمعيات الماسونية 
وجدت صدى محمودا 
في العديد من البلدان 
الإسلامية: فاستحدثت 
نظائر لها في مصر 
وتونس» وحتى في 
المغرت: ملاحظا أن 
انخراط الوطنيين 
المغاربة في أحد 
المحافل سيخرجهم من 


عزلتهم 
1 


الضابط الإسباني. الذي لم يكن يجهل 
شنثا عن معتقداتق جاه 'لميفتا أن 
مال إلى الحديةك عن التصوف: فاعتبن 
الزاوية «أشبه بجمعية روحية يتفق 
أفرادها .على رموز سلوكية خاصة. 
ويحتلون فيما بينهم مراتب معلومة». 
بعد ذلك انصرف إلى القول بان 
أوروناء .ومن 'أواسط القرنى السادس 
عشر ميلادي. عرفت ظهور جمعيات 
من هذا القبيل. لكن هدفها لم يكن 
ذينيا ضيقا؛ وإنما يتوخى إشاعة أخوة 
إنسانية تتجاوز العوائق القومية 
والدينية. وتسمو إلى معتقد كوني 
غايقه المركزية إسبعان البشر كافة. ثم 
أضاف قائلا بأن المتصوفة الشرقيين: 
وخاصة في تركيا. كانوا أقدر 
المسلمين على فهم مرامي هذه 
الجمعيات نظرا لوجوة هدق إنساني 
مشترك بينها وبين 
(زواياهم). وهو ما ادى إلى انخراطهم 
فيها. وقيامهم بدور إيجابي في 
التعريف بالغاياتق الإصلاحية التي 
ينوون إدخالها على مجتمعاتهم. إثر 
ذلك أبرز الخابط الإسياتى أن محافقل 
تلك الجمعيات الماسونية وجدت 
صدى محمودا في العديد من البلدان 
الإسلامية.:فاستحدكك, نظائر لها فى 


0 تكاتهم”, 


مض ودود" وحتى لكي "المغري” 
ملاحظا أن انخراط. الوظنيين 
المغاربة في أحد المحافل سيخرجهم 
من عزلتهم. وسيمكنهم من الحصول 


كإن التهامكي الوزاي يضفي 
باهتمام إلى حديث الضابط الإسباني؛ 
لكن طرقا على الباب لفت انتباهه: 
هكذ! لم تمن بضع ثوان إتحتى المع 
ضابطاً آخر يدخل وهو يخلع 
معظفة الواقى .من المطن: انقضت 
القبطان واقفا. ثم حيّا الوافك. تحية 
عسكرية. قبل أن يقدمه للكاتب 
قائلآً : إنه المقدم ميغيل لوبيث براقو 
خير الدو (1895) ". صافحه التهامي 
الوزاني كمن يتعرف عليه لأول مرة: 
لكن الظنون لم تلبث أن خامرته. 
وحينها ادرك أنه كان قد تعرف عليه 
منذ بضع سنوات في ظروف أثارت 


كان ميغيل لوبي براقو في ذلك 
الوقت (حوالي سنة 1925) قبطاناً في 
سادح المشاة مكلفا .مهمة المراقبة 
العسكرية لقبائل الحوز. وهي القبائل 
التي كانت تستوطن الأراضي الممتدة 
بين تطوان وسبتة عبر الملليين. وكان 
الشيخ إدريس الحرّاق ( 1879 1934). 
قطب الزاوية الحراقية وصديق 
التهامي الوزاني. يقوم بالوساطة بين 
شيوخ قبيلة بني سالم الحوزية. الذين 
كانوا من اتباع زاويته؛ وبين المراقب 
العسكري الشاب كلما حدثف طارئ 
عنيف يستوجب ذلك. فكان الكاتب 
يرافقه على مضصض . ويو جه انتقادات 
صرربحة لتصرفاته الممالئة لحي 


الاحتلال. وعندما نما إلى مسامع 
القبطان ميغيل لوبيثك براقو ما كان 
التهامي الوزاني يشيعه في مجالسه 
عن حملاته الشرسة لنهب قطعان أغنام 
وماعز وابقار وخيول القبائل الحوزية 
وتدمير قراها حرقا". سعى إلى 
رشوته والتودد إليه. لكن الكاتب رده 
ردأ عنيفاً. 


لم يكن مجيء المقدم ميغيل 
لوبيك براقو إلى منزل مرؤوسه في 
ذلك المساء من قبيل الصدفة : كان 
القبطان كريسطوبال دي لورا قد 
جارنه.وغن أهمية امنتد راجنه للأتحراظ 
في المحفل نظراً لما كان يتمتع به 
من تسامح ومن علاقات متينة 
بالوطنيين والأوساط الدينية على 
السواء. وكان المقدم ميغيل لوبيث 
رافق تحاضرا حينكن فعذكر أند كانت 
له سوابق معرفة بالرجلء وأراد أن 
يتأكد أنه هو الشخض المعنى» فعَرضن 
على القبطان دي لورا أن يدبر له أمر 
اللقاء به. لقد كان الماسونيون 
يتحرون بالغ التحري عن شخصيات 
من يتم ترشيحهم للانخراط في أحد 
المحافل. وبما أن الترشيح يتطلب 
تزكية مزدوجة. فإن شهادة المقدم 
كانت ضرورية وحاسمة. 


في مساء يوم 9 ماي 0002 جاء 


القبطان كريسطوبال يدعو التهامي 
الوواني ‏ لل رمتس ونا فم 


ا 

لقد كان الماسونيون 
يتحرون بالغ التحري 
عن شخصيات من يتم 
ترشيحهم للانخراط 
في أحد المحافل. وبما 
أن الترشيح يتطلب 
تزكية مزدوجة:؛ فإن 
شهادة المقدم كانت 
ضرورية وحاسمة. 


انتظارهها سيارة: خاضة فامتطياهةا 
وعندما ترجلا منها بعد حين ألفيا 
أمامهما باب به نقوش وزخارف. ففتح 
لهما. ودلفا إلى دهاليز. ثم صعدا 
ملالم؟ واتحدرا إلى. خيرها؛ ,وكانك 
مجتمة. الول بعص الأضورء! الكافتا 
التي تتدلى من سقوف مقوسة. إثر 
ذلك وضلا إلى ساحة 'فسيحة مزدانة 
بعدة تماثيل فتوقف القبطان عند 
تمثال «مينيرفاء وقال : «هذا رمز 
العلم والحكمة». وقبل أن يواصلا 
السير. أشار القبطان إلى السقف الذي 
يظلل 'الساحة قائلاً : «انظر : ألا ترى 
ذلك النور الذي ينبعث من شيء شبيه 
بقرص الشمس؟ إننا نستضيء به 
مثلما تستضيء البشرية كافة 00-0 
واحدة. براها مهندس هذا الكون 
الأعظم. نحن هنا إخوة في هذا النور. 
وقد أحببنا أن تنضم إلى جماعتناء». 


الانخراط في المحفل 


ما كاد التهامي الوزاني والقبطان 
كريسطوبال يتوسطان القاعة حتى 
هب نحوهما ثلاثة أشخاص ائتزروا بما 
يشبه المناديل المطرزة بالوشي. ثم 
شرعوا في استنطاق الوافد 00 
شعر التهامي الوزاني بنوع من 
الارتباك في باديخ الأمر؛ لكن ثقاته في 
في قرارة نفسه على أن يكون ماسونياآً 
عن قناعة. مثلما كان متصوفا عن 
قناعة يؤمن بعصمة الشيخ وكرامات 
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المجاديت. كايع الراورقة الادراظ 
فوقع عليها فوق طاولة رصفت عليها 
نسخ من القرآن والإنجيل والتلمود. 
ثم تسلم كتبا وملفات زينت أغلفتها 
بالمثلث الوضاء والفرجار والجفن 


المدرجة داخله. حدثه رفيقه عن 


الرتب الثلاك التي يندرج فيها 
المنخرطون: وأخيره أن بعد 


انخراطه. سوف يظل «عضوا خاملاً» 

ة ثلاث سدوات. قم لقننه أنه ضيح 
أخا لكل ماسوني بصرف النظر عن 
التهامي 
الوزاني ما قرأه من قبل في كتب 
المتطوفة وشا جه كن ايي مركي 
المُرسي. وأدرك أن المتصوف هو أيضا 
إنسان عالمي شأنه في ذلك شأن 


قوميته وديانته. فتذكر 


الماسوني. 


ليس في وثائق التهامي الوزاني او 
ملاكراقه ماكو كىن بم حدق يعن 
ذلك. وهو ما يعني أنه من المحتمل أن 
يكون قد واصل حضور اجتماعات 
المحفل الذي انخرط . فيه. توصفد 
ملاحظا» كما أنه"ليس من المستيعن 
أن يكون قد انقطع عنها بعدما بلغه 
استعفاء الحاج عبد السلام بنونة من 
عضوية محفل «تطوان» يوم 8 يوليو 
3. ثم تعليق عضوية عبد الخالق 
الطريسن دنفي 17 مارس 971934 


لكن المؤكد هو أن عرى علاقات 
الكاتب بالقبطان كريسطوبال دي 
لورا ازدادات متانق بال الظاهن أن هذا 


1 
0 
ثم لقنه أنه أصبح 
أخا لكل ماسوني 
بصرف النظر عن 
قوميته وديانته؛ 
فتذكر التهامي 
الوزاني ما قرأه من 
قبل في كتب 
المتصوفة. وخاصة 
كتب ابن عربي 
المُرسيء؛ وأدرك أن 
المتصوق هو أيضا 
إنسان عالمي شأنه 
في ذلك شأن 
الماسوني. 


الأخير. وكان جمهوريا متحمساء بذل 
جهدا كبيرا لتفعيل قنوات اتصالاته 
الماسونية بغاءة لحف الملظة الجديدة 
00 الام ماك 
الوطدين السكارية اعناية” متميرة, 
ودلك 1د ةل لهو مستعجل 
منها..في هذا الصدد يمكن الإشارة 
إلى التقارير التي بعثها إلى زعيع 
السربه الرافيكالي الإسباني اليخاندرو 
ليرّوكس  1864(‏ 1949) إثر تقلده 
متسب ركس السكر يد سنة 1939 
مثيرا انتباهه إلى عدالة مطالب 
الوطدين: خاضة ما يتصل /منها 


بإحداثك مؤسساتف ديموقراطية 
لتسيير شؤونهم اليومية. 
نُدُروخيمة 


إش اهبام الاتشلات) الفراتكوي في 
18 1 1936 حت ماليشات 
الفلانحي الإسباني جملة وامعة لتعقت 
ال دي إلا وفي منطقة 
الخاة امسا الاسوية مها 


أمميا ملحداً «يناهض القومية 
الإسبانية الخالصة. وعقيدتها 


الكاقوليكية المطير:» فى أن: هكذا 
شملت الحملة في تطوان المئات من 
الإسبان الذين كانوا يعدمون قبل أن 
تقذف جثثهم في نهر «المحنش». كما 
شملت العديد من اليهود الذين 
استصفيت أملاكهم. أما المغاربة فقد 
تم غض الطرف عنهم بعد تدخل 
سلطات الإقامة العامة لدى الفلانخي. 


ا 
فق مليشيات 
الفلانخي الإسباني 
حملة وادعة لتعقن 
الماسونيين في إسبانيا 
وفي منطقة الحماية, 
باعتبار الماسونية 
مذهبا أمميا ملحدا 
«يناهض القومية 
الإسبانية الخالصة, 
وعقيدتها الكاثوليكية 


المطهرة» في آن. 


في هذا الصدد: يمكن الإشارة إلى 
الواقعة التالية: فلدى عودة الوفد 
التطواني الذي شارك في الاحتفال 
بعيد السلالة في إشبيلية يوم 12 
أكقوين 1936: وكان على, رأسه الصضدى 
الأعظنم أحمن الغنمية, حل تاكت 


الأمور الوطنية خوان بيكبيدير 
١ 1888(‏ 1957) .بمطان تطوان 
لاستقبال الوفد الذي كان التهامي 


الوزاتىأعحد أعضاكه الثاذئين: وعندما 
ضاف هذا الأخير طلب منه همساء 
وهو متجهم الوجه. الحضور إلى 
مكتبه في اليوم التالي. حيث استقبله 
ببرود بالغ. لم يدر الكاتب سبباً لذلك 
النفور. وحدس أن في الأمر وشاية 
مغرضة. لكن نائب الأمور الوطنية 
مد يده إلى رزمة أوراق ناوله إياها. 
فإذا بينها الورقة التي وقع عليها 
التهامي الوزاني في المحفل 
الماسوني يوم قرر الانخراط فيه. 
ضعق الكاقب لذلك. لكن بيكبيدير لم 
لكا قال لد واعتر الاأمر متهم 
لكن كيف لم يخطر ببالك أن تخبرني 
من قبل؟». 


وجهت للمقدم ميغيل لوبيكث 
براقو خيرالدو تهمة التآمر والتمرد 
ومحاولة الاستيلاء على 
«الأميرال ثيرقيراء"" فرج به في 
حصن «الأتشو» بسبتة في أواخر سنة 
4 ثم في سجن مدريد العسكري 
في يوليو 1935, قبل أن ينقل في 
شتنبر؛ من نفس السنة. إلى المستشفى 


البارجة 


و 1ه 
اا 


العسكري بالعاصمة الإسبانية حيث قضى نحبه"". أما القبطان كريسطوبال دي 
لورا إي كاسطانييدا فقد أعدم رميا بالرصاص بمدينة أصيلة في أواخر شهر 
يوليو سنة 1936. 


1 
© © © © ه لك 
هوامش 
1) مجلة «المعرفة) رتطوان) العدذ 24 مارس 1950 
© در يوء 5122 كي :1994 


3( المصدر السابق: ص 9 
ولالطععدة .هلع مامه" نز وزهآ عل لدطامأوتت .دآ عل وملء كعد عل عتأهحم وزه1] (4 
.(متقدمو8) و1لامع56 جتها 81/1 لنتعمء) 
5)زنفين المصدر السادق” 


والطعنةق .0112106 متفرظ ععممآ أعدع تا .1 عل وماءاتترعة عل جتتاهحم وزه]] (6 
.لمتهحروط) والامعء5 بتهاتائ/ا لمتعمع 0ن 


67 نفس المصدر السابق. 
8) «الحياة». 22 دجنبر 1994. ص 9. 


© «الحركة الماسونية بالمغرب» بوبكر بوهادي. «الاتحاد الاشتراكي». 15 
أعريل 2001. 


0) إحدى أهم بوارج سلاح البحرية الإسباني. انحازت إلى جانب الوطنيين إثر 
انقلابهم على الشرعية الجدهوزية ‏ فافتير 3 كار جة مارقة شاركك فى حماي2 
محاولة الإنزال التي قام بها العسكر في شواطئ مالقة وإسطييونا في يناير 1937. 
كما شاركت في قنبلة طريق مالقة ‏ ألميريا. تعرضت في مارس 1937 لقصف من 
طرف الطيران الجمهوري أوقع بها أضراراً بليغة. 


1) انظر هامش (6). 
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عبد القادر الشاوي 


نص من الأدب السردى* 


أنكذا وك كر شىء ل الذركه إلا بعد 


قثرة. 


تقد تصورث أن الكتاب هذا الذي 
بين أيدينا في طبعته.هذه: يوم صضدر: 
نص من النصوص السردية الجديدة 
التي كتب عبد الله ساعف أغلبها في 
راطم جار به الخاصة في الحياة. 
ويوم وصلني الكتاب اقلعت عن هذه 
ا ا م 
بحيف أدركت أنني اقرأ نضا سبق لي 
أن قراكة مي قبل وم ييل الرمن ما 
خلّفه في نفسي من أثر. 


والحقيقة أنني لم لأقرا الكتات في 
طبعقة الفرئسية فقظ) بل وكام 
يوم صدوره عن لارمطان لجمهرة 
القراءافي لقاء عتومئ لا ألذكر مكانه 
ولا تاريخه الآن. ولعلي نشرت تلك 
القراءة فى جريذة مجلة لا اذكر 
اسمها ايض 


لقد تصورت أن الكتاب 
هذا الذي بين أيدينا في 
طبعته هذهء يوم صدرء» 


نص من النصوص 
السردية الجديدة التي 
كتب عبد الله ساعف 
أغلبها في ارتباط مع 
تجاربه الخاصة في 


الحياة. 


ثم أضيف شيئا آخر. إن الرسم 
الفرنسية من وضعي. 


أريد أن أقول إنني أقرأ اليوم كتابا 
مترجما سبق لي أن قرأته بالفرنسية. 
وربما كان من المفروض على 
المترجمين أن مذذرا ذلك على نينو 
من الأنحاء. (أي اسم الكتاب بالفرنسية 
وطبعته وتاريخ نشره) من باب إعلام 
القارئ بالمقروء. مع ما في الأمر من 
اعتبار تلقائي لمقتضيات الترجمة. 


وقبل أن أشرع في عرض هذا 
الكتاب. بطريقة خاصة؛ يهمني أن 
أغير عرضا إلى أن العنوان الفرعي 
الذى مله على الضفحة اللاخلة 
(حوليات من زمن الانحسار) هو 
العنوان الأصلي. مع الملاحظة التي 
سأدلي بهاء للكتاب بالفرتسية 

5 عل معقصصة دعل وعناوتصمعط 


- قراءة فى : عبد الله ساعف .مصب الشمس : حوليات من زمن الحصار 
وعبد الهادي الإدريسي. دار الثقافة/اتحاد كتاب المغرب. الدار البيضاء 


«ترجمة محمد نايق الحاج 
: 8 2 


.2002 ٠ 


وأن العدوان المنبك على العلاف رمن 
الشمس) هو من ابتداع المترجمين أو 
من له مصلحة في ابتداع العنوان على 


الأرجح. 

ثم إنني (أجذا في ترجمة 
عا تمص معط الوا (الأعوام» 
السنواك. يقول الم 6 مت تكاليف 


الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا 
لك يسأم) الذي يقابله بالفرنسية 
5 وع.آ ما لا يخفى من التجاوز. 
وكنتك في فترة تقديم الكتاب 
للجمهور قبل سنوات قد ترجمت ذلك 
باليوميات وهو الأقرب إلى الصحة 
معجميا على الأقل. 


وتنويعا على ذلك. أقول إن 
المثر حمين (أعغاذا الكزة فى تفن 
الموضوع حين قاما بترجمة ديوان 


عبد اللطيف اللعبي عل عناوتصمتط© 
عالء*0 غااءلةاك 12 المذكور في 
المتن (ص 60) ب (حوليات قلعة 


الل له العلم أن هذا اند يوان 
ل ال د ل إل ا 
تكتران ردوميات قلمة السسف ) على ]ا 
أذكر. 

سوف أقوم بقراءتين ممكنتين من 
ون قرا كا أخرى سكن فر الكتان 
الذي بين أيدينا. 


قراءة تكوينية أقول فيها: 


يمكن أن نذكر ذكرا أساسيا أن 
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8 
يمكن أن تذكر ذكرا 
أساسيا أن مؤلف الكتاب 
اعتمد «متطق» الكتابة 
التراسلية ولو من 
جانب واحد كما هو 
الحال في هذا الكتاب» 
كتابة تقوم بالذات: 
على تبادل المعلومات 
والمعطيات والأخبار 
ومخاطبين يتبادلان 
المواقع بالتناوب. 


أ 
ل 


التراسلية؛ ولو من جانب واحد كما هو 
الحال في هذا الكتاب» كتابة تقوم 
بالذاك, على 'تبادل البعلوماف 
والمعطيات والأخبار بين متكلمين 
ومخاطبين يتبادلان المواقع 
بالتناوب. بذلك صاغ المؤلف مشروع 
كتابتة الخاصة. ويمكن'تشبيه الكتان 
في هذه القراءة برسالة مطولة 
تتضمن. جوايا شافيا على أسثلة 
مفدرضدة 
هذه الكتابة الخاصة. كتابة ذاتية 
وشبه سرية من حيث القصد. لم يكن 
الدش اول ككون وإزذاافف اكثز لكا 
الكتابة في المعتاة إلا على أحن 
وجهين: بالاتفاق بين شخصين. 
والشرط هنا هو أن يكون الشخصان 
لهما وضع اعتباري (في المجال 
الثقافي أو غيره) يكون في الغالب 
مؤثرا من زاويتي الاهتمام والقراءة. 
كما قد يتم بدوافع اخرى كان يعمد 
طرف أول إلى القيام بذلك لأسباب 
غالبا ما يشرحها من بان التبرير: أو 
أن يقوم طرف ثالث (ناشر مثلا) بذلك 
لاعتبارات تفرض عليه أن يقدم 
حولها بعض الإضاءات. ولا تصبح 
قراءة تلك الكتابة. في جميع 
الأخوال؛ ممكنة ومتاحة إلا يعن 
الدشن بناء على ذلك؛ أما قبله فانها 
تبقى في الدائرة السرية المغلقة. 


تَعلمُنا هذه القراءة في المقام 
الثاني أن وراء الكتابة محفلين : 
محفل الكاتب/المؤلف/المرسل 


الحاضر الذي يعد بالجواب. بناء على 
سؤال طرح عليه. ويقرر في هذا 
الوعد أن يكون جوابه مسهبا من 
حيث التفاصيل صادرا من صميم 
الواجدان حاملا للغة عخاضة الا أش 
فيها للتحليل. ولا للرموز والإشارات 
المعتادة في خطاب المناضلين 
اليساريين. وسوف تكون تلك اللغة 
تواصلية تستغور الصمت. 


المحفل الثاني وهو الذي يمكن 
تسميته بمحفل المخاطب/المرسل 
إليه/الغائب. وأجده على ثلاثة أوجه : 


الوجه الذي هو به الضمير الغائب 
والحالة (أي المرسل إليه). ويمكن أن 
نكتشف هذا الوجه من خلال الإشارة 
إلى رسالة مضمرة وردت على المؤلف 
تتضمق سنؤالا وكطلب جوابا (ما 
حدت خلال السنؤات الآخيرة): 


الوجه الذي هو به المرسل 
إليه/الآخر ضمن علاقة مفترضة. 
وهي علاقة قائمة مع المؤلف/الكاتب. 
وتبدو صميمية من خلال حديث هذا 
المؤلف الكاتب عنها. كما تقوم على 
البوح والمناجاة. ولكنها تبدو أيضا في 
حال من الخصاص الطارئ عليها 
بحكم غياب أحد طرفيها بسبب 
المنفى. وسيكون الغياب/المنفى 
بالمثل باعثا للطرف الثاني الذي هو 
المؤلف الكاتب:على (تسجيل الأحداق 
في دفتر... إلخ) 


الوجه الثالث الذي هو به مستقبل 


في هذه القراءة 
التكوينية نأخذ بعين 
الاعتبار مبدكيا مكونين 
جوهريين اثنين في 
الكتابة : 


أولهما هو السؤال 
المعروض الذي ورد 
على المؤلف الكاتب 


أما المكون الثاني فهو 
الجواب من حيث هو 
قرار مستحث بفضل 
السؤال: وهو ما ترتب 
فنه التدوين السردي. 


الجواب/الكتاب افتراضا. ومضمون 
هذا الجواب الذي هو مضمون الكتاب 
فى ذات الوقت هو (ما شهدته 


السنوات العجاف ... إلخ). 


يمكن القنون«ابناء على وذلك» ا إننا 
فى .هذه القراءة التكويئية نأخن بعين 
الاعتبار مبدئيا مكونين جوهريين 
اثنين في الكتابة : 


أولهما هو السؤال المعروض الذي 
ورد على المؤلف الكاتب (نعرفه ضمئيا 
لأنه لا يلقى إلينا إلا بواسطة الكاتب 
المؤلف نفسد/السائل الغائب ولا نتوفر 
على نص سؤاله المكتوب). ونفهم أن 
ما ترتب عن السؤال هو : 


"انوعد الذي أخنذه المؤلف الكائب 
على عاتقه بضرورة الجواب. 


-_الجوات 
مقررة. أي القيام بالسرد وتواصل 
كذا الندرة إلى نهاية المطاق. 


أما المكون الثاني فهو الجواب من 
حيث هو قرار مستحث بفضل السؤال: 
وهو ما ترتب عنه التدوين السردي. 
وقد جاء هذا التدوين السردي على 
نحو تدريجي ينطلق من التمهيد 
(عدم إجهاد النفس في استعراض 
الحركة, الوضك. الدقيق 
للحظات ذات مغزىء رواية الأأحداث 
بكيفية متقطعة غير خطية). ونقطة 
الاخطادق رك 5 التسمية ‏ لخيرة البدءء 


نفسه بوصفه كتابة 


تاريخ 


حيرة الحقيقة...). والعرض (ابتداء 
من ص 12: إن تاريخ هذه 


المجموعاتق..6). 


يمكن أن نجد في هذه القراءة 
مضمرين : 


- على مستوى البنية: المرسل 
والمرسل إليه والرسالة (أعني الخطاب 
المتعدد الوحدات المرتكزة على 
تداول/تدويل المعاني). وتتشكل هذه 
البنية بصيغة أخرى على نحو ما يلي : 
السائل بوصفه طالباء المجيب بوصفة 
كاتباء الجواي توصفة إثلاها وبلاهة. 


- على مستوى السرد بمعنيين : من 
حيث تحلل الكتاب من جميع القيود 
والضوابط التي تفترضها الكتابة 
العالمة للتواصل والإبلاغ] على مستوى 
البروتوكولات النظرية أو سواهاء وكذا 
من حيث اندراج كثير من أساليب 
السرد القصصي في المتون المسرودة 
من تقديم للأحداك وتأخير لبعضها 
الآخرء الوصفء التشخيص,ء التقديرات 
الذاتية ....وسوى ذلك: 


ولا أجد أي حرج: من خلال هذه 
القراءة؛ في إدراج هذا الكتاب في باب 
ما يمكن الاصطلاح على تسميته 
بالأدب السردي. 


أما القراءة الثانية'فيمكن كسميتها 
بالقراءة الاستعراضية والتي يمكن أن 
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نتوصل من خلالها إلى معرفة جملة 
من الأمور المرحيطةا جمحتوى ما 
تضمنه الكتاب من افكار ومواقف 
وتصورات. أو ما يشكل خطابه العام: 
دون أن يحملنا الظن على الاعتقاد بان 
هذا الخطاب منسجم أو نهائي أو 
مهيكل. 


ومن السهل أن يجد القارئ في 
هذا الكتاب رؤية فكرية وسياسية 
لطبيعة موضوعاته العامة. كما يمكن 
أن نجن فيه خلاضات عاضة فرقيظ 
بتجربة سياسية معيشة ومفكّر فيها 
ا ف ارات در م 
ا اا محرا حقة 
تاريخية امتدت في الزمن لفترة 
وأنتجت من حولها بعض القيم. مثلما 
كان لها في الواقع العام بعض الأثر. 
واعني بتلك التجربة ما عرف في 
ا بالسار الحدين: سؤاء أكان ذلك 
في مرحلة تشكله أم امتذاده أم 
نكوصه. وفي الكتاب. من هذه الناحية 
بطبيعة الحال. أكثر من تعبير يركز 
على ذلك. والبعض 
يلامسه. ويكون في بعضه الأخير 
أيضا ضمنيا يفهم من السياق. 


الآخر منه 


وسأكتفي في هذه القراءة بالإشارة 
إلى مكونات الكتاب انطلاقا من سجله 
الخطابي فقط. مركزا. في الآن 
نفسه. على مقولات ثلاث استخلصتها 
من قراءته والتمعن في خطابه : 


المقولة الأولى أسميها التاريخ. 


ومن السهل أن يجد 
القارئ في هذا الكتاب 
رؤية فكرية وسياسية 
لطبيعة موضوعاته 
العامة, كما يمكن أن 
نجد فيه خلاصات 
عامة ترتبط بتجربة 
سياسية معيشة ومفكّر 
فيها تفكيراً بعديا, 


ومن بين موضوعات الكتاب التي 
تندرج في ذلك : 


شهر الحجر من ص 12 إلى ص 17 
اليسار العربي الجديد من ص 26 
ا 

لأولى التدابير من ص هه إلى ,52 
مصادرات من ص 53 إلى 56 
-مد وجزر من ص 71 إلى 76 


المقولة الثائنية واسيها 
الرحلة/التجربة. ومن سن 
الموضوعات التي يمكن إدراجها 


الأممية اليسارية من ص 15 إلى 25 
- ذكريات ماوية من ص 38 إلى 43 
حداد أفلاطون من ص 77 إلى 82 
- ميولات استراتيجية من ص 83 إلى 
94 

مذكرات رحلة إلى الصين من ص 
5 إلى 107 


المقولة الثالثة ويمكن تسميتهاءب 
الذاتك / التأملات. وألجد من 
الموضوعات التي تنطبق عليها : 


-الانتظار من.ضص, 57 إلى :62 
حقيقة ما كان من ص 65 إلى 70 
-يوميات الحملة الانتخابية من.رص 
على 127 

الك من ك0 128 إلى 1357 
-ريبة وشك من ص 138 إلى ص 146 
- وجوه فضلت الاعتزال من ص 147 
إلى ص 159 


ل 

ويمكن أن أن تُقْرَأً هذه 
المقولات, وهي 
متداخلة تتلابس فيما 
بينها على نحو ظاهرء 
من زاوية الصوغ 
البياني» فيكون من 
الواضح أن كل واحدة 
منها صلحت لترميز 
حقل من الحقول التي 
اشتغل عليها الكاتب 


ويمكن أن أن تَقْرَأً هذه المقولات» 
وهي متداخلة تتلابس فيما بينها على 
نحو ظاهرء من زاوية الصوغ البياني. 
فيكون من الواضح أن كل واحدة منها 
صلحتاالترمير بحقل من الحقؤل الني 
اشتغل عليها الكاتب (التأريخ: المقارنة. 
التأمل). وهكذا يمكن أن نجد أن 
مقولة التأريخغ فرّضت في الحديك عن 
التجربة اليسارية الجديدة شكلا من 
أشكال التوثيق لمسار سياسي متغاير 
عبر ملاحقة ثلاثة من أطواره؛ اعني 
النشوء. الانطلاق والتطورء والتحولات 
بما في ذلك النكوص. 


بعض صيغ الاستفادة الممكنة من 
خلال المقارنة التي أجراها الكاتب مع 
التجارب الأخرى 'كْمنا أو صراحة. 
وفي هذه المقوللات بعض صيغخ 
الخطاب الحجاجي التي تسعى إلى 
إبراز الأهمية المقدرة لبعض التجارب 
والإيحاء بمضمونها الإيجابي. 


أما مقولة الذاق/التأملات 'فقد 
ارتبطت أكثر بالأحاسيس الخاصة التي 
خبرها الكاتب في تناول الموضوعات 
المراقبظة بشخصة ووجوده» ولذلك 
جاء ك١‏ متفلة بالبعرفة "الذايية 
والذكريات والبوح وسوى ذلك. 

كما ايمكن أن :تقر تلك المقولات؛ 
في المرتبة 
الوظيفة: «فتكون! الغاية. من امقؤالة 


الثانية. من زاوية 


0 1 0 205 


000 
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التاريخ هي التحقيب الموضوعي (وفق 
تصور معين لكتابة التاريخ). ومن 
مقولة تر كلة/التجرية التسيك رضن 


التعدية »»والإطلاق) ١‏ ومن «مقولة 
الذاق/التألات. . الإمراد. "الشغون 


الشخصي الطاغي بالتحول الذي يطرأ 
على التاريخ والفرد ... وهكذا. 


لبس من المناسب :في مُقام كهذا أن 
ازيد هذا النوع من القراءة تفصيلا. 
ولذلك سأكتفي. في الختام. بلفت 
الانتباه إلى ثلاثة امور عابرة دون 
غيرها : 


الأمين الأول أنه ورد فئ! الكتات 
ال لني كك 
معا ننتمي إليه. النور في مراكش كما 
هى معلوم عام 1966 في طن الحركة 
الوطنية العربية». ومن ملاحظاتي 
على هذه الفقرة هذا السؤال: هل 
يمكن الاطمئنان حقا إلى أن اليسار 
الجديد رأى النور في مراكش؟. أعني 
ما الدليل البياني والإثباتي على ذلك؟ 
اذ مسو شار للوقائع في هذه 
الناولة مينظورا كر للشاول؟ 

أما الملفحطظع الثانية في التى 
تخص القول بظهور ذلك اليسار أيضا 
وفي حضن الحركة الوطنية العربية»» 
0 أن الأمر في «العربية» إذا كان 
متعلقا بخطا مطبعي فالملاحظة 
بدون موضوع مع وجوب الاستدراك 
في طبعة لاحقنة مان الكتاب حتى 
تصير «المغربية» بدلا من العربية. أما 
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إذا لم يكن في الأمر أي خط!ٍ محتمل 
فما المراد تحديدا؟. 


الأمن الثاني وقد ورة فى ص :58 
والساعة الثامنة مساك ... توعينا فى 
قافلة صوب إدارة السجن المذني 
بالقنيطرة». والصواب بطبيعة الحال 
هو السجن المركزي بالقنيطرة. وذلك 
لسبب واحد على الأقل هو أن مدينة 
القنيطرة تختص دون غيرها من 
المدن بوجود ثلاثة سجون على 
أرضها!: المذني: المركزي: العسكري؛ 
ولذلك وجب التصحيح. 

الأمر الثالث ورد في ص 69 عندما 
يقول المؤلف: كان المغرب يشهد 
ساعتها احداثا ذات شان وخطر. 
فطفق صاحبنا. على اعتلال صحته 
وحاجته إلى الراحة والعلاج: يتابع 
بشغف ما كان يبلغه من اصداء 
وأخَذان حارس 1973 ... كيك كا 
مشبه الحمى, خلال _كلك, الأحداك: 
فعاش تلك الأيام في حال من 
الاضطراب لا توصف. هذا إلى كونه 
علاوة على ذلك كان منهمكا مع رفاقه 
في الإعداد لإصدار مجلة «أنفاس» 
ججاركس: 0 ومن ملا كداحي على هذاه 
الفقرة أن 'ضدور العدد الأول .من 
مجلة أنفاس بباريس كان قبل احداث 
3 مارس 1973 بصورة مؤكدة لا شك 
فيها (صدرت بعيد الانقلاب العسكري 
الثاني .1972): وبتاء .عليه أليين .من 
الضروري أن نفترض أن بو عبيد 
حمامة «استشهد» قبل الأحداف؟. 


ليس من المناسب 
في مقام كهذا أن 
أزيد هذا النوع من 
القراءة تفصيلا. 
ولذلك سأكتفي: في 
الختام: بلفت الانتباه 
إلى ثلاثة أمور 
عابرة دون غيرها 0 


خالد بلقاسم 


الكتابة وبناء الدلالة* 


1-من الدال الصوتي إلى الدال الخطي 


حظيت علاقة الصوت بالكتابة في 
الثقافة الغربية بتأمل باذخ. وتم 
اعتماد هذه العلاقة موقعا قرائيا 
لرصد اشتغال الميتافيزقا. مما مكن 
من إعادة كتابة تاريخها. وقد اقترن 
هذا الموقع القرائي بالإبدال الذي 
أرساه فلاسفة الاختلاف. بعد تنبههم 
إلى الإمكان المنهجي الذي تتيحه 
قراءة القضايا من خارج الدول التي 
اقترنت بها. ومن خارج الموضوعات 
التي قيّدها التداول فيها. ولعل أهم 
من قارب علاقة الصوت بالكتابة في 
الميتافيزقا الغربية هو الفيلسوف 
جاك دريدا. فلم يكن اهتمامه بها 
عرضياً بل اقترن 
استراتيجي. على نحو ما تبدى مما 
خص به هذا الموضوع من دراسات 
شرع في إرسائها ابتداء من كتابه 
الصوت والظاهرة. 1967. الذي تلته 


لديه برهان 


حظيت علاقة الصوت 
بالكتابة في الثقافة 
الغربية بتأمل باذخ؛ وتم 
اعتماد هذه العلاقة 
موقعا قرائيا لرصد 
اشتغال الميتافيزقاء مما 
مكّن من إعادة كتابة 
تاريخها. 


كتب أخرى هي : الكتابة والاختلاف. 
7. وعلم الكتابة. 7 
والاتعار", 1972, 


فقد سعى دريدا إلى تفكيك 
الميتافيزقا التي تؤسس مركزية 
الصوت وتعتبر الكتابة ملحقاء أو دالا 
ثانيا لدال اول هو الصوت. إنها 
التراتبية التي تجعل الدال الثاني 
منحطا وتابعا للأول". وقد كلفه 
الانشغال الاستراتيجي بهذه الإشكالية 
الحفر في جذور نهوض الميتافيزقا 
على تمجيد الصوت. منذ ارسطو إلى 
حدود التقعيد الميتافيزقي للدليل 
لدى سوسير كما لدى غيره من 
الحديثين””. 


تحتفظ هذه الإشكالية في قديم 
الثقافة العربية وحديثها 5 
النبش فيها. بما يسمحٌ بتنسيب 
خلاصات دريدا أو تعميقها. وهو ما 


قراءة في ٠‏ أحمد بلبداوي: تفاعيل كانت تسهر تحت الخنصرء شعر. منشورات الموجة. الرباط. 2001. 106ص 


ل مدخ عن 
دراسات لم تنجز بعد. وفي غياب هذه 
الدراساتق يطل التعميم والحدس 
بديلين عن المعرفة. ومناسبة إثارة 
موضوع علاقة الصوت بالكتابة أن 
الدال الخطى فى المجموغة الشعرية: 
التي نرقم كاملها على انحى أولي؛ 
إلى هذا 
الإشكال الفلسفي. دون أن يكون هذا 
الذال في جنس الشعر وقفاً على 
الإشكال المذكور. فقد يسمح البعد 
الميتافيزقي الموجّه للصوت بتأمل 
الرّهان على الدال الخطي. غير أن 
يسمح بمقاربته هو الإجراء الدلائلي 
الذي يقدم أكثر من غيره إمكانات 
غنية لقاول الخظط؛ 


مشدود بوشائج عديدة 


معلوم أن الثقافة العربية القديمة 
أولت الدال الخطي أهمية مخصوصة. 
عل نكر يما فلدى من تاعلدت 
الصوفية وإخوان الصفا على سبيل 
التمثيل. ومعلوم أيضاً أن الشعراء 
القدماء. انشغلوا1 بالدال الخطى 
وتوسلوا به في بناء خطابهم. وهذا ما 
رصده محمد الماكري في دراسته عن 
الشكل والخطات احذاء 6 اكه 
بالشكل النموذج. ومروراً بالقواديسي 
والمُسمط والموشح., ثم انتهاء بأشكال 
أكثر تطوراً هي القلب والتفصيل 
والتختيم". قبل أن يتابع تامل تجربة 
الكتابية .في الشعر المغربي. الحديف. 
وقد تصدى هذا الرصد لموضوع بكر 
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1 


ومع أن الشامر أحمد 
بلبداوي لم ير في 
تجربة الكتابة قطيعة 
مع الإنشاد)(: فإنه 
الوحيد. ضمن 

ما مجموعة السبعينيات» 
الذي ظل وفيا للدال 
الخطيء انطلاقاً من 
إصراره على الاستمرار 
في خط مجاميعه 
الشعرية بيده. 


واللافت في استحضار مسار الدال 
الحطى ف الشد عورفة اهمال 15 
في المشهد الشعري الحديث. وقد 
اقترن هذا الانشغال في المغرب. 
أؤاخل السبعينياقك ويداية التمانينياة: 
بأعمال محمد بنيس وعبد الله راجع 
وأحمد بلبداوي وبنسالم حميش. ولم 
كنت حؤلتء الشعراء. بتشغيل الال 
الخطي في قصائدهم. بل إن ثلاة 
منهم أصدروا بيانات ككشفوا فيها عن 
تصوراتهم للتجربة”. 


ومع أن الشاعر أحمد بلبداوي لم 
ير في تجربة الكتابة قطيعة مع 
الإنشاد: فإنة الوحيدء ' 'ضمن 
مجموعة السبعينيات. الذي ظل وفيا 
للدال الخطي. انطلاقاً من إصراره 
على الاستمرار في خط مجاميعه 
الشعرية بيده. 
«تفاعيل كانت تسهر تحت الخنص.»: 
الذي يواضل فيه هذا الرهان. يكون 
الشاعر اح بلبداوي قد راكم ما 
مزيد. عن كلاقة غقوك من الاشتغان 
على الدال الخطى. ويعتبر هذا 
الاستمرار لافتا في تجربته وتجريبه. 
مما يدعو إلى تاأمل خاص. ليس في 
نيتنا النهوض به. بقدرما نبتغي من 
هذه ١‏ المقاربة١‏ الوجيرة ' رصن 
المجموعة الشعرية الأخيرة لأحمد 
بلبداوي من داخل الرهان على الدال 
الخطي. 


فبصدور ديوانه 


2 .بين الداخل والخارج 


ينهض ديوان «تفاعيل كانت تسهر 
تحت الخنصر» على دلالة تستند إلى 
الكتابة بما هي خط وبناء في آن. 
فالخط بين في تأثيث الفضاء النصي. 
انظلاقاً من رهان رئيس على ما هو 
بصري. فيمًا البناءً واضح في علاقة 
الشاعر بالمعجم والتركيب وغيرهما 
من العناصر . والتمييز في الكتابة بين 
الخط والبناء لا ينطوي على إقرار 
بانفصالهما. فالتلاحم. الذي يحكمهما 
أساسْ إنتاج الدلالة في المجموعة 
الشعرية. مما يجعل مصعدى الفصل في 
تأملهما إجراءً قرائيا ليس إلا. 


الملمح الأول لهذا التلاحم هو 
عتبات الديوان. وهي متنوعة. منها 
ماسمته التركيب والتشعب والتشابك. 
ومنها ما دون ذلك. فالمركب منها 
يجسّده العنوان بما هو علامة يتداخل 
فيها الخط والشكل الهندسي واللون 
وصورة الغلاف واسم المؤلف. فيما 
يخص. العتبات. الأقل. تشعبا .في 
إرمالية الصفحة التانيف ولكضاء. 
والعناوين الفرعية التي اعتلت 
القصائد. ثم القصيدة التى ختم بها 
الغلاف. ولن نعرض في هده القراءة 
لل ]لك لضن عن الحنات لا 
لخصن ‏ دلالتها وإنما للكشف, عنها 
موصفيا متاخل قرائية: 


12 العتبة المتشعبة 


يحرض العنوان على قراءته في 
علاقته بالدائرة التي يتوسلها. بل إن 
قراءته لاا تستقيم بمعزل عن هذه 
العلاقة. تتوسط عبارة «تفاعيل كانت 
كشهن تحت الختصضر» الدائزة في 
الغلاف. غير أنّ الوضع الإعرابي لهذه 
العبارة يجعلها محكومة بما قبلها وبما 
بعدها. فالعنوان مرتبط بأعلى الدائرة 
وباسفلها. على نحو اتاح إحداث 
تحويل مركزي في البنية السائدة 
للعنوان. فإذا كانت بنيثه تعول. في 
الغالب الأعم: اليف ا 
لم يحتكم إلى السائد في صوغ هذه 
البنية. بل جعل من العنوان قصيدة 
أولى تنهض على نفس سردي وعلى 
الشكل واللّون. وهذا النقس السردي هو 
ما يتحكّم في بناء قصائد المجموعة 
الشعرية إلى حد التصريح كما في 
عتوان القصيدة الأخيرة: فيما 0 
الشكل رهانا مركزيا في المجموعة. 
وهكذا فإن إحداث تحويل في بناء 
العذوان الا يتركية اعنه تحويل' في 
وظيفته 'فحسب؛: وإنما تنجم عله 
أيضا. إعادة ترتيب العلاقة بين 
الداخل والخارج في المجموعة 
الشعرية. 

فالتشطيب على التكثيف في صوغ 
العنوان يجعل منه مُؤْشراً تجنيسيا لا 
ملف القفاف ل + الكقيت وسظ الدائية 


فحسب. وإنما ببنيته ورهان صوغه 


والتمييز في الكتابة 
بين الخط والبناء لا 
ينطوي على إقرار 
بانفصالهما. 
فالتلاحم: الذي 
يحكمهما أساس 
إنتاج الدلالة في 
المجموعة الشعرية: 
مما يجعل مسعى 
الفصل في تأملهما 
إجراء قرائيا ليس 
إلا. 


أيضاً. بهذا الإبدال في البنية يكف 
العنوان عن أن يكون تسمية للعمل أو 
إشارة للمحتوى أو غير ذلك من 
الوظاكف التي حخددها جنيت لد". 
فالعنوان فى هذه المجموعة الشعرية: 
قصيدة تعين ترتيب العلاقة بين 
الداخل والخارج في تقاطع مع إبدال 
موقع النقطة في الدائرة. على انحو 
يكشف أن الدلالة لا تتأسن بمعنل عن 
الأشكال الهندسية. التي "كلبسها 
الكلماق. وبذلك فإن الوظاكق 
المالوفة للعنوان». والمركيظلة بيني 
التكثيف. لن تشتغل إلا في وسم الشاعر 
الشعرية. مما يبرز فرقا بين العنوان 
العام والعناوين الفرعية. 


تتوسط عبارة «تفاعيل كانت تسهر 
تحت الخنصر» دائرة كبرى. وهي دائرة 
منفتحة. في أعلاها كما في أسفلها. 
على داكرتينالذاكرة إلعليا مكونة من 
تركيب شعري. وهي دائرة مزدوجة لا 
تقوم على خط كما هو حال الداثرة 
الوسطى التي وسمناها بالدائرة 
الكبرى. وإنما على كلمات اتبع الشاعر 
في تدوينها مساراً دائريا مزدوجآ. 
هذه الدائرة العليا مكونة من كلمات 
منفتحة من آسفلها. إنه الانفتاح 
المفضى إلى وسظ الداكرة الكيرئ؛ 
حيث كتبت عبارة «تفاعيل كانت تسهر 
تحت الخنصر». وفي أسفل الدائرة 
الكيرق: أي تحت الغبارة السالفة: كله 
داكرة شبيهة بالدائرة العليا: دائرة 
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فالعنوان: في هذه 
المجموعة الشعرية؛ 
قصيدةٌ تعيدُ ترتيب 
العلاقة بين الداخل 
والخارج في تقاطع 
مع إبدال موقع 
النقطة في الدائرة, 
على نحو يكشف أن 
الدلالة لا تتاسن 
بمعزل عن الأشكال 
الهندسية التي 
كَلْبِسُها الكلمات. 


مزدوجة مكونة أيضاً من كلمات 
ومفتوحة من خارج. وفي شق 
الانفتاح نقطة كتبت بلون صورة 
يفضي إليها شق الدائرة السفلي. إنها 
صورة الطفل الفلسطيني حنظلة كما 
رسمتها ريشة الفنان ناجي العلي. 


إبدال النقطة لموقعها خلخلةٌ 
لوظيفتها التي أرساها النسق المعرفي 
الإسلامي وهو يشدد على انغلاق 
الدائرة. جاعلا مسار الوجود داثريا 
ومحكوما بمركز ضامن لتوازنه. 
وموقع النقطة في هذا النسق هو ما 
يهبها قداستها. انطلاقا من هذا 
المغنى, يتبدذئ :ما يواجه اشتغال الذائرة 
في الدذيوان. الذي لا يحتكم لهذا 
النسق في بناء الشكل الهتدسيء إذ 
يضعنا العيوان أماء الذاكرة امتتتكة 
بدائرة من أعلى وبأخرى من أسفل. 
وعوض النقطة التي قد تكون مركز 
الدائرة الوسطى نلفي عبارة من 
سطرين تربك وضعية المركز. إنها 
غبار»” «تفاعيزع كانك "تسين تكن 
الخنصر». باحتلال هذه العبارة لموقع 
التقطلة وكمديده "وفق امتدادها 
نفسه. تفجر مفهوم المركز وتحتفظ 
بهذا الدور انطلاقا من اللون الأحمر 
الذي يميز كتابتها. وتستمر لغبة اللون 
في النقطة التي ١‏ انتقللة: من ربط 
الداكرة الكبرى إلى شق انفتاح الدائرة 


امف 0/7 07 7ف 
«بوحدانيتها». النقطة في الغلاف لا 
تبدال موقعها افحسىت» وإكماا تسعد 


بالتعدد عدداً ولوناً وموقعا. وكتابة 
التقطلة" لون طورة احنظلة يحفل 
الألم مركزا من خارج المعنى السابق 
للمركز. ولما كان هذا الآألم مصوغاً 
في الصورة كاريكاتورياً؛ فإن تقديمه 
فيا المجدوعة الشعرية ستع بافادة 
ترتيب العلاقة بينه وبين الضحك. إنه 
المجلى الثالك في إعادة ترتيب العلاقة 
بين الضدين. وهي العلاقة التي تنهض 
علبيا لكل الى على التو جرم مدي 
هذه الدلالة على الشكل الآثي : من 
الداخل إلى الخارج: من المركر إلى 
الهامش. من الألم إلى الضحك؛. دون 
نسيان المشكانا العكشيى لهذا المنحى» 
كل إن ال بالمسان الفكسي يجعل 
العلاقة بين المسارين هي الأساس 
لآوجهتهما. 


إن يسا سمي انتوم على ١‏ از 
العنوان قصيدة قائمة بذاتها. تنطوي 
على رهانات كبرى تتجاوز وضعية 
العنوان فى امه (الساكنة؟ ذلك 1 
تعضّده نهايته الظاهرة. التى احتفظد 
بنقضها؛ لنقرا العنوان بعد فضله عن 
شكله وتجريده من العناصر التي تبني 


تشعبه : 


ولمًا استوى تماما على خازوق 
مفتول غير متقن التشحيم تحت شمس 
الخازوق وطفق ينفخ فيه كناي رضيع 
اناء يومه 


تفاعيل كانت تسهرٌ تحت الخنصر 


تنبني دلالة هذه 
القصيدة ‏ العنوان على 
الانفتاح؛ انطلاقا من 
النقص الذي يسم 
نهايتها. دلالة ناقصة 
ظاهرا مكتملةٌ بنقصها 
باطنا. فالاشتغال في 
صوغ القصيدة ‏ العنوان 
على دوائر مفتوحة 
تشطيب على الانغلاق 
وتحريض على التأويل. 


اللهجة ٠‏ وقبل أن يوعز إلى المشيئة 
بالسعال أوصى بظل أصابعه وما 
يرتله الخنْصرْ وديعة لدى”, 


شديد 


تنبني دلالة هذه القصيدة العنوان 
على الانفتاح. انطلاقا من النقص 
الذي. .يسم . .نهايتها. ذلاثة. ناقصة 
ظاهر مكتملة ا.بنتقصها ,باطنا. 
فالاشتغال في صوغ القصيدة العنوان 
على ,دوائن .مفتوحة تشطيب على 
الانغلاق وتحريض على التاويل. وإذا 
كانت كلمة «لدى» تقتضي اسما 
لتكتمل. الدلالة. فإن الاحتفاظ ,بها 
ناقصة فتح لانغلاق الدائرة. ومن ثم 
لم تكن الدوائر التي تنهض عليها 
هندسة القصيدة ‏ العنوان حلية. بل 
كات دالا لا تايس الدلالة نمخزل 
عده: فالدال 5-6 هذه المجموعة 
الشعرية لأحمد بلبداوي. كما في 
مجاميعه السابقةء لا يشتغل توصفه 
صورة أكوستيكةه (أصوتية) فحست, 
وإنما بوصفه صورة بصرية أيضا. 
وفتح الدال على بعده المكتوب رهانٌ 
استراتيجي في بناء الدلالة لدى 
الشاعر. دوائرٌ منفتحة. على بغضها. 
نقطة خارج موقعها المعتاد. تكثيف 
يتوسع إلي قصيدة تنتهي دون أن 
تنتهي. ألوان موزعة بعناية خاصة. 
هدي 1ك اد ا درل في 
ديوان أحمد بلبداوي. 


لعنة لا يكن اللقراءة أن تستوق 
بدون مساءلة آلياتها. وبمواصلة تتبع 


تشعت العتبة الأولى تنضاف الأسكلة 
مما يمكن من مواصلة رحلة القراءة. 
بانفتاح الدائرة السفلى ينتهي العنوان 
دون أن ينتهي. لأنه محكوم بما يليه. 
ثلو يحتفظ بهامش التداخل. بانتهاء 
الدائرة السفلى المفتوحة نلفي نقطة 
فوق شق الانفتاح. وفي أسفله صورة 
حنظلة مخترقة جوع من هذه 
الدائرة. وعلى يسار الصورة نقطة 
الوق ناقصة توحي بامتدادها خارج 
الغلاف. لأن دلالتها سارية في قصائد 
الديوان. وفي أسفل الصورة كُتب اسم 
الشاعر أحمد بلبداوي مخترقاً هو 
أيضاً جزءاً من الصورة. وبما أن 
الدوائر السفلى. المنفتحة في 
القصيدة العنوان. انتهت بكلمة «لدى». 
فإن هذه الكلمة تحتمل. في ضوء ما 
تقدم. إسنادين ؛ إسنادها إلى صورة 
حنظلة أو إسنادها إلى اسم الشاعر 
احمد بلبداوي. بترجيح الااحتمال 
الثاني" يغدواسم الشاعر جزءا من 
العنوان. معمقاً تشعبه. ومرسخا ما 
يحكم علاقة الداخل بالخارج من 
تشابك. 


2 إدماجٌ اسم المؤلف 


إفراد اسم الشاعر بتأمل مستقل 
ا وعد 0 ار 
الشعرية. وإلى وظيفته في ترتيب 
علاقة الداخل بالخارج فيها. لهذا 
الات لياه في 12107 نكا لكيه 
الأولى فيما هو أيضاً ظل يحضر من 


خلال إغراف تاء لصاحبه على إنجان 
الدال الخطين, 


خلافاً للعديد من المجاميع 
الشعرية التي يعتلي فيها اسم المؤلف 
صفحة الغلاف. يتموقع اسم الشاعر 
احمد بلبداوي في اسفل هذه 
الصفحة. وهو ما يجعل الصلة دين 
الاسم وكلمة «لدى».. المعلقة فى 
الفنوان ممكنة: ولااسيما أن الججلة 
التي انتهت في العنوان بكلمة «لدى» 
تحكمها وشائج خفية بالكتابة. فقد 
جاء فيها «قبل أن يوعز إلى المشيئة 
بالسعال أوصى بظل أصابعه وما 
يرتله الخنصر وديعة لدى,». وهذا 
التشديد على الأصابع هو ما تبرزه 
عقبة, أخرى اقضئء انم الشاص . إكهنا 
عبارة مثبتة في الصفحة الثانية من 
الديوان. تنبَّهُ إلي دور اليد وتوجه 
القراءة إلى أهجية الخطه. تقول الهبارة 
الكلمات 'بخط ين صاحبها 
وتصميمه من الغلاف إلى الغلاف”""2. 
وليس عبثاً أن تقترن هذه اليد في 
قصيدتي الغلاف"'' بالظل. 


هذه 


بالتشدين على الظل تكن انين عن 
أن تكون امجر ةا أواة الللفظ ا لتسهد 
بحمولة فلسفية تستحضر ما خصها 
به موريس بلانشو في حديثه عن 
ظلها. فقد قرنها بلانشو بما اسماه 
بالإمساك المُطهد (بكسر الهاء). الذي 
تغدو فيه العلاقة مع القلم تجربة لا 
تناوء". ولنا أن تقلب إلقارة جلانشنه 


إفرادُ اسم الشاعر بتأمل 
مستقل راجعٌ إلى 
وضعيته في المجموعة 
الشعرية؛ وإلى وظيفته 
في ترتيب علاقة 
الداخل بالخارج فيها. 
لهذا الاسم إسهام في 
بناء كشب العتبة الأولى 
فيما هو أيضا ظل 
يحضرٌ من خلال 
إشراف تام لصاحبه على 
إنجاز الدال الخطير. 


دون أن تفكلى عن تحمو لتيل لنتعدك 
عن إمساك مُطهد (بفتح الهاء). يتقوى 
في زمن تقني يهِدَدْ بإبعاد الجسد عن 
الكتابة. يما ستتتيعه هذا الإبعاد من 
إفراغ اليد والقلم والمداك والصفحة 
والحرف من الحمولة التخييلية التي 
اقترنت بدلالتها في المسار التاريخي 
للفعل الكتابي . وهذا الإمساك المُطهد 
ل ل اي 
بلبداوي وهي تحمي وفاءها لخطية 
الذال: ملك السبعينيات .مين القرن 
الماضي. بوعي يدرك رهان هذا 
الوفاء. يقول الشاعر : «حينما اكتب 
القصيدة بخط يدي. فإني لا انقل إلى 
القارئ معاناتي فحسب. بل أنقل إليه 
نبضي مباشرة وأدعو عينيه للاحتفال 
بحركة جسدي على الورق: يصبح 
المداد الذي يرتعش على البياض؛ كما 


بالاسم الشح "في المجموعة 
الشعرية. انطلاقا من تحول الاسم إلى 
تيمة مركزية في هذه المجموعة. 
ومؤشرات ذلك م فقد صاء 
الشاعر عنوان إحدى القصائد كالاتي : 
«في كيف انزلق اسمي الثنائي من تحت 
إنطي»: كما احتفت معظم القصائد 


بالاسه”". وسيتبدى هذا الاحتفاء 
بجلاء في الصفحة الأخيرة للغلاف. 


فيها نقرأ قصيدة تختتم المجموعة 
الشعرية. جاء فيها : 


الا 

يقول الشاعر : «حينما 
أكتبُ القصيدة بخط 
يديء فإِني لا أنقل إلى 
القارئ معاناتي 
فحسبء بل أنقل إليه 
نبضي مباشرة وأدعو 
عينيه للاحتفال بحركة 
جسدي على الورق» 
يصبح المداد الذي 
يرتعش على البياض» 
كما لو كان ينبع من 
أصابعي مباشزة لا من 


القلم. 


والآن ها أنتم أؤلآء 

تبصوون انتماءة كتساكل 

من الخ ار 5 لخد 2 

أسماء تتسايل في وشيجة عضوية 
بالظل. ويبقى هذا التنصيص على 
الاسم ,شرع على التاويل. ,بحصور 
الاسم في نهاية الديوان المشدود 
بأكثر من صلة إلى القصيدة ‏ العنوان. 
تكون العلاقة بين الداخل والخارج قد 
انبنت على الاسم بتحويله إلى جزء 
من العتبة المتشعبة؛ وبتشغيله بما هو 


2 الإهداء نُْطفَهٌ القصيدة 


أدمج الشاعر أحمد بلبداوي 
الإهداء فى بناء الغتباق. ققد كله 
للوصل بين العنوان وقصائد 
المجموعة الشعرية. إنه وسيطّ بينهما 
دون أن يكون أداة عبور من الخارج 
إلى 'الدذاخل»: أن امفارية. العسنة 
المتشعبة أحانك أن العنوان كف .عن أن 
يكون خارجا لما تبنى الشاعر في 
صوغه بناء مخالفا للسائك. ويكاد 
يكون الإهداء أوّل يؤشر على 
الفضاء النصى للقصائد. فقد خطه 
الشاعر كمد كشن امتقامة الشط.. 
والإمالة.فى :هذه العتبة:هى النطفة 
التى.ستتحكم فى أشكل القصاكد؛ الذي 
تراوح بين النزول والصعود. وقد كان 
الإهداةء .منطويا على هذه المراوحة 
إن كتب بخط مائل. لأنه ارتبط 
بدلالة نصت على وقوف الكلمات. 


وبذلك تحقق تجاوب بين الخط 
والدلالة: وهو اما قصد ناه من التين 
السابق بين الكتابة بما هي خط وبناء. 


يتوجة الإهداء إلى فاطمة متوسلاً 
بخط نازل. يوحي في سياق اقترانه 
بالكتابة وكالمراء بأنه سفرٌ في العوالم 
السفلى» وتهيذ!" السفن .وفيه اكستوي 
الكلمات واقفة. وفي هذا الوقوف 
كُبّني مع الشاعر علاقة تُشطب على 
المهادنة وتعوّضها بالمواجهة. لنقرأ 
الإهداء : 


خط ا كازل. بوكلماط واقفة. 
فالكتابة. بناء على الإهداء. تجربة مع 
الكلمة في سياق صراع. وهي تجربة 
منرقيطة: جالدكواخل. مهما 1 
التحريض بإيعاز من الخارج. 
تحريض أمراق والعلاقة مع 0 
هي دوما علاقةٌ مع الداخل وإن حجب 
ذلك حتئ على من يعيش هذ! التعالق. 
إن التحريض بهذا المعنى داخلى. منه 
تبدا المواجهة. وبه ترسم طروس 
القصيدة خطياً. نزول يفضي إلى 
الوقوف هو الذي سيتحول خطيا إلى 
صعود. فيما بعد. ضمن لعبة النزول 


وهذا 
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إن تكسير قصائد 
المجموعة الشعرية 
لاستقامة السطر 
ونزوعها إلى الإمالة, 
انطلاقا من 
المراوحة بين 
النزول والصعودء 
مضمر في الشكل 
الذي انبنى عليه 
الغنوان. فقند ككشّف 
سابقا أن العنوان 
يشطب على انغلاق 
الدائرة ويروم إنتاج 
دلالة تعول على 
الانقتاح. 


والصعود. التي ستتبناها قصائد ديوان 
«تفاعيل كانت تسهر تحت الخنصر». 
ليس عبقاء إذنء أن يعخن الإهداء الكثابة 
موضوعاً له. فهو عتبةٌ منخرطة في 
الهاجس الموجه للمجموعة الشعرية. 
أي تبني الخط استراتيجية لبناء الدلالة. 


3 .القصيدة بين النزول والصعود 


إن تكسير قصائد المجموعة 
الشعرية لاستقامة السطر ونزوعها إلى 
الإمالة: انطلاقا من المراوحة بين 
النزول والصعود. مضمر في الشكل 
الذي انبنى عليه العنوان. فقد تكشف 
سابقا أن العتوان شطب على انقلاق 
الدائرة ويروم إنتاج دلالة تعول على 
الانفتاح. وهذا الانفتاح ينسجم مع 
التموج المجسّد في النزول والصعود 
بوصفهما سمة الدال الخطي. من 
قصيدة نازلة إلى اخرى صاعدة ينبني 
الإيقاع المكاني للقصائد. وبه وفيه 
تنبني الدلالة أيضاً. ولا يتوقف هذا 
التموج القائم على النزول والصعود إلا 
في العناوين الفرعية. التي تخلى فيها 
الشاعر عن الإمالة في الخط وعوضها 
بكتابة مستقيمة. إنّه تكوين الموجة ؛ 
بداية هادئة قبل صخب يقودها إلى 
الانكسار. وتموج أبيات القصائد 8 
صفحة إلى أخرى لا يتخلى .عن 
استقامته. وإنما يشتغل بوصفه كي 
خطية تتلاءم مع الدلالة. ذلك أن 
المجموعة الشعرية. «تفاغيل كانف 
تشهر اتحف الختضصرء تحكنها دلالة 


يروم الشاعر قصريفها بآلياف تنتلك 
شعريتها من تاثيث الصفحة. ومن ثمة 
فإن التموج يدعونا لقراءة استقامته 
الثاوية خلف النزول والصعود. فكل 
استقامة لا ترى في تموجها لا يعول 
عليها”". وكل ضحك لا يُرى في ألمه 
لا يعول عليه. والشاعر ينص بعد 
الإهداء مباشرة: على دور النكتة في 
التحصيل. يقول : 


يُستحصل بالنكتة مالا يُستَحصّل بالجزية 
والدّفع الطوعيّ أو الجبريّ 
لؤكاة أو قية منضافة"'' » 


ما يستحصل بالنكتة لا يستحصل 
بالجد. هكذا تغدو النكتة قمة المجد 
أو أبعد منه. مادامت تُفضي لضحك 
مؤلم. النكتة تنقل الألم في تموج 
يمنع من تقريره. فيغدو التموج في 
تقديم الدلالة عنصرا شعريا يشرك 
الخط في إنتاجها ويحث العين على 
اننيد لما -حجيدي الإنشاد., والإنقاج 
الزمني. ليس التموج حلية في 
المجموعة الشعرية. إنه منتجٌ دلالة 
متموجة بين الهزل والجد. بين 
الضحك والألم. فبناءً دلالة الألم 
بالضحك والنكتة تموجٌ ينشأ بالجمع 
بين ضدين. وبهذا الجمع ترسي 
القصائد شعريتها وهي تؤسس 
المفارقة من خارج الاستعارة. فإذا 
كانت الاستعارة تتيح. كما لاحظ 
القدماء ذلك. الجمع بين أعناق 
المتنافرات. فإن الشاعر في «تفاعيل 


كانت تسهر تحت الخنصر» يُحَقَقْ هذه 
الوظيفة اعتمادا على التموج. أي 
اعتماداً على الدال الخطي. بالانتقال 
من المفارقة الناجمة عن الاستعارة 
إلى مفارقة قائمة على التموج يتبدى 
دور الدال الخطي في إنتاج الدلالة. 


4 خاتمة تُشبه التقديم 


يتبتى في ضوء ما تقدم أن 
المسيومة' الشعرية «تفاعيل كانت 
تسهر تحت الخنصرء لأحمد بلبداوي 
تتوجه إلى العين. وعبر هذا التوجه 
تدر لقنا وان متسر اكد ادر 
جهده وهو يخوضه من الغلاف إلى 
اعدف 'فالد يوان برسي 'مفهوما 
عميقا للعتبة بناء على الخط. وفي هذا 
الحقهوى تكف العتبة عن أن فكون, حن 
فاصلاً للتحول إلى حن واصل. وهو ما 
رصدناء على نكو أولى فى العلاقة 
بين الذلكن والخارج. علدهة ع 
على إرباك السائد ليغدو الخارج 
داخلاً. وهذا ما تجلى شكلاً في إبعاد 
النقطة عن المركز ودلالياً في تقديم 
المعنى بين الضحك والألم. ذلك 
كانت الصورة الكاريكاتورية المدمجة 
في العنوان تتلاءم مع التموج الذي 
تبنته قصائد الديوان في نزولها 
وصعودها. إن الإمكان الخطير في 
المجموعة الشعرية يفتح التأويل على 
مسالك خصيبة: ويهيئ للكشف عن 
حجن الصو قف وعواكق صر الذلائد 
فيه. ومن ثمة كان الذال اللتخطير لعب 


1 
يتبدى في ضوء ما 
تقدم أن المجموعة 

الشعرية «تفاميل كانت 
تسهر تحت الخنصر» 
لأحمد بلبداوي تتوجه 
إلى العينء وعبر هذا 
التوجه تُنجز لعبآ واعيا 
استنفر فيه الشاعر 
حيد ةده دو حت من 
الغلاف إلى الغلاف. 


واعيا يجعل القراءة. في مسعاها لتطويق 
الدلالة. موسومة دوما بالنقعص. 
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حسن احمد بيريش 


خصوصيات البنية اللغوية 
فى ديوان 'بَعٌدَ الجَلَبَةَ" 


القصيدة عند عبد الكريم الطبال 
ليستك نصا منخلقا +«متقوقعا على ذاتف 
يجتر السائد. والمقبول. والمعمم. 
وتنفصل فيه جمالية اللغة عن كثافة 
الصورة الشعرية. إنها نص منفتح - 
متفتح يزخر بممكنات نوعية كثيرة. 
ويمارس تخطيا لمألوف المنجز 
الشغري. ,ويستمد "من حركة الحياة 
وتوكبها طاقته التواصلية, وكثافته 
التعبيرية ‏ المجازية: وتناسله الدلالي. 


إن أيه قراءة صديقة للفامية 
الشعرية التي تفجرها نصوص عبد 
الكريم الطبال. ينبغي أن تأخذ في 
شار مشرشات ] إلا 
مفتاح تجربة هذا الشاعر الكبير. فلا 
يمكن - كما أتصور ‏ استكناه أسرار 
النص عند عبد الكريم الطبال. بدون 
تفكبك التركيث اللغوي - الرسالة 


إن أيّة قراءة عميقة 
للفاعلية الشعريّة التي 
تفجرها نصوص عبد 


الدلالية. التي يحملها وينتجها 
ويتكشف علها: 


2 


ويمكن حصر خصوصيات البنية 
ار اك ل لكي 
رن ار" 

ل 0 الننمر 
المتنامى نحو اكتشاف بكارة اللغة. 
ا ال طن 
2 كر اتكيا لديا 
مخخرضا. وفى هذ الشركيب إركنات 
إلى طفولة اللغة وبكارتهاء'. 


- العامل الثاني : اشتغال الشاعر 
على دمج اللغة العادية في عملية 
تفاعل شعري. أي تحرير العبارة 
الشعرية من آلية امتدادها الطبيعي. 
السائد. وشحنها بحمولة 5000 
دلالية جديدة ومغايرة. إخضاع 


الغبارة” الشدرية المتاضن . العجلية 
المزدوجة : تحرير/شحن. يضيف إلى 
طاقة االلفه تخصاككن) الإكارى 
والمفاجأة,. .والدهطفة: افضلا عن 
الخصوبة. 
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كل نص يتاسس لغويا ودلاليا وفق 
مستويين ٠:‏ 


وصفا ثابتا. وينتج طاقة تعبيرية 
تفتقر إلى خاصة التوالد الذاتي 
لطغيان (التصريح) فيها. 
(التلميح). 


وخفوت 


- ومستوى (إشاري) غير مباشر 
يلتجئ إلى التوصيف الذي يتجاوز 
الثابت إلى المتغير. والحتمي إلى 
الاحتمالي. وينطوي على وظيفة 
تعبيرية تمتلك خاصية البث المتجدد: 
والولادة المستمرة ‏ المتنامية لعناصر 
الإيحاء. 


وبفعل توظيف الشاعر للمستوى 
اللغوي الثاني (المستوى الإشاري)؛ 
وبحكم مهارة ملحوظة في تشييد 
توازن شعري بين عناصر البنية 
الدلالية المتفاعلة؛ إلى جانب القذرة 
على تشخيص المعنى الرمزي. بظلاله 
المحسوسة والمجردة:. تتحول, اللفغة, 
في ديوان «بعد الجلبة». من لغة 
(تعبير) إلى لغة (خلق). فتبدو الإشارة 


الدلالية ثابتة. والواقع هو المتحرك : 


ساهم 

في شباك على ناظريه 
في نمال على أخمصيه 
اكه 

لا يصاد بخاطرة 
شاخصض 

في خفايا الظلال” 


روعة التصوير التجسيدي في هذا 
المقطع. ناتجة عن التوظيف اللغوي 
المكتئز بطاقلة' الا بتكار . فاهتقطار 
الشاعر للغة مغايرة منح لصورة النص 
بكامله كنافهها و كينها !رسن 
الرمزية الغنية بالهزات العاطفية. 


الصورة هنا مرتبطة عضويا باللغة 
الكش لا اللغة - الوضصف.. ووادتما 
ظهرت الصورة تظهر معها حالة 
ة وغير عادية من استخدام 
اللقعةع” . 


ويحت ألا يفلك: من" انتبناهنا 
التلوين الصوتي ‏ (مرتفعح 
منخفض/سريع ‏ - بطيء). الذي 
يتكشف عنه المقطع. والذي انبثق. 
تحديدا. من الدفعة الشعرية الخصبة 


لي" 
روعة التصوير 
التجسيدي في هذا 
المقطع: ناتجة عن 
التوظيف اللغوي 
المكتنز بطاقة 
الابتكار. فاستقطار 
الشاعر للغة مغايرة منح 
لصورة النص بكامله 
كثافتها وحركيتها 
وشحنتها الرمزية الغنية 
بالهزات العاطفية. 


له 
3 


التى تفجرها عبارات : «مهب البياض»: 
«شجرالريح» «خفايا الظلال». 
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إن الشاعر عبد الكريم الطبال. إذ 
يتجاوز اللغة الجاهزة. ويمتح من 
ينابيع اللغة البكر ‏ اللغة الولود. فإنه 
يتكئ على البعد التشخيصي للمفردة. 
ويشحن نصه بالكثافة البصرية 
والرؤية النشكيلية. 


تنقلب اللغة هنا من بنية تتأسس 
بواسطة النعوت. إلى تركيب محكم 
يقوم على خاصية الصورة الممهورة 
بكتابة البصر : 


في آخر النهر العميق 

جنون ماء 

وعويل سمك 

وقمر كتيب 

وصدفات صف 

وضباب واجم 

فالعابرون ليلا 

اختفوا 

ف أرل اله 

بقراءة تأملية. متأئية. في هذا 
النص. نستطيع استخلاص بعض 
العلامات الدالة على الأفق المفتوح 
اللانهائي الذي يتحرك في شساعته 
التركيب اللغوي المؤسس لبنية النص 
عند الشاعر. ونوجزها فيما يلي : 


ان 
إن الشاعر عبد الكريم 
الطبالء إذ يتجاوز اللغة 
الجاهزة؛ ويمتح من 
ينابيع اللغة البكر الاخة 
الولود» فإنه يتكئ على 
البعد التشخيصي 
للمفردة؛ ويشحن نصه 
بالكثافة البصرية 
والرؤية التشكيلية. 


دكت قبوقية المعنى الؤاحد - 
الجامد للمفردة. عن طريق توظيف 
كلمات تفجر أكثر من معنى. وتتضمن 
كناسلا أفقيا للدلالات: امما يسعف 
الشاعر في تحرير الدفعة الشعرية 
الحنسة اذاكل المكىن الواكدا - 
المحدد : «جنون ماء» «عويل سمك». 
«ضباب وأجم». 


ب - توسيع المسافة الفاصلة بين 
الذال. .والمدلول ‏ (الكلمة والمعدى), 
لخلق نوع من الترابط المحسوس بين 
الأشياء والأفكار والصور - هذا أولا. 
وثانياً : لإضفاء أبعاد رمزية جديدة 
على الحدث. وثالثا : لتخصيب رحم 
النص بمغموض ماسي»" شفاف 
يزخر بحس التواصل الذي لا يتجاوز 
عتبة الفهم إلى الإبهام أو الاستغلاق 
الدلاك : 


استغلال 
للإنكاناك الطركية التي يزكر بها 
«واو» العطف في تجسيم وتشخيص 
الساض فى الى القاء تلص وق 
أدى هذا الشاض إلى كر رقا 
القتصيدة: وبعق :فى أعماقها حيوية 
تثير 'في. ذكيلة البتلقى الأخيلة 
والككر من الإيحاءا تن العاطف ل. 


2 جيد وخصبا 


د - توظيف نظام الأصوات 
(الإيقاع) في اللغة العربية: الإيقاع 
الصوتي (الوزن). وإيقاع اللغة نفسها. 
الاعتماد هنا على «استقصاء للإمكانات 
النائمة في الصور والفكر. وابتكار 
لإمكانات وعلاقات حركية جديدة2,". 
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إن البناء الخطي للمفردة اللغوية 
في نصوص ,بعد الجلبة». يصدر عن 
حساسية متمردة على الجاهز ‏ 
جاهزية الصورة. جاهزية العبارة - 
الدلالة.. والصورة؛ كما تتشكل في 
نصوص عبد الكريم الطبال. لا 
تسقبن ١‏ الجاذبيتها | اوخدريتيا/ 
وجموحها. وعنفوانها. من ذاتها. بل 
بما لحق بها من استخدام مثمر وغير 
عادي للغة : 


آه.. على الريح الرخية 

لوا تهب 

أو أطوي الفصول 

على هواي 

فلا يراني الذئب 

ولا التخ في جسيد 

ولا أهذي بغير الورد 

في اصودي 

وفي صمتي”" 

إن هذا النص يتوفر على قدر 
كبير جدا من الإيحاء. وهذا الإيحاء 
ناتج عن الطاقة التعبيرية المدهشة. 
المكتنزة في عبارات: «الريح 
الرخيصة». «أختفي في الناي» ٠,‏ أطوي 
الفصول». ,ألتم في جسد». ولعل هذه 
القذرة: التعبيرية الطازجة ال 
منحت للجمل الخام في النص قيمتها 
الشعرية العالية. 


ويمكن التدليل على خصوصية 
اللغة وفرادتها في تجربة عبد الكريم 
الطبال. التي «رسمت حدودا فاصلة 
متهن ورين ما كان ساكدا من أساليي 
التقرير والخطابة وافتعال بلاغي 
بارد»'". بالنموذج الشعري التالي : 


في مساء بعيد 
تسقط الأغنيات 
على حجر 
فيموج 
يسافر من جلده 
ينقر الريح 
يقتطف النجم 
من شجر في السديم 
يحوم على أول النبع 
في آخر الجبل المستحيل 
وؤسس مملكة 
هو فيها المتوج 
والملكو 3 
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من نزوع متنام نحو اكتشاف بكارة 
اللعة واستكناة اأسرازها. التصير 2 
الخفية: إلى,طموح ,كبير لتحويل (كمٌ) 
اللغة إلى (نوعية). إلى اشتغال. ذاتم 
على تحرير المفردة من حمولتها 
الذلالية | السافدة ,وفجنيا بحمولة 
جديدة ومغايرة: يستمر الشاعر عبد 
الكريم الطبال في توكيد فاعليته 
الشعرية. وتكريس صوته الخاص 
وبضمته المتميزة. بحيك يبدو واضحا 
كما لو أن جبران خليل جبران كان 
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الأرايا 


يقتصده. جالنات اعندما قال قوكة 
الشهيرة :إن في كل شاعر شيئاً خاصاً 
به. شيئاً يجعله فريداً. عنصراً فرديا 
1) 


فيه. هو ينبوع نتاجه الخلآق., 


إن عبد الكريم الطبال في 
استخدامه الخلاق للغة. وفي تعامله 
«المالارمي»”" مع الشعر. يخلق (لغة 
داخل اللغة). منطلقا من عاملين 


كين : 


العامل الأول : عملية تحر يرت 
شحن المفردة. التى تحدكنا عنها آنفا. 


- العامل الثاني : منح لغة الحديث 
اليومي شحنة ذات نزوع شعري. 
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في المستوى الأول. يعمد الشاعر 
إلى إضفاء أبعاد تعبيرية 2 -دلالية 
جديدة على مفرداته. لتوفير حركية 
بالخاصية الانزياحية. من جهة 
أخرى. ولتجسيد جدلية المرئي - 
اللامرتي؛ من جهة ثالثة : 

قالت سلاما 

ان ترى أو لا ترى 

أن لا تمس 

أن تمس 

فمالنا:.: قرب ولا بعد 

عن الكرم 

الذي.منه امتقينا 

وانجذبنا 


واكقا 


بين ماء في الرحيق 
ودين نار في الحريق 


فتخطي ظواهر الأشياء والنفاذ 
إلى ما وراءها. ودفء الحضور وبرودة 
الغياب: وهما أثران من آثار رط الآقاد 
بالآخر ‏ بالنحن. بفعل تداخل الواقع 
بالحلم : ليس كل ذلك ما يحبل به 
النض فقطء بل “ثمة ولاذاتف أخرى 
تتناسل من رحم هذا المقطع المدهش 
في جماله ‏ الجميل في إدهاشه؛. 
نوجزها في الآني : 


030 


أ - الثنائيات المتناقضة في ختام 
المقطع «ماء/نار - رحيق/حريق»: 
تختزل إحساس 
الأضداد. وتكشف عن تمزق وتناقض 
داخلي ناتج عن حسرة تجاه الأشياء 
الهاربة والمنفلتة. من هنا تفجر 
الصؤرة الحاملة للتضاك إحساسا 
واضحاً بغياب المطابقة بين الكائن 
وما ينبغي أن يكون في الواقع الذي 
وشعى الشافر إلى انسح 


الشاعر بوحدة 


وقد نجل انظيرا) لهذا التضاد 
المنتج. الخصب. في قول سركون 
بولص : «نور يتخفى. يتجلى,”". 
وفي قول أبي تمام :«الصحو الممطر. 
الضياء المظلم....إلخ. 


ب - ترسيخ حركية الكلمة المكررة 
(صعوداً ‏ هبوطا). وتتجلى في قول 
الشاعر : «أن ترى أولا ترى/أن لا تمس 
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فتخطي ظواهر الأشياء 
وَالنفاذ إلى ما وراءهاء 
ودفء الحضور وبرودة 
الغياب» وهما أثران من 
آثار ربط الأنا بالآآخر 
بالنحن» بفعل تداخل 
الواقع بالحلم : ليس كل 
ذلكيما يحيل. يه النص 
فقط 


أن فك إن .هذا التكران االكميا 
يؤدي وظيفتين : 


1 سد كان حي الشاضر 


الوصفي على الأشياء: خارجها 
داخلها -كانتها متخركها: 


3- يحون الامفمال إلى فل ينل 
المجرد إلى المتدسوس: والمكاق. 

والكثافة الرمزية المنبجسة من 
العركية التكراريك 
تتميز بخاصية التنامي الذي يثري 
المكنى ١‏ دون !أن يولك الاختلاف فى 
الدلالة. 1 


تضاعيف هذه 


يبدو الشاعر في إضافته إلى طاقة 
اللغة خصائص تعبيرية مبتكرة 
ومغايرة لخصائصها السائدة . كما لو 
أنه يثور على اللغة ويخلصها من أسر 
العادي. والجاهز. والمعمم. ويضخ في 
عروقها دماء الحيرية 'والتكدد؛ 
ويشحنها بالزخم. والحدس. والدهشة. 
والتوثب. والاختراق : 


ولإدراك روعة الاختراق الذي 
يمارسه الشاعر في بنية اللغة. والصور 


إلا 


في المستوى الثاني 


وبالنظر إلى حضور 


الأنا وإدخال الذات 


بمثابة محور أساسيء أو 


مكون من مكونات 


الرسالة النصية؛ وحيكث 
لا مسافة بين الذات 
والواقع» يوظف الشاعر 


اللغة العادية ‏ لغة 


الحديث اليومي دون أن 


يفقدها قدرتها 
التواصلية وشحنتها 
التعبيرية : 


الجميلة ,التي ١‏ اتتخلق في برجم 
نصوصه. نتيجة التوظيف غير العادي 


لطنافة, المفرةة. والعيارة: تعبيرنا 
وذلاليا؛ نقن :هذه القضيدة ‏ الطلقة: 
القصيدة ‏ الدفعة الكيانية. بتعبير 
أدونيس : 

أيها السابح 

في قطرة ماء 

إغرق نفسك فيها 

شمس العشق"" 
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في السطوى الثاني وبالتظر إن 
خضور الأنا وإفجال الات بمثابة 
مجو أساسي . أو مكون من مكونات 
الزمالة اللضية: كيك د انفكان عن 
العادات الضاغطة. وحيث لا مسافة 
بين الذات والواقع. بل ارتباط أقرب 
إلى التفاعل» مواظن" الشاعر "اللعة 
العادية ‏ لغة الحديث اليومي دون ان 
يفقدها قدرتها التواصلية وشحنتها 
ال 1 


مايقال. ومالا يقال 

من يصوغ السيوف 

ومن يطرز الطيلسان 
ومن يتسنم عرشا 

ومن يتبوأ نعشا 

ومن هو في قفص 

ومن هو في غابة من ضياء 


(0172 


و0100 


اق 


إن اللغة العادية فقيرة من حيث 
خاصية الإيحاء (كما ونوعاً). تستعصي 
على تجسيد المعنى المصحوب بظلاله 
النفسيةالعاطفية وقدرتها التعبيرية 
لا تصل إلى مستوى نقل المجردات 
إلى محسوسات. ولكن الشاعر - 
انطلاقا من قدرته على تجسيم 
الصور وتجسيدها. وبنظرته التركيبية 
للأغياء المتخطيية ‏ للنظرة الألية 
المباشرة. يضيء لغة الحديث اليومي 
وينتشلها من النثرية 
الباردة. فتنقلب إلى لغة موحية على 
درجة عالية من الشعرية : 


ويجددها. 


عند 

لا تسر في طريق 

ومراحم 

أبن اوى.. وأصحاتة 

أمير:. وأشباعة 

السلالة واحدة 

كلهم يُفطرون دما 

قبل أن يفتحوا النافنء9" 

يحيلنا هذا التض القصير البرقى 
إلى ملاحظة لا ينبغي أن تفلت من 
انتباهنا. وهي تخلي القصيدة عن لغة 
الوصف لصالح لغة التوصيف. وخلوها 
من التخلي. الدرامي,. رغم "أن 
موضوعها يفرض (ولا اقول : يحتم) 
تواجد هذا التجلي. 


هل أتى هذا (التخلي ‏ الخلو) 
نتيجة لكون النص لا يكشف لنا 
جديداً. ما يكرر معرفتنا 
وإدراكنا لذات الشيء : الواقع ‏ الحياق 
الحدك؟: 


بقدر 


ريّما. إذ من الصّعب الجزم هنا 
بشيء محدة. والإبداع - كما هو 
معروف_لا يخضع لقيود التحديد بأيّ 
شكل من الأشكال. ويصعب حصره في 
معان وحيدة البعد. 
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إن ديوان «بعد الجلبة» ‏ بما 
تضمنه من نصوص راقية تتفجر 
بالفاعلية الشعرية. يعتبر قفزة نوعية 
في التجربة البادخة لعبد الكريم 
الطبال ؛ هذا الشاعر الكبير الذي يظل 
شعره شهادة على التحول النوعي 
المتواضل "في الححاسية بالففرية 
المغربية. وتعبيراً عن هذا التحول في 


الوقت ذآكة! 


4 

إن ديوان «بعد الجلبة»- 
بما تضمنه من 
نصوص راقية تتفجر 
بالفاعلية الشكرية: 
يعتبر قفزة نوعية في 
التجربة الباذخة لعبد 
الكريم الطبال ؛ هذا 
الشاعر الكبير الذي 
يظل شعره شهادة على 
التحول النوعي 
المتواضل في 
الساسية الفعريه 
ال 


الإحالات والهوامش 


[. عل الك الطبال ‏ وبحك الحلبة». سلسلة إبدافاف شراء: طح 1998. 
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2- كامل الصاوي. «الواقع المتصدع في شعر شوقي بزيع». مكتبة الزهراء. الطبعة الأولى - 
القاهرة 1992. ص. 23. 


3-من:قصيدة «أيقونة»؛ ص. 19-18. 


4 - أدونيس (علي أحمد سعيد). «مقدمة للشعر العربي» دار الفكر. الطبعة الخامسة. بيروت 
6 ض.. 113 


5-قصيدة «غروب». ص . 44. 

6-عبارة قالها كوكتو عن مالارمي :«غامض كالماس». أدونيس. مصدر سابق. ص . 45. 

7 خالدة سعيد. «حركية الإبداع ‏ دراسات في الأدب العربي الحديثء». دار العودة. الطبعة 
الثانية: بيرو ف 1982ا_رض .118 

5 بقصضيدة رعلق قزم ض.152 

9 محمد الميموني. مقدمة ديوان «بعد الجلبة». ص. 7. 

0 من قصيدة «,طفل يضحك,». ص . 23. 


1 - صايغ توفيق. «أضواء جديدة على جبران». منشورات الدار الشرقية للطباعة والنشر. 


بيروت 1966. 
2 الإحالة هنا إلي الشاعر الفرنسي مالارمي في قولته الشهيرة : وإننا لا نصوغ الشعر من 
أفكار؛ وإنما من كلمات». 


3 -من قصيدة «قالت الورقاء». ص. 17. 

4 - سركون بولص: ديوان «الأول والثاني». منشورات. الجمل, ألمانيا 1992. من قضيدة 
«طريق الأول والثاني». ص . 48. 

5 قصددة ذانظلاق,ض. 80 

6 قصيدة «شهادة». ص . 82. 
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عه الأنياء كن قااكة الال 
العركن لمحمد الناصري والصادر 
عن منشورات وزارة الثقافة في 
نَضَون شهر فبراير 3 تتبادر: م0 
الوهلة الأوك ١!‏ لك ذهن القارئ. أشغلة 
تطرح نفسها بإلحاح وإن لم ترتبط 
كلها بموضوع الكتاب. لماذا تظل 
المعرفة بالشأن الجغرافي وما يتصل 
به من علوم اخرى. بعيدة كل البعد 


عن اهتمامات عامة القراء وعن 
انشغاللات المقررين الحكوميين 


والمقدخلين من كل الأضناف؟ كل 
تظل الأبحاث والمنوغرافيات التي 
أنجزت في رحاب الجامعات المغربية 


والأجنبية في موضوع الجبال 
المغربية سجينة الرفوف لا يطلع على 


محدواها إلا الاختصاكيرن وفكة 
قليلة من أساتذة الجغرافيا والطلبة؟ 
هل درس الجغرافيا. كما يلقن في 
بعض أسلاك التعليم العمومي. يفي 
بالهدف المتوخى منه وهو تزويد 


هل ستظل الأبحاث 
والمتوغرافيات التي 
أنجزت في رحاب 
الجامعات المغربية 
والأجنبية في موضوع 
الجبال المغربية سجينة 
الرفوف لا يطلع على 
محتواها إلا 
الاختصاصيون وفئة 


ل بما يسعفهم على الأقل. على 
قراءة تضاريس البلاد ومناخها 
والمخاطر المحنقة بنظامها البيتي 
ناك 2 0 هل المنوغرافيات 
١‏ نجزة في إطار البحث العلمى 
والدراسات التي أعدتها مؤسسات 
وهيئات حكومية أو دولية في شأن 
الاعتبار عند المقررين في السياسات 
العمومية المتصلة بالمجال الجبلي؟ 
هل الجمعيات البيئية التي تكاثرت في 
السنوات الأخيرة تدرك شاسعة وعمق 
اك 3 والتدهور للجبال المغربية 

0 1 في ال تقبا ؟5 

أسئلة من هذا الصنف» وإن كان من 
المشروء إنار ييا قد دبدى مررا إل 
٠ 2‏ داه للطد انرا 
الخمسة التي يحتويها كتاب الآستاذ 
الناطري١ ١‏ وللحقيقة يلزم 


وما يترتب 


محمد 


الإقرارءأنه .ليس من السهل تلخيص 
هذا (الكتابا إن لا "يمكن؟ وال 
الجغرافيا. فالمناخات. والأراضى 
الجبلية باختلافاتها. والسكان 
بتقاليدهم وأنماط عيشهم. وظواهر 
التصحر والتدهور البيئي: كلها 
معطياة كابى على التدقيق والتصنيفت 
ولا يمكن عزل بعضها عن الآخر. 
ومن فشائل الاستاد 
الناصري. من حيث وجهة نظر البحث 
العلمي. كونه سعى إلى تلمس تلك 
التمفصلات القائمة بين المجال 
الجبلي والإنسان والبيئة. وهو بذلك. 
نحا نحو مقاربة شمولية يمتزج فيها 
ما هو جغرافي/فيزيائي خالص. بما 
هو إيكولوجي. اجتماعي. تاريخي 
وثقافي. ومما يضفي على عمله هذا 
صدقا هو ان الباحف على علاقة وثيقة 
بالجبل. سواء بالتجول في قبائله 
وأوديته ومعاينة أنماط عيش سكانها 
عن كثب. أو بتدريسه وإشرافه على 
بحوثك جامعية وعمله ضمن 
المجموعات حول الجبال. 


الجبال المغربية من المركزية إلى 
التهميش 


محمد 


من القضايا التي تنبه إليها الباحث 
وأولاها اهتماما خاصا في الفصل 
الأول المعنون ب«أصالة الجبل في 
المغرب : تشخيص. تطور وآفاق» 
مسالة تحول الجبال المغربية من 
مركزية في النسق المغربي إلى وضع 


يتسم بالفامشية والمشاغة::هدذا كيام 
دولة المرابطين: ولا سيما بعد استيلاء 
الموحدين على الأبعاد 
للمجال الترابي للمغرب (المتوسطي. 
الصحراوي. الجبلي والأطلنتيكي). 
احتل الجبل مركز الصدارة في النظام 
السوسيوسياسي. ولعب دورا استراتيجيا 
ف داك كن الصكراة والبكر 
الأبيض المتومط. كما أن الشركة 
الانبعاف السناسى)٠‏ والاطلحات 
الاجتماعية والدينية التقوية الحمة 
البلاد وهويتها. انطلقت دوما من 
جبال الأطلس والريف. ولم تبدأ أولى 
عامل الدكشرات اشن مسلا 
العلاقات القائمة بين الأبعاد الأربعة 
للمجال الترابي المغربي. إلا بعد 
احتلال,مذينة سبتة سنة 1415 ولاحقنا 
مدينة مليلية. ولقد تزامن هذا 
الاحتلال ,مع اجتفاء مدينة سجلماسة 
مما نتج عنه تدهور التجارة 
الصحراوية. وانهار ف اهنم التجازة 
تشكل هبد تعاض بو صول_الملاجر 
الأوروبية إلى الشواطئ الإفريقية. 


الأربعة 


أهمية الجبال تكمن كذلك في 
الدور الذي لعبته في إعمار البلاد. فهي 
الاك د ال كن ١ك‏ دين 
الأوبئة والجفاف. منذ القرن السادس 
عشر. بكتلة بشرية هامة مكنت من 
إعادة إعمارها. 


تطويق الجبال 


اغب الجبال عن االسانة 
الاستكنار به الذى سعت :اهن إلى 


| 


1 
من القضايا التي 
تنبه إليها الباحث 

وأولاها اهتماما 
خاصا في الفصل 
الأول المعنون 
بدأصالة الجبل في 
المغرب : تشخيص,» 
تطور وآفاق» مسألة 
تحول الجبال 
المغربية من 
مركزية في النسق 
المغربي إلى وضع 
يتسم بالهامشية 
والهشاشة . 
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عزلها وتهميشها تماشيا مع تقسيم 
المغر ب الي متغنب اتاقع رو عير تداع ؛ 
غير أن هذا التهميش الاقتصادي الذي 
أراةه ١‏ الاستعمان ‏ للجبال. .والاتسوال 
الأمني. الذي .رافق هذا التهميش لم 
ينفيا. في الحقيقة. الأهمية 
الحرو اسه القكر إل مها 
الاستعمار للجبال (ص . 39). بل. على 
الفكين من ذلك اجتلك الجبال: ولا 
سيما .بعد انتهاء فترة المقيم. العام 
ليوطي سنة 1926: قلب المشروع 
السياسي الاستعماري. ومن مظاهر 
الم 0 الذي عانتك,«منه الجبال. أن 
سكانها! ظلوا, ظيلة عهن) الحمابة, 
يفتقدون إلى التجهيزات الأساسية من 
صحة وتعليم. وما أنجزه الاستعمار من 
طرق ومسالك كان من باب إحكام 
الطوق الأمني حول الجبال. كما أن 
التنظيم المؤسستي للمجال الغابوي 
ارشبظ: بالأساس, بالمراقبة كلدك يد 
للسكان. ورغم إدخال أشكال معينة 
من التتخديق: فإنها كانت «أقل تأفيرا 
على ظروف عيش السكان ومستوى 


خياتهم: » فقن يأبفف: (السلطات 
الاستعمارية (الجيل. عن اقضد ف 
عزلة كاملة لأسباب سياسية 


وإيديولوجية (ص . 52). 


الفترة التي تلت استقلال المغرب 
لم تغير. في العمق. من أحوال سكان 
الجبنال: كمنا أن السشياسات. العمومية 
التي انتهجتها الدولة في مناطق 
جبلية معينة.شابتها الارتجالية 'ولم 


الفترة التي تلت 
استقلال المغرب لم 
تغيرء في العمق» من 
أحوال سكان الجبال: 
كما أن الشياماق 
العمومية التي انتهجتها 
الدولة في مناطق 
الارتجالية ولم تخضع 


تخضع لمنظور شمولي. إن غياب 
الوعي بمدى تعرض الأنظمة البيئية 
الجبلية لظاهرة التنصحر التى تجد في 
الواقع مصدرها الأولى في الظروف 
الطبيعية. كان عاملا أساسيا في ارتفاع 
وتيرة تدهور هذه الأنظمة ولا سيما 
في الثلاثين سنة الأخيرة المتميزة 
«بطول الجفاف الصيفي وعدم كفايات 
التساقطات وسرعة تواتر التحولات 
الموسمية والمكانية لتوزيعها واختلال 
الشبكة الهيدروغرافية» (ص. 59). 


وإن كان للظروف الطبيعية دور 
في تدهور الأنظمة البيئية. كما سعى 
الماكة إلى رفف لاحم اسجد 
وأشكاله المختلفة في الفصل الثاني 
قحك عنوان لوطلع الأنظمة: ا البيكية 
الجبلية مهددة بالتصحر؟ء فإن 
الإنسان. بتدخلاته وممارساته. 
يتحمل قسطا كبيرا في سيرورة 
العدهوز نواد كا كمكل: الحفظ 
الديموغرافي على الموارة المتوفرة 
الخال أو"كقطاعة المساحات التي 
غاباتها وأعشابها ولتعرية تربتها. 


أهم ظواهر تدهور التوازن البيئي 
بالجبال؛ ما تتعرض له الغابات. من 
اجتثاث وإتلاف. فجماعة عين اللوح 
بالأطلس. المتوسطظ. الغنية. نتراثها 
الغابوي وتربيتها للمواشي قد تشهد. 
في العقود المقبلة. كارثة بيئية إن لم 
يتم تدارك ما أصاب غابتها من إتلاف 


«في هذا القسم من الجبل يكون فصل 
الشتاء. قارسا: ولذلك.. يقدرا اقتنطاع 
الخقب للقدفكة طيلة الفصل/ 8956 
كلخ للعائلة,(ص .150). 


وقد استهلكت جماعة عين اللوح 
في مجموعها. وقد قدر سكانها عام 
1 بحؤاليى 27500 نسمة 24700 
طن فى فضل الشناء رحد ]اضيا 
إلى هذه الكمية ما يستعمل في طبخ 
الأغذية والأفران والحمامات. فإن 
مجموع الاستهلاك السنوي لخشب النار 
يبلغ 38750 طتاً «إن التقدير 
الإجمالي للخشب المقتطع. يخلص 
الباحث. يتجاوز إلى حد بعيد نمو 
الإنتاج السنوي للغابة في أرض 
الجمافة رض :150): 


لحب الآن. لم تقم السلطات 
العمومية بجرد شمولي للمجال 
الغابوي. بينما تتراجع الغابة في 
المغززف غامة» حست, التقنديرات..من 
0 هكتار إلى 6000 هكتار سنويا 
(ص.123). بالريف. على سبيل المثال: 
تراجعت الغابة. بين 1966 و1986 ب 
5 من مجالها الطبيعي . وإذا استمر 
تراجع الغابة بهذا الإيقاع. فمآل 
الغابة الريفية إلى الانقراض. في 
مدى. العقود" القائلة, إن اله “تعفن 
إجراءات من شأنها إيقاف هذا 
التدهور الجاري. وبنفس المنطقة 
وبالتحديد بكتامة. امتدت المساحة 
المزروعة بالكيف على حساب الغابة 


يك انتقللك مشاحة الأراضى المجكتفة 
أفجارها من 886 إلى 1400 ه. في 
الفترة المذكورة. نفس ظاهرة تدهور 
المجال الغابوي يعرفها إقليم أزيلال 
رغم كل المحاولات للحد منها. 


يجد المغرب نفسه أمام وضعية 
معقدة ومخاطر تهدد بوقوع كوارث 
بيئية. وفي هذا الموضوع. يتساءل 
الأستاذ محمد الناصري عن مدى 
معرفتنا بالخسائر «في الاستثمارات 
التى ,يحدفهينا ردم أخواض"» السندوه 
المعرضة للغمر بالطمي والأوحال 
الناتجة عن زوال غابات المنحدرات 
الوائعة. في" ااأغالىي السنشافا 
الهيدروليكية التي تزود المدن 
بالطاقة وتنعش آلاف الهكتارات بمياه 
السقي» (ص .124). «إن استقرار البيكة 
الجبلية. يضيف الباحث. له فائدة 
قصوى بالنسبة لتادلا. والسراغنة 
والحوز» (ص .124). على سبيل المثال. 


في الفصل الخامس الذي ينهي به 
الباحث الجغرافي كتابه. يتم التطرق 
إلى موضوع إعادة إدماج الجبال في 
صيرورة التنمية المستديمة. من 
البداية يسجلن" أن أهم, القراراك 
والتوجهات التي اتخذت في مجال 
السياسة الزراعية: غداة الاستقلال. 
وجهت نحو التحديث الزراعي في 
مناطق الري الكبرى وهلم تتبوأ الجبال 
في السنوات الأولى من الاستقلال 
سوى مكانة ثانوية ضمن انشغالات 


1 الآن» لم تقم 
السلطات العمومية 
بجرد شمولي للمجال 
الغابوي» بينما تتراجع 
الغابة في المغرب 
يه يك 
التقديرات. من 5000 
هكتار إلى 6000 هكتار 
سنويا. وإذا استمر 
تراجع الغابة بهذا 
الإيقاع, فمآل الغابة 
الريفية إلى الانقراض؛ 


السلطافى العموميق ررض 2087 
ورغم المشاريع العديدة التي همت 
الجبال (مشروع التنمية الاقتصادية 
القزوية: اللريف ١‏ الغزبي #وبشروع 
أزيلال) فلقد ظلت مجزاة ولم تقم 
على رؤية أكثر شمولية لإعداد الجبل 
«مع تحديد دقيق لمبادئّ العمل 
الوسائل الملائمة وإقامة 
إجراءات تنفيذ اللشاريع" وان 
الانخراطض العفوي للسكان» (ص. 
015 
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إن [[القنارى: , للفطلين و الاج 
والخامين, من,. _الكتات. يدرك أن 
الاتتراحات الني يتقدم بها الباحفث 
لإخراج الجبال المغربية من هامشيتها 
وهشاشتها هي بمثابة برنامج حكومي 
استعجالي وإن كانت مهمة تصميم 
خطوطه «هي من اختصاص مؤسسة 
تتفور على القدراتك والوسائل 
الضرورية لمشروع من هذا النوع, 
ر(ص.215): ودون التفصيل في هذا 
البرنامج. تبدو مهمة خلق مرصد 
للجبل من المهام الواجب النهووض 
بها. «هذا المرصد ليس مجرد مركز 
توثيق ؛ بل عليه أن يضمن. كما يدل 
على ذللفه"اسمه.. الما حظنة: الذاكية 
لتطور الجبل. بجمع كل معلومة 
ظرفية. من شأنها أن تتيح تتبع 
التحولاف. الراهنة. الثى. تجرزي): "فى 
أرجائه. إذ مكل أن بر و ل 
على جمع المعلومات التي تهم جانبا 
أو قسما من الجبل بغاية استيعاب 


جميع التجليات الدالة ‏ في طبيعتهل 
على ما يجري في الجبال وما يمكن أن 
يكون له انعكاس على تطوره في 
المستقبل» (ص . 229). 


الاقتراحات الأخرى التى يتقدم 
نينا الباخك فى شان المجالات الجبلية 
من شأنهنا أن رتساعد المعد خلين :فيها - 
مؤسسات محلية. قطاعات وزارية: 
منعشين سياحيين :مستثمرين سكانا. - 
على إعداد سياسات عمومية يتخذ فيها 
«إعداك التراب. الوطنى معنى آخن» 
وتجعل «الصراعه ضد الفوارق 
الاجتماعية والمجالية ومحاربة الفقر 
ينطلقان من منطق آخر غير منطق 
توزيع الأنشطة والسكان. حيث تأخذ 
كل منطقة ايكولوجية. بمميزاتها 
الخاضة: بإعدادها ‏ وكلمية مواردهاء 
بحن خصوص)ا إأطسيا. مظتنا 
متوسطيا وجبليا. ومن التوازن النسبي 
لهذ الأيعاد الأريعة من" الترابك 
الوطني ستستمد البلاد غناها فى 
كدوعهنا القرايد» (ص .234). 


إن "كان: يكتات؟ الأسساة اممتحمينت 
الناصري يثيز فضول القراء ويمدهم 
سمتعة الغورةة اك بالدرين امد راف ) 
فهو :في ,«نفشي ,الوظف. يدق ناقوس 
الحظ إنذءا ايده الال المغريية 
لما أصابها من تدهور في أنظمتها 

وفي الأخير. تجدر الإشارة إلى 
صدور كتاب «المغخرب: الجهات. 


1 
إن كان كتاب الأستاذ 
محمد الناصري يثير 

فضول القراء ويمدهم 
بمتعة العودة إلى 
الدرس الجغرافيء فهو. 
في نفس الوقت يدق 
ناقوس الخطر الذي 
يتهدد الجبال المغربية 
لما أصابها من تدهور 
في أنظمتها البيئية. 


البلداق. .والمجالاف: الترابية» .عن 
منشورات ضارق كالدار الببتضاء. كتانب 
من 2 صفحة ساهم في إنجازه 
جغرافيون على اختلاف تخصصاتهم 
بإشراف جان فرانسوا طروان 
وبخاتمة للأستاذ محمد الناصري. 
خاتمة تشكل في حد ذاتها تلخيصا 
مكثفا للقضايا المتعلقة بالمجال 
الثرابي المغربي. وللقاريئة الذي 
تستعصي عليه لغة الجغرافيا أن يكتفي 
بالعشرين نصا في شكل «مؤطرات» 
والتي تحتل فيها الجبال حيزا هاما. 


سعيد الناجى 


لشاف ف لسر السبينهاالمخربية 


مدخل للمقاربة 


1 .توطئة 


ليس من السهل مقاربة موضوع 
حضور المرأة المغربية وتمثّلها في 
متخيل السينما بالمغرب. فهذا 
الموضوع يتضمن إشكاليات متعددة. 
لكل واحدة ثقلها الخاص الذي يجعل 
من الجمع بينها مسألة تخوض في 
أوليات الثقافة المغربية وفي 
تزاولاني"" الققافة "١"‏ والآدبية 
والفرجوية. وتصل بعد ذلك إلى 
العمقك السوسيوثقافي للمجتمع 
المفريي” 


يتضمن الموضوع. منذك عنوانه. 
ثلاثة إشكاليات كبرى تستبد بالنقاش 
الدائر لان فى المكر) وبين الفرقاء 
اتح لس 

- إشكالية المرأة. ونحن نعلم أن 
وضعية المرأة مقلقة بالمغرب سواء 
على صعيد بنية حقوقها المدنية ام 


ليس من السهل مقاربة 
موضوع حضور المرأة 
المغربية وتمثّلها في 


متخيّل السينما بالمغرب. 


فهذا الموضوع يتضمن 
إشكاليات متعددة: لكل 
واحدة ثقلها الخاضص 
الذي يجعل من الجمع 
بينها مسألة تخوض في 
أوليات الثقافة المغربية 


على صعيد موقعها في بنية التفكير 
الاجتماعي المغربي. ونحن نتذكر 
كل :تأكية؛ ما كانت أقارنه العطد 
الوطنية لإدماج المرأة المغربية في 
التنمية من ردود محافظة ونكوصية. 
رغم ما كانت تراهن عليه الخطة من 
الرفع من مستوى وضعية المرأة على 
جميع الأصعدة. وقد فتدت تلك 
الردوة كل المؤاعم حول انخراطظ 
احفر افى 5( الحوافة. 


- المتخيّل. وهو من الإشكاليّات 
الكبرى في المغرب الحديث. بالنظر 
إلى مجموع الإصدارات المغربية في 
ال ل 0 للضم إلى 
الرواية إلى المسرح. حيث سنجد 
ضمورا كبيرا بالمقارنة مع تطور 
المغرب الديمغرافي. وبالمقارنة مع 
تجارب مجتمعات قريبة مثل دول 
رن ا إل درف الشرلد 
ل اشم الك 


الإبداعي شعرا ورواية وسينما وباقي 
الأجناس الأدبية والفرجوية.. وإذا 
أضفنا الوتيرة البطيئة لإخراج الأفلام 
السنيافية امتجد أنه إن الأوان الكى 
نطرح سؤال المتخيل في المغرب رغم 
الحركية التي يعرفها بالمقارنة مع 
الاضى :؛ 


- الميننا تعتير الشكالية النالية 
والأشد صعوبة لأنها لا تتعلق بذاتها 


فقط. ولكنها تلخص الطابع الإشكالي 
للتداولات الفرجوية من مسرح 


ورقص وغناء وغيرها. كما تطرح 
بإلحاح سؤال وضعية الصورة بكل 
أبعادها في مجتمع مغربي ما يزال 
على مايبدو يمعن في التقليد. ويحول 
دون الانفتاح الحقيقي على مجتمعات 
الصورة والإعلام. إن سؤال السينما في 
المغرب يمتد ليشمل باقي فنون 
الفرجة ووضعيتها الرمزية في ثقافة 
يراد لها داتما ان تبقى توفيقية بين 
الأصالة والحداثة. مع هيمنة للأولى 
واضحة للعيان. وعلى جميع الأصعدة. 


لهذا؛ يبدو لنا أنه من الضروري أن 
نسيّح الموضوع. لكي نستطيع أن 
نتبيّن طابعه الإشكالي المتعدد. ولكي 
نحاول أن ننظر إليه من زاوية محددة 
على الأقل تضمن نوعا من الانسجام 
لتفكيرنا فيه. ومن هنا. نطرح 
سوالين > 


ما هي وضعية السينما في الثقافة 
المغربية؟ 


ا ا 1 

إن سؤال السينما في 
المغرب يمتد ليشمل 
باقي فنون الفرجة 
ووضعيتها الرمزية في 
ثقافة يراد لها دائما أن 
الأصالة والحداثة؛ مع 
هيمنة للأولى واضحة 
للعيان: وعلى جميع 


الأصعدة. 


كيف تعبكل العبيدما اغوي المرأة 
باعتبان أنها تعكتن شبكة من المعاني 
والرموز؟ 


2.السينما والحكي 


إن إشكالية السينما هي إشكالية 
حكي كما يحلو لعبد القادر لقطع أن 
يردد دائماء. ومنتهى هذا القول إن 
السينما تتوقف بصيغة أو أخرى على 
الطريقة التي نحكي بها قصصناء 
وأنها بهذا بعيدة عن أن ترتهن فقط 
بالبعد التقني الذي يحصرها في بنية 
الصناعة السيتمائية ومدى كوفرها أم 
لا. فلماذا نجد كل هذه الصعوبة في 
الحكي سينمائيا؟ وقبل ذلك لم لا 
ندري كيف نحكي؟ هل لأننا لا نتوفر 
على شيء يستحق الحكي. أم لأننا لا 
نعرف كيف نحكي ما يجب حكيه؟ 


وإذا مددنا السؤال قليلا. فهل 
تكشف ازمة السينما عن ضعف الحس 
التاريخي. وعن توتر ما بيننا وبين 
ماضينا بشكل عام؟ 


انظلاقا من هذه الأسّئلة. يبد أن 
مسالة الفكل بين المتخيل والسيثما 
مسألة إجرائية. وأنها لا تعدو أن تكون 
تمييزا لا يصمد أمام أي تعميق للنظرة 
في إشكاليات ثقافتنا ومتخيلها. ومن 
جهة أخرى. هل يعيش المتخيل 
السينمائي وضعية طبيعية من حيث 
الإنتاج والتداول لكي نفكر في تمدّله 
للمرأة بكل التقاطعات الحادثة عندها؟ 


3 - السينما في المغرب؛ الوضع 
الثقافي 

الشينما فنّ حادف وحديك - أكثر 
من اللازم ربما ‏ في المغرب. فهو قد 
عرف مع الحملة الاستعمارية في 
أواسط القرن العشرين. وتوازى 
وصوله إلى المغرب مع وصول 
المستعمر" فامتلك ' بذلك وضهية 
إشكالية مثل باقي الفنون التي 
استقدمها الغرب معه ومن ضمنها. إن 
لم يكن على رأسها المسرح. وهكذا. 
ستسبح السينما أولا في حقل 
استعماري محض نقّر منها المغاربة. 
لتعود ثانية بعد الاستقلال تتوسل 
البعد الوطني حيث ستبرز المحاولات 
السينمائية الأولى. ولكن هذه 
المحاولات الأولى لم تكن محظوظة: 
لأن السينما منتوج بعيد كل البعد عن 
الثقافة المغربية التقليدية. والتي لم 
تترسخ فيها أي ممارسة إكونوغرافية 
استطاعت :أن. :تمتج . للصورة .وضعا 
مستقيما. فالثقافة. المغرية لين 
ثقافة صورة. رغم أنه لا يوجد نص 
ديني يحرمها أو يمنع من تفتقها. 
فهل كان من السهل أن تُستقبل 


الصورة ١‏ لكات ه١٠‏ اكقافة 
مدمتما 0 على أكثر تقال ير 


هكذا. بقيت السينما باحثة عن 
تجدّر وهوية في ثقافة كانت تلغيها 
نصيحة أو بأخرى. إلغاء اكخن أشكالا 
متعددة سواء بتسطير حدود حمراء 


إلى 

السينما فنّ حادكث 
وحديث ‏ أكثر من 
اللازم ربما- في 
المغزن. فهو قد 
غرف مع الحملة 
الاستعمارية في 
أواسط القرن 
العشرين» وتوازى 
وصوله إلى المغرب 
مع وصول 
المستعمر فامتلك 
بذلك وضعية 
إشكالية مثل باقي 
الفنون التي 
استقدمها الغرت 


1 


للمواضيع التي يمكن للسينمائي أن 
يتناولها أو بالرقابة على الأفلام 
(ينبغي أن نشير إلى تجربة عبد القادر 
لقطع المريرة في هذا السياق) أو 
بأشكال أخرى لعل أقربها للذكر منع 
عرض بعض الأشرطة في مناسبات 
متعددة. ومن هنا. نسجل اندراج 
السينما المغربية في إطار موجات 
الحداثة واستيراد الأشكال الثقافية 
الحديثة واستنباتها في المغرب. وربما 
كانت السيئما من الفنون الأقل حظوة 
لأنها آخر فن ثم «استيراده؛ بالمقارنة 
مع المسرح مثلا. 


ربما يجدر بنا أن نشير إلى أن هذا 
القدر المأساوي لم يكن مآل السينما 
وحدها. بقدر ما اعترض كل 
الأجناس الأدبية الحديثة. من رواية 
وشعر وقصة وسرد. إلى درجة أنه 
يمكن القول إن النوع الفني الأكثر 
حظا كان هو المسرح الذي وجد 
تقليداً فرجويا متعذدد الأشكال فى 
المغرب من جهة. ثم وجد سياقا 
سياسيا وثقافيا رسخ تداوله في 
المغرب. وهو سياق النهوض ضد 
الاستعمار في بداية القرن العشرين. 
حيك. تبنت. الحركة .الوطنية الفن 
المسرحي لما كان يملكه من قدرة 
التأثير على الجماهير وعلى تعبئتها 
وَدَفْعَها' نحو المطالية بالاستقلزل. 
وهكذ؛ فإن السينما وجدات نفشي لا 
تعتمد على تراكم سابق كما الأنواع 
الأذبية الأخرى؛ فالآذب. المغربي - 


ومن ثمة متخيّله - مرتبط بأواسط 
القون العشرين حيثك.بدأت المحاولاق 
الأولى في تحديث القصيدة على يد 
محمد السرغيني وأحمد المجاطي 
والخمّار الكنوني. فيما بدأت محاولات 
السود ‏ ,اتكتابيات .وقصض «أحيد 
بنجلون لتفرز فيما بعد الكتابات 
السردية الحديقة بتفرعاتها القصصية 
والروائية فيا كاك “تفش االالخحظط: 
مناسبة لبروز الكتابات المسرحية 
المغربية الأصيلة مع المهدي المنيعي 
وعبد الخالق الطريس وعبد الله 
شقرون. قبل بروز كتّاب آخرين. 
وح على( طعيد "الن؟ التشكيلي؟ 
سنجد ان القرن العشرين. ابتداء من 
اواسطه. هي اللحظة المناسبة لبروزه 
|( 


هكذا. إذا كانت الثقافة العربية 
العالمة ,ال سمية)» وبحة وصولهاا إل 
المغرب. لم تنجح أن تنتج وضعا ثقافيًا 
وفنياً واضحين بدليل ضعف الإبداع 
على امتداد تاريخ المغرب حيث 
تعاقبت الدول أكثر من تعاقب 
النصورص والقصائد والاتجاهات. 
فهل نستطيع أن نقول إن أزمة 
الفرجة. وضمنها السينما. هي فشل 
ميكن اللثقافة, الخربية: القادمة 
(الأوروبية تحديدا) في بلورة وضع 
ثقافي أدبي حداثي ومستقر؟ ففي 
كل الأحوال. نملك في المغرب 
ريبرتوارا شعبيا قويا بإبداعاته 
وأكناة وانواعة, ينطلق من الشدر 


الشعبي مثل الزجل وشعر الملحون 
والعيطة إلى الموسيقى مثل فن 
العيطة وفن الملحون واشكال الهيت 
والرقص الشعبي وصولا إلى السرد 
الشعبي المتمفصل مع الفرجة في 
أشكال. مقل الحلقة والبساظ: وسيد 
الكتفي وعبيدات الرمى وسلطان 
الطلبة وغيرها. 


ربما هذا ما يدفعنا إلى الإشارة 
إلى أن السينما لم تستفد من غياب 
تراكم فرجوي يحكمها لكي تتأسس 
كشكل حكائي مشروع في المغرب. 
ولكن يبدو أن الأمر تجاوز قدرة 
الأطراف الفاعلين فيها نظرا للظرفية 
السوسيوثقافية التي منعت كل تأصيل 
حقيقي لفنون الفرجة في المغرب: 


4.السينماء المرأة والهوية 


إذا الاحظنا تردد العرأة وككراركها 
في السينما بالمغرب حق لنا ان نطرح 
مساق د ا ف ار خشاط السك 
في المرأة باعتباره تجليا للبحكث 
المحموم عن هوية ما للسينما. إن 
للمرأة حضورا ملحوظا في خريطة 
الفيلموغرافيا بالمغرب التي لا ندعي 
محاصرتها كلها. فهي حاضرة منذ 
فيلم وشمة مرورا ب«باب السماء 
مفتوح, لفريدة بليزيد. ثم فيلم 
حت افى الذار البيضاف لعبك القاذن 
لقطع. فءنساء ونساء» .لسع 
الشرايبي ف«الباب المسدود» لعبد 
القادر لقطع قبيل فيلمه اين 


َك تردّد المرأة 
وتكرارها في السينما 
بالمغرب حق لنا أن 
نطرح تساؤلا مشروعا 
حول ارتباط التفكير 
في المرأة باعتباره 
تجليا للبحث المحموم 
عن هوية ما للسينما. 
إن للمرأة حضورا 
ملحوظا في خريطة 
الفيلموغرافيا بالمغرب 
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«بيضاوة» انتهاء عند فيلم عبد الحي 
العراقي «منى صابر». إننا لا 
نستعرض إلا نموذجا من الأفلام التي 
أثبتت على الأقل جدارتها في تداول 
السينما المغربية وشهدت إقبالا 
جماهيريا وتلقيا نقديا. ونترك سيولة 
الأفلام البسيطة التي تتناسل وكأنها 
سلعة رخيصة متحت أمامها حدود 
الجمارك. 


يبدو لنا أنه في كل فيلم مغربي. 
تقف المراة عند منعطف في شارع ما 
في إحدى اللقطات. الابد».أن؟ تعن 
عليها الكاميرا لكي يصبح: الفيلم 
مكونيا ولهة1؛ نتساعل عن سبب هذا 
التنكن؟ 

قد يعود الأمر إلى ما أشرنا إليه 
من تساؤل حقيقي عن هوية السينما 
نفسها باعتبار أن التفكير في المرأة 
ا 
أصولها أومآلها. سواء على صعيد بنية 
الحقوق السياسية أم المدنية. أم على 
صعيد الكتابة؛ أم على صعيد الصورة 
ومتخيلها. 

ولكن السينما اقترنت بموجة من 
التفكير الحديث والمتنوّر التي هببت 
على المغرب خلال القرن العشرين 
رغم كل العوائق التي اعترضت 
ترسيخها في بنية التداول الفني؛ ورغم 
ضمور الوعي الحدائي في المغرب 
ابتداء من اواخر القرن العشرين بسبب 
الإحفاقات. الشياسية ١‏ المتكررة 
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ولعل الفيلم الذي 
يعبر بجلاء عن هذا 
الطموح هو فيلم 

«نساء ونساء» لسعد 


الشرايبي. هذا 
الفيلم يتطرق 


لقضية المرأة من 
وجهة نظر حقوقية 
تتقاطع مع حقيقة 
وضعها الاجتماعي 


داخل المجتمع 
المغر بي» 


لمشروع الحركة الوطنية داخلياء 
وللحركة التحررية عربيا. وللتراجع 
الملحوظ في مستوى التعلم من جهة 
والمستوى المعيشي لغالبية المواطنين 
من جهة أخرى. (تبقى نسبة الأمية 
في المغرب من أعلى نسب الأمية في 
العالم). 


مشروع تحديث الفكر المغربي - إذا 
كان بالإمكان الحديث عن مشروع 
موجود ‏ مقترنا بالسينما في واجهة 
الفرجة وفنونها. ولهذا. نتساءل عن 
حدود الربط بين العمق التحديثي 
والحداثي للسينما. وبين غوصها في 
قضية المرأة يكل الشفف المعهود فى 
المجتمع 
والقضاء. على الوضعياقف المجحنة 
فيه. ولعل الفيلم الذي يعبر بجلاء عن 
هذا الطموح هو فيلم «نساء ونساء» 
لسعد الشرايبي. هذا الفيلم يتطرق 
لقضية المرأة من وجهة نظر حقوقية 
تتقاطع ‏ مع حقيقة وضعها 
الاجتماعي داخل المجتمع المغربي: 
حيثف يتم التركيز على مجمل 
الإكرراهاف الثىا'تتهرطن: "لها المرأة 
سواء على صعيد التحرش الجنسي أم 
على صعيد خيانة الزوج التي أصبحت 


الذين يريدون تحديث 


حصان طروادة لاستنكار هيمنة 
الرجل. أم على صعيد إكراهات 


الاندماج في سوق الشغل. ومن هناء 
نلاحظ أن الفيلم يركب موجة كبيرة 
يحاول أن يجمع فيها كل تكعيبات 


قضية المرأة. أي قضية تحررها 
ونضالها من أجل التحرّر على جميع 
الواجهات. وربما وقف هذا الطموح 
الشمولي وراء تشتت الفيلم الذي راهن 
في النهاية على قول كل شيء دون 


جدوى. 


وإذا أقصينا من حسابنا أي ربط 
لتردد موضوع المرأة في السينما 
الشركة بمشارلة الجمو ور الإقياله على 
شباك التذاكر. يبدو أن السينمائيين 
المغاربة مهتمين كثيرا بموضوع 
لديل كاك اعد عه ٠‏ جلى 
هذا في تطور تمثّل المرأة في السينما 
المذر بل من باغتبار ها كاتنا رمتخلنل 
ما يزال محكوما بعقلية غيبية: راغبا 
فى اللقرنى من الأولياء. والسانكين 
عتد "الأخريطة. إلى اعتيارها' كاثنا 
يظمح في التحرر وامتلاك مصيره 
ديدة كما افتجن في فيلم «نساءرؤكساء» ؛ 
أو هي كائن شهواني ملغز كما نجد 
في فيلم «البحك عن زوج امرأتي» 
لعبد الرحمان التازي ؛ أو كائن تتقاطع 
عنده الرغبات المتصادمة التي تكشف 
كن أنظمة الطابى والممنوعاتة .في 
الثقافة المغربية كما'نجد في تجربة 
كك لطع المصيكر > 

ولعل النظرة الأولى التي تربط 
المراة بالعقلية الغيبية وبرموزها من 
شعوذة واولياء وغير ذلك قد رسخها 
التكوين الغربي لأغلب السينمائيين 
المقازية خاصة في أوروا» حيف 


عادوا مبهورين بمعطيات الثقافة 
الغربية أو محكومين بها. فقدموا 
نظرة فولكلورية للمرأة تحصرها في 
الغرابة والبعد الخرافي المندثر من 
الغرب. لقد كان الغرب يبحف عن 
المقدس الذي فقده؛ وبدا أنة وجده 
في تلك الصورة الضحلة للمرأة فى 
المغرب: ا وإذااكان التكوين في الغريا 
معظى, موسو لو جنا لابن اأنل- درك 
أكرهة هلي" الاشاكات السنماتيه 
المغربية خاصة في بدايتها. فإن 
عياب مداعلا ليتطائية قار بالك ريط 
وبحث السينمائيين عن إنتاج مشترك 
لمشاريعهم. قد فرضا بشكل أو بآخر 
استمرار 'كلك النظرة للمرأة: باعتبارها 


من مستلزمات ضمان المساهمة 
الور وبية في الإنتاج السينمائي 


بالمغرب. 


ولا يبدو أن تلك النظرة الغرائبية 
للمرأة! المجمحة :بالجناة والقر تيك" 
المتضرعة للأضرحة قد تجووزت 
نهائيا. ففيلم «منى صابر» لمخرجه 
عبد الحي العراقي بقي رهين ذلك. 
إلى درجة كبيرة. فلكي يتناول 
المخرج.قضية , المغتقلين السياسيين 
مك 5 اكتمينيا دا المرن اللعدر ون ' 
كان لابد اللحكاية ان تنطلق. من 
فوقينا؟ حيك اتكقشف: فتاه فرنسية أن 
أباها الحقيقي هو «محمد صابرء 
المغربي الذي اختفى من حياة أمها 
خلال السكينياتافجأة. وهكنا »عاد 
من باريس إلى البيضاء. ثم إلى 


وإذا أفصينا من حساينا 
أي ربط لتردد موضوع 
المرأة في السينما 
المغربية بمغازلة 
الجمهور لإقباله على 
شباك التذاكرء يبدو أن 
السيتمائيين المغاربة 
مهتمين كثيرا بموضوع 
المرأة يجدون فيه 
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الصويرة التكتشف أن أناها كان معتقلا 
في درب مولاي الشريف الشهيرء وأنه 
ذهب ضحية العسف السياسي. وفي 
طريقها إلى الصويرة: كان لابد أن 
تمر عبر الأضرحة. وتطلي يديها 
بالحناء. وتتضرع قرب حائط الولي 
الصالح. لكي تصل في النهاية إلى 
الصويرة لتعثر على الحقيقة. وتجد 
أخت أبيها مجنوحة نظننا لهول الماسأة 
التي عاشتها. وإذا كان الفيلم قد حافظ 
على مستوى تقني جيد. فإن ضعف 
التودار د فهر وتكدق التحوزن وكفوه 
أيضا. جعلاه بسيطا سطحيا. ناهيك 
عن الرؤية التي قدمها والتي لا تقنع 
بأي حال من الأحوال. 


لقن ,كدامت. تجرية “عبن القادر 
لقطع. منذ فيلمه الأول ,حب في 
الدار البيضاء» رؤية تتناقض إلى حد 
كبير مع التمثل الغرائبي للمرأة في 
بعدها الغيي. وحاولت أن تتعمق في 
الأنظمة الرمزية التي تتحكم في 
إنتاج صورتها. وهكذاء أصتيجت المرأة 
موضوع محاكاة تملكية 'تمائلية 
(113100م1:0ممة '0 5أوع22122) بين 
الأب والإبن. وتصادمت رغباتهما 
حول موضوع لذي موحد انتهقى 
بشكل تراجيدي عميق بانتحار الابن 
قربانا للصراع المستتر مع الأب. لقد 
فجر الفيلم عاصفة من الانتقادات. 
وشحذت الرقابة سكاكينها. وبدا أن 
صاحبه يسبح عكس التيّار. ويفهم أن 
السينما تضيء ليل المجتمع. وتكشف 


عن أنظمته الرمزية العميقة خارج 
كل التعاقدات. وتناول فيلمه الثاني 
والبات المسدود: سلطة المراة روجة 
الأب. على الابن الذي اندفع اندفاعا 
إلى الهرب بعيدا كي يتقي شرها. وما 
كان منه ‏ وهو المعلّم الذي عين للعمل 
فى منطقة ناكنة_الا«أنه سقط فييك 
طلطة اقيزية. تدرا الجباأعريية 
تعاقب عليها بالشنق. وذلك حين 
دخل غرفته ليجد فيها زميله المعلم 
الذي يشتغل في نفس المؤسسة. عاشق 
احذى فتياف اند وار امفنوقا: 


إن الأفلام الأكثر نجاحا إن على 
صعيد التلقي النقدي أو على صعيد 
تلقي الجمهور هي تلك التي بحثت 
عن تناول عميق للجوانب الكثيفة 
والمغفلة من المرأة. ودليل ذلك فيلم 
«البحث عن زوج امرأتي» لمخرجه 
محمد عبد الرحمان التازي الذي لقي 
ترحيبا كبيرا كشف عن صورة المرأة 
اللعوب. ذات القدرة على الغواية 
والفعنة (للأععة, وحدى ]3ل هذا نأن 
الفيلم يركز على الرجل. ويتناول عادة 
قديمة قام المجتمع الإسلامي 
الذكوري بتنميطها. وهي عادة تزويج 
الرجل لطليقته بعد أن يكون طلقها 
ثلاث مرات تزويجا أبيض لتحل إليه 
عودتها.. فان, الفيلم اكشف بذكا عن 
«الكيد» الشهواني للمرأة. وحاول ان 
يقدم من خلال النماذج الثلاثة للنساء. 
زوجات الحاج. الأنماط المتعايشة 
للمرأة في المجتمع المغربي. لقد 


/ 


لقد قدّمت تجربة عبد 
القادر لقطع؛ منذ 
فيلمه الأول حب في 
الدار البيضاء» رؤية 
تتناقض إلى حد كبير 
مع التمثل الغرائبي 
للمرأة في بعدها الغيي» 
وحاولت أن تتعمق في 
الأنظمة الرمزية التي 
تتحكم في إنتاج 
صورتها. 


كانت الزوكة الأوك العاقر مثل الام 
بالنسبة للجميع. تطلب عندها 
المشورة: وكانكاا,الثانية آم الأؤلات 
تسهر على البيت وتنظم شؤونه. فيما 
كانق الثالثة شهوائية وفاتنة. تقتل 
وتحيي. تفتك وتشفي. 


إن أهم 'ما يسجل للفيلم عدم 
كناونة ل اء عن تلن الترسائة 
الحدوة.: اللي مال من لبها 
اكاك الشس يد وكدلك مك 
ارتهانه بالرؤية الفولكلورية البرانية 
للمرأة. بقدر ما حاول ربط وضعيتها 
في نظرنا على الأشل بما اتاد عليه 
فلاسفة اليونان منذ ليل الأزمنة من 
تقسيم النساء إلى زوجات للإنجاب. 


ولا يبدو أن تناول 
السينما المغربية 
للمرأة أمر مُدْنّه أو 
قد ينتهي قريباً: 
وربما تكون للمرأة 
فتنة ما تزال غير 


مكشوفة 


وخليلات للشهوة والمتعة. و كشف عن 
بقاء تلك الخطاطة الشهوانية 
متحكمة في المجتمعات ذات الأصول 
الثقافية الشرقية والمتوسطية لحد 


لان 


ولا يبدو أن تناول السينما المغربية 
للمرأة أمر مُنْتّه أو قد ينتهي قريباء 
وربما تكون للمرأة فتنة ما تزال غير 
مكشوفة. فتنة اقل من القتل ساهرة 
في ثنايا جسدها المنذور للرموز. 
المنبعكث من تلك الكوة السوداء. ألم 
يقل كوكتو يوما ما. إن السينما كتابة 
حبرها الضوء...؟ 


عبد اللطيف البازي 


البحث عن منابع النور 
قراءة في فيلمي ”اسم الوردة" و 


السيئما ‏ هى | أحل, خرن الإيواعات 
لإشائد فى مجان افر ركك 
انجذبت منذ بداياتها إلى الأدب وإلى 
التعابير الأدبية من شعر ورواية 
ومسرح. وهذا الانجذاب قد يتخذ 
أحيانا شكل إقتباس ومنح عمل أدبي 
تحققا 0000160153108 من تحققاته 
الممكنة ؛ أى كد يتجلى : (أحيانا أخرى, 
في جعل شخصية مبدع أو مخطوط 
أو كتاب بعيقه شخصية مركرية وفاغلا 
رتيسا في الوقائع التي يقدمها فيلم 
ما. وهذه الخاصية الثانية هي التي 
يشترك فيها الفيلمان اللذان نرغب في 
اشرب مهما عبر هذ الاي 
وهما فيلم «إسم الوردة, (1987) 
للسينمائي الفرنسي جان جاك أنو 
8110م .1.1 وفيلم «السر المطروز» 
(2001) للمخرج المغربي عمر 
الشرايبي: 


في فصل من كتاب «العين 
والإبرة» ذي عنوان مثير «الكتاب 


السينما هي أحد لخر 
الإبداعات الإنسانية في 
مجال الفنون» وقد 
انجذبت منذ بداياتها 
إلى الأدب وإلى التعابير 
الأدبية من شعر ورواية 
ومسرح. وهذا الانجذاب 
قد يتخن أحيانا شكل 
إقتباس ومنح عمل أدبي 


5 / ) ١ لسر‎ ١ 4 


القاتل,. يذكرنا عبد الفتاح كيليطو 
باحدى حكان ف ألنا ليله وليلة وى 
وحكاية وزير الفلك .ونان والحكيم 
دوبان». وملخص هذه الحكاية ان 
الملك المذكور اأحيق عدن كقومةه فى 
السن بمرض مستعص. فوصف له 
الحكيم دوبان دواءا شافيا. لكن الملك 
مع ذلك توجس منه شرا فأمر بقثتله. 
وقبل تنفيذ الحكم أهداه الحكيم كتابا 
أوراقه ملتصق بعضها ببعض بفعل 
مآذة مسدريةا مما ادي إلى وقاة 
العللقا هذا احفكهم رللكتات المعتى 
الذي كان بمثابة أداة انتقام استثنائي 
ومتأخر. ومن هذه الحكاية استخلص 
الباحث «الماكر» عبد الفتاح كيليطو 
مايلي :«في حالة عدم إتلافه [الكتاب 
القاتل] يجب منع لمسه والاقتراب 
منه. وهذا يعني أنه يجب التاكيد على 
كونة هيل الموك مهل وانه سيق أن 
قتل . باختصار يجب رواية حكايته» 
"- وبيناو كان فيل بداسم الوردة, 


المقتبس عن رواية بنفس العنوان 


للمبدع والمنظر الإيطالي أمبرتو 
إيكو 260 11506110[] قد تبنى البرنامج 
الذي اقترحه عبد الفتاح كيليطو. 
ذلك ان احداث الفيلم تقع بدير شبيه 
بقلعة كبيرة وغير مضيافة يعيش بها 
رهبان غريبو الأطوار. يمارسون 
شعائرهم الدينية ويحيطون حياتهم 
وانشغالاتهم بموائع يصعب تجاوزها 
في الوقت الذي يعاني فيه مجتمعهم 
الأوروبي من ويلات عصره الوسيط 
بمحاكم تفتيشه وفقره وتكلسه. وقد 
نفاجاً بالممثل سيان كونري 
0001313 56813. الذي ارتبط اسمه على 
الخصوص بدور جيمس بوند 007. 
وهو يتقمص شخصية غيوم 
11ت الراهب المتنور الذي قدم 
إلى الدير المداكور للتحري وللتحقيق 
]80-6 فى مسالة وفيات مشبوهة 
ذه مها اكد عن راط ا وقلم 
كلك للبحق عن أمر ما غامضن كما 
يفيد : ذلك 'الأضّل الفرنسي .لكلمة 
وتسفيق بج وقة حكن عيوم من ملترافة 
سر الوفيات المذكورة. واعترف له 
كبير الرهبان بان نسخة من كتاب 
أرسطو المخصص للكوميديا. هي 
«المسؤولة. عما حدث بفعل السم 
المدسوس بين أوراقها. وأنها هي التي 
«قتلت كل من حاول الإطلاع عليها. 
وتصور لنا الكاميرا هذا الدير: بين 
الفينة والأخرى. من بعيد لكي تؤكد 
انعزالة عن العالم. كما أن الأبواب 
والأعمدة الضخمة تسحق الشخصيات 


بلا 

أحداث الفيلم تقع 
بدير شبيه بقلعة كبيرة 
وغير مضيافة يعيش بها 
رهبان غريبو الأطوار: 
يمارسون شعائرهم 
الدينية ويحيطون 
حياتهم وانشغالاتهم 
بموانع يصعب تجاوزها 
في الوقت الذي يعاني 
فيه مجتمعهم الأوروبي 
من ويلات عصره 


الومنيط 


وتقزمها. وعلى مقربة من موقع 
الألجحؤات ‏ ايسكن اأناس" 'فى »أقصى 
دواجاك الفقر احتئ أنلك تحسبهم لم 
يبرحوا 
إضافة إلى ذلك. موضوع استغلال 
اقتصادي وجنسي شنيع من بعض 
الرهباق:. لأما«من ايحكي. النا اهذه 
الحكايلا ريما تناخة الخعياطاقناء فهو 
راهب شاب رافق غيوم في بحثه وفي 
الآن علاقة شيخ بمريد وعلاقة 
صداقلة. :وسنك" ,اللقظاف ١‏ الأولى 
للفيلم وعلى شكل 
تعليقنات مثنائرة شرع “الراهب الشات 
يتذكر ويحيي وقائع شهدها . وقد 
مهنا ,صواقد ##ونكزه كون أقفراه: 
لقن فقا ور محكيه الذي عدن 
شكل استرجاع طويل امتد على طول 


والبانورامية 


مساحة القيام: 
وفيما يتعلق بالفيلم المغربي 
ل الل اكإكتاى ل كير 


بالضرورة على كتاب قاتل. ولكننا 
سنجد أنفسنا إزاء مخطوط هو محور 
الأحداف. وهو الذي يغير بشكل 
جد نشاك. مجيل الشخضيات. 
وك نقلثنا اللقطات الاستهلالية 
للفيلم إلى ساحة جامع الفنا 
المعروفة كونيًا بأنها فضاء البهجة 
وتحرر الحواس. الكاميرا 
حركات شاب تغلب عليه سمات 
الجدية وهو مستغرق في قراءة كتاب 
بأحد المقاهي المطلة على الساحة 


وتابعت 


2 241 


21 


المذكورة: لتتجمع الدينا منن البداية 
بعض أهم العناصر التي سينبني عليها 
النيلء.ة الكقات. واسرارة. (المدينة 
وسحرها. والاستثمار الجيد للموسيقى 
المصاحبة للصور. وللإشارة. فإن من 
بين معاني التطريز. إضافة بعض 
التغقات إلى اقظطغة موسكقية 'ما. 
وبالتدريج نتعرف على شخصيات 
الفيلم: ناجي الأستاذ الجامعي 
المهووتن" ١‏ بالشدرا(والمفتون ١‏ تفكرة 
تتبع مسار مخطوط أحد الدواوين 
ومسار حياة الشاعر المغمور ١‏ 

ينسك إلبه:هذا المخطوط: وسلام 
صاحكن» و«مكتبة الملاككق» الذى 
يشاطر ناجي نفس الهوس بالكتب 
الثمينة والمخطوطات وما تختزنه من 
معارف وفتن والذي سيكون بمثابة 
مساعك. لهء «بالمعنى, الغريماسي. 
لتحقيق بعض طمو حاته. كما نتعرف 
على نجمة. الطالبة الوديعة التي 
لكاي نحو شخصية الأستاذ 5 
أن تقدم له العون ليصل إلى مبتغاه 
معتمدة على خيرة ومعارف أبيهلا ذي 
الشخصية المزدوجة. إذ أنه اشتهر 
تكوكة لا يدخر جهدا في مساعدة 
أهل الحي. وفي نفس الآن سيتبين لنا 
أن علاقات مشبوهة تربطه بممثلي 
النكد الجنسن ”ركبا اهن الأدر 
بالنسبة لكتاب ارسطو في الفيلم 
الفرنسي. فإن المخطوط الذي عثر 
عليه الأسقاة اتاجى , نمكي الحلذ ككل ! 
هو نقطة تقاطع بين إرادات عديدة 


وتصورات متباينة للعالم. مما يجعل 
الفيلمين معا ينقسمان إلى 
الفيلم الفرنسي الراهب غيوم ومرافقه 
وبعض الرهبان الذين لاقوا حتفهم 


بعد أن حاولوا إشباع فضولهم 
المعرفي, ويمثله في الفيلم المغربي 
الأستاة ‏ ناجي ١‏ وضاحف «الفكتية 
ونجمة :أمامسكرا القن فيوجهه في 
«السر المطروز» أى نجمة الذي 


تظاهر في مرحلة أولى بالاهتمام 
بمخطوط الشاعر المغمور ليستولي 
بعد ذلك على منزله الجميل بتواطؤ 
مكشوف مع أعوان السلطة وعيونها. 
في حين أن الأشرار في «اسم الوردة» 
يتزعمهم كبير الرهبان الذي كان 
ينطلق في أقواله وأفعاله من اقتناع 
مفاذه أن الضحك رتذيلة وخطيعة. 
يجب محاربتهما. ولأجل ذلك. فهو 
كان, كلجا أتتحق إله الفرضد: يكل 
التجهم لأن الضحك. في نظره. يمسخ 
الإنسان ويزيل الخوف من القلوب 
مما يضعف الإيمان. وقد حاول. 
بانسجام مع هذا التصور. إقناع 
الجميع بأن الجزء الثاني من كثاب 
«فن الشعر» المخصص للكوميديا لم 
يوجد قط ولم يكتب أبدا. 


والقول الشعري. باعتباره نمطا 
من.أنماط المعرفة وشكلا من أشكال 
الانتباهء للغالم. يشكل موضوعا 
مركزياً في فيلم «السر المطروز». 
يك القاشع معنا الأستاذ ناجى أكثر 


وللإشارة؛ فإن من بين 
معاني التطريزء إضافة 
بعض النغمات إلى 
لظم و11 مل 
وبالتدريج نتعرف على 
شخصيات الفيلم : 
ناجي الأستاذ الجامعي 
المهووس بالشعرء 
وسلام صاحب «مكتبة 
الملائكة». كما نتعرف 
على نجمة 


م0 مرة. متعة قراءة وكاوفل مقاطع 
أَحذعها الشافن بسي المامون واحتفظ 
بها لتنسة أن أوناعها محظر طبن وان 
بعدما عاين تلكؤ اللآخرين في 
الاعتراف بملكاته الإبداعية. ويحتقي 
الفيلم بموضوع الكتاب ‏ وبقذراته 
الكارقة وغبر االمتوقعة ,على, التأكين 
في النفوس وفي مصائر بعض البشر. 
وقد فسر بورخيس. في إحدى 
محاضراته. سر افتتاننا الدائم بالكتب 
وعوالمها بكونها «امتدادا لذاكرة 
الإنسان وخياله». ليضيف أن ٠‏ الاقتراب 
من كتاب ينبغي أن يكون شكلا من 
أشكال السعادة». 


إن البحث عن شكل ما للسعادة 
وللصفاء. هو بالتحذيد ما يؤرق 
شخصية الأستاذ ناجي. وهو ما حفزه 
على الاستمرار في تحقيقه المتعب 
وفئ مواضلة تادية دورة فى حكاية 
تتوفر على قدر وافر من التشويق. 
هي حكاية البحث عن تفاصيل حياة 
شاعر ذي شخصية هلامية. والبحث عن 
آثاره وعن منزله وعلاقاته بمجتمعه 
وبأقربائه. 


إنه تحقيق مزدوج: تحقيق 
بالمعنى القضائىي وما يستتبعه من 
تجميع لمعطيات وطرح أسئلة وحدس 
بالروابط بين بعض الشخصيات 
والدوافع الخفية لبعض الأحداث. ثم 
هو تحقيق لنصوص مهملة وتكليمها 
(أو استنطاقها ‏ حسب التعبير 
البوليسي). وهذا ما يضمن شد 


ويحتفي الفيلم 
بموضوع الكتاب 
وبقدراته الخارقة وغير 
المتوقعة على التأثير 
في النفوس وفي 
مصاش بعض البش. 
وقد فسر بورخيس» 
في إحدى محاضراته؛ 
سس :افتتائنا الداثم 
بالكتب وعوالمها 
بكونها «امنتداذاالذاكرة 
الإنسان وبخياله» 


المتلقين لمتابعة الفيلم قصد العثور 
على إجابات لبعض التساؤلات من 
قبيل : هل سيعثر الأستاذ ناجي على 
بيذ هل انك على ممضوي؟ 
وهل نجمة متعلقة به بالفعل أم هي 
متواطئة مع أبيها؟ وفي مرحلة 
لاحقة سيتم عقد مقارنة بين 
خلاصات التحقيق الفني وخلاصات 
التحقيق الميداني. 


تقد تحمس ناجى ليده المهمنة إلى 
در كه سمس ساح امع امخضاز 
السي المامون ويتأئر بليخ التآثر 
بإبداعه. وذلك بعد أن اقتنع بآن هذا 
الإبداع. الذي لم يتم الإصغاء إليه 
بالشكل المطلوب. هو إبداع قوي 
ورويته لاوجؤه متفردة 
لزمانها. وقد أصر ناجي على استعادة 
منزك الشاعر االمهجوازةمقله.فى اذللك 
شل" إبذامةة لتيققه امت أنه .سفكون 


وسابقة 


مطتودعا” الأسراز ١اعذنة‏ + وخامتا 
لاحتمالات جميلة. وقد رافقته 


الكاميرا بحركات هادئة وفيها الكثير 
من الحنو وهو يرمّم أسوار المنزل 
واعمدته المتهدمة ويعيد الروح 
لمختوياتعه «الثمينة: ‏ الكن: السلطة 
تدخلت ببشاعة كعادتها. إذ كانت 
الإغراءات بالنسبة لأغنياء الحرب الجدد 
كثيرة:. فأرغموا «الأستاذ. 'ناجي “على 
الرحيل لتتحول دارة الشاعر إلى مطعم 
سياحي فاخر في ملكية أب نجمة. 


تقنية. ,التشويق اعتمدها ,كذلك 


وبنشكل ركيسي فيلم «اسم الوردة»؛ 
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وذلكاع قصضد ابثمالة. ‏ /المتلفين 
والتخفيف من وقع الإيقاع الرتيب 
للوقائع. والتخفيف من مسحة الكآبة 
الطاغية. على الفضاءات التى 
يستكمرها. رهكذا: ويعدء بجهاك ركبين 
ومطاردات ومحاولات قتل عدة 
توصل الراهب غيوم الذي كان يقوم 
بتحرياته بمعونة مرافقه الشاب. إلى 
معرفة موقع المكتبة التي تستضيف 
الكتاب القاتل والتي مُنع ارتيادها على 
الجميع. 

لقك كافك هذة المكتة: تحتل 
مجمل الطابق العلوي من الدير ريما 
لارتباطها بالمتع الذهنية والملكات 
العقلية بعيدا عن الطوابق السفلى التي 
تتحكم فيها بصورة كبيرة الغرائز 
والمؤامرات. واندهش غيوم لكون هذه 
المكتبة تشبه المتاهة. ولكونها تحتوي 
على كتب عديدة وثمينة مما لم 
يستطع معه إخفاء فرحته العارمة 
حتى أن مرافقه ساله ببراءة كاذبة: إن 
كان يعتبر أن الكتب هي أهم من 
مصائر البشر. ليجيبه هو أن احتفاءه 
بالكتب وتعميم محتوياتها ذات القيمة 
هو شكل تدخله في العالم. وأن 
للمعرفة سحرها وضرورتها كذلك. 
وكانت الدوائر العليا بالكنيسة. لما 
بلغها خبر الوفيات الغامضة. قد بعثت 
لجنة تحقيق يترأسها خصم لدود 
لغيوم هو الراهب برناندو الذي ما كان 
يجد اية غضاضة في اتهام الآخرين 
بالزندقة كك رةه هذا الراهب 
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هكذاء وبعد جهد 
كبيس ومطاردات 
ومحاولات قتل عدة 
توصل الراهب غيوم 
الذي كان يقوم 
بتحرياته بمعونة 
مرافقه الشاب: إلى 
المكتبة التي 
تستضيف الكتاب 
القاتل والتي منع 
ارتيادها على 


الجميع. 


متحاكمات ين عادلة لأشخاصض. تم 
القبض. غليهم جشكل ,اغتباطي بتهمة 
خرق هيبة الكنيسة والدين: وسيحكم 
عليهم بالموت حرقا. ومن بين هؤلاء 
المتهمين كانك هناك يفتاة في مقتبل 
العمر كان الراهت الشاب المرافق لغيوم 
قد تعرف عليها بفعل مصادفة لم تكن 
في الحسبان. واكتشف معها المتع التي 
يمنحها جسد أنثوي دافئ وأغرم بها. 
ولن يستطيع نسيانها طوال حياته 
كما سيخبرنا في نهاية الفيلم. وقد 
عارض غيوم الأحكام الجائرة رغم 
علمه بالمتاعب التي ستلحقه من جراء 
ذلك وبالرغم من أنه تحرض فيما 
قبل للسجن بسبب أفكاره المتحررة. 


سنكون شهودا على صراع أجنحة 
داخل الكنيسة. صراع بين الرهبان 
الزاهدين في الدنيا وبين من 
يحرصون على الاستمتاع بما توفره 
لهم سلطاتهم الدينية من خيرات 
ونفوذ. كما سنعرف أن المواجهة هي 
بين تصورين في التعامل مع 
المعرفة: تصور يدعو لحفظها كما 
هي دون أدنى تغيير. وتصور ثان 
يسعى لتطويرها بحسب الاحتياجات 
الإنسانية. وستكون المواجهة فيما 
بعد. بين الرهبان المتشددين 
وجيرانهم الفقراء والجياع مما سيؤدي 
إلى مقتل الراهب الفظ برناندو وإلى 
إنقاذ الفتاة معشوقة'الراهب الشاب. 


بهذا الشكل,. اتخن» النيلم .بناء 
حكاية. ليست بالضرورة عجيبة؛ 


ينتصر فيها الطيبون ويلقى فيها 
الأشرار العقاب الذي يستحقون. كما 
استعار الفيلم بنية المحكي البوليسي 
إذ بالإضافة إلى تقنية التشويق التي 
تمت الإشارة إليهاء تمحوزت وقائع 
«إسم الوردة» حول لغز تجمعت جملة 
وقائع ومعطيات لتفسيره وتوضيح 
خباياه بالرغم من وجود من حاول 
عرقلة مجهودات التوضيح هاته؛ لأنها 
لا تدم مصالحه .على الإطلاق. 


الست سس كن فيان 
والسر المظر ور ) الذى امحد مان حناة 
الشاعر السي المامون ومن حياة 
مخطوطه خيطيز ناظمين 
ومتحكمين فيما تضمنته الحبكة من 
اسار وألغاز كان من الضروري رفع 
الحجب عنها. بالرغم من وجود من 
إسشمر اجائح التحقيى, لكوم عر ضد 


في الاغتناء السهل والسريع. 
الفيلمان يؤكدان. بلغة سينمائية 
سلسة وذات مستويات متعدكة 


للقراءة,. انتصارهما التعمية المعرفة 
والفكر١‏ النقندي" وكالر عم امن أن 
تهانعيهما لا تجعلدا نتاكن كن أن الفر 
ار اين اف 
الخضر انتصازا اكننا: عدر أن كاركة 


قد اجحتثت جذوره: 


هامش 


الأمل. الواضخة: تتمثل .في توفق 
الراهب غيوم في إنقاذ مجموعة من 
الكتب الثمينة من الحريق الرهيب الذي 
اندلع في مكتبة الدير. وحرص 
الأستاة ناح من جين على إنتان 
بعضص مخطوطات الشاعر سي 
المامون من التلاشي والضياع قبل ان 
يرغم على مغادرة منزل الشاعر. 


إن الأمر. في الفيلمين معاء يتعلق 
بالفوز في معركة من معارك حرب 
تكاد تكون. أو هي. ابدية بين قوى 
النور وقوى الظلام. وليس من 
المصادفة ان السينما قد رسخت في 
أذهاننا مشاهد من هذا الصراع العنيف 
بين الكتب والحرائق في العديد من 
الأعيال, الستمائية: قدا تذكر مهما 
فيلم فرانسوا تروفو «فراينهاريت 
1,. وفيلك يوسف شاطين'«المصير». 


الكتاب. بالتأكيد. هو صون لذاكرة 


أحذا ‏ لجمل وأهع الأدوات) المبيعفة 
على تامل غموض الكون وغناه. 
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الفيلمان يؤكدان: بلغة 
سكماكة ملسة وذات 
مستويات متعددة 
للقراءة: انتصارهما 
لتعميم المعرفة والفكر 
النقديء وبالرغم من أن 
نهايتيهما لا تجعلنا 
نتأكد من أن الشر قد 
اجتثت جذوره؛ وأن 
الخير قد انتصصر 
انتصارا بينا. 
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1) عبد الفتاح كيليطو. العين والإبرة: (دراسة في ألف ليلة وليلة). ترجمة مصطفى النحال. نشر الفنك: 


البيضاء. 1996 ص ,69. 
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خيسوس أغيلا 


جملة أفكار حول معنى الغيرية 


في الموسيقي 


الأذن الغربية وموسيقات المغرب 
ترجمة وتقديم: بنعيسى بوحمالة 


تقديم 

خصصت مجلة «آفاق مغاربية»: 
التي يديرها الباحف النفساني 
المغربي محمد حبيب السمرقندي 
وول مصلحة نقافات العالم بمركز 
الإنعاش الثقافي 
لوميراي. عددها الثالث والأربعين: لعام 
00 للذلوان التوسيقية المغربية 
مرفقا بقرص مدمج يضم مقتطفات 
موسيقية. وذلك بمناسبة سنة المغرب 
بفرنسا التي شهدت عدة أنشطة 
ثقافية وفعاليات فنية توزعتها أهم 
المن الفرنسية على مبدى سنة كاملة 
(1999) والتي اختتمت بسلسة من 
20 المغريية رفن 
العيطة. الطرب الأندلسي. طرب 
21-7 ) الذقه ال _اكشية, كتاوة) 
احتضنها مسرح غارون بمدينة تولوز 
تتويجا لبرامج سنة المغرب. 


بجامعة تولوز 


«دغالبا ما يتم اختزال 
المغرب» البلد الإفريقي 
والمتوسطي بحكم 
الجغرافيا والتاريخ» من 
لدن متخيل البعض في 
كونه البوابة الأكثر 
غربية للمشرق العربي 


بنعيسى بوحمالة 


يقول المشرفان على إنجاز هذا 
العلذ المي (محمن 
السمرقندي والمختار زكزول أستاذ 
الفيزياء بجامعة بول ساباتيي) ضمن 
كني ام الك 15 
المغرب. البلد الإفريقي 
والمتوسطي بحكم الجغرافيا والتاريخ. 
من لدن متخيل البعض في كونه 
البوابة الأكثر غربية للمشرق العربي 
لكا محفل لسجل موسيقي يعد 
من أكثر السجلات الموسيقية ثراء 
وأصالة. فمن «احواش» إلى «البوب 
المحلي» تستقيم إثباتات مفحمة على 
تنوع ا للأجتاس والأساليب؛ 
الإيقاعات والإنشادات وعينة الأنغام 
الرخيمة والشجية التي نقترحها 
ع.ليكم تكفي دليلا. فيما نرى. على هذا 
الذي نقوله: بل لعل هذه الخصوبة 
تجسد. فوق هذا. أيَما تجسيد سيرورة 
نشوء البلكد وتعكسها ما دامت 
موسيقاه لم تتوان عن اصطحاب 


حبينا 


اختزال 


وترجمة التحولات التي انخرط فيها 
إن في تاريخه البعيد أو القريب. 
وبالتالي فمن مزايا هذا السجلٌ 
الترسفي االطباعد إن رشكنا. جلك 
الدينامية التي لاا تكتفي بإضمار 
عاص الإرال لتاقي بإنيا بلي 
كذلك تدققه وترسم له غاياته التى 
هي : التبادل الاستفراد. والتكامل».. 


هذا وقد حفل العدد بدراسات 
ومقاريات وحوارات تمثل وثائق 
أخاسة اللممارطة الموسيف 1 المكلية 
بالمغرب. ترصد صنوفها وأشكالها 
وبنياتها ومضامينها مثلما تعرّف 


بابرز الفاعلين ‏ الموسيقيين. 
بارصدتهم ومنجزاتهم. وبادوارهم 


المتفاوتة سواء فى صيانة تراثات 
الجغرافيات الثقافية الإقليمية أو في 
صياغة الوجدان والذائقة العامين ف 
يلد ساسره: وكتاكد! أهمية هذا العده 
كذلك.. من اخلال الإسهامات 
المتكاملة التي حملت توقيع أسماء 
عديدة هي : المختار زكزول. علال 
الركوك. عبد الغني مغنية.ميشيل 
كيتو. عز الدين خرشافي. حسن 
جواد. فريد عبابو. عمر المتيوي. 
بول. ب. فانتون. جان ‏ ماري لوساج. 
حميد ساهل. لحسن حيرا. محمد 
العسري. عبد الخالق الشدادي. عبد 
الحق الميطالسي. فريدة العياري؛ أما 
ضنيك ٠‏ العدذ فسيكون عي رالباحف 
الفرنسي» ذو الأضل الاسباني. 
كيسوس أغيلا جد شقهاء اليوسقاف 


الغربية المعاصرة ومن المبرزين في 
قراإننها وأساليهاء أستان ‏ علم 
الموسيقى بجامعة تولوز لوميراي؛ إذ 
سيساهم بدراسة معمقة عن الدقّة 
المراكشية. وأخرى لا تقل أهمية هي 
هذه التي اخترنا انقلها إلى العريية 
بحيث تأتي أهميتها ليس فقط من كون 
صاحيها على دراية كامة بموضوعة: 
وإنما أيضا من الأخلاقية التحبيبية أو 
بالأحرى؛ الاستدراجية التي يرتديها 
التحليل وهو يشخص هوية الأذن 
الغربية وتاريخها مستميلا إياها. رغم 
تربيتها السماعية في كنف تقليد 
موسيقي مغاير. إلى منطقة إيقاعية 
وذوقية وانفعالية جديدة عليها كل 
الحدة؛ إضافة إلى مشو ركه التقسة: 
متعاونا في هذا الصدد مع المختار 
زكزول. حول كيفية الولوج إلى 


فقرات القرص المدمج المرفق 
والإنصات الجيد إلى المقتطفات 


والأنغام التي يحتويها. 


نص الترجمة 
أين يمكننا إسلام الأذن؟ 


يبدو الموسيقيون في فرنساء 
لأيامنا هذه. منشدين إلى واحدة من 
الأفكار الما بعد حداثية" التى تصنف. 
بموجبها. الطليعة الموسيقية الأروبية 
التي سادت من عام 1950 وحتى عام 
0 كما لو كانت مجرد قوس لا 
مندوحة لنا عن إغلاقه. وإذ يكيلون 
جماعا من التهم لمشايعي اللغة 


يبدو الموسيقيون في 
فرنساء لأيامنا هذهء 
منشدين إلى واحدة 
من الأفكار الما بعد 
حداثية'" التي تصنف: 
بموجبهاء الطليعة 
الموسيقية الأروبية التي 
سادت من عام 1950 
وحتى عام 1980 كما لى 
كانت مجرد قوس لا 
مندوحة لنا عن إغلاقه. 


المتعارف عليها. إن في الحرم 
الأكاديمي أو خارجه. ب «معاصرة». 
وعلى راعها كهمة اللواف خلف هوا 
الفئات العريضة من الناس. فإن الكلل 
لم يصبا ضناعة الأسطوانات 
الدوميقية: بن الككس كا ذاينك تعرااءى 
على افكان حال : إنها بمثابة طوفان 
لا يني يكتسح الشعوب الغربية 
ويغمرها بلجج الموسيقات المسماة 
«شعبية» التي لا تعد. في منظور 
أغلبية الناس. د متتوجاك 
موسيقية مرتبة للاستهلاك العادي: 
المصطنع بكفاءة والمقنن بعناية. 
ذلك دية فضي السوق من أجهزة 
الراديو ووسائل الاتصال الأخرى. على 
أن ماهو أحسن» إذا ما احتسبنا ادامر 
علامة على انفتاح لا 3 
عدم تراخي نظام الموضة عن اقتراح 
جملة من التهجينات الناتجة. من 
جهة؛. عن «حقائقنا» نحن وموسيقات 
العالم المختلفة من جهة خثانية. إن 
الأمر اليتعلق) إن" ضح التعبير: 
«منتوجات» مستجدة تسندها كاك 
موسيقى العالم. ذاتك مواصفات 
منمطة. في معظم الأحيان: سببها 
التسجيل. المزجي ١‏ الأكش أو الأقل 
مهارة. الذي يخلط بين طبيعة علبة 
الإيقاعات. التي لاا مفر منها على أي 
حال: وبين جملة التداعيات الصوجية 
المفترضة لموسيقات والاق١/تقليدية:‏ 


تشوبه شائبة. هو 


وإذن فصوب أي شيء يخلق بنا 
إمالة آذاننا الغربية المعرضة للتقزيز 
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والإضجار في سبيل العثور ولو على 
نزر قليل من موسيقى طازجة وغير 
معهودة؟ هل نحو الأضرب الموسيقية 
المنعوتة ب «الكلاسيكية» والتي تسمح 
لنا بمقارنة النسخة التخليدية الثامنة 
والتلاتين بعد القاقة الهناء أو تلك من 
سمفونيات بتهوفن («المراجعة 
والمنقحة» هذه المرة من أحد 
المختصين الضليعين في موسيقى 
«الباروك») مع نسخة أخرى جرى 
8 تحت إمرة قائد جوقة 
نحن كخوردو 
انغلر في إبان الأربعينات أم ناحية 
التلوينات الموسيقية «الباروكية» التي 
أمست كشوفات العقد الثمانيني الآيلة 
لفائذدها" مؤسمساق قائمة _الذات أو 
تكاد. موقرة ومحصنة ضد أي تخمين 


موسيقية «تاريخي 


كان؟ 

فمهما يكن مقدار التشاوم. 
المبيت. للوحة التي رسمناها لا فكاك 
لنا عن الإقرار. مع ذلك. بكون 


المستمع الغربي الذي لقن تربية؛ أو؛ 
بالأدق:أعياة » حد: الشام» الإنصات إلى 


نفس 2 الموضوعاك "١١‏ التقافيه 
(الكوتشرتوهات" أو (الشقفونيات 


المعروفة سلفا والمعاد التعرف عليها 
ثانية؛ التي يشبه بعضها بعضا علاوة 
على تأبيدها لنمط سماع محدد قبليا 
ووقوعها المستديم في ذات المطبات 
العوسقية) ,قن 0 اكتشاف 
موسيقات جديدة. بالنسبة إليه. مقام 
حاجة حيوية كما قد يجنح به إلى 


4 
إذا ما احتسبنا الأمر 
علامة على انفتاح لا 

تشوبه شائبة؛ هو عدم 
تراخي نظام الموضة 
عن اقتراح جملة من 
التهجينات الناتجة. من 
جهة: عن «حقائقنا» 
نحن وموسيقات العالم 
المختلفة من جهة 
ثانية. إن الأمر ليتعلق» 
إن صح التعبير» ب 
«منتوجات» مستجدة 
تسندها قاعدة موسيقى 


العالم 


مساءلة اتقاليدذا | السماعية» االشئيء 
الذي سيساعدنا. في المحصلة: ع 
مقاوملة رتوب ادواقد نا الاعكتماميق 
ومن ثم فإنه. أي هذا الاكتشاف: 
يفضل واحدة من الإمكانات 
الاستتدائية اللقيام بمغامرزة لي ليقن 
ظ النطاعة 'مجتمكاقنا الخرية 
وضعها بين أيدينا.. إنه لشيء محرج 
لنآ؛ أشن الحرج: أن نحترن»ابل نسقاء: 
من ملنة العبور..دونما عواقب تذكر: 
من نوع إلى آخر. مثلا من طانغو 
آسطور بيازولا إلى آخر مبتكرات 
بوليز: من المطولات الموسيقية إلى 
الأصناف القصيرة. ذلك أن جدة 
عصرنا تكمن بالضبط في هذه 
النقتطة “فى انتقائية موشيقية معافناة 
من اانا" فده اهنوك ف هذا 
الاضطفاء قناتنا الأثيرية الوطنية 
كركشا الكوهفات صعتمعم 
(211510178)5, التي لم تحجم عن 
رذ > كان اسم الشع إلى كج 


الموسيقى انسجاما مع التعددية 
الواقعية التي توجه البرمجة 
وتستحكم فيها. 


مسلسل مسترسل لتوسيع 
ثقافتنا الموسيقية 


دائرة 


منظورا إليها من هذه الزاوية 
تتبدى العقود الخمسة الأخيرة من 
عمر ثقافتنا الغربية كما لو أنها 
استنهاض لوتيرة من التوسع الأسلوبي 
فين منقطهة. وهكذا فنحن غالبا ما 


ا 

تتبدى العقود الخمسة 
الأخيرة من عمر 
ثقافتنا الغربية كما لو 
أنها استنهاض لوتيرة 
من التوسع الأسلوبي 
غير منقطعة. وهكذا 
فنحن غالبا ما ننوّه إلى 
المعرض العالمي الذي 
انعقد بباريس عام 1889 


1 


دنوه الى المعر ص العالكي الذي انمقان 
جار كنا اجا" 1889 رحيفة؟ مقع 
دوبوسي لأول مرة إلى ألوان موسيقية 
من جافا) باعتباره يمثل نوعا من 
«قظيعة انتابت الحلقة الغربية»7. إذ 
في الوقت الذي كان فيه الجمهور 
الفرنسي يتعامل مع الصرعة 
الفاغنيرية بقدر من اللطف والكياسة؛. 
مجاملة منه لدويها. حدث أن اكتشف 
دودس مننهلة. رأن الإنشاف إلى 
جوقة مرلاق: صقين: اديه من 
جافا لربما يكون أكثر إثارة من 
امتتكاف لوي 
المنثالة امن جوف الآلا ىت الشحاسية: 


الفاغنيرية 


وإذا ما استحضرنا. علاوة على 
ذكرنا. مجريات إعادة اكتشاف الغناء 
الغريغوري الذي كان ساريا في أوساط 
قساوسة سوليسم وصدور 
جديدة للآثار الموسيقية الأساسية في 
الحقبة الباروكية (باخ.ء راموء 
سكارلاتي. هاندل). وأيضا تلك التي 
تؤول سيان إلى عصر النهضة أو إلى 
العصر الوسيط ناهينا عمًا خضع له 
الفولكلور من جمع وتدوين. 
فنستوعب بسهولة معطى ارتفاع 
مؤشر «العرض, الأسلوبي الذي لازم 
الموسيقى منذن أواسط القرن التاسع 
عش . راهنا فإن الشيء الأكتر ١‏ أهمية 
فى الموسيقى العالمة المدونة بذءآا 
على ا ا 
وو ما يتسحب كثالك على الأنماظ 


55 


الفولكلورية في كافة بقاع المعمورة. 
ا 
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غدذا من اختصاص الأقراضص 
المدمجة. توفيرا وحفظا. ولأن الآأمر 
كذلك فنحن بإزاء واقعة اجتماعية 
ناجزة. نعني توافر الغربيين. وفي 
أدنى الأحوال من يقيم منهم في 
كبريات المدن. على إمكانية للولوج 
إلى كامل الإنتاج الموسيقي العالمي 
تقريبا في تجرد عن أحكام القيمة 
والتراتبيات الموسيقية المغلوطة. 


هل أصبحنا ما بعد حداثيين؟ 


لتحيا الانتقائية التي تتيحها سلسلة 
محلات «الفناك '11]146, الفرنسية 
وشبكة الأنترنيت ؛ فالخزانة 
الموسيقية لهاوي موسيقى ما تراكمت 
مقتنياتها بمعزل عن أية حساسية 
مصدره" الحفث١ ١‏ أو ١‏ الاأساليت 
المومتيقية: موشيقات هذا البلن أو ذاك 
في كرتنا الأرضية؛ وهل بقيت هناك 
5 رمد عدر اكد حكنما 
وشسوعها. بل إن جاك لانغ. الوزير 
الاسيق اللثقافة , سيواظت على إعطاء 
المثال». لمثاث المرات: عن ميلك 
انفتاحي كهذا معلنا عن تأييده 
وتحمسه لأشكال موسيقية لا يضير 
في شيء كونها متنابذة. وإن مظهريا. 
تنابذ فن الأوبرا مع الهيب - هوب 
0 - 812. من الواضح أن التربة 
العضوية لآي .ما بعد حذاثة. تنيسط؛: 
تدقيقا. في هذا التموضع ؛ كل الأشياء 
حاضرة: يجاور بعضها بعضا بعيدا عن 
أي تراتبية. وتلوح في متناول اليد. 
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الموسيقي لهو نتاج 
تهجين مداوم أو 
ثمرة عملية دمج لا 
متاك اشر 
ومكونات مستفردة 
من سائر الأنواع 
الموسيقية المتاحة 


تنتظم ضمنها الأنواع السابقة «الكبرى 
والمهيمنة» (المدعوة عالمة ورصينة) 
مع نظيرتها السابقة «الصغرى» 
المنذورة (للترفيه عن الشعب 
والانتهتان .والموصولة. بالحضارات 
«البدائية»). فبالنسبة لهاوي موسيقى 
ما بعد حداثي لاا تفرق عنده 
الموسيقات بحيك ينتزع بتهوفن نفس 
الخطوة التي يستحقها مقطع صولو 
0 من اأداء ميلز ديفزء أو تنالها 
معزوفة بوليفونية قصيرة. إن الإبداع 
الموسيقي لهو نتاج تهجين مداوم أو 
ثمرة عملية دمج لا متناهية لعناصر 
ومكونات مستفردة من سائر الأنواع 
الموسيقية. المتاحة: وحتى .ميشيل 
شنيدر. المدير السالف لشؤون 
الموسيقى بوزارة الثقافة على عهد 
جاك لانغ. سوف لن يتحرج عند 
قوله : «إنني على استعداد للدفاع عن 
الجمال الفائق لموسيقى جيمي 
هاندريكس الباروكية وهبوط موسيقى 
لولي الباروكية وركاكتها. عن كون 
الألم المبرح الذي ترشح به موسيقى 
والكلك وااتاوع #العدد لعوي فزن 
يبقى أكثر واقعية ومصداقية من 
الكلام المفخم والمعسول الذي يسود 
صفحات بعينها لدى تشايكو فسكي/,”. 


أما بصدد مجد الإثارة الذي كان 
للطليعيين القدامى فهم لم يعودوا 
قادرين الآن. بل ومند مدة طويلة. 
على خلق ادنى ضجة. لقد انقضى 
زمن الإملاءات المفروضة التي كانت 


والسة 0 ا أطراف 0 ما 
استهو اها أن تترك لبعض ذوي المنازع 
الإيديولوجية صب لعنتهم. باسم 

نوا اتأنهاة هين اقافعين ما ؤاموا؟ 
في نظرها. عاجزين عن اقتياد 
الإبداع الموسيقي إلى أقصى الحدود 
وتحمل مسؤولية تبعات هذا الاقتياد 


ديول 


حاضرا. وبصرف النظر عن عدم 
اختراقنا بعد لعصر «نهاية التاريخ». 
ففي مكنتنا. على الأقل. معاينة 
«أفول النزعة التاريخانية وزوال 
عاطفة اعتناق فكرة زمن متخذ 
بمثابة:محون متحكم في ما حوله 
تش عنه متواليات من المستجدات,". 
ون الوهلة الأولى, ندرك: أن. العودة 
إلى التقليد لم يعد لها نفس القانون أو 
الضائط؛ وغلّة. ذلك.. أن العوداق إلى 
التقليد وما رافقها من اقتراضات 
واستمدادات ستحتسب:. خلال 
الكمسينات  .‏ والكييات: احهنا ١د‏ 
تنفيسا عن شعور بالحنين والحال أنها؛ 
أي _العوذاقء .ستصيرء 'انطلاقا من 
أواسط الثمانينات. في حكم الأمور 
الجارية وينظر إليها من حيث هي 
ارتداد شرعي إلى شيء يدخل في 
نطاق المكبوت الذي انحفرت بيننا 
وكينة هوه فناصح كن المتكدر لجيه 


المبدعين الموسيقيين المحسوبين 


على الطليعة ما بعد الفيبيرية. مثل 
هنري بوسور أو غيورغي ليجيتي. 
سوف يذعنون لفكرة الإيغال صعد 
في رحاب الوعي اللصيق بالنماذج 
الموسيقية التي وضبها التقليد 
الموسيقي وفات أن تشربتها حناياهم 
معربين. هكذا؛ عن استسلامة دال 
للثقافات العتيقة التي اقتدرت على 
رعاية آثار شاهدة على قوة تعبيرية 
أصيلة. ولو أنها خامدة. شهادتها على 
حيوية تلقائية. وبالإضافة إلى هذا 
فقد كاك المسالة, بالنسبة الكثيررين: 
بمثابة طريقة لإعداد رد فعل معين 
تجاه «الأسلوب الموسيقي العالمي 
مما حي ايعة عالمة زتقيين 
لاحقا وتحقق ذيوعا منمطا إلى حد 
ا الأكثر .غوربية علئى 
وجه البسيطة. 


رغما' من .هذا .فإن التاريخ 'لا 
كن لكا إلى الورك محص إن 
وددنا التحلي بالنزاهة فلن نحكم 
بشيء من غير إخفاق عودات كهاته 
إلى الماضي الموسيقي (أو نحو 
الحضارات الأدنى رقياء فيما يخص 
التكنو لوجيا .من حضار تنا) في العثور 
لآ على الطراجة ولا على العفوية 
الأصيلتين. ولعله يليق بنا القول 
كذلك بأنه من الصعوبة بمكان 
الخروج بسلامة من لجة أربعين عاما 
بما هي عمر طليعة استزرعت بشكل 
واسع خصلتي الوضوح والمباعدة 
النقدية: ومثلما نيه إلى اذللك. ومتن 


ولعله يليق بنا القول 


كذلك بأنه من 
الصعوبة بمكان 


الخروج بسلامة من 
لجة أربعين عاما بما 


هي عمر طليعة 


استزرعت بشكل واسع 
خصلتي الوضوح 


والمباعدة النقدية. 


0 


البداية. أومبرتو إيكو قائلا : ,إن الرد 
ما بحن الحذائى على ما مد خل فى 
نطاق الحديثفك يقتضي 
بوجوب خضوع الماضي 1 لإعادة 
النظر : على نحو ساخر أو بكيفية غير 
بريئة»”. فما من شك في انطباق هذا 
الرأي على الموسيقات التقليدية مادام 
يصعب (إن لم نقل يستحيل) العثور. 
قد على الفركوس المفقوك كيفما 
اتفق. لكن يحق لنا باستمرارء أن نثابر 
على معاودة تشييده. 


الاعتراف 


حتمية تفكيك مركزية الإنصات 
الموسيقي 


قبالة تنوّع كالذي وصفناء لابد أن 
تنهض بعض المصاعب التقنية عند 
الأإنضات؛ إلى الدرسيقى ته أشاسا 
حصره والتحكم فيه. بحيث قد يسهل 
على أن منّا الجهر بمجموعة من 
الصفات وإطلاقها جزافا. وذلك من 
عبرل ولسشتعء! الدرييدة ممتاكلو», 
في حين لم يتات بعد للتربية 
الموسيقية تعيين استرانيجيات إنصات 
منوعة بما فيه الكفاية وتساعد كل 
ل ا كن كر 
الموسيقاتق: لأن الإنضات: الفعال إلى 
الموسيقى يبقى الوسيلة الوحيدة 
لتوسيع دائرة قدراتنا على فهم 
الظاهرة الموسيقية بوتيرة متنامية. 


وقائبا ها يقال ١‏ أأن قحك معناةان 


تفهم». وفي إطار الموسيقى فإن هذا 
القول المأثور يتأكك بجلاء عندما 


وغالبا ما يقال : «أن 
تحب معناه أن 
تفهم»؛ وفي إطار 
الموسيقى فإن هذا 
القول المأثور يتأكد 
بجلاء عندما نلفي 
أنفسنا أمام أساليب 
موسيقية لم تهيئنا 
لها التربية التي 
تلقيناها ومحيطنا 
الثقافي المألوف 


أ 


نلفي أنفسنا أمام أساليب موسيقية لم 
تهيتنا لها التربية التي تلقيناها 
ومحيطنا الثقافي المألوف. وسواء 
اتصل الأمر بمتوالية موسيقية مثلثة 
لباخ. بمسرح النّو الياباني أو بآخر 
مقطوعة لكالهيتر ستوكهوزن. فإن أي 
موسيقى جديدة لتستدعي منا 
مجهودا ل «تنكبك المراكزيق». فكلما 
انوجد المنصت إزاء موسيقى مجهولة 
جالتسينة اليبى تظلت مند هذا الموقف 
تحديد معاييره: فإن كان مبتغاه الفهم 
فلا. محيد له عن قبول تحوير «زاوية 
إنصاته» تلاؤما منه مع الأسلوب الذي 
عرض له. وبالمقابل فبمجرد ما يتم 
ضبظ المعالم الهادية ويعزل عناصر 
الخطاب الصوتي عن بعضها (نقصد 
إدراكه لوجود أجزاء. تشعبات. ونوع 
من االتماسك"الداجلى) ؛يتولك لديد 
انطابع جميل ومستلذ بالقدرة على 
كنس ١‏ االشىء «الذف "جرى أذاذه 
موسيقيا» ملعا إذن من اللحظة التى 
يتولد فيها هذا الانظباع «بفهم, 
موسيقى جديدة (نقول «فهم, 
بالمعنى الذي تفيده جملة «حمل 
معه») يغدو من الصعب عليه عدم 

عاذي 8 

هذا وبما أن التاريخ القريب 
للموسيقى الغربية لما يزل. من حيث 
مرجعياته. عرضة لتمديد محتوم. 
يبدو مستفجلاء الثيام بإمادة كلقيق 
مفهوم تاريخ الموسيقى. إذ لم يعد 
تاريخ اللغة الوحيدة العالمة للطليعة 


ذا بال ,وكذا الأشكال الدوسقية 
المدونة والمستودعة في توليفاتنا 
المختلفة المسماة «معاصرة» بقدر ما 
يجب التركيز. من الآن. على الطريقة 
الثى حصضل :وفنها الإفضات.. إلى 
مجموع الموسيقات المتاحة في 
حقبتنا من معاصرينا (نستعمل كلمة 
«الإنصات» هنا ضمن معنيين اثنيين : 
«السماع”» ودالفهم»). 

والحالة هذه فالقيمة التى. قد 
يسبغها مجتمع ماء على عمل أو أسلوب 
عك التربية التى كلقاها المستمعون» 
أي على اما اكتسبوة من ملكاتا 
وكفاءات. أو حرموا منها. على مدى 
حياتهم حتى يتمكنوا من استنصات 
ذلك العمل/الأسلوب وفهمه بشكل 
أفضل. وعليه. فعلى عاتق المستمع 
الغربي المعاصر. (عفوا الما بعد 
حداثي). يقع عبء اجتراح سبل ذاتية 
قحة تفضي إلى موسيقات العالم؛ إنه 
المعني قبل غيره بتغيير وجهة حاسة 
الإنصات لديه؛. إلى حين مطاوعة هذه 
الموسيقات لأذنه وانقيادها إلى حيز 
إدراكه. وإذا لم يقم هو بالذات بقطع 
هذه المسافة. فإن هذه الموسيقات هي 
التي ستقدم نحوه. وتدهمه لكن ضمن 
صيغ مشذبة. ملطفة. أوء بالأولى. 
ومعقية) توساطة صناعة 
الأسظوانات؛: ستاتي. ملثوقة) عبر 
وسائط إعلام مقننة بهدف انتزاع أوفى 
ما يمكن من القبول. وفي كلمة 


واحدة ستّقدم إليه لينة الجائنب حتى لا 
يعسر عليه هضمها. 


وإِذْ تنخرط في فورة الانتقائية. 
ذات الصبغة العالمية والتي توحّد 
راهنا بين كل الأوساط المتفوكة ب 
«المثقفة,. فإن أي موسيقى غير غربية 
تكون محل إنصات جديد لا تتوانى 
عن الاندراج إلى هذه السلسلة لتشحذ. 
بطريقتها الخاضة: اسثراتيجياتنا نحن 
في التلقي والإدراك. فرديا وجماعيا 
دفعة واحدة ؛ وبصيغة رديفة إن كل 
موسيقى مستجدة لاا تستنكف عن 
الدفع بناء واحدا تلو الآخر؛ نحو 
إعادة تاهيل ذاتيتنا. وبتواتر الوعى» 
متوالي) التجليات أن للدي 
احتفالات أعياد «الغطاسء». تقوم هذه 
الموسيقى. عبر ما تبتعثه في 
جوارحنا من متعة وانتشاء. بنحت 
معاييرنا في الإنصات وطراتقنا في 
إصدار أحكام القيمة الجمالية. على 
نحو سافر إن لم يكن وقحاء كما أنها 
تمسك اجزمام' انفعالاتنا ‏ الموسيقية 
البعدية. فهي تؤرخ لمجرى كينونتنا 
وتضلح. من الآن فصاعدا لتكون. 
مَعلماً بالنسبة لمداركنا. وفي هذا 
العضماة؟:,وعلى سبيئل التدليل: فانا لا 
يمكنني أن أنسى ما حييت الليلة التي 
أمضيتها في ضيافة فرقة كناوة 
بمدينة مراكش. أو موسيقى العيطة 
المتداولة بمدينة آسفي والتي أتيح لي 
الاسماء إليها في بشقة ينه الدار 
البيضاء. لن أنسى أيضا طقطقة الدقّة 


إن كل موسيقى 
مستجدة لا تستنكف عن 
الدفع بناء واحدا تلو 
الآتخرء نحو إعادة 
تأهيل ذاتيتنا. وبتواتر 
الوعي وتوالي 
التجليات, تقوم هذه 
الموسيقى؛ عبر ما 
تبتعثه في جوارحنا 
من متعة وانتشاء: 
بنحت معاييرنا في 
الإنصات وطرائقنا في 
إصدار أحكام القيمة 


الجمالية 
1[ 


ل 


المراكشية , أى, رهافة المضاحبة 
الموسيقية في فن الملحون ورشاقتها. 
الإنصات إلى موسيقى الآخرأو الطريق 
نحو التكامل 


إذا ما استرهدنا بالمبدا الذي 
أضاءة بدي بورديو والذي مؤداه بد 
«وجود حتما لأذواق - خلا ربما 
الأذواق الغذائية - تغوص عميقا في 
الجسد من غير الأذواق الموسيقية,9. 
إن الإنصات إلى موسيقات العالم 
التقليدية يرغمناء وفقا لمنطوق هذا 
المبدأ بوازع من مخالفته للسائد على 
الخروج من شرنقة ذاتيتنا المتضخمة. 
ويفرض علينا إدماج قيم الآخر 
(الموسيقي الأجنبي) في منظومتنا 
القيمية؛ ومن هذه الزاوية تعك 
الموسقى أذاة كردية ممتازة لتعلم 
قواعد التسامح الجمالي والتحلي بخلق 
الغيرية. 


فالشدور الذى الكر:! مجدوعة 
بشرية في موسيقاها. يسعف أيَا منا 
على استكشاف مناطى ظلك تجهنها 
م ا انا ا 
كان البشر قد جبلوا. عند ولادتهم. 
على نفس الإضمار الشعوري فلا داعي . 
فيما نرجح. للتعلل بالمعيقات 
الوجودية التي قد تحجب. في يوم 
5ك مفدن. دكاكين القوة 
الشعورية لموسيقى ما عن كياننا 
زعلما انها معيقا ثقافية أضل! 
ذلك أننا ونحن ننغمر في طقوس 
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التَملّك الكناوية أو نتماهى مع الإيقاع 
المتهلل١‏ اللدقة «المراكشية .خلفينا 
نهتدي. بغتة. إلى استكشاف جانب 
خبئ في ذاتيتنا (أو. على الأصح. في 
طبيعتنا الإنسانية الخالصة). ومن هنا 
اقتناعي. للصبغة الحيوية لأمر كهذا 
وكذلك بصفتي مختصا في 
«الموسيقى"' ' المعاضرة- الغالمة», 
بجدوى التحول بأذني. التي هي أذن 
رجل موسيقى غربي. نحو موسيقات 
المغرب هاته. المتنائية عنا مقدار 
دنوها مناء المدوخة بفضل ما تكنزه 


زيادة على هذا فإن الإنصات إلى 
الموسيقات المغربية لربما يمثل. 
بالنسبة لنا نحن الفرنسيين. فسحة 
مواتية لتجاوز الأعراف الاتفاقية. 
توسطا بتجربة معيشة. والتخلص من 
التمناجاف الجاهزة والمبقة لقالتى ا ألف 
مجتيعنا أن رلك فيه انعافان 
المغرب العربي. لنقل. بخصوص هذه 
النقطة دائما. إن النجاح الذي وفره 
جمهور مدينة تولوز للحفلات السبع 
التي احتضن وقائعها مسرح غارون:. 
في إطار «سنة المغرب بفرنساء. لهو 
منبعك اطمئنان لكونه يبرهن. إن كان 
الأمر يحتاج إلى برهان. على اقتراب 
الفرنسيين. جد الملموس. من 
الموسيقى المغربية ومغالبتهم 
الاستقلاق تنه وغشراتها؛ أى بالأقل» 
على ضرب من الاقتراب الحدسي. 
وهنداستعادكنا المقولة بيين دوردية 


0 
الإنصات إلى 
الموسيقات المغربية 
رجا سكل السب لنا 
نحن الفرنسيين؛ فسحة 
مواتية لتجاوز الأعراف 
الاتفاقية: توسطا 
بتجربة معيشة» 


والتخلص من 


النمذجات الجاهزة 
والمبتذلة التي ألف 
مجتمعنا أن يقولب فيها 


ثقافات المغرب العربي. 


الآثفة سوق تتمظير لنا الموسيقناى 
المغربية. في هذا السياق. كما لو أنها 
قيد يطوق أجساد الفرنسيين بإحكام 
(الشبان منهم على وجه الخصوص). 
الشىء الذي .يح على" الاعتقاد افق 
غدم 'تباعه ثقافتينا ببالحجم الذي 
يصمم بعضهم على غرسه في أذهاننا 


لمرة اخرى 
وُعليه فبفضل: الإمكانية «الما بعد 
حداثية, التي فتحت الباب أمام 


التعايش. وبلا أدنى مركبات. بين 
أعمال 'فتية' عالمة: 'وأخرى. شعبية 
تنحدر من حقب وقارات مختلفة صار 
بمقدور مجتمعنا. شيئًا فشيئا. إعادة 
إرساء المعايير الجماعية لحكمه 
الجمالي. كما غدا بمستطاعنا أن 
نؤسس. كل مرة وعلى نحو مطرد. 


فكرة | أكقر ا افونية»واكدمالا عن 
الاحتياطي الشعوري والخيالي 


المضمر في قعر هويتنا الإنسانية. 
المغرب: مفكرة سفرء يونيو 2000 


بغاية إعداد جملة النصائح 
والنقاظ ‏ المرفقة. بالقرض, المتامج 
استوجب مني الأمر القيام بسفرة 
دراسية إلى المغرب سوف تستغرق 
أسبوعا. هكذا أمكنني الإسهام في أحد 
عشر حوارا مع موسيقيين ومختصين. 
وحضور سبع تظاهرات موسيقية بين 
1 ويد 2000 (منن نيا ليله 
كناوية وكذلك فقرات المهرجان 
الوطني للفنون الشعبية المقام بمدينة 


فما حرركة من 
نصوص لهو ثمرة 
تماسي؛ بوصفي 
مختصا في الموسيقى 
الغربية» مع موسيقات 
المغرب الشعبية الحية 
ليس أكثرء لهذا نجدها 
معنية, قبل أي شيء 
آخرء باستيفاء إنصاتي 
الشخصيء الحميمي» 
للموسيقى المغربية. 
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مراكقن): ولكي أغطي كافة هذه 
الأنشظة لومكنى التتقل. عين جَهات 
مختلفة من المدرب.رضاحية مدينة 
مراكش. مدينة!الدان البيضاء؛ مدينة 
الرباط. ثم مدينة.سلا). 


أسوق كلامى هذا! على .مساطفة: 
رغنة مني في إيضاح أل شيء قد 
جرى. في تضاعيف هذه السفرة. 
انطلاقا من روح تدبير علمي منتظرة 
مني بوصفي عالما في موسيقى 
الأعراق والشعوب. فلا مدة الإقامة ولا 
منهجية الاشتغال. بل ولا حتى إرادتي 
الشخصية. كانت تسعفني على إنجان 
صنيع من صنو ما يجب .أن يكب عليه 
عالم صارم متشددء أضف. إلئ .هذا أنه 


لم يخامرني. البتة. هم ترتيب 
أطروحة تركيبية حول الأعمال 
العلمية النفيسة المكتوبة حول 


ا ين 
ا د بع الوسيقاك 
المغرب الشعبية الحية ليس أكثر. لهذا 
فجدها معنية كين أى شيء آخر: 
باستيفاء إنصاتي الشخصي. الحميمي. 
للموسيقى المغربية. ورب قائل يقول 
هل في إمكان هذه النصوص. مد يد 
المساعذة اللمستمع القربي وإقامة 


وشيجة بين إدراكه المخصوص 
لموسيقاه وبين الرؤية المحددة 


للموسيقيين المغاربة ممن التقيتهم 


فلم ايمانكوا إطلاقا في «مقتاسمة 
متعتها معي. جوابا على هذا التساؤل 
أقول. إن هذه النصوص يمكنها فعل 
هذا وأوفى منه قابليتها لتنوير حكتى 
المستمع الشرّقي وتحديدا في ما 
يتلق بالنظرة التي يمكن أن يبلورها 
رجل موسيقي غربي تجاه الموسيقى 
المخرضة: 


وتوازا مع رما أذكرف لعل امن 
حسنات هذه السفرة أنها خولت لي» 
وأنا أغاين :نوعا من الأجرزأة العملية 
للعتاقة الشفوية. فهم كيف يتأتى 
للجسد الموسيقي أن يصير فعالا أكثر 
باعثباره كلا شمولياء افقل. انتابني 
إحساس واثق بالدّقق القوي للكلمات 
والرقص والجسد والروح والعالم 
وتناغمها" الناجع» جراء ا الموسيقق”؛ 
بازهد الإمكانيات وهو ما افتقدته. 
كما تعرف: موسيقاتنا الغربية: 


لهذا نزعت في تعليقاتي إلى 
الإحاطة بمفهوم الطاقة الموسيقية؛ 
تماهياك. «التقليك» ووالأصالة» أو 
«النقاء.» في الأسلوب بما هي 
تخد ينات حليقة ,قالح ردي 
الحذو وذلك: 'تحاميًا لأيما! إشقاط 
إيديولوجي (فلاديمير يانكلفيتش : 
«النقي والمخلوط»)". 


وخلال العروض الموسيقية التي 
تم تقديمها في مدينة تولوز لا اكتم 
لك صدقت بحالة «التبعثر السياقي» 
التي انقحم فيها موسيقيو المغرب 


بسبب إقامة حفلاتهم خارج بلادهم؛ 
فكان أن أصبحوا عرضة ا الإزاخة 
والتهميش. بقوة الأشياء طبعا. وهم 
يشتغلون من داخل التقاليد 
الموسيقية الوطيدة للغالبية العظمى 
من جمهور المدينة الذي نجد له عذرا 
في عدم الإلمام. مسبقاء بالشفرات 
والنصوص العربية الشيء الذي يجعله 
مشوفا؛ هكنا اعتباطا: على انسياي 
الزمن الإيقاعي (والحق أنه غالبا ما 
تعلو النبرة. في الموسيقى المغربية: 
توكيدا ‏ على اغتلاء' عنض الفشاعة 
الزمنية). وكمخرج لهذه الوضعية 
العفوية ‏ سيتولى المتفرجون 
المغاربيون. المتجاوبون كلية مع 
الموسيقى الصادحة. دور المرشدين 
الوحيدين. وذلك من حيث لا يدرون. 
لنظرائهم التولوزيين. بحيث كانوا 
يستجيبون لموحيات النص وينتبهون 
للتزامنات الموسيقية. وفوق هذا كانوا 


بترديداتهم اللفظية. التي 


اللحظات التي ليطن فررن1 اك 
الموسيقى إلى معينات وتكملات من 
القاعة. وبالطبع لم يكن في إمكان 
عملية النقل المباشر لأطوار هذه 
العروض أن تسقط من حسابها 
تسجيل ذلك الجو المرح والبهيج. 


إن معاينتى ‏ لهذا التباعد 
المحسوس ستدفعني. تواء إلى مساءلة 


"١ 


لهذا نزعت في 
تعليقاتي إلى الإحاطة 
بمفهوم الطاقة 
الموسيقية؛ بماهيات 
«التقليد» ودالأأصالة» أو 
«النقاء» في الأسلوب 
بما هي تحديدات 
خليقة بمعالجة تتوخى 
الحذرء وذلك تحاميا 
لأيْما إسقاط 


إيديولوجي 


مختلف. الذين حاورتهم عن مال 
الموسيقات المغربية. وذلك خشية 
مني على تبدذد كل تراث حي جراء 
إخضاعه لطرائق «التصدير» 
و«الفلكلرة» المختلفة. منطلقا مما 
لمسته بجلاء. وبخاصة خلال مهرجان 
مدينة مراكش. من انشغال باصطناع 
«الواجهة» البراقة وتفصيل 
«البطاقات البريدية» الزاهية الألوان. 
وبالتالي. الهوس بافتعال فرجة خارج 
الجمهور وإغواء السياح سواء بسواء : 
فما معنى حصر كل نوع وتضييق 
الخناق عليه زمنياً في عشر دقائق ليس 
أكثر. و|النية المبيتة] أيضا في اختيار 
المقاطع الأكثر سهولة أو الأكثر 
بهرجة؛ ومن ثم لم ينشا عن تدبير 
كهذا لا ذزاعي سماكة الروابط بين 
المادة الموسيقية ومحيطها الدينى 
اوالمجتمعي سوى إخراج صوتي 
مبتئس. يورط الموسيقيين في وضعية 
يستحيل معها مذن. قنوات. للتفاعل 
والتشارك مع الجمهور الحاضر. 


وبقدر خشيتي على اندثار 
الموسيقات المغربية للأسباب التي 
أوردتها يغالبني كذلك إحساس مكين 
بالخطورة الاكتساح 
المطرد الذي تتعرض له ممارسات 
موسيقية تقليدية لاا حدود لثرائها 
وتعقيدها أو طابعها المركب (مثل فن 
العيطة وطرب الملحون) من قبل 
الموسيقات«الشرقية .«المحضرنة: التى 


الناتجة عن 
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وبقدر خشيتي على 
اندكان الموسيقاتٌ 
المغربية للأسباب الني 
أوردتها يغالبني كذلك 
إحساس مكين 
بالخطورة الناتجة عن 
الاكتساح المطرد الذي 
تتعرض له ممارسات 
موسيقية تقليدية لا 
حدود لثرائها 
وتعقيدها أو طابعها 


المركب 


تبثها الوسائط الإعلامية الشرقية أو 
الغربية المعروفة بكسل إيقاعاتها 
المبسطلة والمقولبة. 


تشكرات خاصة مسداة إلى: 


ذ جين أمبرة من مراكتن الاق 
ساعدنا: وقد أجاب. عن أطكلتنا 
المتعلقة بطرب الملحون. على بلوغ 
إحاطة أولية بالموسيقات المغربية. 


- موسيقيي فن الدّقّة المراكشية 
الذين لم يعترضوا على رغبتنا في 
تفكيك بعضص من الخصيصات 
الإيقاعية التعددية والبالغة التعقيد 
وأنجزوا ذلك أمام أعيننا: 


- الموسيقي ولد بن عكيدة من 
فرقة فاطنة الذي زودنا. إثر رده على 
شلال :من 'أستلتناء جتأويل لفن العيطة 
سيظل راسخا في الذهن. وذلك في 
شقته المؤقتة الكائنة جالدان البيضاء 
التي يؤمها بين الآونة والأآخرى. 


- سعيك المغربي الذي اشركنا في 
جملة من افكاره على صعيدين اثنين : 
من حيث كونه عالم موسيقى اعراق 
وشعوب جامعيا وباعتباره متفلسفا. 


- أحمد عيدون مدير الموسيقى 
بوزارة الشؤون الثقافية فى المملكة 
المغربية الذي. أعظانا نبذة عن 


مشاريع وزارته المتعلقة بصيانة 
التراث الموسيقي الشفوي. 


- مولاي عبد السلام اليملاحي 
الوزاني. ضارب آلة الدف بالجوقة 
الموسيقية في الرباطظ والمدرس 
بمعهدها الموسيقي نظير شروحاته 
المتصلة بالنوبات الأندلسية. 
بالارتجال وتلقين تقنية الضرب على 
آلة الدف. 


- فيفيانا بالف الأستاذة الشركية 
للإثنوغرافيا والمختصة في موسيقى 
كناوة لقاء كلوقهنا التمهيدية المنتوحة 
خلال الليلة الكناوية التي أقامتها لنا 
في منزلها بقرية تمصلوحت. 


- أعضاء. فرقة كناوة المراكشية 
الذين ارتأوا بدلا عن إعطاء أجوبة 
لأسئلتي التقنية والمعقلنة أن الأجدى 
الجلجليات قبل دعوتي إلى المشاركة 
في طقس ليلة كناوية اقيمت 
بالضاحية الور اكش . 


- عبد الجبار. قارع الآلات 
الإيقاعية. على إيضاحاته اللافتة 
المتعلقة بآلة الدربوكة. 


- مصطنى أوعمير: ناقر الآله 


النحاسية بفرقة الدقة المراكشية. 
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الذي قبل الإفصاح عن مخبوء بعض 
الإيقاعات الفريدة في أسلوبها 


علال الركوك. الأستاذ الجامعي 
ومؤرخ أهازيج فن العيطة. على ما 
تبادلناه من أفكار حول هذا النوع 
الموسيقي. 


- ماري - بيير شانفرو الموثقة التي 
تكفلت بتصوير جانب من عملنا عن 
طريق الفيديو. 


- لوريان غيدان على التغطية 
الصوتية للحوارات. 

- حبيب السمر قندي الذي بدونه ما 
كان لهذا العمل أن يتحقق. فهو من 
تكلم ارحلتناا وأجرى "(اتصالات 
بالموسيقيين واستضافنا في منزل 
عائلته. علاوة على قيامه بترجمة 
الحوارات وتفحص الجانب الإملائي 
للأسماء العربية المشار إليها. 


- جميع المغاربة على أريحيتهم 
وبل خاقيم. 
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ب الس كن رلك ل فين ) كرد متها القصضا: 


1 


جان كُلود يانسون 


الحداثة ونكبة المعنى* 
ترجمة: كمال الخمليشي 


كمال الخمليشي 


«جمالياً. الأناني هو الذي يكتفي بذوقه الخاص |...| الأنانية لا تواجه سوى بالتعددية : هذا النمط من التفكير يحتّم على المرء 
ألآ يتصور نفسه أو يتصرف كما لو كان يختزن الكل الكوني في داخله. بل عليه أن يعتبر نفسه مجرّد مواطن في هذا العالم». 


الشعر هو الفكر بامتياز 


إذا كان الجدل الحديث القائم بين 
الكغريات ينعقه أيانا كول مسالة 
المعنى (باعتباره جدلا يرصد الصراع 
بين شعرية المعنى وشعرية العبارة أو 
اللك) إقانه كل أكحذ) مخالاقد 
التطبيقية الحسّاسة في مسألة الصلة 
بين الشعرنة ( 2061561 ) والتفكير ؛ أي 
في الوشيجة الرابطة بين الشعر 
والقليفة. وإذا كان كن المسلماك أن 
ينشأ الصراع بين: الفرضية 
الرومانتيكية؛ ذات المنحى ‏ التفكري 
القطعي (الدوغماتي)): التي تذهب إلى 
أن الشعر لا يفكر فحسب بل هو الفكر 
نفسه في أسمى مراتبه؛ وبين نقيض 
الفرضية المتمثل في الشكلانية 


إذا كان الجدل الحديفث 
القائم بين الشعريات 
عق إسانا حول فشاألة 
المعنى؛ فإنه يجد أحد 
مجالاته التطبيقية 
الحساسة في مسألة 
الصلة بين الشعرنة 
والتفكير 


كائط» أنطر وبو لو جية وجهة النظر الب راغمائية: 


(المتشككة) التي ترى أن الشعر لا 
يفكر ؛ فإن التصور الكانطي لهذا 
التناقض يحمل في طيّاته من 
التوافق ما قد يوضح الوضعية الراهنة 
للشعر في نظر الفكر والفلسفة". 


الشعر أكثر تفلسما من الفلسفة 


بمجرة. ما انتحدوق اعن بالشعن 
المتنكر أو المتامل نتصور مباشرة؟ 
إمَا الشعر الميتافيزيقي. التأمّلي؛ 
المهتم بالغايات النهائية وبالحقيقة 
الأخيرة ؛ وإما الشعر الأونطولوجي. 
المعتمد على معبره الخاص نحو 
الكائن. ولا نتصور البتة أن يوجد 
أيضا (ولكن بطريقة أخرى). شعر 
متفكّر أقلّ تعلقا بالتأمّل. 


* عنوان المقالة في الأصل «”وع)صدومعم“ 5ءز5كمم دعل 6ائله سام 19 ء2» (حول تعددية الأشعار 'المفكرة) من كتاب : 
«عنطمه5ه1تطط اع عزوقه5» (الشعر والفلسفة). .مء. معفتمة*1. 2000. 


ولن يظهر مثل هذا التصور 
الإعلائي للشعر. إلآّ مع رومانتيكيي 
«إييناء ( 1608). الذين ساروا على نهج 
المثالية الألمانية. وهو تصورٌ سيتم 
معه التخلي عن نشر المعارف 
وتزيينها. سواء المدتسة منها أو 
المقدسة. وسيتم معه أيضا رفض 
الاكتفاء. ١بالأسالين "١‏ الاستدلالية 
المؤسّسة على التنميق الوصفي 
والاستطراد السردي. كي يحمل الشعر 
على عاتقة؛ مق 5 التساؤل 
الميتافيزيقي والأونطولوجي. 


لقنن اتير كائط ,برقضه: كل 
تصوف فلسفي. وبالتالي فهو كان 
يستبعد أن يكون الإنسان. بشكل من 
الأشكال.. متمتها حدس 'خفكري بهنا. 
لكن رومانتيكيي «إييناء عملوا على ان 
يستعيد الإنسان طاقته الحدسية من 
خازل ,الشعن .هذا الشعر الذي' ضار: 
طرق ١‏ الخرى:: امتنالذا' لين 
ولميتافيزيقا مجردين من كل 
مصداقية في نظر تيّار «الأنوار» 
النقدي. «الشاعر الحقيقي يظل في 
جميع الأحوال كاهناء. كتب نوفاليس. 
بينما عرف كوليريدج. من جهته. 
الشعر اكد نوع من «التوقف الإرادي 
عن رفض الإيمان». 

مع الرومانسية الألمانية دخل 
الشعر. إذآ. عصره الفلسفي. تحول إلى 
«شعر -فلسفي» (يُويزوفي -ءللام006:0). 
إلى حكمة حقيقية 


. معرفة حقيقية. 


عه شه صر كدر امسك 
من الفلسفة نفسها. بل وفاق الشعر 
بشكل فعلي. لما يملكه من قدرة على 
التخيل .وعلى. الأنبئاق من, الفعل 
(©776156) المطلق. كل المواهب 
والأشكال الأخرى للتعبير والتفكس, 
فأصبح المعرفة الأسمى. 


ثم إن الشعر بتحقيقه التام للوحدة 
بين الذات والموضوع. وبين الأنا 
والطبيعة. تلك الوحدة التي سعت 
فلسفة هيجل إلى بلوغها. وباشتغاله 
وفق نمط معرفي حدسي أخثر هنم 
منطقي. صار ميّالا إلى وميض 


. الصور بدل سلسلة البراهين الطويلة 


التي يحبذها التصور الهيجلي. واتجه 
مدلل الإلي ا الت ل ا العميق, لدرجة 
جعلتدا في" الغالب. يولي ظهره 
للحساب. وصارت القصيدة هي 
محتوى الفكر أو هي أعلى فكرة ؛ الأنا 
الجمعي لا يمكن أن يتحقق سوى 


شعريا؛ وبعيدا عن كل تقدير حسابي. 


بالإضافة إلى هذا فاق #الشكر 
بقلية اعلى الصورة 
والتصور. وازدواجية العلمي والشعبي. 
صار يعتبر من قبيل الأسطورة 
الحديثة. مثل إنجيل جديد قادر على 
منج “ظاكفنة قافنة؟ تأسيسية:» ليسف 
تجريديا شرعية. بل أنطولوجية. 
أونطوتيولوجية. هذا هو. على الأقل. 
المغزى الذي نستخرجه من اقدم 
برنامج شهير للمثالية الألمانية وهو 
فعوة إلى سند 1798 


ازدواجية 


إن الشعر بتحقيقه التام 
للوحدة بين الذات 
والموضوعء وبين الأنا 
والطبيعة: تلك الوحدة 
التي سعف فلسفة هيجل 
إلى بلوغهاء وباشتغاله 
وفق نمط معرفي 
منظفي: ضار يالا إلى 
وميض الصور بدل 
سلسلة البراهين 
الطويلة التي يحبّذها 
التصور الهيجلي؛ واتجه 
بذلك إلى التفكير 


العميق 
3 
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هذا قدو المتستيي فين 
المخصب ( 150020). الممثّل للحداثة 
أو لجانب أساسي منها. نجده مثلا في 
كتابات أندريه بروتون. حين يجزم أن 
«الحدس الشعري هو أسهل وسيلة 
تعيدنا إلى المعرفة الروحية. 
باعتبارها مدركة للواقع فوق 
الطبيعي.. في الوقت نفسه الذي 
يدعو فيه إلى إعداد الأسطورة 
الجماعية الخاصة احكر نا كما نا 
نفس التصور. بصياغة أكثر وضوحا. 
عند اندريه رولان الذي يؤكد على ان 
٠‏ المجهود التأمّلي للإنسانيّة كان 
منذورا للبقاء في مستوى الفرضيات 
لولة انفده لهذا "الوكين الذى يمكند 
باعتباره فكرا تماثليا (عنالأع2210ش). 
أن يطمح إلى بلوغ المعرفة المطلقة 
من خلال مداورته للوعي». 
علاقة مرآوية وتحالف تأملي 

إلى هذا العنصر. الرومانتيكي 
والسوريالي. المكون للأسطرة الحديثة 
للشعر (01081526102/إ14). ينضاف 


عنصر ثان. مصدره هيدجرء يساير 


الأول في نقحي النكر. شلك 
تحسابدت الخاض) على الدرعة 
الأونطولوجية للشعر. 


وحتى لو كان الكائن الهيدجري 
معني بالعدم الأسمى (6726منا5 06ة2/6) 
للنظرية السلبية. أكثر من الجوهر 
المطلق (عاآه350 عء0ةأوطن5) الذي 
لازم أفق المثالية الألمانية: فإن هذا 
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إن بقاء كل من الفكر 
الحقيقي والشعر 
المتفكّر فوق قمتيُن 
كونهما معا : ذلك 
الكلام الجوهري والقول 
النهائي. ولعل هذا ما 
جعلهما يميلان إلى 
الالتقاء قصد التصدي 
لما يعيشه العالم من 
طغيان في الجانبين 
العقلاني والتقني. 


الأمر لا يمنع من اعتبار الشعر مجالا 
مهثما كإنقاء ‏ الحقيقة.اذلك أن“هذا 
الأخير يرمي في كنهه. حسب 
هيدجر. إلى الوجود 
بالكلمات». 


0 


إن بقاء كل من الفكر الحقيقي 
والشعر المتفكّكر فوق قمتين 
منفصلتين. لا ينفي كونهما معا : ذلك 
الكلام الجوهري والقول النهائي. ولعل 
هذا ما جعلهما يميلذن إلى الالثقاء 
قصد التصدي لما يعيشه العالم من 
طغيان في الجانبين العقلاني والتقني. 
لاا عند الاستماع إلى الكلام الصامت 
للكائن وللقصيدة التي تجتنيه. فإن 
الفكر المتحرر من التصور 
الميتافيزيقي يصبح أكثر تفكّرا. 
والقصيدة. من جهتها. لا تكلم في 
التهياية ,سؤئ :ذلك الاهتماء . المسار الها 
من هذا الفكر المتفكر. وعليه. يمكننا 
القول إن الشاعر. بمعنى من المعاني. 
يسبق المفكر على طريق الوجود. إذ 
بتسمية الشاعر للمقدسء (وبعبارة 
أخرى الكائن السليم. السالم من 
المصير الجماعي الذي يرى أن كل 
شيء خاضع لعملية الموضعة 
- 1172]105]ءة[0). نجده يقترب من 
الكاذن أكثل مما يقترت منه البفكن. 
لذلك فإن. هذا الأخير مدعو إلى 
الالتفات نحو الشعر لكي يعثر في 
إشاراته على آثار الكائن المنسي من 
طرفه. وهذا يستتبع القول إن الشعر 
هو أكثر تفكرا من الفكر نفسه. 


إن هذا التقديس للشعر الموسوم 
بالرفيع. يُفضي. في المقابل: إلى 
استصغار قيمة ما يسميه هيدجر. 
بنوع من الازدراء. باسم : «الأدب». 
فهذا الأخير. باعتباره ليس كلاما 
أنطولوجياً ذا مرام معرفية عليا. هو 
مرادف لننس التسيان الذي قرفه 
الكائن من طرف العلم ؛ العلم الذي ملا 
يف5 إلذا افكل) ما ليس شعن 
بمدلوله السامي. وكل ما يسميه 
باك وضقة - العلم - أدبية » 
(عنهة ]| -مع ل تأمعاعة ممتاه كتاءء ز06) 
هو مبعد عن ملكو ت الفكر الحقيقي. 

هذه النظرية. بمصدزيها ‏ 
الرومانسوريالي والهيدجري -. لعبت 
في فرنسا إلى ,غاية حقبة .جد 
متأخرة. دورا مؤسطرا 9«ةع3/210010) 
في الشعر. فضلا عن أن اللقاء بين 
هيدجر وروني شار: الذي نظم في 
5 من جون بوفري أحد أكبر 
المروجين للفلسفة الألمانية في 
فرنسا. ساهم في منح العلاقة 
المرآوية بين المفكر والشاعر هالة 
خاضة: إذ يعن احمسة وعشروين قزنا 
كادت تبزغ. من جديد. اللحظة 
الأسطوريّة للفجر قبْسُقراطي الذي 
كان الا دزال فيه الشعر متاءما 
بالفلسفة. وكما يحصل دائما حين 
يتفلق الأمر الأسطورة. «غفالافتقان 
كان قوياً. حينها. لدرجة أن بعض 
المداخلات المتحفظة بشأن الشعر لم 


تجم أي صدى. 


أو العله, بمفهوم معاكس واع سواء 
بنكبة المعنى أو بالعجز المتاصل في 
اللغة. تم التأكيد على أن الشعر. 
بظطريقة ماء الا يفكر ‏ لأن خرين: 
طوال كلك. الحقبة: ,الشعر- فلسفية» 
(عناوتطامه5و06): عملوا على كسر المرآة 


«الشعر لا يفكر» 


كو كد لبن دوكان عاق إلى 
ابتكار كلمة «أونطالجي, 
عأع لمامه ): لكي يتهكم على الشعراء 
المعاصرين له الذين كانوا يعانون. 
في نظره. ‏ من الوسواس 
الأونطولوجي. بونج. من جهته. 
رفض كل نزوع مطلق وناه05ة أناغممم) 
باعتباره من رواسب الحسن الديني. لذا 
لم يكن يهمه وجع الدماغ 
الميتافيزيقي. وفي مقابل القلق 
الأونطولوجي وضع مشروعه 
«المتالوجي» (16ا210810ا1/6). 


ومن ثم لا تهم معرفة ما إذا كان 
الشعر يفكّر «بالفعل» أو لا يفكر. 
المهم يكمن في بناء الأشكال اللغوية 
والتعامل معها. بمقتضى ذلك المنطق 
المتمثل في الوصول بالمعنى الذي 
تحمله تلك الأشكال إلى الصف الأول 
وفي تعتيم الوسيط [الموصل للمعنى] 
(33نن126 100غد11م0) الذي يوضح 
الثورة الشعرية والتشكيلية للحداثة. 


وعلى غرار ما يفعله جاك روبو 
اليوم» ناقضًا بتهكم. رأي هيدجر. 


لا تهم معرفة ما إذا 
كان الشعر يفكّر 
«بالفعل» أو لا يفكر. 
المهم يكمن في بناء 
الأشكال اللغوية 
والتعامل معهاء 
بمقتضى ذلك المنطق 
المتمثل في الوصول 
بالمعنى الذي تحمله 
تلك الأشكال إلى الصف 
الأول» وفي تعتيم 
الوسيط [الموصل 
للمعنى] الذي يوضح 
الثورة الشعرية 
والتشكيليّة للحداثة. 
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تمكننا اعتبار وأن الشعر لاد ادفكر راو 
على الكل يمكننا اعثبار أن التفكير لا 
يدخل ضمن اهتمامات الشعرء إذ إن 
هذا الأخير غير متوقف بالضرورة 
على التفكين الأند إذا كان يوصل 
الأفكار. فهذه الأخيرة «لا تستجيب 
لمبدأ اللاتناقض,. الذا" فالشعر) 
باعتباره «تلاعبا مستقلاً بالألفاظ». 
يتميز كلية. في نظر جاك روبو. عن 
باقي أصناف التعبير الأخرى. لكونه 
غير قابل للتمثل لا بالرياضيات ولا 
بالبلاغة ولا بأيِ خطاب ذي طابع 
أخلاقي أو سياسي. ولا حتى 
جالفلسفة. 


ويرجع روبو الأصول الأولى لهذه 
الفكرة إلى سيمونيد (468-556 ق. م): 
الذي جعل من الشعر حرفة. وعمل 
على إبعاده عما كان سائدا من تقليد 
يتعامل مع الشاعر باعتباره «الشاعر 
الملهم» أو «الشاعر الذي يستوحي 
إلاهات الفن». ويسعى روبو. من 
خلال هذه الشخصية. إلى تقديم 
صورة للموجودين على طرفي 
نقيض مع صورة 0 الشاعر 35 
الفيلسوف» (يويزوف -عنامهو206). 
وهي صورة مضادة ترفض المحاولة 
الهوميرية 10261100) للشاعر 
الطامح إلى بلّسم الحكمة. وترفض 
المحاولة الأورفية (06ا10طم07) للشاعر 
الفريسة الذي يمثله. في القرن 
العشرين, السورياليُون الذين يرعؤؤن 


في الحقول الممغنطة للكتابة 
الأوتوماتيكية. 


غير أخه إذا اكان الشفن لا يفتكن 
فهو مع ذلك ليس مجرد لعبة أو ضحّة. 
حقا. إنه لا يقول ما يمكننا استخراجه 
من القصيدة وتفسيره: لكنه مع ذلك 
يغمغم بشيء ما (عو5مطعءاع؟1). 
وخصوصيته تكمن في إنتاج ما 
يسميه جاك روبو «المعنى الشكلي» 
(اعدته؟ 5مع5). المعنى المبتكر م 
الذاكرة والإيقاع. ومن الشكل 
الشعري". وهو معنى يتعذر تبسيطه 
وتحويله إلى مدلول كيفما كان. 
ويستحيل تلخيصه. لأنه لا يشير إلى 
واقع مشترك حيننا ,,ولانه'أيضا: وَمكن 
البداية. هو الذي يخلف صداه. فى 
الذاكرة التي لكل واحد منا عن اللغة؟ 
ومن ثم يتعذر تبليغه. ويبقى خاصا 
وغير قابل للانتقال عبر القنوات 
العادية. اللاتصال:. نتيجة الذللك, 
وخلافا لأي نشاط قد تضطلع به 
اللغة. فإن الشعر ‏ وهذه هي فرادته 
لحب 2 لس شعبيا بالسررر الإذ 
ليس من, همة إشاعة المعنى) وذلك 
خلافا للرواية: التي تنشأ على أساس أن 
قا تقوله (أي منا«تشرذه) بقن قاباذ 
للتلخيص . وبالتالي فإنَ الشعر: الشكل 
الشعري. (باعتباره لاا يلخص وإنما 
تُعاد .قراءته). لاا يمكن أن يدخل, 
حسب روبو. ضمن «الأدب,”. 


وعليه. ففي مقابل المفهوم 
المؤيد لتفخيم الشعر باعتباره انكشافا 
لمعنى عظيم مرادف للحقيقة (وهو 
: الرومانتيكيون 


مفهوم ) تصوره 


إذا كان الشعر لا 
يفكرء فهو مع ذلك 
ليس مجرد لعبة أو 
ضجة. حقا: إنه لا 
يقول ما يمكننا 
استخراجه من 
القصيدة وتفسيره: 
لكنه مع ذلك يُعْمغم 
بشيء ماء 
وخصوصيّته تكمن 
في إنتاج «المعنى 
الشكلي»: المعنى 
المبتكر من الذاكرة 
والإيقاع؛ ومن 
الشكل الشعري” 


وهيدجر). هناك مفهوم شكلاني - 
حسبما بشّر به روبو- يقلل من أهمية 
ما قد يونده الشعر من معنى. وإذا 
كان الشعن» :فى ,الحالة الأولى: يفكر 
أنه ,تررك امع ١‏ الكاكن! والمفف” 
فإنه. في الحالة الثانية. لا يفكر لأنه لا 
يسعى إلى إنتاج معنى قابل للإيصال 
والتفسير والمشاركة. وهو بذلك. 
وعلى عكس ما قد يعتقد. يفلت. عبر 
اشتغال الشكل. من تسهيلات الانتشار 
«الأدبي». 


أنا نحوي (11312ة1تتتتتقدع 3 تطة 1) 


من بين الحقائق الجمالية الممكنة 
بالنسبة لفرضية روبو (لا أتحدّث هنا 
عن شعره). هي بدون شك الحالة 
الس اليا رن 
الصضوفي. التي تشكل فرادة الشذاعرة 
0 شتاين (متعاك علنتت0). 
وقد كتب وليام كارلوس ويليام بشأنها : 
«لننس الحمل. الفكر الذي يجب ان 
تحمله القصيدة. ولنتعرف على 
الميكانيزمات التي تحمل المعنى. أي 
معنى». وبالفعل. فما يبدو في الصف 
الأول في شعر شتاين. ليس هو المعنى 
(المدلول. المغزى). بل الإوالية أو لعبة 
الأشكال التي تحمل ذلك المعنى. وهو 
ما يسميه روبو بالمعنى الشكلي. 


وشبه 


إن جيرترود شتاين تأسف لكون 
السماء' هى أسماء لاشناء مأ لذ فهى 
تحرص. في شعرها. على أن تعطل 
حركة المرجعية (©116161600) وعلى ان 


تتملض . من جاقبية االمكتقى ١‏ ١إدها‏ 
تحاول مقاومة «سوء. حنظه المعدئ»؛ 
ومقاومة تلك الجاذبية التي تجعل 
الكلمات. في الوقت الذي تتخثر فيه 
وتتحوّل إلى معان مشيأة 
(12615669). تصل حتما بالذهن إلى 
الأشياء وإلى العالم. وشتاين لا تسعى 
من خلال ذللك إى تحييد المتنوع 
والعارض: الثانوي والتاريخي. فقط. 
بل ترمي إلى تحييد الزمن نفسه. أي 
العالم والشعور بالتواجد في العالم. 
فالأمر عندها يتعلق. من خلال 
التكرار واللجوء إلى التمنى واستدارة 
الصيغة الشهيرة «وردة ما هي وردة 
ما...». بنسيان التدفق الزمني والعالم 
المتضامن معه. وبتعليق نشاط الذهن: 
وبجعل الفكر ينطفئ في الزمن 


لتسهيل استفاقة تكون مرادفة 
للوصول إلى أشي مشابم الأجدية 


حاضر ثابت. ويتعلق الأمر عندها 
أيضا - بعيدا عن التمثيل. والحكي 
والتعبين ١‏ لو فقط مع ماهو 
وجوه يرتكيتن الكامن؛ 
”1 ايو 
عبارة مطبقة من هيجل على سبينوزا) 
هو إذأ غير قابل للتفريق. عند شتاين: 
بطريقة شبه صوفية. إذ إن إرهاق 
المعنى. وتخفيض «مستوى طاقته,» 
إلى الحد الأدنى» يسيوان في شعويتها 
جنبا إلى جنب. بحثا عن ذهول يُدخل 
الفكر في نسيان ذاته ونسيان العالم. 
إلى درجة" الإلغاء لفاكدة ذلك 


1" 
وإذا كان الشعر؛ في 
الجالة الول ؛ يفكر 

لأنه يدرك منبع الكائن 
والمعنى: فإنه. في 
الحالة الثانية؛ لا يفكر 
لأنه لا يسعى إلى إنتاج 
معدى .قاباج للإيضال 
والتفسير والمشاركة, 
وهو بذلكء يُفلت؛ عبر 
اشتغال الشكل؛ من 
تسهيلات الانتشار 
«الأدبي». 


«الانخطاف السرمدي» (0606علءوع21) 
الذي هو في نفس الوقت أرفع نظرية. 

وهكذا يتضح. إلى حد ماء أن 
الصوفية (غير الدينية) تبقى حقيقة 
ممكنة بالنسبة لما تم التسليم به حول 
كون الشعر لا يفكّر. وحول كونه 
يقتصر على إعداد المعنى الشكلي 
فحسب. هذا ما نجده. على الأقل. عند 
هؤلاء الشعراء المعاصرين الذين 
اعتبروا السيميائية. بعدما اقتنعوا 
بأنها صوم عن المعنى والتصور, 
مساوية للشعرية الرفيعة". 

إذا فهمنا النقيضة (ء5غطاناصة) 
بهذا الشكل . سوف نلاحظ أن شقي 
المفارقة. رغم اختلافاتهما. يلتقيان 
في النهاية. إذ إن الشعر بتعريفه أنه 
فكْر متسم بالغلو وأنه عودة مظفّرة 
للمعنى (8815010516). يكون. حسب 
التصور الرومانتيكي. حدسا ساطعا 
للمطلق. وتشييدا لحقيقة الكائن. كما 
أن الشعر. حتى في التصور الشكلاني 
(على الأقل كما تعكسه أعمال شتاين). 
هو انطباق مع الحقيقة العظمى 
للكائن. ذلك الانطباق الذي لا يدرك 
إلا من خلال اللآفكر ومن خلال 
وضع المعنى الآخر غير الشكلي بين 
قوسين. ومن ثم. فالفرضية كما 
نقيضتها تحيلان معا على ما وراء 
الفكر العادي. سواء الإنلتنادي 
تدع نل ط) أ التمثيلي (14011دء65 رمع 12). 
نحو افق من طراز صوفي . 


1 

كما أن الشعرء حتى في 
التصور الشكلاني هو 
انطباق مع الحقيقة 
العظمى للكائنء: ذلك 
الانطباق الذي لا يدرك 
إلا من خلال اللأفكر 
ومن خلال وضع 
المعنى الآآخر غير 
الشكلي بين قوسين. 


ومع ذلك. ليس هذا بالضبط هو 
الاتجاه الذي تسير فيه أطروحة روبو. 
فحصر الشعر في المعنى الشكلي: إذا 
كان يؤدي إلى رفض منطق العرض 
والتمثيل. لا يعني في المقابل لا نفي 
العالم ولا البحث عن تطابق أو اندماج 
من طراز! صوفي: مع ١الكائن.‏ وبل 
يتغلق الأمن؛ بالأحرىء: بلفت الانتباه 
إلى. التكافق بيق شمر يضال.ويعطل 
المعنى وبين عالم هو نفسه محروم 
من المعنى : الشعر. يكتب روبو. «هو 
العالم الذي يتكلم فينا. العالم المحروم 
من المعنى؛ العاكم الذي يكلمنا مباشرة 
باللغة وفيها». 


يجب إذا البحث عن حقيقة ممكنة 
للنقيضة. تلك الحقيقة التي يمكنها أن 
ترتكز على فهم المعنى الشكلي 
للشعر. لا من خلال إرهاق المعنى أو 
إلغائه. بل من خلال التعليق والوضع 
بين قوسين للمعنى المكون كي يتم 
استحضار المعنى المشكّل' (المندغم ‏ 
غمءء202165) إلى الصف الأول. أما إذا 
اشتغل الشعر بالمقلوب وفي اتجاه 
معاكس لهذا الاستقرار في المعنى 
القكر الإستادي 
(2260161) المهتم بإيصال المعاني 
المؤلفة منطقياء. فلن ينتج سوى 
المدلولية |أي ما يتعلق بالمدلول] 
(ععصة كتمعنة). 
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الشعرية) 


النظرية 


وعدم 


الوقوف. مع 


عتد هذا الحد. 


الاستمرار في البحث عما وراء نطاق 
النص. لكن فلسفة الشعر لا يمكنها أن 
تفوت على نفسها فرصة التحري في 
الارتباطات المحتملة بين ذلك النظام 
الشعري «لخيبة.' أمل» المعتى 
واضطرابه. وبين «العالم المحروم من 
المعنى رغم قدرته على الكلام». الذي 
يطرحه روبو. 


السمة «الوجودية»؛ للمعنى 


من هذا المنظون, يبدو إذا" أن 
الشعر الحديف, لين تجميعا. لمعآن 
محددة من قبل: أو مجرد تقدير 
لأشكال شعرية صرفة"". ويبدو كذلك. 
من خلال نفس المنظور. أن الشكل 
التعري اليس .فقط غبارة عن آليان 
لرموز غير متعدية (وعالأأقصةنام1آ) 
تذوق في حلقة مفرغة, دل هو انقعال 


الإيجابي. ولا بالشيء الذي له نظام 
مقالي أو ذهني. ‏ صرف١‏ ولا أيِضًا 
بالشيء الذي يمكن العثور عليه جاهزا 
بين الكلمات. لكن بالرغم من تعذر 
مبائلقة لأي شكل :ممين أو اقايل 
للتعيين. كما يسجل دولوزء «يصر على 
الاقتراح ويستمر فيه». وإذا أصر على 
ذلك. خلال عملية القتراءة كما خلال 
عملية الكتابة. فلأن كل تحيين لشكل 
لفظي ما (ع761081 عحتتره )1‏ مثل أي 
عمل إنساني ‏ يفترض انفتاحاً على 
المعنى. ويفترض نشر افق للمعنى. 


الشعر الحديث: ليس 
تجميعا لمعان محدّدة 
من قبل» أو مجرد 
تقدير لأشكال شعرية 
صرفة؟ .الشكل 
الشعريّ ليس فقط عبارة 
عن آليات لرموز غير 
متعذية تدور في حلقة 
مفرغة: كل هو انفغال 


مهما كان صغيرا. مما يستتبع حركة 
فجاوره الالشكال ا هر كه رفي تعلو 
على التجربة الفكرية الإنسانية 
(عههضقلمعءذصة15) التى ما هي إلآ 
تجربة" الوجوة" نفسة. باعتبارها 
بالضرورة انفتاحاً وانفعالاً عصبياً 
للمعنى. وباعتبارها طبعا لازمة لكل 
فعل؛ سواء أكان كتابة آم قرلدة آم 
غيرهما. علما بأنه لا يوجد معنى 
بدون كينونة. ولا توجد كينونة بدون 
معنى. 

وبعبارة أخرى. إذا كان صحيحا أن 
الشعر (ومن باب أولى البيت الشعري) 
هو مقطع لمعنى. فإن المعنى 
المقطوع (الموقوف. المذهول) على 
هذا االنحوء مادام أنه لا يزال مُغنى: لا 
مجال لوضعه على حساب القصاصة 
الوحيدة للشكل. هذا الشكل الذي ليس 
شكليا بكيفية خالصة. لذا فبما أن 
العو ايقن مكلف ككلون" اعتغاكة 
الشكل. فهو يبقى معلّقا أيضا عن 
الوجود.. وحتى لو كان محجوزا في 
ومن طرف الشكل. وكان في الدرجة 
الدنيا من علاقته المرجعية بالأشياء 
وبالعالم. وكان بعيدا عن كل واقعية. 
فالمعنى. لكي يدرك بالعقل كمعنى 
(ولغعله رفض الأنه كذلك),. يظل: 
مؤجلا على حاله. وغير قابل للعزل 
عن أفق الوجود. وعن «الكينونة في 
العالم» (ع22020 211 28116). وإذا لم يكن 
هناك أي إشكال في قبول أطروحة 
روبو (410726) التي مفادها أن 


«الشعر هو الشكل». فبشرط أن يضاف 
إليها أن المعنى الشكلي هو فيها 
بالضرورة «وجودي» (اعنتاصعال:8). 
الآن الشاض يتحدث. داقماء إق بقليلا أو 
كثيرا. «من زاوية الانحناء في حياته, 
موذتةمتاعمة1 علعاعمة'1 وصوط) 
(ع©15]60<ه 508 06 . على حد تعبير 
بول سيلان. 


وفي المقابل. إن إبراز الحجم 
الوجودي اللمعنى - أي معني؛ بما فيه 
ذلك الذي يجزئه ويصقله. يسويه 
ويعدله. الشكل الشعري 0 يعني 
مطبيعة الحال أنناا ,نؤكت على أن 
الوجود اله .معنى. إننا نقيل+بذلك 
فقط. ومسايرة لجون لوك نانسي. 
على اساس أن الوجود هو مجرد 
ومباغتة. للمعتى :يدون ملالو لم اق 
الاتتموان فى الاعتقاد مانو كه يكون 
(إذا كان له وجود أصلا) منبع معنى؟ 
لا يمكن. في الواقع. السماح برؤية 


العالم مثل خزان للرموز أو مثل شبكة 
لانهائية من التطابقات 


(0011650000265): تمنح لمن يعرف 
كيف يصيخ السمع معنى قابلا للتملك. 
وعلية. فإن, الحداقة: كمأ قلنا ذائماء 
وباعتبارها مرادفة لنكبة المعنى. تمنح 
للشاعر. أكثر من أي وقت مضى. دعم 
عالم يمكنه فيه ترجي القدرة على 
اغتراف ما شاء من معنى. 


ذلك هو شرطنا الحديث : لم يعد 
هناك عالم مؤهل للحمد وللغناء: ولم 


ذلك هو شرطنا 
الحديث : لم يعد هناك 
عالم مؤهّل للحمد 
وللغناءء ولم يعد هناك 
شخص نوجه إليه 
احتجاجنا عليه؛ ومع 
ذلك إننا في هذا العالم؛ 
بالرهم من كل شيء: 
كائنات ناطقة: 
«مأخوذة بالمعنى حتى 
قبل وجود أي دلالة 


يعد هناك شخص نوجه إليه 
احتجاجنا عليه. ومع ذلك إننا في هذا 
العالم. بلعم من كل شيء. كائنات 
ناطقة. «ماخوذة بالمعنى حتى قبل 
وجود أي دلالة (ههنغهء/نمع51),. لذا 
فالشاعر هى زجل:المرحلة:.مادام أن 
هم الشعر هو معاشرة عدمية المعنى 
والحرص على البقاء على صلة بها. 
ومادام أن هم الشعر أيضا هو التحرك. 
رغم هشاشة المعنى. وفق حيرة هذا 
الأخير خلال ملاعبة النغمة التي 
تحدف عنها فاليري. فالشعر(الشعر 
الحديث). والحالة هذه. لن يُسمع فقط 
«الدرس المظلم» الذي يلقن ل«وردة لا 
أحد, لبول سيلان. بل سوف يعمل 
أيضاء. اعتمادا على نكية المعنى» على 
تحري كيفية «الكينونة ‏ في المعنى» 
(مثلما نتحدف عن الكينؤنة -. فى - 
العالع) الذى ل معن لد وسوف يفل 
الشعر في ذلك. لأنه بإصراره على 
الأشكال. يضع نفسه على قدم 
المساواة مع قَطع المعنى ؛ أي على 
قدم المساواة مع استحالة عودة المعنى 
مظفرا في النهاية ( 051ا810])؛ ويضع 
نفسه أيضا على قدم المساواة مع 
ومفاجئ على الفهم وذء26). 
الشعر ينتج الفكر 

إن الشعر. بإنتاجه للمعنى. ينتج 
الفكر. فالمعنى الشكلي - الوجوديّ 
الذي ينشأ في القصيدة هو فكر 
بالفعل. إذا كان صحيحا أن كل إنتاج 


للمعنى هو فكر (وإذا كان صحيحا أن 
الإنسان هو كائن مفكر باعتبار أن 
الوجود هو انفتاح منتج للمعنى). 
طبعاء بما أن الفكر الشعري يتعلق 
بالموجود بدل تعلّقه بالموضوع 
العارف (00202155326)). فهو غير 
منطقي وغير منهجي. بل وبالأحرى 
هو بلا منطق (عنالواع105210). بلا 


منطق مقصود. (عناواع10دمدط). 
قاعدي المنطق إنالاع7/16:210). 
تماثلي (عنال47831081). مجازي 


فناوتمطمماة]1)؛ كنائي نناوتستهماة11) . 
وهو. فوق ذلك. ملتبس بشكل كبير: 
ومجزا. وغير مفض ولا حاسم. كما 
هو الحال؛ على مستوى اخر. بالنسبة 
للمعنى نفسه باعتباره دون الوجود 
الحياتي للمدلولات الراسخة. فلعبة 
التقطيعات والفراغات البيضاء. وإلحاح 
الإيقاعات والنبرة. والإصرار على 
عرض بعد وجداني هارب من عجزه 
(عناوتط)ة): والالتواءات المؤثرة فى 
التركيب الكلامي (5/2]356). كلها 
عوامل:تكسرها وإعاقتها للهدف الذي 
يصبو إليه المدلول. ترجئ وقوع 
الفكر (7566ءم 12 عل ءعثطاترماع] ). 
وتَحخول دون ترسب المعنى. كما أن 
الشكز (الشهر »الحديك” ‏ خاطن "لا 
ينتج في الأساس سوى فكر هو بدوره 
مُعلق وشكاك. وحتى إذا مكثت غريزة 
السماء فينا. بالرغم من اختفاء الأالهة. 
فإن التأمل الشعري. بدلا من أن يكون 
معرفة لذنيّة: سيكون| ا ميُتافيزيقاً 


معلقة :أو مفلسة؛ إذ لن يكون مؤكذا 


حول تعدد إلاهات الفن 


بعد الأخن بهذا الأركاط 
الوجودي للمعنى الشكلي الخاص 
بالشعر. وهذا الطابع «المعلّق» للفكر 
الذي «ينتجه» هذا الشعر. تبقى ممكنة 
عدة آراء جمالية تم الانحياز إليها 
بشكل مسبق: مادام أن إلاهات. الفن 
متنوعة بتنوع طرق التضرع إليها. 
وهكذا: فالمعنى. من خلال الشكل 
الذي يعلقه [ويحوله إلى معنى مرجاً|. 
يمكنه فيما يخص بعده الوجودي. أن 
عا اس رجيات 
كيفيات مختلفة. وهو ما جعل اليوم 
بعضن الشغرياقة 'شواء التي تسيق علق 
نهج التجارب الدادائية أم المستقبلية. 
أم التي تستمر في التجارب النصية. 
مفتونة بالعمل على تخريب المعنى. 
إلى حد المضاعفة العدمية 
(©]115نط81) لنكبته الحديثة. بل وإلى 
إنهاكه إنهاكا مطلقا. فيبدو الوجود 
كما لو أنه رك على مسافة بعيدة من 
القصيدة. لكن بخلط الصور المباشرة. 
وبتكثير الوساطات. وبتنويع زوايا 
النظر. وبتشغيل جميع الأنساق 
التعبيرية. يمكن أيضا أن يُبْتتكر نوع 
قنع من الشعر الدكرداعن الأو جوت 
كما هو الشان في أعمال دومينيك 
فوركاد. 


بعد اللأخذ بهذا 
الارتباط الوجودي 
للمعنى الشكلي الخاص 
بالشعر؛ وهذا الطابع 
«المعلّق» للفكر الذي 
دينتجه» هذا الشعر» 
تبقى ممكنة عدة آراء 
جمالية تم الانحياز 
إليها بشكل مسبق» 
مادام أن إلاهات الفن 
متنوعة بتنوع طرق 
دس 


آخرون سيؤثرون كلاما أكثر 
ارتباطا بالقوة المداهمة لجاذبية 
الوجوة» إذ. يعتيرون: "مثل. إِيِف 
بونفوي (لإ0]عمه80 وعالا). أن فى 
«لانهائية الكلام» يجب تفضيل المطلق 
الوحيد الكائن. وهو «مطلق 
الوجود::. وهذا! اخثيار أخلاقى - 
شعري (عناو20-6 ) يستتبع القول إن 
الشكل يسعى إلى التواجد بجانب 
الوجود الذي يسبقه ويتبعه في علاقة: 
مستحيلة. من النوح الإشاري 
(016161ه1) ٠‏ نريد أن تحمل القصيدة: 
مثل بصمة أو وشم؛ حَثْم الوجود الذي 
تنبثق منه. وأن تستمر هكذا على 
الدوام كما لو كانت موجهة. وحينئذ 
ينفتح الشكل على ما هو خارج 
العلامات (5ع5180): ويصبح شكلا في 
حالة ابتهال لا'في ككالةمخلقنة. وعلى 
اتوي مقرو تتروو الشقر هل ما 
يشير (06ع06-91). وبعبارة أخرى. إن 
الشعن. بكسره لسياج العلامات:,يوججه 
أضبعه نحو ذلك الشىء الموتجوة وراء 
الكلمات. ومن ثم.فإن الإكراة الشكلي 
يتضاعف بإكراه وجودي مؤثر على 
دقة الصوت الذي تسمعه القصيدة”". 


ويمكن للشعر. من خلال توسله 
بربة الفن الصديقة لما هو اولي. ان 
يقارب اضطرابات المعنى الأولي. 
قصد إعداد تلك الحساسية المرتبظة 
بالكينونة في العالم. مثلما يفعل. كل 
بطريقته. جاك دوبان وأندريه دي 
بوشي. لكن الشعر يمكنه أيضا - 


"773 


إن الشعر بكسره لسياج 
العلامات: يوجه أصبعه 
نحو ذلك الشيء 
الموجود وراء الكلمات. 
ومن ثم فإن الإكراه 
الشكلي يتضاعف بإكراه 
وجودي مؤثر على دقة 
الصوت الذي تُسمعه 


اكد 


انطلاقا .من أن اللذمعنى ١‏ للعالع» (أو 
بالأأحرى انفتاحكه على المعنى: باعتبارة 
عيبا في المعنى القابل للتثبيت 
وللتملك) هو كذلك ما يُنسج بطريقة 
واضحة حتى في الحالات الأكثر ركاكة 
وابتذالا - أن يتوسل بربة فن أخرى 
يسيتهاز ودلي بالأليفق المديييل 
العائشة». فأي شيء في الواقع يضاهي 
ألفة ,الو جوة؟. غير اذه الف اغريبة: 
مادام ,(أننا ,نعتير». بحق؛ أنها .يدون 
معنى. وأن أي معنى يُعيّن لهذه الألفة 
لا يمكن تخصيصه لها. لأنه غريب 
بدوره ومتعدد الأشكال. 


كذلك حن شتلك اهنا نكن 
الدنيوي (11167ا560) غير الخاضع لنظام 
تأملي صرف. باستكشاف مختلف أبعاد 
عيّنات الكينونة في العالم. فإنه يقدّم. 
على صعيد المعنى الشكلي الوجودي. 
فكراهو نفسه متعدد الأشكال. وهاربا 
من عجزه. نحو نظام النغميات 
(1002116'): وصو ت الموضوع الغنائي. 
والإيقاع. وقوة التعبير ؛ ويقدم أيضا 
فكرا اخلاقيا او سياسيا. في حدود ما 
تقترحه القصيدة:. لا عن نماذج لحياة 
محددة. ولكن من خلال خط مرسوم 
بالنقط ‏ بواسطة مثلا تلك الأدوات 
السردية ذات الفجوات - للأوزان التي 
تتناوب عليها وضلات أبيات شعرية 
ومقاطع إيقاعية نثرية (كما جاءت 
في الديوان الأخير لجيمس ساكري) 
هي عبارة عن صور وأنماط صدقَوية 
مثل الوجود نفسه ؛ ويقدم كذلك 


فكرا شعريا خَالضًايتطلن اخذاكامة 
«شعر» بمعناها الأوسع. 
الأرسطوطاليسي. في «الأدب». لأن 
الرواية هي أيضا يمكنها أن تفكر 
شعرياء أو على الأقل الرؤامة الجيداة 
التي تفوق المسلسل الروائي القابل 
للنلخيص. والتي أصبحت اليوم رواية 
دمن خلال الرواية)) فهذه اصارت 
تبتكر أدوات تخيلية وطرق بيانية 
تعبر بكيفية غير مسبوقة عن كينونتنا 
في العالم". 


الشعر المجرد.من خواصه السحريّة 


إذا عملنا على تفكيك بالمفارقة 
المذكورة أعلاه. أواإذا جعلنا؛ بظريقة 
أخرى؛ ممكنا القبول ب الفكرة القاكلة 
بأن معظم الأشعار هي أشعار 
«مفكرة». فإننا سنتخلى عن كل فكرة 
«مُتيّمة» ©6)ؤنطء6) للشعر. سواء 
بالنسبة لتلك. المعبر عنها من طرف 
الفرضية: التي. بتحويلها للمعنى إلى 
تميمة سحرية تعبد. تؤله الشعر حين 
تجعل منه فكرا ساميا؛ أو بالنسبة 
لتلك. المعبر عنها من نقيض 
الفرضية. التي. بتحويلها للشكل إلى 
تميمة سحرية تُعبد (في نفس الوقت 
الذي تحول فيه المعنى إلى شيطان). 
تنكر أن الشعر يمكنه التفكير بالفعل. 


رد على الفرضية. وتصورها 
النناح ولتم الى ديه 
بتصور أكش دنيوية وأكثر ميلا إلى 
نزع طابع الألوهية عن المعنى في 


الشعر. فالمعنى هو مفعول شكلي 
(وكيف له ألا يكون كذلك؟) يحدث في 
الشكل. وبالشكل: احتى ولق كان الا 
يختزل فيه. والتوقف عن جعل الشعر 
تميمة”". سيعني حينئن أن المعنى لا 
يتدفق منه مثل انبثاق سحري. وعمل 
للروح القدس. وأسلوب للكائن نفسه. 
المصئف لكلام صامت سوف يقوله. 
وبتحفظ أكثر. سنقول: والحالة هذه: 
إن الفكر الذي يَحَدْكُ في القصيدة هو 
مفعول طارئ غير متوقع. وغامض. 
رغم أشكاله المحددة بإحكام. وإذا 
قرأنا جيدا الرومانتيكيين الألمان 
سنعثر على الدلائل التي تساعد على 
تفكيك ٠‏ فوضية "التناقكين” بيه 
الفاشق للقكزة أواللغة (نوفاليين عرف 
الشاعر بأنه عاشق اللغة). وتأملاتهم لا 
تخلو من اهتمام بالزهد. ونعرف 
بصورة خاصة تعلّقهم بالسخرية 
وبالنثر. رهذهة الحرب المغلتة ضد 
الشعن لتلظيف ما فيه امن اكمائلة,»: 
حسب قول نيتشه. كما نعرف كذلك 
كل الأهمية التي يوليها فريديريتش 
شليخل لفكزة الشكل»إذ يعثبرة!قماسكا 
داخليا تؤسن, فيد العقلزلية 'العمن 

ورد على نقيض الفرضية. 
الشكل. في نفس الوقت الذي سندعوه 
فيه. مثلما كان يفعل مانديلستام 
حيال المستقبليين: إلى تجريد المعنى 


من أي طابع شيطاني. لأن المعنى ليس 
هو الذي يهدد الوحدة الشكلية للشعر. 
إذ مما لا ريب فيه أن المعنى ينشأ 
مباشرة في الشكل ومن خلال الشكل, 
ومما لا ريت فيه أيضا 'أن, «الشكل - 
الشعر» ©01726-00651). من خلال 
تقطيع الأبيات واللجوء إلى البياض 
(من ضمن الأآخرى 
المنعدمة في النثر). يولد آثار المعنى 
-أو تغليق المعنى التي رومكنه 0 
أن يحصل عليه" لكن حت أن 
يُستنتج من هذا الكلام | ن المغنى :في 
امليف تكن وخطر في الت 
الشكلي. اللهم إلآ إذا 3 
شكلاني صارم للشعر (ودون أن يكون 
بديهيا أكثر من اللازم). فالنص 
الشعري. ليس مجرد شكلء إنه يتجاوز 
الشكل والمفعول 
الذاكوة. الخاضة: ١أي‏ .كال اجحرى: إن 
الشكل نفسه هو الذي لا يكون ابدا 
مجرد شكل. إنه يعمل. بخاصة. من 
خلال اندفاع تعبيري يمكن تسميته 
«صوتاء. في نفس الوقت الذي يُظهر 
حاف كنك الغمغمة الغامضة التي 
تساوي اقتراحا لعالم: أو لإعادة تشكيل 
العالم (158102ا118ع15). وبعبارة الخرى, 
إذا حدن المغتى فكلا .من' خلذل 
الشكل فهو مفتوح للوجود وللعالم. 
إنه غير مُنْرَوِ في لا انفعالية الشكل 
وو ناه كل ادو و جوت تاولا اكككته 
إلا أن يكون مرجعيا بقدر مااي 
معلقا إلى احتمال الوجود وظروفه 
وإلى اللغز العجيب للعالم. 


الإجراءات 


قم رمال تعرايف 


الاق ايجدهد .في 


إذا دون إحساس بالخطاً. خلافا 
لكل اأولتك الشفراء المسكونين ات 
الطاائك ‏ الذي تكاف عل 
رولان بارت: يمكنا ان تحدة الاختيار 
(الرهان؟) في شعرية مبنية على 
اكع و عا المر كعد ويوكننا فيل 
ذلك نظرا لأننا نعلم أن المعنى وراء 
الشكلي 0 ) الوجودي الذي 
تنتجه ٠‏ ليس هو المعنى 
0 0 الذي تنتجه 
ليلع وليس هو بالأحرى المعنى 
المشيا للإيديولوجيات. الذي نعرف 
أنه لا ينمنح قصد تجسيد المعتى 
الجاهز مسبقا والمجمد. بل يأتي 
بمثابة نتاج - من خلال الشكل 
ومناه آة اف الشكل "ا لمعنى مغمور 
بالتاجيل والجرأة أكثر امن «الرصضانة, 
معنى مسكون بما هو شكّاك 
ومشكوك فيه أكثر مما هو منهجي 
وحاسم. وهذا ما لاحظه موزيل 
(1411511) بخصوص ريلكه : «المعنى 
(في البيت الريلكي) يحدث دون سياق 
مضمون. ومن غير أن يسند ظهره إلى 
حائط أي إيديولوجيا. للإنسانية: او 
للرأي العام ؛ بل بالعكس. إنه يولد من 
غير دعم ولا تأييد. ويُترك لينوس 
بحرية مع حركات العقل». 


إذا حدث المعنى 
فعلا من خلال 
الشكل فهو مفتوح 
للوجوه وللعالم ‏ إننه 
غير مُنْرُو في لا 
انفعالية الشكل 
وبرودته ؛ بل هو 
موجود. ولا يمكنه 
إلا أن يكون مرجعيا 
بقدر ما أي معلقا 
إلى احتمال الوجود 
وظروفه وإلى اللغز 
الشحيب للعاله: 


هوامش 

1- إن نقدا (بالمعنى الكانطي) للمبرر الشعري. يجد منطلقه في إبراز 
التتاقضات الكاسيسية اللشعر الحديق: .هذا إذا كان صحيجاء أن الحداثة 
الشعرية هي في الأساس ممتدة (عوض أن تكون مشتركة) بين ميل 
لاهوتي شعري ذي مطمح تفكري. من جهة؛ وبين نزوع طبيعي إلى 
تفكيك المعنى (والصور) قصد استحضار وسيطه اللغوي إلى الصف الأول» 
من جهة آخرى. وإنني اتصور هنا هذا النقد. نظريا. من زاوية قدرة أو 
عدم قدرة الشعر على «التفكير» (أي على بلوغ الجانب الآخر لطرق معرفة 
الإدراك). في حين أن النقد. العملي. الموجه إلى المبرر الشعري الحديث 
سيتساءل عن حقيقة أن وهمية'«العمل الرفيع» للشعر ..وعن استطاعتة أو 
عجزه عن «تغيير الحياة». لذا فالمفارقة. تتشكل من خلال المعارضة 
القائمة بين الفرضية التي تؤكد على أن الشاعر. عبر سلطة اللغة. يقود 
العالم سر (وهو موقف الرومانتيكيين): وبين نقيض الفرضية التي ترى أن 
الشعر «لا يأتي بأي جديد» (وهو موقف المتشككين). 

2 - باعتباره قد حُدّد ضدا على التنقل العادي للمعنى. فإن فكرة المعنى 
«الشكلي» هذه تلتقي من جوانب عدة بمفهوم المدلولية |ما يتعلق 
بالمدلول] حسبما أعده. كل بطريقته. عدة مهتمين بالموضوع 
(ءنها50) مثل ميكائيل (ا#لقِاتيرو و جوليا كريستيفا أو كذلك هائري 


3 ,ضعت هنا على الأقل..غدم سماع ضدى كلك المعارضة, التي أقامها 
ملارمي بين الشعر «الخالص» وبين «الريبورتاج» (00:148؟1). 

4- إن لفظ «رفيع». المعرف ل«متعة عناء ماء». يحيل على فكرة التقديم 
(السلبي) لما هو غير قابل للتقديم. ولعل هذا المفهوم ‏ الوارد في الفكر 
الجمالي منذ القرن الثامن عشر (بورك وكانط) ‏ يصلح بمثابة مسلمة في 
الذة لس يريما ان فراتسوا الووكاز .من الحداتد.شلي الفق, ومن 
رطس السيميائية الرفيعة لتحديد مجركات هذه الجماللة 
ومجالها بخصوص الشعر المعاصر. 

5-ربما بهذه الطريقة. أي من خلال الانفعال العصبي للمعنى. يتعين فهم 
الفكرة الحديثة (الرومانتيكية) للشعر ,الاستعلائي , (لشاص ةلمع هكصه) ؛ 
علما بأنه يُعتبر «استعلائيا» كل شعر. يحرص على الشكل المشكّل (5106- 


المفارقة تتشكل من 
خلال اله 
القائمة بين الفرضية 
التي تؤكد على أن 
الشامر ىر تلك 
اللغة: يفره الكل شرا 
(وهو موقف 
الرومانتيكيين)» وبين 
نقيض الفرضية التي 
ترى أن الشعر «لا يأتي 
بأي جديد» (وهى 


أقهة1 عنضرة) للمعتى. أي على «الشكل يوضهه. شرظ) الإمكانية خضول 
الف 

6 بما أنه يوجد تقدير منطقي هو في الواقع حساب وليس فكرا حقيقيا 
منتجا لمعان محددة: استطعنا أن نحلم بكتابة مجردة من كل موضوع 
إيضاحي . وبكتابة موجهة ومضبوطة بإحكام لتحقيق هدفها فناوناكمءطن0). 
ولعل شيئا من هذا القبيل يوجد في أفق الفكرة القائلة ب «الأدب الكامن, 
(عنأهع:0) الذي ابتكره كينو. 

الأكر ل دن كذلك وبفارق.واسع. بالنس 1 للشعر رقبكل الحديت» 
©6-006:3:ط): الذي جاء قبل «نكبة المعنى». كما هو الشأن بالنسبة للشعر 
التعليمي الذي يعطي درسا فلسفيا على غرار +5611012 2801058 286 للوكريس 
(ععةتعنانآ). 

8- إن الإصرار على هذا الإكراه «الوجودي». يعني التسليم بأن القصيدة ليست 
فقط ملزمة بمقاومة عنف المعنى (ذلك العنف الذي يراها تُشيّاً في تراكيب 
تعبيرية جامدة ”11865 5و06ع 5:00“ وفي إيديولوجيات).: بل هى ملزمة أيضا 
قاد عله عند الشكل ادالكان صعيها ما قأله دودلير من ا المغرط 
للشكل يقود إلى اختلالات هائلة وغير مرتقبة». وفي تعليقه على هذه 
الملاحظة التي تعود إلى 1852.: ينتهي دانييل أوستير. بحق. إلى أن كل أعمال 
بودلير ستكتب كتأمل مأساوي حول عنف الشكل. وحول إبعاد الصورة 
والاجتماعي الذي يتشكل في المفعول الشعري. وحول صحة هذا التفرد 
اللامبالي والجائر وأحيانا الوقح الذي يمنحه الفنان لنفسه لكي يتميز عن باقي 
القطيع. 

9-أفكر هنافي أعمال بيير ميشونء الذي يقول عنه جون بيير ريشار بأن «لديه 
فكرا سليما بحق .. يمكن أن يُسمّى فكر ميشون. وهو يُعرف دائما بسهولة إثر 
ضغط الانفعال أو مفاجأة الاستعارات المجازية». 

0- عدة تصورات مُتيّمة للشعر هي هنا موضوع خلاف. باعتبارها تُعرقل كل 
فهم يجنح إلى الشك. ومع ذلك يبقى المشكل كاملا حول الهالة الغامضة 
(06ا19]ةتناث) الضرورية في كل قصيدة تريد أن تنجح في شد اهتمام القارئ. 
ومن وجهة نظر المادية الشعرية التي ياخذ بها ليوباردي. يجب التمكن من 
التسليم بأنه حتى إذا كن الشعر لا يفلت من مبدأي المحدودية والغرور اللذين 
يطبعان كل شيء. وحتى إذا كان يحافظ على علاقة حميمة بالعدم. فهو مع 
ذلك لا يتخلى عن الوهم الخاص به (ذلك الوهم الذي يثيره الشعر حين يوظّف. 


1 

الإصرار على هذا 
الإكراه «الوجودي»» 
يعني التسليم بأن 
القصيدة ليست فقط 
ملزمة بمقاومة 
عنف الممى رذلكك 
العنف الذي يراها 
كشي في تراكيب 
تعبيرية جامدة وفي 
إيديولوجيات))؛ بل 
هي مُلرّمة أيضا 
بمقاومة عنف 


الشكل؛ 
0 


مثلا. الإحساس بالغموض واللامحدودية). ولعل هذا الوهم هو الذي يمكن 
الشعر من الحصول على بعض الفعالية ؛ كُمكّننا من متعة غريبة. وتساعدنا على 
تحويل العدم الكئيب للمشروع الإنساني هذا «الإخفاق» اء1]3]88ب الذي اعتبر 
ساره إن الشاء. هى الذي أخذه على عاتقه - إلى اما كان نيتشد يسمي ب 
«العصاب الصحي». 

1 بحب القيام. بطبيعة الحال؛ بتحليلات أكثن تفضيلاة واللجوء إلى قراءات 
تدقيقية (0765ا1170160). للوقوف على الكيفية التي يشتغل بها الشكل لكي 
يخلق المعنى والفكر. 


* هقاط ع1630-018100) جان كلود يانسون من مواليد عام 1947 بضاحية 
نانتك غرب فرنسا «أستاذ.نجامعة نانت حيث يدرس بالأساس فلسفة الفن. من 


ولفاته: 
حا 1991 ,قوللة/! محصقطء ,أذ عاتطقط”1 - 


.3 ,103[ه/آ متصقطن) ,ننوء*! عل لنزمط باج كناتهآ - 

١/1103, 5.‏ «إحتهحات ,عصتة::هم عاحرمء عزوعمم 12 تناد تددو ,عاأن0ج مع مرعااطهة1] - 

أء 115 ع3506 عناوتاتز! عناوتصدءة11 عل الالناد بعلهرمحت عتطمهدماتنام عل غعغ حالم - 
.7 1103ه/آ مرحصهطان) ,وعم 2353م 

.1999 بحبع؟ متعاط #تنتطلكناوزتيه عزوةمم 13 مط أمناو لم - 
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ع 
احمد 


بلبداوى 


البنْرُ معطْلةٌ والقَصّرز مشي مع ذَلِكَ بالقرزب من 
الجباتة والمشفى» كانت سيارَات النَجْدّة تُلقي بحموكتها 
مُسْتعجلة تمّضي ثم تعْوده وفي الْمَابِيّْنَ تُسلي أبْواقَ 
التحذير الوقت بترديد النعي كما يتسلى تاي تزق بتحيب 
يقافر من أصبع عازفه المحخبطه في تقالآت. الموؤتى كَاتتْ 
توضع ‏ بعضاً أسفقل بحّض - أحلامٌ وكوابيين مسجاة 
حاسرة الرّأس وأْطعَاكٌ في حالة قيء متَفَاقمة (أَحْلام 
وكوابيين وأطْعَاك أعلى من سعر البرميل الواحد في 
ال طن الذنيا في رأس الأقرع؛ أو في حال اسلو الام 
فيه)©» الجَتثْمَانن استطرادثك لتّابُوكت كما البابْث محجَرَدُ 
إطتاب للحلقة» بين الفيّتة والأخرى - وعلى شاهدة 
يقفْ السيّدُ كالمتواري الظاهر يُخْرجٌ من ذاخل مغطفه 
يا + وكتاهن , بسحب من تين أَصَابعِدٍ ضلوات 
ومصائرٌ مثْل فْصّوص الثُوم تباعا يمْضَعْهًا في عر 


الحرّ بأضراس الموؤتى ويركّن أنشوطات بحناجرهم 


أو يَجِلِسَْ في الفسحة بين خصام القامة والظّل لكي يتمكن 
من صوغ قتافنث ملس في حين قامثّهُ إن قيست منتصبا 
كَانَتْ في حجم التكتةه لا يتلفتث إلا كي يسأل كم مر 
من الؤقت وِيََمْوَ تاديد سا في حال إصلتتم 
بالوطن الفظ ه 

في واجهة المَشفى أربَع ساعات ذَقَاقَة 

إحداها تصف بين العذراء وبين التَيب 


مُكيّفة وبلآً أكْمَام مُِوتَاهَا ازتجلوا ميتتهمٌ حتّى 
خرجت أَرَجِلهُمَ من حشب النعْش بأحذية وجوارب 
لاصقة تَظيَر منها للقابر بَمْضْ خَطائَاهُم وكثيز مما 
لآ ينْقَاله 

وأخيراً لسعتا عَفُوَتَهُ دقاتث الساعة وهي تُحاكي في 
رحلتها خرطقةا الطاحكون©: تذكر أن. الرحلة من 
كفب السرّة حتى شرق العاتة كيستة سلنفاا بالفرسّع 
يعبرها سيرب القمل كالحادة في ستّة يام وقواصوا 
بالصبْر» فسوى ياقَةَ معطفه بهراء قوطي صعر 
خديه ولعبت حاجبهُ ثم تدلى فائتبن الزّاوية القصوى 
من. عتبنر كتطبير الأموات وأذّن في الشيداء أن 'ازموا 
ما في أَيْدِيكُم وتعالواه تفضوا عن أَيْدِيهمٌ أمداح] 
َافِرَة هر بها وَسَطاه وتقالون على عَجَلٍ سَحَبُوها 
من حسن تخلّصها حتّى هُدَّْ من قبْلٍ أنْقان قوافيها 
عفنيه باننفة " كه بانكزي عو! ضعي )دن 
القرجة ‏ !عن ".دمعي الأخل) ).ودمخ ٠‏ التمساح ‏ .وجاؤئ© 


27 ا يني 
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القاهين احَجّنه توما مَعَه احَنَى لوا نشلنا مه يواو 
الكانل ونون الوكين فقك_ طيواا أن. اسبعيد الكل 
منهم ذمَه السائل) قرّضا حسكا' الما ,كان (مدينا. اذا 
معسرة »© 

استبكاهم وبكى معهم بماقيهم»ه لحظوا في زفرته 
قينا من حذلقة المعدن. عند الحشريجة الأولئى للثاقوس» 
وشهقثةُ كاقتفت عنن تزول الدمع 0 من شبهة 
تذليل الفارق مين جتاح السرعة 

وَجَنَاحِ الذله تتازل كل منهقم عن سهْر الفائدة 
الجِبْري وتحميل الصائر في الأدذتى من فرق العْمّلة 
مادام الذائن. يعدو وفق العادة في وضع الزاني 


المخصنه» سدوا كُلْ ذرائعه بأصابعهمه أحصوهًا 
عن كان رصيدا كصداق عُفْل آخرة عَشْوَةٌ أمثال 
مُقَدْمه وجنازة 

وحصي حخصيلثه. اليومية عن كل عظاس أربعةٌ. والإجهاشن 
بديتارين » 

مج 12 للتحزيب لطن" ونوكة ‏ الشد» عينا 
ع امعيكنة لين تزو لقره كر كدي ليلع 
أحيانا ‏ وزن المثلين ‏ كوزن المختلفين ‏ ببيض 
الثتمل» 


َوإِذَنْ لآ قَائدَة» 


لآ قائدة » 

فركوا أعيتهم ""وآدازروا أظهرهم اللساعة ,يهف (أن 
استوقوة فما وفى » تركُوة على شيع منتصب في يده 
لآ يَدْرِيِ هل يُسْبعْه هونا أمْ يَدْعَسْده وَرَمَوَا بعصا 


الإِنتيْنه 
وسَيَعْدُو رثْق عصا الترحال بشق عصا الطاعة فَرّض 


إلآ أن يسقط عن حَمْع قرحين بمَا أوثوا»ه يومئن 
خش لضن درا ص اكيب ضببيا 


1 
جلف الى اكد رانين الذركةا يخطوي. اكاتري كين اقرويات بضيطن" الإيقاء 
بأقدامهن. وتوقعك خطواته صاعدة. الآن أشتهي رجلا يَأحُذ غطلتد 


من العالم ليتفرعٌ لي. يملؤني بالذكريات وينْدس في ألبُوم الصور. أحَلمَ بعُرف أوْسَع للمداعبة. وأذتهي تنقة 


جسد الامسها. صرت وذودة مثل بحر وحيد أو مثل قمر يتعرق في الماء. وَكَما لو 


عاشي ات كان دن الكدسيى منطنيا كل 32د نم الع الطرت آم اد 
أكتيق اطتزازات الزلارل) الى ستبرء؟ إواا <١‏ كم استتفدكنى المسافة والشوي! 


مر ات ل 

أقُول إِنَهُ اغترابي 

وَأَقُولْ هذه الغْرفَةٌ شاغرة - 

أسأل : ما الذي جَاءَ بي؟ 

تركت طلدل) كيرة ككترياء الكذراوات. ولنت يمن (حك. ونا َك 
على لوعن" قاض اأرية وان اللدرس الل بطو ونون تن ميك الدرس: 


ا ا ا 


حبيي1 مناه الكسووى " الحوااقي ‏ لتالا صل كا رك كن رجل 


أم على ظل؟ هل أشتهي حرارة حياة أم أسهر على حَثْمَان الوظت؟ هل! 


11 
شن جنت دهي دي ذريني فلامين خذورلة. 


ل ا ل ا ل ا ال 1 


خاإنترطت. فى حالة البسك حالني. تركف مسرب كهذى) حن| فرخرفت سماذة 
ضارنا. كلانه ررقاء.. فللنى) رين حاف قاللدة كنا عم الحو التفيل 
في |احجسدك أم ‏ في روحي؟ وتهضت: نافيك بكس بارذة. ضارت تظرتك 


تهمةٌ وبدأت تهّذي. آتيكت بما يثْلجْ كي أوقففت حمى الكلمات. لأأرين 
أ أسة ملم الليلة لقمرك الساخن: ومع أن لي ملامس كليق.. ليس 
وميض الدواخلي مننء حظّك الآن. ليبق ليلتَا محايدا. هشكذا. هكذا. 
ولتجريا أنفاسنا الأولى. لاتسالني, عماا تشيكةد هناك وما علي أن 
كر ينه كن (كول للكع إل مابتفاز دما/ صب 


8 كفل به 1 


وآها:...لي.طيبة - 
لكنها لاقشبه التنازل: 


لد 


0 


كم خفك. أن ينفلك, اللسان. خفت أن) تبحده ‏ »تكدجة المواء. وعلئ 
مصب التهر كبلق أوقفت مجذافي وَفَجِأَتَهُ : 5 


وفرك يدي. 
وحدق في عميقاً 


0 


كا ل اي 1 


الرباط 26 ماي 03 


مي م د لل ل ل ا ل م 


11 
- حسناً جنت. هي ذي تربتي فلآمس جَُذُورك. 
ومرة | علي اريخ كاله حرّكف أوراق الشجر. اتدهفت) رأومتما اتقرييا: 
فانخرطث في حالة اليْسَا حالتي. قركن مَسْرَب تهْدي اخرا. قرفرّقتا الَمَاؤة. 
صَارث كلماقة. زرقاء. فيلكني ذا اماكد| شالثة: هلا هذا الحن الثقيل 
تهمة وبدأت تهذي. آتيكت بما يِتْلجْ كَيْ أوقفت حَمَى الكلمّات. لأأرين 
أن استسلم اللبلة لقمرك. الساحخن.. ومع أن لي ملامنا كليق) النسن 
وميخن الدواخلي من حظك الآن. ليبق ْنَا محايدا. شكذاء هكذا. 
ولدونا للفاسنا الأولى.) الاتسالئي) اهما كنينة طناك وم١‏ على أن 
اتذكرة هنا أن كول كلهم إلا مايتفال. ا وما فى امتكفل بد صمنىي. 


وآه!... لي طبيبة - 
لكنها لاكشبه التتازل. 


من حب؟ وقبلني قبل المسرنف كان ,تهدي ,بلا تذكرى. بوحكدستك 'قصضوكه 
كان يرعئى. الكلآمءه على جسدي. وماتعف لتبقى, القصيدة تحت الجلد 


وفرك يدي. 
شَابَكْتَا الأصابع كَأنَنَا تتعَمّدُ. 
وَحَلق في شيف 


ا 


فا سس عي حت الاجتراني. 


الرماط 26 ماي 03 


وفي أعلى الأشجار 


رفة خوف 


أنضت لهنا الليل 


0 


صرير. 


سريب تازه 30 يناوه مثل أمصان 


دالية. ينز شهوة. 


بِيْنَ العشب والقلب 


مطرينف نوك فين 


وينتحب 


بكاء ساقية. 
وريحٌ مجنونةٌ تصفع كائنات النوم 
وتعوي 
مثل زمن مسعور تعوي 
مثل زمن يؤزه رعبْ السماء. تعوي 
وتعوي 
من فجر كل هذه الرعود في ليلنا؟ 
من أوٌمَض كل هذه البروق في النوافن؟ 


لم تشعل القرية. في ذلك الليل؛ قناديلها! 


غبار الضوء 


ابيا من احراش الذاكرة 
أزاوج بين الحصاة والدمعة 
بين شوكة العلّيق 

وصرخة الألم الكتيمة 

بين بكاء الصخر 

وبكاء الروح... 

أيهما أرق في لحن العصفورة؟ 
أيُهما يتلألاً في صدر الطفولة؟ 
أهما.. 

أكثر تحليقآ في الحلم البعيد؟ 
املأ كفيك بغبار الضوء 

اماذ نيك بحفيف الشجر 
املأ فمك 
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8 

أيهما أَرَقُ في لحن العصفورة؟ 
أيهما يتلألاً في صدر الطفولة؟ 
أيْهما.؛ 


أكثرٌ تحليق] في الحلم البعيد؟ 


3 


اس ور 


55 
لزنه وجهي خلف المسافقات 

وخلف الصمت. وأنشطر... 

بعضي يِرَفُو الضباب.. 

وبعضي يجفوني. يفيض بالوجد. 
ويفيض بالعتاب.. 

وأراني في تباعيضي المتشظية. 
أباكل من الأنس إسدو حقة 
وخطّت على رمل صحاري مفقُودة 
خرائط الغياب.. 


:35 
لا زات مقصلات العشق 

منصوبة في الربع.. 

ولا زال الجمع عن المعشوق في شغل... 
ما زال ذم العاشق يفور... 

في كأسك وهي دور 

دوائر الشطح والهيام... 


شراقات أنثى الحلاج.... 


تشاكلت الرَاحٌ بالراح 
فَمّدَ الرَّاحٌ للرّوح 
حتّى يفوح عبق فَجْرِك 


في بَاحَة الرّوح... 


م 


إلى معَشُوقك المَسّاق.. 

والتبع ساق مقصلات 

استنار قا ما رَالق 

وما زَال القاف في مكانه 

من العشق في اصطلام.. 
4 

للعاشقين زوال:. 

والمعْشُوق كأس 

عاك ال 

مملوءة على الدوام.: 
5 

تشاكلت الراحٌ بالراح 

فَمُدَ الرّاحٌ للروح 

حتى يفوح عبق فَجْرِك 

في باحَة الرّوح... 
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-10- 
وصار أذنى.من الذاني .: 

59 عذات أراني». 
ورمُل صحاري الفقد 


اخضر في التداني 


11 
كما عدت أرانى سوأة.. 


وسواة لا يراني.. 


ربيعة ريحان 


ا ل 
8 غيم يزين الافق 


حدثف ذلك بدءا؛ وأنا أقلب في 
أرفيف صورى ا ف يلك الأدويات 
اللدنة. 


وكنت أتفرج قبلهاء على نهاية 
فيلم مدهش في التلفزيون. ادرت 
قناته فجأة. فوقعت عيناي على بطلته. 
تقف أمام نافذة ممطرة. 


شدتني اللقطة. بوهم أنني رايتها 
في مكان ما بألفة كبيرة وبالدايكور 
من حولها. في غرفة نوم واسعة. 
ووجه المرأة. يغشاه حزن نبيل. 


كانت حبال المطر تضرب بوقع 
سريع. شجرة عارية. خلف زجاج 
النافذة. والمرأة المنكسرة: تزيح بكفها 
طرف الستارة. 


كان كد تفطل ارين كله 
المرأة واقفة هادكة. متشحة اببياض 
الفيلم وسواده. وتلك التفاصيل في 
الأثاث. التي تنطق بعراقة لافتة. 


كانت حبال المطر 
كضرب بوقع سريعء, 
شجرة عارية: خلف زجاج 
النافذة: والمرأة 
المنكسرة, تزيح بكفها 
طرف الستارة. 


وكأنما قد تعطل الزمن: 


ظت المرأة واقفة هادثة: 
متشحة ببياض الفيلم 
وسواذه: 

5 


تأملت أنوثتها وهي تتحرك. 
ملتفة بالصضمك: قاركة النافذة خلفهنا؛ 
كي تلتقط ظرفا من فوق سريرهاء 
وتعود به جنب النافذة. 


وقع صوت البيانو في العزف. 
شلال تقلبات2. قوي حينا. وهادئ 
أحيانا أخرى. يبعث في النفس ضربا 
من الااحاسس المشو شه 


تدريجيا. وجدت نفسي سالكة مع 
الكرأة خط تيا عرض 
وجركاتها الم 1 


الأصورن الاب ليا على ميل 
وتتامل وجه الصبية فيها. في أوضاع 
طفوللة مشائة دفهانات لفك 
شعرت وكأنها لم تكن خارج ذاتي. 
والدمعة الذي . "طن وشالك علق 
خدها له خدي. 


أدهقتني! خيوية الطفلة وضاها 
الفض على الورق الم أشلك في أن 


الصور لغيرها .. تلك الصور هي لهاء 
تستعيد. فيها. متعة مزاج .منطلق؛ 
سعيد النفس. خرافي باحتساب الأيام. 


نك كلك هى النهاية:. 
فالكلمات البيضاء. طفقت تتوالى. 
هابطة على رضفحة الشاشة:. ترى ما 
القصة؟ ..تلك التي دخلت نهايتها 


الغامضة بغتة؟.. 


ظطللت لفثرة الركن المرأة من 
خلف الكتابة المتحركة؛ وكأنه يعنيني 
أمرهاء بينما اخذت تبرز في خاطري:. 
أسكلة له مكتبلة.. : 


من تراها ترقب في الاتجاه 
المطموس بماء المطر؟؟ ... 


ومن أبن أتاها هذا الحزن» وأوقفها 
شارذة: جنب رسوم الستارة؟.. 


حك الصورة. قماما. وانبتفقه 
حيالها بغتة. رغبة حارة. في تصفح 


صوري والبوماتي.. 
قمت 
الل ” 
وأنا انظر إلى صوري وطفولتي. 
متقلة سجن المرأة وو حشتها؛ اختع 
مباغتا. توق لا يجارى. إلى أجواء 
أسفي. ومنعطفات حيّنا الضيقة: أهاج 
ل سير 


6 6 6د 6د كاد 


إلى خزانتي وتناولت 
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للريح نكهة البحر القوية. وهي 
تعبرني. وتطير شعري وتعبر البيت 
المتهدء اخلفى؛ والشجيرات القليلة 
المتناثرة. في وعورة الحجر. 

يتمدد. صدري. وقصحت دقات 
قلبي؛ وأنا أرفع جبيني لشرودها.. 

يشع الماء تحتي. في اللأسفل تحت 
الصخرة ويبدو قريبا.. 

دهشة الاكنشاف 
المادى 5 الشركة 


ضريح سيدي بوزيد؛ 
وحوشه وحشائشه.. 


جردتني م 
.. على يساري 
بقبته: البيضاء. 


أصر على وقفتي وتحويل بصري 
ببطء. في المساحات من حولي. 
وكاس در بذلك ذاكرتي. 

لاشيء تبدل. 

كنت مرتبكة. ولكنني وكما لم 
أتوقع. صار بإمكاني أن أترك لقدمي 
حرية ربط حوار مهيب. على أديم 
المكان. بمقاييس الغبطة والارتياح.. 

كانني اطمأئنت بعد هلع على 


سحبت نفساً عميقا آخر من ريح 
الك 


وأنا أنظر إلى صوري 
وطفولتيء مثقلة 
بشجن المرأة ووحشتهاء 
اشتعل مباغتاء توق لا 
يُجارىء إلى أجواء 
أسفي: ومنعطفات حيّنا 
الضيقة: أهاج ما تبقّى 


بداخلي من اصطبار. 


"1 


ربما لآن الوقت لا زال مبكراً؛ يبدو 
المكان كالمهجور. 


في المساءات أذكر.. كان الناس 
يأتون إلى هنا وكان العشاق يقفون 
متاملين مسار الشمس وهي تغيب.. 


جدتي لم تكن مولعة بذلك. حتى 
ولو من باب الفضول. كانت تأتي أكثر 


وتنام سعيدة على حخصيره الممدود. 


أفعل. وإذ سيشع في عينيها الفرح؛ 
أدرك أنني لم أخطئ بمجيئي. وأن 
سميرة التي أيقظثها فجرا كي تغلق 
الباب. ما كان عليها ان يطلع منها كل 
ذاك الجزع. 


- إلى أكن انك ذاهة؟:: 
تعالي أقفلي الباب.. 


أحثها همساء كي لا أزعج من في 
البيك: 


كل مرة آتي إليها. تترك زوجها 
وتنام جنبي في الصالون. 


- أنت ذاهبة فعلا؟.. 


تتذكر أنني فاتحتها ليلا في 
السفر. ثم تنزل معي المصعد. كي 
تفتح لي باب العمارة الحديدي المغلق. 
وتودعني في صمت. 

حين خرجت. وأدرق مفتاح 
محرك السياوة» كانق المد ينه لا وال 
نائمة. وصوت المؤذن لم يصطخب 
عاليا بعد في السماء. 


أغلقت خلفي الباب. ولوحت 


أغبيض عيني. وافتحهما على 
الشاشة أمامي. لاغيم يُرين الأقق: ثمة 
فقط خط انتهاء الماء. 


فير الساماق أاكر.. 


“كان الفامن يأهون إلى 


متأملين مسار الشمس , 
وهي قخيب.. - 


بَذْلك" 00 
0 


تأتي أكثر من أمي, كي 


تقبل حيطان الضريح» 


أؤتنام سعيدة على 


00 الممدود. 
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منن سنوات طويلة وطامو حزينة 
جداء أصبح الاسم طامّة على عاتقهاء 
طامُو في زمن مثل هذا الزمن. لا 
يمكن إلا ان يعيق جمالية الجنون 
اللذين. لم تكن تحرف أن هذا الاسم 
متعب إلا حين كبرت. فقد كان يبدو 
لها عاديا في طفولتها. لكنها في الأيام 
التي قضتها في الثانوية. كانت أعين 
زملائها تلاحقها كلما هب هذا الاسم 
من فم الأستاذ فقد كاتك تفص أن 
هذا الاسم قديم جدا. ذلك أن جدتها 
ورثت هذا الاسم من جدّتها هي أيضاء 
كم مرة عادت وهي غاضبة وأقسمت أن 
لن تعود إلى المدرسة والدراسة... ومع 
أن أمها حاولت إقناعها أن الاسم مجرت 
اسم. ولا علاقة له بالشخص. إلا أنها 
كانت تصرخ لماذا لا تملك اسما أنيقا 
مث زملاتيا؟ فق أصبحت الأسماء 
المعاصرة جميلة جدا. وهي فتاة 
جميلة لا تملك اسما مريحا مثل كل 
الأخناء أخبرت إناها أنيا درين أن 
تغير اسمها فصرخ في وجهها. كاد أن 


ومع أن أمها حاولت 
إقناعها أن الاسم مجرد 
اسمء ولا علاقة له 
بالشخص: إلا أنها كانت 
تصرخ لماذا لا تملك 
اسما أنيقا مثل زملاثها؟ 
فقد أصبحت الأسماء 
المعاصرة جميلة جداء 
وهي فتاة جميلة لا 
تملك اسما مريحا مكل 
كل الأسماء: 


يصفعها. ماذا تريد هذه الفتاة. أن 
تحلّق في الهواء!؟ «طامو ... مالها 
طامو. 1 


فكّرت طويلا. فتاة ترتدي بنطالا 
ضيقا وتضع ماكياجا حديثا 0 
بطنها للهواء تدعى طامو. الزمن 
تغير كثيرا... الزنمن في حاجة إلى 
أشياء تلمع ... احتقن وجهها. تحسست 
جمالها الذي يضيع وكأن لعنة الاسم 
تلاحقها واطرقت تستعيد ذلك. 
نصحتها زميلاتها أن تغيّر اسمها على 
الأقل أمام أصدقائهم العابرين. فهو لا 


يتخلل الهواء بطن طامو الجميلة 
العارية لكنها تمرر يديها بخفة على 
بطنها حتى لا تظهر آثار القشعريرة 
على جسدها. اصطدمت وهي تعبر 
جسدها بالقرط الذي استقر في السرَة 
فتأوهت. لقد أحدف القرط دغدغات 
ادع اتفشة على إثرء حواحنيا 


الضامقة: تاملك خضرها النحيف الذئ 
نحتته لأيام متتالية وبدت لها والدتها 
وهي تناديها طامو فاستيقظت؛. صعد 
.ه صوت خشن من أسفل بطنها : 
- يا الله نمشيو... تعطّلنا:.. 
أفاقت زميلاتها المسترخيات وهن 
يعبرن الطريق بتؤدة مطمئنة. ردت 
مثال : 


وي 
وحركت شفتيها بتناغع هادئ 


تعلمت طامو منذث سنوات كيف 
تمشي بخطوات ضيقة. كيف يتحرك 
لكك ر الستقيل الأعين القادمة كيف 
ترمي لحاظها وتردفها بانكماش 
رقيق تتدفق. منه الصبابة العسلية, 
كيف تحاور الأصدقاء بلهيجة أنيقة 
صافية. كيف تنفرج الشفاه عن كلمات 
مؤسيفية وتنحرف برفق كل هذا من 
انان باح ارين هي إيضا 
تعليس أن ن تكون فتاة مريحة. كأنها 
أجرت دروسا سريعة في جمالية 
الإيقاع. فكل شيء أصبح له ايقاع ؛ 
عدن أن والددها! لا تحرف ذلك... كان 
جسدها مزروعا لكن ذهنها محمول 
مع الدخان المتطاير من سيجارتهاء 
أيقظت سيجارة أخرى وشرعت تنفكث 
وتفكر. لو كان اعوجاجا في الوجه 
لعدلته فالجمال اليوم لم يعد هماء 
وهي فتاة جميلة إضافة إلي الماكياج 
الحديث الذي يحمي كل العيوب . وللتو 
سحبت مرآتها من حقيبتها. زميلاتها 
يحدقن بانتباه بالغ ممّسوسات 


استيقظت طامو 


واعتذرت بسرعة: 


تنبّهت زميلاتها لكنها 


آثرت أن ترحل 


وحيدة. بالشارع سألطت 
عينيها للقنص الجميل» 


بدت لها المدينة 


مزدانة بالألوان: وحده 


القادم يحمل ورودا 


00 


كاك يس والقتصض, كن امتشعلدت 
عنيا تاج رذاف إلى عرالم مجهولة, 
هي تحدق من جديد في سحلتها... 
الصورة الخارجية جميلة. استطردت 
صوفيا بايقاع خافت: 


عله ... عتتغطء وخط عااعط 5ع ا - 
...اناعم 35 
ابنتسمت وهام من جديد 


تستعيد الاسم وتفكّر له في صيغة 
اد 5 طا.:. طاناج طامي ينات 
نه" الطاءا مناكنة اذا الو استعائف 
اما كلمن تك ما 
الذي جعل اسم طامو عا قبيحا؛ 
وتأمّلت الاسم: طامو. له جرس 
موسيقي ولكنهفي) الواقع اغير ذللف” 
ليس مثل صوفيا ولا ندى ولا منال؛ 
نجاذ انا مك كل ١‏ الأصدفاء كن هذا 
الاسم؟ الجمال أصبح باذخا في هذا 
العصر. ملامح الفتيات الفاكرات تزداد 
فتنة تنادي. وطامو وزميلاتها لا 
يمكن أن ينسحبن من بحر الجمال. 
الابتساماف ‏ «معلفة ١‏ فلك١"‏ اللقنفاف, 
والإيقاع الجميل. تك تك نثلكا كك 


بموسيقية هادئة... 


ف 


يقظت طامو واعتذرت بسرعة. 
تنبهت زميلاتها لكنها آثرت أن ترحل 
بالشارع كلد عنيا 
للفتكن الج مكذت لها المديكة 
مزدانة بالألوان. وحده القادم يحمل 
ورودا تشتهيها. انهالت عليها 
الإطراءات وهي تتقدم. توشّح جسدها 
المنحوت واستوى يقلم أظافره لصيد 
عبد لسرن ادها ,وتيت علي 


وحيدة. 


يظنها 'العارية رات ٠‏ أحن )ا الويجوه 

الحبيلة. ,يبدو أنه أكني! للايحه 

كدل بغلى ذلك أدركك اند ينها لقن 

يكلمها. فتحت حقيبتها السرية 
واستخرجت جملا هادئة : 

... لتاوزهمط - 

أوما ننظرة خاطفة واعغر التجية 

عادية وقال : 

...5 عأ ناا تناه زطه6 أنام - 

...ع أناءة 5أناد ع[ 23915 ,آنا - 

له تنا 20ع1م ده أ زأققللة أممط - 

...ع1 طاأسعودحع 

..تأقتهام ع2]]6 بآناه - 


تأبطت ذراعه وكأتها تعرفه منذ 
زمن بعيد. أخبرها أن اسمه «جان». 
أخبرته أن اسمها «تامي».. قال إن 
اسمها جميل وانه لم يسبق له أن سمعه 
في المغرب وأنها تنفرد باسم نادر. 
تهللت أسارير وجهها وقالت إنها 
تدرس في الجامعة وتكتب الشعر. قال 
إنه جاء في عقد عمل بالمغرب في 
احدء الشركاة نورفي ايا 
ارتاح هنا سيقيم على الدوام وغمزها 
بإحدى عينيه فزادت ارتياحا... 
تذكرت زميلاتهاء بدا لها أن .وجودها 
مغهن كان حاكلا دون هنء القرصة 
الجميلة وتشممت «جان» 
الغوؤيب عن الوظن وعن (طنامئ :فم 
المقهئ أمسك يدها وقبلهاء تذكرت 
إحدى زميلاتها حين أخبرتها أن 
الأجانب يرغبون في المرأة العربية 
كليو وخاضة المدر ديه فقوي الشايية 
إليهم امرّاة 'مليقة +الدقاء ولا عشيه 
بأيّ حال نساءهم الباردات اللواتي 


رائحة 
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يشبهن الرجال. أما المغاربة فهم لا 
ينفقون كثيرا على المرأة. فهم 
يريدون كل شيء مجانا. 


هات «طامر :ف كنات حجان 
اك له واحسة أنه ليست افر 
المغرب. فقد بدت الأزقة مختلفة 
وهي تركب الهواء مع «جان. في 
سيارته. أخبرها أنها سترتاح في بيته 
كثينا... اهى تعرقة "ذلك.. فى البيق 
وضع شريطا لجان جاك كولدمان 
وحملهاا انين اوراعكة :كان حسن من 
العشق, اكأملف؟. "هوؤلاء. الأوغاد. الا 
سيفو كيت فاقل الما خا نفد 
رجل يرغبها ويتفتت من أجلها 
ويناديها «تامي». تتلدّذ باسمها الذائب 
ل اي 
احضانه دافئة مغردة... اخبرها أن 
العفاء فى ا التلاجة: أحضر سلظة 
مكباد بن الجاع المقوي البازدا 
قال إن الدجاج ينبغي أن يؤكل بارداء 
طايه تعلم ذلك من طباخ فرنسي. 
أخبرة أن لهافاكنة على الكسى قالت 
في تنفسها كم يعرف الأجائت أشياء 
كثيرة فهم لا يشبهون الأوغاد الذين 
«تهرهم, مكرهات... الموسيقى تنقلها 
من إيقاع إلى إيقاع. تغوص في عينيه 
الخضراوين وشعره الأشقر وأسراره 
الغريية كم هو جميل هذا الرجل وكم 
كانت تنتظر أن تكون خليلة لمثله. 
لاشك سيغدق عليها بالهدايا الجميلة. 
فمعه ستصير امرأة حقيقية. شرع 
يناولها الطعام بيده ويقبل يدهاء 
ويغير الأشرطة من شريط إلى شريط. 


هامت «طامو» في 
كلمات «جان» العسلية 
وأحست أنها ليست في 
المغرب. فقد بدت 
الأزقة مختلفة وهي 
تركب الهواء مع «جان» 
في سيارته؛ أخبرها 
أنها سترتاح في بيته 
كثيرا... هي تعرف 
ذلك... في البيت وضع 
شريطا لجان جاك 
كولدمان وحملها بين 
ذراعيه؛ كان يحسن فن 
العشق 3 


هذات كل انتكاساتها وزاحك تتنات 
برفق على الأريكة. أيقظ كل الأضواء 
السرّية الخافتة: ذُهلت أمام ذوقه 
المهنّب في اختياره الألوان. في 

التي تمنح المكان حياته 
/ «دجان» اللذين» 
المختلف... الليل اشتعل و«جان» يوقع 
قبلاته على جسدها ويصرخ بفرنسيته 
] ع[ شعرت بالحب الجميل 
يأخذها إليه وهامت تلتقط القبلات: 
الموسيقى تعلو. الهدوء يبتعد. جنون 
«جان» تجلى. هي بدأت تتضايق من 
الهجوم العنيف. تراوغ دون جدوى. هو 
يتصاعد. يتصاعد. هي تبدا بالعودة 


الخاضة فى 


تهرب من يديه قليلا 
وتصرخ» لنتوظّف: 
أمسك بشعرها المنساب 


بيدين قويتين وصرخ : 


إلى الإيقاع الهادئ. هو يكره ذلك. 
رع هنا كاد كليلد وتصيح: 
لنتوقت. انك سروه امسا 
بيدين قويتين وصرخ : 

- ريحي الآرض وما تكلميش 

فغرت فاهاء. «جان”» 
بالمغربية دون عوائق! 

- أنت مغربي 

- سكا الك نشت ددي 
كام 


شهقت «طامو» وهي تندب وجهها 
الجميل: أمسك يها واقسه أن لق تغادر 


المكان حتى ينطفئئ ما أيقظقه 5-6 
إعيام 1 


الفياط أونو 


أصعد الدرج. مثنى مثنى . لا أجرؤ 
على الثالقة الهف أذرك أننى أظفاة 
سجارة: لدو لكن اضطرام اللياف 
خسف الرزين ولس اإلفدنر اشاكات 


اتنفسش. تساء كثيراتك يتقافزن 
حولي ... ولوحات عري... وشوارع 
سحيقة ..١‏ وأطفال:.:.وموج هادر ٠:‏ 
وضباب 


السيارة البيضاء المركونة خلف الفياط 
أونو . الثلافة'لا يلعبون. يعبئرون غشاوة 
كآابة خريفية اللون” ويعلوهم غبار 
المرح الذي يرسله اندادهم إلى غسيل 
السطوح وصحون الفضائيات. 
أسترجع أنفاسي. رانية بسنواتها 
0025 د اشر انك 
واضعة قدميها على خلفية الفياط. 
يما يتف آخوها الأكير قليلا بمخاذاة 
الباب الحديدي المقفل كشرطيي 
ل م 


أصعد الدرج؛ مثنى 

مثنى : لا أجرة على 
الثالثة. ألهث. أدرك أنني 
أطفأت سيجارة للتو؛ لكن 
اضطرام اللهاث أحسه 
في الرأس وليس الصدر. 
كثيرات يتقافزن 
حولي... ولوحات عري... 
وشوارع سحيقة ... 
وأطفال ... وموج 
هادر... 


كانا ككلبين مَوتبيْن.:مسدلة آذائهما 
والمحاجر ذليلة. لم يجبني أحذهم 
عما يعتريهم وعما إذا كانت الباب قد 
أنه 3 يه 7 

ا 

-فوق. 

قالتها رانية خلفي فيما كان زياد 
يتأهب للاشارة بيده:فى نفس الاتجام. 


كانت كافية لأن أنتبه إلى أن وجهه قد 
امت كك الشان عن لخر فجاى, 
أنه لذلك. مع أننا ناكل في نفس 
المائدة. عد ىك للنظر إليه لكنه طن]اط] 
راسه أذكر .وم ميلاذه وكانة البارحة: 
غمرني شعور غريب بالتباهي. وأقول 


إند اغرين الأخنى لأا لحن لله آي كفسين 
كلما عن لي التفكير فيه. أو كبك :على 
ذكره في محفل للأصدقاء أو لحظة 


0 
هل لأنني أوتيت ذكراً يحمل الاسم 
وأتفاخر بصلبي؟ 


أم لأنني أوتيت بكرا وأصبحت 
رجلا رغم انف أبي؟ 


أم أند شعور عادي ولا يستحق 
الذكر: يجيش به صَدر الآباء. الجدد 


سواء أكان المولوه ذكرا أه أنقى؟ 


- ومن خالتكم هذه؟ 
-زميلة ماما 2١١‏ 


جاءني صوتها اللعوب مستغرباً 
من الخلف. انسحب سعد. عيد ميلاده 
اليوم. أربعة عشر عامآ. لم أفكر 
كعادى فى هذبته. الكادة أن تتكفل 
هي لذللك. وك ما ادهل ماهية 
اله 2 كن 0 نش شاحتها الشرائظط 
الملودة . لعلها اصح عادة بعد ولادة 
زياد ببضع سنوات. أو بضعة أشهر: لا 
أذكر ‏ قل ولادة رانية علق أمق حال: 
ولست أذكر متى انقطعت علاقتي بهم. 
ندخل. نخرج. نأكل. أرافقهم إلى 
الحصص الإضافية في المساء. 
نسافر. لكننا لا نتكلم. تستأثر هي 
بالكلام. وأحياناً عندما تذهب في 
زيارة خاطفة إلى أهلها أو تسافر في 
مهمة عمل أظل معهم وحيدا. 


أرعاهم. وأطبخ. وأكنس. وأرتب الغرف 
والماد مني واستجمل رمشاكسة رانيد 
الساخرة من رجل يقوم بأعباء البيت 
ولا يتصرف في سيارة زوجته. جميلة 
هي رانية وأخشى أن تصبح شبيهاً لها. 
الكل يقول إن البنت أعطف من اولك 
وهي حقا مصدر مواساتي الوحيد 
لخد الآن: لكنني ‏ أعود. فقول (إنها 
صغيرة ولا احد بضامن يوم غد. لا 
أعرف مقئ: سحب الساط كماما حتى 
أصبحت أوحش من الغريب في بيتي. 
ووجدثني منزويا في السرير؛ وحيداً 
في المطبخ. مستوحشاً أمام التلفاز. 


وعندما ينتهي المحفل أو أخرج من 
لحظة "التأخل. يهياً لي أنه لؤلا 
احتياجهم لمصاريف المنزل والدراسة 
والبنزين وإلخ. إلخ. إلخ... لما انشغلوا 


دري 


فخن كثيراً ويكاد يجاوزني طولاً. 
فتحت الباب الحديدي دون صرير 
ورحت أصعد. ألهث. تنداح الصور من 
عيني لهاثاً. لوحات... وشوارعٌ 
وضباب ... وموج ... ووقت ... وأطفال 
... ولهاث يخرج من العينين لوحات 
محترقة اللوح وشوارع سحيقة وضباباً 
غامقاً وموجاً هادراً ووقتاً في الماء 
وأطفالاً يتوسذون شراشف الماء. أقف 
خلف الباب الخشبي الموارب. أسترجع 
الفاك ‏ الصية , لا خركة. لا خركة. 
أدفع 1 أ البات: 
أد.....فع ..... اد.... تندفع دفاقة الماء. 


الباب. أد...:فع 


| | ” 

ل 

نسافر. لكننا لا نتكلم» 
تستأثر هي بالكلام. 
وأحيانا عندما تذهب 
في زيارة خاطفة إلى 
أهلها أو تسافر في 
مهمة عمل أظل معهم 
وحيدا. أرعاهم. وأطبخ. 
وأكنس. وأرتب الغرف 
والملابين . واستكمل 
مشاكسة رائية الساخرة 
من رجل يقوم بأعباء 
البيت ولا يتصرف في 


سيارة زوجته. 
إلا 


أخطو. لا حركة» لا. جركة! يكرج 
مبلظان “من "دورة المياد' مستكملا 
جهازة. وتهرول هي من داخل غرفة 
النوم الاستقيالة! 


- تفضل آلسي سلطان... تفضل... 
الذار ١‏ تارك "اشنا اخنارها 
للأصفاء؟...:والدراري؟ .ياك كل شى 
مؤيان؟:.. الحمد' اللذ االحمد الله 
رشيد سيعود حالا... لن يتأخر... 


ترشكة بيذهااإك الضالوق. منشكرها: 
للآصفاء بخير وتسم كثيرا على مسيو 
رشيد “والأطغال. ‏ مستحيل ألا 'يكونا 
يرياني. يجلس في المكان المحبيب لسعد 
وتظل هي واقفة بين يديه. شبكت يديها 
فوق بطنها وسألته عمًا يود شربه. يعتذر. 
لولا'ضيق الوق ف الرافاتته للأصفاء أو لانت 
بنفسها لأخن الفستان. عيناه مرتبكتان. 
اعرف ذلك. يسال عن مسيو رشيد 
ويستغرب لماذا لم يصعد الأطفال. ترجح 
أن يكونوا بصدد اللعب مع أبناء الحي. 
تضحلن؟ اشتحك. "لشقاوة الدرارق. 
يضحكان على مرمى ذقني لمداراة 
الارتباك وإقناع غبائي. 5 
يرياني. تستدير لمناداة الأطفال وتنظاهر 
بالمفاجأة لرؤيتي. 

-. آه: رشيد: امتتى حفك؟ 'عمركا 
طويل. ما كاد ينتهي السي سلطان 
عن ذكورك اف سلطا ال 
كذكرة؟... زوج 00 العلوي... 
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لا تنظر إلي؛ أجل أذكره. رفضتْ 
يوما ‏ ذ3عوتهما: إلى العشاء. ضابط 
الشرطة الذي أمج سلوكه وأتحاشاه 
كلما جمعتنا صدفة 5 حانة. زوج 
للآصفاء العلوي. يعني أن ظنونك قد 
حي بك في البحر آمسيو رشيد. 
استأذنت من السي سلطان وتبعتها إلى 
غرفة, النوم.. كانت اأنظوي. فستانا 
وتضعه في كيس. لم ترفع عينيها. 
الخزائة الكبيرة 
والمصر جعت فسشانااخن فرعت اقطظويه 
أيضاً ووضعته في نفس الكيس. قالت 


متبرمة : 


استدارت نحو 


-أورسك رو جيا إلى غاية هنا لخن 
الفستانين وكأنها سثموفت غدا: 
7 لم ترفع عينيها. في صوتها وهن 
أعرفه. أاذكره. تكابد حتى لا ينم 
صوتها عن الوهن الذي اعرفه لكن 
فراسة الوحخش بداخلى لا تخطته: 
قل مستفرياً: 00 


-مابك؟ 


كل الأجوبة كانت في عينيها. 


غسق الفاض.. وخدر الأهنان: 
والرائحة المشبعة عرق وفحيحاً 


وشهوة. لم أسمع ما قالته. أصخت 
اروعان يؤبؤيها في المحجرين التنبق 
أن رايت ذلك في عينيها. إنني اعرف. 
أعرف. لا حاجة لي بالشهود. المعرفة 
تغني عن الشهود وعن اللعان. وأعرف 


1! 

كل الأجوبة كانت 
في عينيها. غسق 
البياض. وخدر 
الأهداب . والرائحة 
المشبعة عرق 
وفحيحاً وشهوة. لم 
أسمع ما قالته. 
أصخت لزوغان 
بؤبؤيها في 

ا 0 
رأيت ذلك في 
عينيها. 


أنه ينبغي أن أحسم في الأمر قبل أن 
ترتب شعرها وتلبس الحق بالباطل. 
مرقق أمامى.مبطاطتئة إلى الصالون 
وأمدت السي سلطان بالكيس وعبارات 
الترحيب. .وآياك الشلام إكق للأصفاء 
والطفلين. هبطت معه الدرج لتودعه 
بالباب وعادى رفقة سعد وزياك: أضعن 
إلى خلوتي في السطح. أسمعها تزيح 
الستائر الزرقاء السميكة. تقول إنها 
سماوية اللون. 
أصقيا ولو قالك انها حمراء نما أن 
هذه: الستائر الجديدة التى كست بها 
كوات المنزل كلفتني ستة آلاف درهم. 
ثم حسمت الأمر بنفس السرعة ونفس 
المطيّة : 


أعتقن أند ينبغي أن 


- كيف ترتاب في نزاهتي إذا كان 
الشرع يحرم علي حتى التصدق من 
مالك دون إذنك؟ أنت مريض. 


كيف فاتها أن تفتح النافذة؟ لم 
يسعفها الوة قت؟ ألم تنتبه إلى الرائحة 
اللوجة؟ هل اربع ساعات كافية 
لحدوق اشيء؟ الم أغب كثيرا. أربع 
ساعات. انتظرت وسيلة نقل بالطريق 
العام. أودعت الرشاكل يصندوق اليرين 
وعدت السي سليمان في منزله. ومن 
ثمة عدت من حيث ذهبت. أربع 
ماعاف. ' أشعل)ا سبجالرة .واجلسس 
مستريخيا فو الأريكة العجون. أسمع 


1 
تتسارع الصور 

والمشاهد وتستقر 
المهائة في حلقي 
ممزوجة بمرارة التبغ 
الأسود الذي كانت تحبه 
ليلآ. ثم لا أذكر كيف 
صارت لا تطيقه حتى 
أصبحت أتسلل إلى 
الخلوة في السطح 
كجرو يتيم لأدخن 
سيجارة. 


5 


وقع خطواتهم على اقم تتسارع 
الصور والمشاهد وتستقر المهانة في 
حلقي ممزوجة بمرارة التبغ الأسود 
الذي كانت تحبه ليلا. ثم لا اذكر كيف 
صارت لا تطيقه حتى أصبحت اتسلل 
الى الكلوة افي السطج اكجرو يم 
لأدخن سيجارة. وبعد السيجارة اتيت 
بالأريكة. وبعدها بقارئة الشرائط. ثم 
نطف المكان وأعيت بالوساةة والغطاء 
وحفنة كتب والأجهزة الكهربائية التي 
أحب الانهماك في إصلاحها. تتردد 
أصداء صوتها في الدرج مبهمة. 
تنقطع الأصداء وتتبين وشوشات 
كأزيز لطر ل ا ايع 
من الضوء. اقرر الطلاق. ثمة حيوان 
يتنفس من عينيه ولا يرى الألوان. 


صور... ومشاهد عري... وروائح 
لزجة... وشوارع سحيقة... وأطفال. 
اطفال... اطفال... وشعور مخز 
بالمهانة يلف الضباب اللاهث في 
مساحة العينين... 

فقط. أن الآن جحذم +جريان 


رمارلك اقنفس من اعيني: وأحيانا 
عندما أطل من السطح على ضجيج 
الأطفال في الشارع المغبر أجد 


السارة البيضاء: تخترق حجيجهم 
مركونة لف الفياظ اودو. 
7 1 


حو 


لوحة الغلاف 


عباس صلادي 
كاب تراكش 
تابع دراسه د يمراكش ثم 


تبيكهها في البداية بساجة 
جاضع الفنالسد رمق الأسرة 
اللضغيرة. 

عَبَاراصلادي فتانْعصامي. 
ابداأولمعرض لمسنة 1080 
وثوال تكتشهيرتها ,لكن فقر: 3 
عرضه بعلي من ابتزاز أربات 
أروقةاالعرّض 

تدا حخولد 0 
النَصُوْض وعرض بالمغرب 


ولاج إلى أن توفي إثر 
/ اوعكة غصبية في 1992/9/6 . 


